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كانت الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس عشر و أوائل القرن التاسع 
عشر: وهي كترة ة الحكم التركى في الجزائرء فترة تحولات جذرية في أورباء نقلت معظم 
بلدان هذه القارة من ركود العصور الوسطى إلى حيويه العصود انفد بنهضتها وثورتها 
الصناعية التى مكنت القارة من السيطرة على كل أرجاء العالم تقريب.. فكيف كان الحال 
بالنسبة لنا فى الجزائر في ظل الحكم التركي؟ 

الكثير من محطات تاريخنا القديم»الوسيط الحديث والمعاصر لازال الغموض 
يكتنفها بسبب النقص الكبير في الدراسات العلمية النشورة.لكن الفترة التي تعرف 
غموضا أكبر وأكبر هي فترة الحكم التركي في الجزائر.لقد قدم البعض هذه الفترة و كأنها 
فترة ازدهار كبير حتى وجدنا اليوم من يحلم منا بالعودة اليها ! 

يختلف المؤرخون والداربون الاجتماعيون حول الركيزة الأساسية 
للمجتمع . وهي أسلوب الإنتاج ؛ الذى كان يسود الجزائر خلال العهد التركي. هناك 
من يراه أسلوبا إقطاعيا و هناك من يراه أسلوب إنتاج خراجي و هناك من يتكلم عن 
أسلوب إنتاج اسيوي أو عن أسلوب إنتاج عتيق الخ. 

الاختلاف موجود كذلك حول طبيعة العلاقة بين الدولة العثمانية وايالة الجزائر. 
هل هذه الايالة ولايه عثمانيه أم هي دولة مستقلة أم هي دوله ذات استقلال ناتى؟ و إذا 
كانت دوله كائمه بذاتها فهي دوله من ؟ دوله الجزائريين أم دولة الأقلية التركية ؟ 

بالننبة للبعض» فإن علاقة الجزائر بالدولة العثمانية ليست مهمة ولكن المهم 
هو وجود سلطة بالجزائر مهمتها الجهاد ضد السيحيه ٠‏ بمعنى أن هذا الجهاد هو 
علة وجودها. وبما أن الجهاد كان ضد الأوربيين املسيحيين فان الجزائر قد أنضأت 
أسطولا كان يشكلء بالنسبة لهؤلاء؛ قوة كبيرة فى حوض البحر المتوسط. لقد ضحّم 
هؤلاء هذا الأسطول إلى درجة أن اصبح الكثير من الجزائريين يرونه سيد البحر 
المتوسطء يفوق حتى أسطول بريطانيا الذى كان يهيمن على كل المحيطات. هذه 
النظرة هى المهيمنة على برامجنا الدرسية. بالنسبة للبعض الآخرء لم تكن السلطة في 
الجزائر وى سلطة تنظم القرصنة لا أقل و لا أكثر وما ذلك الأسطول سوى وسيلة 
تلك القرصنه لا يقوى على مواجهه الأساطيل الأوربية المتحوة | ده تجهيزا. 
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وإذا كان مؤرخو الاستعمار الفرنسيون ‏ وأقصد هنا الذين وضعوا أنفسهم في 
خدمة الطروحات التى تبرر هذا الاستعمار ولا أقصد كل المؤرخين الفرنسيين ‏ قد قدموا 
لنا سلطة الأتراك بوصفها سلطة طاغية استغلالية قهرت السكان؛ فإننا نجد أنفسنا 
اليوم أمام توجه معاكس تماماء يقدم لنا هذه السلطة سلطة ديمقراطية و فى خدمة 
الشعب؛ وأن الدولة الجزائرية الحديثة ظهرت فى العهد التركى؟ أنصار هذا التوجه 
كثيرا ما يخلطون بين الدولة الحديثة بمعنى الدولة الديمقراطية. التى كانت ثمرة 
التحولات الكبرى فى أوربا؛ والدولة الجزائرية في العصور الحديثة. و يغالى أصحاب هذا 
التوجه إإوحد القول أن التعليم كان اكثر انتشارا في الجزائر منه في فرتسنا. و أن الامة 
الجزائرية تشكلت قبل الاستعمار الفرنسى, 
هذا الكتاب المتواضع حاولنا أن نقدم فيه للقارئ صورة عن وضع الجزائر في 
العهد التركى بعيدا؛ما أمكن» عن التأثيرات الإيديولوجية: املين أن يكون مساهمة في 
نقاش يدور حول تاريخنا؛ كل تاريخنا.لقد حاولنا ألا" يكون سردا للوقائع فحسب؛ 
ولا أن يكون تحليلا نظريا لا علاقة له بهذه الوقائع أيضا. 
نتمنى أن يسد مجهودنا هذا بعض الفراغ الذي تعاني منه المكتبه الجزائريه فيها 


يتعلق بالكتاب التاريخي. 
صالح عياد 


الجزائر 'فابيل إقابنة الح تزكر 











تميز القرن الثائى عثر اليلادي بتلك الحركة الواسعة التي قادها الهدي مخصد بن 
تومرت؛ الذي صاغ المذهب الوحدي.ثم عبد المؤمن بن علي. القالد الصكري الذي لاد 
الفتوحات.اعتمدت الحركة على الذهب الوحدي و على قبيلة مصمودة» كما فعلت الحركات 
التي عرفها القرب خلال العصور الوسطى كلها التي اعتمدت على قبائل أخرى و مذاهب 
أخرى. لكن الذهب الوحدي كان مذحبا محلياء بخلاف المذاهب المايقة الني جاعت كلها من 
الشرق العربي.انتهت الحركة الموحدية إلى تكوين إممراطورية واسعةء لم توحد بلاد 
المغرب تحت راية اللوحدين فحسب بل ضمت اليه كذلك الاتدلس الإسلامي. النى كلن 
يعانى من شريات الحركة الايبرية المغائة للوجود الإبلامى في الأتدالس_لكن هذه 
الإمبراطورية التى لم يشهد الغرب مثيلا لها عبر كل تاريخه . أخذت تقداعى منذ أن انهزم 
الوحدون أمام القوات الأسبانية. في معركة العقاب سنة 1212, إذ بعد عشريقين نغرييا من 
هذه الهزيمة انفصل الشطر الخرقي من الإمبراطورية مشكلا الدولة الحفصية السنظة: 
بعاصمتها تونس.و تلا ذلك اققطاع بني عبد الواد ( بنو زيان ) المناطق الوسطى من أراضي 
الامبراطوريه. مشكلين دولة جديدة. عاصمتها تلسان. ثم تحركت قال يني مرين 
لتستولى على الغرب الأقصى و العاصمة الوحدية مراكش ( 1269 ): فانتقل يقايا الوحدين 
الى تنمل التى انطلقت منها الفتوحات الوحدية فى القرن السايق. غير ان محاولاتهم لاستعابه 
للطتهم باعت بالفثل. 

انتظم سلمو الأتدلسء بعد انهيار الدولة الوحدية:في إمارات: في بلتسية مرسيه 
واخبيلية: إلا أن هذه الإمارات لم تقو على مواجهة جيوش الاسبان؛ القي ابتلعقها الواحده 
تلو الأخرى.لم تصمد سوى مملكة يني الأحمر (الناصريون) في غرناطة.التي ظلت قائمة 
ل ننة 1492.السنة العى امكن فيها للتحالف الناتج عن زواج اللك فرديناند. ملك 
أرغونة: بايزابلا الكتثوليكيه . ملكه قختالة. سنة 14469. من الاطاحة باخر المالك الإنلامية ١‏ 
خبه جزيرة إيبريا. 

أعقب بقوط الإمبراطورية اللموحدية حصراعات عمكرية حانة بين دول 
الغرب.كانت الجزائر سرحا لها أكثر من تونس والغرب الأقصى. بحكم موقعها 
الجغرافى. الشىء الذي أضعف السلطات المر زية:خاصة لدى بنى زيان. 

كانت دولة بني زيان تسيطرء نظرياء على القسم الغربي من الجزائر الحالية.أنشأها 
أبو يحى يغمراسن بن.زيان لنة 1236.لكن هذه الملكة ظلت عرضة لغزوات بنى مرين 3ق 


الغرب الأقصى و بني حفص في تونس. حاصرها الرينيون سنوات عديدة في أواخر القرن 
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أوائل القرن الرابع مشر ولكنهم لم يتمكنوا من من أسقاطها 'الأعابوا الكرة م 
الثالث عشر و او 
.نة 1337 و استولوا عليها و ظلوا 1 
0 ليعيدوا غزوها رنة 41352 إك أن تمكن الامير ابو حمو الثاني | 
عدد ل 
امتعادتها سنة 1359 و في عهده استول الرينيون على تلمسان 0 2 
غ ها ليعيدوا غزوها سنة 1372 . ا 1 000 


ته الا 
١ 1 :‏ 1 أبي الإو عبد العزيز . بعد وفاة 6 ن المتوكل سنة 
لمتكم بمساعده السلفان ٠‏ الشعف ٠‏ الانحطاط حنى أصبحت لقمة 7 


ل ع' السلطة الحخفصية ف | ائر 

00 يناد ادو الي ب ان محمد فقا 0 
35 3 

ل جراد اوراز "١‏ قسنطينة يجاية د 

١ النا كانت ولاية امتطيلة‎ ١ 
ا‎ ١ لعن كر‎ 3 1 
أبى العباس .ابتداء من سدكثة ة 1370 )فنازعة عليها ابن عمة ابو عبد الله محمد »؛ صاحب‎ 
عنابة .و حاصرها سذة 1394 غير أن مناصرة السلطان أبي فارس عزوز في تونس لأخيه أ‎ 
00. بكر قت الوزيمة بإب يذ اله مح ساح من‎ 
جين لأبي عبد نه محم نه من الاستيلاء على بجابة التي وى عليها ابنه النصور ثم سار‎ 
إلى تونسء إلا أنه قتل من طرف جيش أبي فارس.بعد أن عين هذا ال خير ابن لخي احمد بن‎ 
أبي بكر على بجاية تقدم إلى تلمسان سنة 1409 غير ان الصلح نم بين الحقصيين‎ 
والمرينيين.‎ 

لا انتصب أبو عمر عثمان على عرش تونس سنه 1435 ثارت عليه العديد من القبائل 
العربية إلا أنه أوقع بها .كما قام في وجهه صاحب بجاية علي بن عبد العزيز فكانت الحرب التي 
انهزم فيها الأخير سنة 1439. و ولى السلطان على الدينة ابن عمه عبد الؤمن بن أحمد الأول.و 
في سنة 1463 سار نحو الغرب الجزائري و نزل بأرض بالقرب من بني راشد فجاءته وفود 
بدي سويد وبني يعقوب و بني عامرو الدواودة؛ كما جاءه وجهاء وأعيان من بني زيان و وفد 
يمثل اللك التوكل ملك تلمسان للمبايعة و عقد الصلح.و بعد أن عين ولاته في النطقة عاد إلى تونس 
مارا بقسنطينة.لكن ما إن ن استقر في عاصمته تونس حتى أعلن املك الزيانى الجديد أنه وثابت رفضه 

١ 
لفون الحفصي وطرد اولاة الحفصيين من النطقة اغربية غير أن بني عامر و سويد و غيرهدا‎ 
من اتمبائل استذكرت عليه الفعل فخرج إليه أبو عمر عثمان بجيش قوي سنة 1475 و أخضعه‎ 
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بالقوة. بعد أن هدم أسوار مدينة تلمسان.ثم عاد إلى تونس مارا ببلاد ريغ و ورقلة.كانت هذه الحملة 
الحفصية آخر عمل جدّي تقوم به تونس في الأراضي الجزائرية. من أجل الإبقاء على سلطتها بها. 

إن الضعف الذي لحق دولة بني زيان و دولة بني حفص. والحروب التي كانت الجزائر 
مسرحا لهاءو الروابط القبلية التي كانت لازالت تطبع المجتمع الغربي قد أدت إلى أنفصال العديد 
من القبائل و ظهور إمارات ترفض الخضوع لأية سلطة مركزية. إن وضعية التفكك السياسي التي 
عرفتها الجزائر في أوائل القرن السادس عشر. و التي وصفها البعض من الؤرخين ب"الفسيفسا»ء 
النياسية” و وصفها البعض الآخر ب ” الفسيفساء الإقطاعية “. لا تختلف كثيرا عن تلك 
الأوضاع التي عرفها الغرب فى العديد من محطاته التاريخية. 

بعد سقوط السلطة الرومانيه قُْ القرن الخامس .ظهرت قُِ الجزائرعدة وحدات سيائنية 
كانت عبارة عن كونفديراليات قبلية نجدها في ناحية تلمسان. فى الونشريس. في الحضنة. في 
الأوراس و النمامشة و فى غيرها من الجهات.لقد ظل هذا التفكك قائما رغم محاولة الوندال 
والبيزنطيين إعادة توحيد المنطقة تحت سلطتهم.بعد فقرة وجيزة من الوحدة التي تمت نتيجة 
الفتوحات العربية الإسلامية.أخذت الجزائر تتفكك. خلال القرن الثامن إلى وحدات سياسية 
جديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.في الأوراس.في نواحي قصر البخاري:قي جهه 
الونشريس. فى بلاد القبائل و في غيرها من الجهات. بعد أقل من قرن من تلك الوحدة التي فرضها 
الفاطميون عاد التفكك من جديد قبل و بعد رحيل هؤلاء الشيعة إلى مصر ( 973 ).تحول هذا 
التفكك إلى فوضى عارمة مع نزوح القبائل العربية إلى المغرب.ابتداء من أواسط القرن الحادي 
عشر. لقد ألحقت هذه القبائل أضرارا كبيرة بالدولتين الزيرية والحمادية. الشىءالذي فتح المجال 
أمام الحركات الانفصالية القبلية في مختلف جهات البلاد.لهذا نقول إن وضعية الجزائر في اوائل 
القرن السادس عشر ليست فريدة تاريخيا.و نحاول الآن أن نقدم صورة تقريبية عن الوضعية التي 
وجد الأتراك الجزائر عليها حين وصولهم. 

أقام بنو جلاب إمارة في تقرت.ظللت قائمة طوال كل العهد التركي في 
الجزائر.وحسب كتابات العدواني.فإن بني جلاب من بقايا بني مرين.و أن أول سلطان 
من سلاطينهم فى تقرت. في القرن التاسع الهجري ( القرنان الرابع عشر و الخامس عشر 
).هو الحاج بليمان المرينى الجلابى(1).لقد وصف الحسن بن محمد الوزان الفاسى ( ليون 
الإفريقى ).فى أوائل القرن السادس عشر.مدينة تقرت بقوله: ” توجد حول تقرت عدة 
قصور و قرى و أماكن مأهولة على طول مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة.و كلها خاضعة لأمير 
تقرت الذي أصبح “يجبي منها مائة و ثلاثين ألف مثقال. و لهذا الأمير حرس قوي من 
الفرسان و رّماة القذائف و البنادق الاتراك. يعطيهم اجرا مناسبا حتى يبقى كل واحد منهم 
فى خدمته عن طيب خاطر” و يقول عن اميرها :” هو شاب شهم كريم اسمه عبد 
الله.اتصلت به فوجدته فى تمام الظرف ولين العريكة كثير الانشراح عطوفا على 
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الغرباء؛ و عن سكان الدينة يقول: “في تقرت نحو ألفين وخصسها” ب 
بالاجر الشوي و النيئ حاشا الجامع فإنه بالحجر النحوت الجميل و“ي ْ 
0 نين يملكون حدائق النخيل (2). 010 ينذ القرن الرابع 
ا ل ري 
١ ْ‏ 0 ت وادي ريغ ؛الواقعة بين بسكرة وبليف 1 يغة التى هاجرت إى 
لل ا يد بات لل بد جلا 
4 من عائلاتها نجد أولاد عبيد انه الذين كانوا يحكمون تعر 0 
ار دواعي اسان سي ات ار فنا رك 
14 قر سيان تق وضعهة نكرت ترك 0 00 الزر اي للك لقأل" 
كاللك يعيل نحو ألف فارس من حرسه و يُجبى إليه من إمارته مائه و 
دق 1 رلا هت باذ الردر 
ل حي صن ست ل وس و :101 17 عن بال كن 

ويستبدلونها بما يأتي به التجار من بلاد السودان”(4). 0 
الصحراوية؛ بما فيها تقرت وتماسين وغرداية والفقيق.فيما يتعسق د | 0 
إفريقيا السوداء و الشمال الجزائري. فهنه الدن كانت مستظة بعيدة عن سلطة بذي نمت ,ع وو... 

تق لشي ميش على اماس دقش من وشعي ناف لحر نت اد 
تعيش في نوع من الاستقلال عن الحفصيين و عن الزيانيين كانت بجاية قد انفصلت تعاما عن 
تونس؛ في مطلع القرن السادس عشر.وكان الد لطن أبو اعباس عبد العزيز» ملك بجاية ل د 
حاد مع أخيه أبي بكر حاكم قسنطينة؛لأن هذا الأخير كان يوغب في توسيع حدود ولايته. لثم 
يتقف عن إزعاج بجاية التي كانت تقاومه بشدة. تمكن أبو العباس عبد العزيز من الحفاظ عى 
سلطته . رغم الدمار الذي كان يلحقه أبوبكر بارياف مملكة بجاية.في مطلسع 0-0 0 
تقدم أمام أسوار الدينة فحاصرها مدة ()4 يوماء لكنه فثل فى افتحامها. بعد أن آتلف المزروعات 
عاد إلى قسنطينة.أعاد الكرة في السنة الوالية لكنه هزم هزيمة نكراء. استفل عبد العزيز انتصاره 
وولج إلى الحضنة و منها إلى قسنطينة التي فتحت له أبوابها: و حين كان منشغلا بتدعيم سلطته 
بها وصله خبر نزول الأسبان فى بجاية(5) 

كانت مديئة الجزائر تابعة لملكة بني زيان بتلسان “ لكنها استسلمت للك بجاية القائم 
حديثا لقربها من مملكته. فأنحاز أهلها إلى ملك بجاية لا أوجسوا منه خيفة.ولعدم قدرة ملك 
تلمسان على إنجادهم فبايعوه و أدوا له الخراج, لكنهم بقوا تقرييا متحررين (6) 

كانت جيجل مستظة .قبل أن يسيطر عليها الجنويون. فقد " حافظ هذا القصر دائما على 
حريته؛ بالرغم على ملوك بجاية و ملوك تونس لأنه يستحيل حصاره "(7). غير أن الجنويين 
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أقاموا نفونا تجاريا لهم فى الدينة منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر.و أخذ هذا النفوذ 
التجاري يزداد بعد أن أقاموا مؤسسات تجارية و شيدوا حصنا لضمان أمنهم :و في سنة 1513 و بعد 
أن سيطر الأسبان على بجاية و بدعوى مطاردة القراصنة.أرسل الجنويون أسطولا. بقيادة أندريا 
دورياءفاستوك على الديئة وخرب جزءا منهاء إلا أن القام لم يدم طويلا بالجنوبين إذ طردهم 
الأتراك من الدينة في السنة الموالية. 

و كانت مدينة القل شبه مستلة. ؛ تواجه والي قسنطينة الحخفصي و كذلك ملوك تونس 
الحفصيين (8). كان والى قسنطينة بريد إبقاء سيطرته على القل و سطوره وسكيكدة لأنها 
منافذه التجارية على البحر.أما عنابة فكانت لازالت تحت السيطرة التامة الحفصيين. هذا في 
الناحية الشرقية أما في الناحية الغربية فكائت سلطة بني زيان ضعيفة في الدن الساحلية التي 
كانت هى الأخرى تنزع للاستقلال. 

يقول الوزان حول علاقة وهران بالدولة الزيانية : :“و كان الوهرانيون أعداء للك تلان قلم 
يقبلوا قط أي وال من ولاته ماعدا أمينا للمال و قابضا يستلم مداخيل اليناء.و كانوا ينتخبون رشيس 
مجلس ينظر فى القضايا الدنية و الجزائية 9(7).كانت باقي الدن الماحلية تعيش نفس وضعية 
وهران تقريبا. لكن الجهة الغربية كانت محل أطماع البرتغال قبل ظهور إسبانيا في النطقة.لتقد 
وقع الرسى الكبير بيد البرتغاليين سنه 1 دفسيطروا على اليناء حتى 1477؛:حيث خرجوا 
منه نهائياء إلا أنهم أقاموا مؤسسة تجا رية بوهران سنة 1483 و أخرى نة 14587 ؛و سعوا الى 
فرض معاهدة على مملكة تلمسان نفسها و لكنهم فثلوا في مسعاهم. 

إن الضعف الذي لحق مملكتي بني زيان وبني حفص .في الجزائر خاصة والغرب 
عامة. قد فتح المجال أمام القبائل العربية لتفرض هيمنتها على الكثير من الناطق. و على النن بصفه 
خاصة .كما عادت هذه القبائل إلى سابق عهدها ف الغارة والنهب والسلب.كانت القبائل العربية هته 
تتكون من قبائل بني هلال و بني سليم. الني كانت تحالفت مع قرادطة شبه الجزيرة العربية. 
وكانت تقطع الطرق حول الطائف و تغير على الشام.و لا فتح الفاطميون هذه الأخيرة انطلاقا من مصر 
نقلوا من تلك القبائل بطون الأثبج و زغبة و رياح وعُدي و ربيعة إلى جنوب مصر :ثم أرسلوا عشائر 
منها فى أواسط القرن الحادي عشرء إلى الغرب اننقاما من الزيربين و الحماديين الذين انفصلوا عن 
سلطتهم و مذجبهم معلنين تبنيهم للمذهب السني الالكي. 

سبيت القبائل العربية البدوية اضطرابات سياسية و اقتصادية كبيرة عند وصولها إى 
الغرب. يصفها أحد الباحثين بقوله ” عاثت القبائل العربية الغازية في النطقة الشرقية من البلاد 
الشرقيه خرابا و دمارا «مالكة للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة فتعدللت 
الزراعة وكسدت التجارة.و مما ضاعف في مشكلة الامن أن ن النزاع لم يكن بين أهالي البلاد الشرقية 
والعرب فحسب بل كان بين العرب الغا زية أشد.فرياح حرب على زغبة.و عدي عدو لرباح 5 ولم 
تستطع الدن الحصينة والساحلية الحفاظعلى وجودها على الرغم من ظهور زعامات محل » قوية 
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مثل بني خراسان في تونس إلا بدفع إتاوات للعرب.كما لم يقو النورمان على الاحنفاظ بما احتلوا من 
مدن الساحل إلآ ببذل الأموال لهم.وشيدت المدن أسوارا حياطة على ازدهارها "(10). 
نقد أخضع الرابطون ثم الوحدون تلك القبائل لسلطتهم بالقوة تارة و باستعمالها ف 
جيوشهم تارة أخرى: و نقلوا عشائر منها إى الغرب الأقصى وإى الأنداس غير أن هذه التبائر 
ظلت تهدد الأمن و الاستقرار كلما شثعرت بضعف السلطة. و كلما ثار ثائر سارت خلفه ضد السلطة 
المركزية كما وقع مع على بن غائية الذي استوى على بجاية سنة 1184:و جند هذه القبائل ضر 
الوحدين. و كما يقول أحد الؤرخين ” فإن هؤلاء البدو الرحل لم يألفوا قط حكم الوحدين الصارم.لذلك 
فان الكثير منهم انتهزواء دون تردد. أول ف فرصة سنحت لهم للتخلص من هذا النير.و انحاز بعش 
الجنود العرب في خدمة الموحدين ن إلى العدو أثناء القتال.و حينما فر ابن غائية شرقا تبعقه قبائل 
عربية بكاملها من قبائل الغرب الأوسط .كما أن معظم القبائل العربية في إفريقية أيدته "(11).في 
ل الضعف العام ني عرفته الدواتن الزيانية والحفصية عاد نشاط هذه القبائل بقوة 
تقد تعرض الوزان كثيرا لنشاطات هذه القبائل في بلاد الغرب. في أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشرء نعتمد عليه نحن فيما يتعلق بالجزابر. 
يذكر الوزان أن عشيرة خراج كانت تحصل على " إعانات ماليه يتلقونها من ملك نلمسان 
الذي لا يكاد يفتر في الحرص على حملهم على أن يعيشوا عيشة مساله . الأنهم لصوص يكادون 
يفتكون بكل من تصل إليه أيديهم ”.كما يقول عن عشيرة أخرى : " تسكن الهدج صحراء مجاورة 
لتلمسان تدعى أنكاد اليس لها ممتلكات و إعانات و لايعيشون إلا على القتل والنهب "(12).و يشير 
من جهة أخرى إلى أن أمير ورقلة ” يؤدي لجيرانه الأعراب خراجا مرتفعا "و" أن أهل ميزاب 
يؤدون الإتاوة إلى الأعراب و يخضعون لهم "(13).و لم تكن إمارة نقرت قادرة على الحفاظ على بقائها 
إلا بموافقة العرب الدواودة الذين كانوا يقودون عرب رياح يام منذ نهابة الفرن الخاس عشر واتمتين 
العلاقات تزوجح صخري. شيخ شيخ العرب منذ 1481, ابئة الأمير سليمان الجلابي صاحب تقرت. و كان 
البواودة ف أواخر هذا القرن: يمارسون سلطتهم على الصحراء من الزيبان ال غاية ورقلة (14). 
حسب الوزان: كانت رياح تقاق قسنطينه ؛فى عهد أبى الفتح ( نبيل ).نانب اللك 
الحفصي في الدينة :و لكن هذا الوالى "كان على جانب عظيم من الدهاء. فبث دسائس 
خطيرة: حتى يتمكن من تسبير الدينة كما شاء. بالإاضافة إلى أنه دخل في مساومات مع الأعراب 


المجاورين حتى أصبحوا يعيشون على حذر منه: +مع أنهم كانوا يُعَدون من أنبل العرب بإفريقيا و أشدهم 
بأنا .و قبض مرة على أكبر هؤلاء الأعراب كان باستطاعته أن يقنود خمسمائة فارس و قسبض على 





أبنائه و أحفاده. ولم يطاق سراحه إلا بعد أن ترك عنده ثلاثة من أبنائه رهائن في تلعة قنطينهة 

“(15). لزإثراق يني مر ليه تر مان اساجة الجزارية ٠٠‏ في أائ القرن المادس عشر ؛كان 

صوله قائد أولاد ألسبم؛ وقن 5 ؛ وكان مكاي إن يجمعوا 4 
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ونفونهم يمتد من قسنطينة إلى اقرب بجاية و كانوا أسياد سهول واسعة تحيط بقستطيئة .أين 
كانوا يخيّمون ف فصل الصيف.و عندما سيطر الأتراك على قستليتة قسموؤا قيادة المقاطعسة 
الشرقية إلى ثلاثة أقسام : قسم للدواودة من المنحدرين من يعقوب بن علي : قسم للأحسرار أسياد 
الحنائشة ‏ القسم الثالث للأتراك أنفسهم (16), 

كان هؤلاء الأعراب يثقلون كاهل سكان طولقة بالإتاوات (17)كما ضربوا خصارا على 
بنطقة الأوراس فلم يعد أحد يتصل بسكانها الذين كائوا “ لا يريدون أن تعرف مسالك جبالهم؛ 
اتقاء من أعدائهم الأعراب و من الأمراء المجاورين لهم "(18). 

كان الشابية :في وسطاتونس. وهم من قبيلة سليم العربية:قد أعلنوا استقلالهم عمسن 
الدولة الحفصية مئذ القرن الرابع عشر.و كانت العائلة المهيمنة لديهم هي عائلة كعوب 
التي اكتسبت نفوئا كبيرا من الناحية الدينية أولاءثم من الناحية السياسية ثانيا.لقد مدت 
الشابية سلطتها نحو الغرب لتشمل المنطقة الواقعة بين الزاب. ساحل القالة و قسنطينة؛ 
وقد ظل الشابية فى صراع مع ملوك تونس إلى أن دب الوهن في مملكة الحفصيين. في بدايية 
العهد التركي بدأ التفوق الشابي ينهار بدوره؛ فظهرت عائلات كانت تلمب دورا ثانويا 
لتلعب دورا أساسيا وتتمكن من الانعتاق من سلطة الشابية تحت أسماء الحنانشية. 
النمامشة والحراكتة (19). 

كان عامل اثقوة لدى الشابية هو الطريقة الصوفية التي أسسها أحمد بن مخلوف الشابي 
التو سنة 1482.و إنا كانت الشابية قد فقدت نفوذها في الشرق الجزائري. فإنها لت تلعب أدوارا 
سياسية كبيرة في تونس.لقد استولت على الحكم في القيروان ضد شارل كان إمبراطور إسبائيا الذي 
استول على تونس سئة 1535 .كما حاربت املك الحفصي الحسن سنة 1540, 

بعد أن حقق الحراكتة العديد من الانتصارات على عرب الشابية. تشكلوا في نوع من " 
الجمهورية “” الستقلة المهابة الجانب من جيرانها ‏ الذين كانوا يدفعون لها الضريية مقابل 
السلم (20). فعل الحنائشة الشيء نفسه. وظلت قبيلتهم تتردد بين التبعيسة الاسميه 
للجزائر تارة و لتونس تارة أخرى.أما قبيلة النمامشة فظلت مستقلة عملياء تجوب مناطق 
الحدود بين وادي سوف و تبيسه. 

كانت مسيلة واقعة تحت هيمنة عشيرة مسلم العربية إلى درجة أن سكانها من الصناع 
والفلاحين كانوا “ يرتدون لباسا رديئا لفقرهم بسبب جيرانهم الأعراب الذين يسلبونهم مداخيلهم. 
و ملك بجاية الذى أثقل كاهلهم بالضرائب “(21). 
و كانت مدينة الجزائر ودلس تحت هيمنة الثعالبة الذين سيطروا على التيجه. كانت قبيله ثعلبه 
قد جاءت سهل المتيجة.و سيطرت عليه منذ العهد الوحدي. يذكر الوزان أن لثعلبة تجارة مع 
الصحراء وأنها “نات شرف و شجاعة, يبلغ عدد فرسانها ثلاثة الاف رجل '(22). وقبل مجيء 
الأتراك إلى مدينة الجزائر. كان سالم التومي الثعالبي قائدا أوشيخا للمدينة؛ فارضا نفسه بقوة 
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فربان قميلته.و كانت سويد ؛التى هيمنت على ٠‏ تفار الدتدة نحو مملكة تنس تتقاشى أجورا 
من ملك تئس إن كان لها “ صيت بعيد و سيطرة وإسعه "(23). 


التجارة الدولية 


يغسر الكثير من الؤرخين الضعف الذي وزى لحق دول المغرب:ابقداء من القرن الراسع 

عكر بعفة خادة بفقدان المغرب دوره المعهود , في زجارة الذهب الإفريقي.فقد كان الغرب معبر 
هذا الذنهب نحو أورباء منذ القرن وزيا ل وات 0د دحو مصر 
بصفة خاصة رن هري مدر شيك اليك ل لد ا 1 
د ا ددس لل ون عبد ب ل ااا 10 الأمر الذي سمح للقبائل 
موه د ساف ري وي كيو 
التخادي و أن توبط بين وادي النيل و المحيط الاطلمي؛ فحولت بذلك تجارة الذهب نحو 
ايه 00 
أعاد 0 ؛ بإقامتهم مراكز 
00 
أفضت النهضا الأوربية ة إن ب ظ ١‏ : 


فاسكو دي غاما البرتغالي طريق أن جك 
بيين الوصول إلى النهند موطن التوابل. . بحرا دون الرور عبر 
أراضى امشرق العربي. فينم هن الاكتشاف المجال أما الأوربيين للاتصال بالافارق" 
مباشرة.كان البرتغاليون سباقين لإقامة |! اكز التجارية على سواحل القارة الإفريقية و ذلك 
منذ أواخر القرن الخامس عشر ثم لحق بهم الهولنديون فالفرنسيون فالإنجليز. حتى 
احل افريقيا تحت سيطرة ة بلدان أوربا با الغربية ( انظر الخريطة ). 
[: اذهب نحو المحيطين الأطلسي والهندي وابتعدت عن البحر 
قبل عبر بلاد الغرب.لقد تضرر الغرب من هذا التحويل كما 
تخضررت ددن إيطاليا و جميورياتها. , التى كانت تهيمن على الحركة التجارية في حوض هذا البحر. 
أصبحت تجارة الغرب مع أوربا تقتصر على النتجات المحلية. . لكن هذه التجارة لم تعوض ما 
يجنيه الحكام من تجارة الذهب أو التجارة العابرة. إن ن فقدان الفثات الحاكمةه ريع هدة 


والهندى. فأصبح بامكان الأور 


اصبحت كل بو 
هكذا تحولت طرق 
المتنويط الدى كانت تتسبى اليه من 


كان 


التجارة قد اضطرها إلى التوجه جه أكثر الى الفلاحين و الرعاه لدتعويضص 
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إفريقيا خلال القرنين 16 و 17 
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جه ووه اينتزائت وا الكونت من جهن وام جهن اعترق: اسن ور 5 
الأرا إإراعي محل النقود في مكافأة القادة العسكريين و غيرهم من اللوظنون 
0 ورين التي كانوا يقتدجؤتها: اسلف كاضت مكو الوفيهوا ديد 
ظ ع 0 الؤلاحدين و القسبائل خاص”. 0 
ظ نْ 

يمال عن السلطة الركزية الضعيفة ابل و اسدخول في حسروب 
صعوبة ف الجزاه خاصةءالى وحدات سيانية لا د 
ندها :كنا ل .. - تُحصى. فكان 
1 جديد يفوق سلاح القبائل.و ظهور مورد جديد يعوض 


التركي على السواحل الجزائرية انعكاس سلبي على 
سن وى كانت قت بين الجزائر و أورب عاسة ن اتللة 1 1 
المبادلات 1 كانت المدن الساحليه لا زالت تحافظ على روابط 
الأخيرة على ييياليا و إسبانها على الخصوص ؛ )قبل أن ن يسيطر الأنسبان 
تجارية ع فد 0 لدول امغرب اتفاقيات تجارية مع دول و مدن شبه 
إلأى اك عليها. و كانت 'لدو 

وااثر 00 سانيا إبرم الرينيون إتفاقيات عديدة مع أرغوئة و قشتالة 
00 0 ل يرو مع البرتضال. ٠‏ كماابرم بنو عبدالوار 
و ميورف” و اتفاقيات مماثلة مع صقلية و بيزا 


اتفاقيات مع أرغونة؛ و وأبره بنو حفص 0 
أرغونه ا و نابل. 
17 


التجارة القافلية التى كانت تتوجه إلى 
هراد كانت تأتى إلبيها سنوي يم 
تلفنيان” '. كما كانت وهران ' ويه بط 


وجنوةوفرنساو 

كان للقطاليين. مثلا؛ خلال 
في فنادق تونس و بجاية و تلمسان؛ وفي 
السودان (24) لقدذكرالوزان أن 
البندقية ” تحقق أر باحا جسيمة ْ تجار 
القطالونيين؛ و مازالت بها 07 الان دار تسمى دا ر الجضويين لدي كانوا 


التجار 
الكبير ساح تلمنان "”يختلف اليهما 


يقيمون بها ” و كانت وهران و المرسى 
كثيرا عدد وافر من تجار جنوة و البندقية حيث يتعاطون تجارة نائعة عن 


طريق القايضهة 25(7). وأصبحت مديئة الجزائر في عهد التثعالبة مدينه ترسو 
فيها سفن تجارية كبيرة خاصة سفن برشلونة و فلو رئنسا و البندقيه (26). و فى 
العهد الحفصى” بدأ البيزيون ثم البنادقة و الجنويون يقيمون علاقاتهم مع 
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بوجياء كما كانوا يسمونها قُِ ذلك الحينئ. واستطاعوا المحافظة عليها حتى بداية 
الاحتلال الإسباني لبجاية,. و كان للبيزيين و الجئويين قِ بجاية خانهم الخاص 
وحماماتهم و كنيستهم و مقبرتهم و كانوا يترددون على هذه الديئة و يتنقلون ف 
البلاد بحرية تامة "(27).و كانت جيجل منذ العصور الوسطى " مدينة 
مزدهرة.و كانت فيها للجمهوريات الإيطالية كلها تقريبا مخازنها و دكاكينها "(28). 

كانت للقل علاقات تجارية واسعة مع جنوة. فأهلها يمتلكون كميات كبيرة 
من الجلود و الشمع التى توفرها المناطق الجبلية ” يبادلون بها البضائع التي 
يحملها أهل جنوة إلى مينائهم ”. أمر أمير قسنطينة الحفصي ببناء منازل 
للجنويين التجار بالقل و ” أنشأ أيضا قرية في أعلى جبل مجاور يقيم بها حراس 
على الدوام للإخبار بالسفن المتجهة إل الميناء” (29). هذا الاهتمام كان تسهيلا 
لنشاط تجار قسنطينة الذين كانوا لا يبيعون الأصواف والجلود والأغطية 
للمسيحيين الا عن طريق القل (30). و كان لسكان سكيكدة مبادلات مع الجنويين 
” فيدفعون لهم القمح مقابل أقمشة و غيرها من منتوجات أوربا. و يمتد بين 
هذا الميناء و قسنطينة طريق مبلط بحجارة سوداء على نحو ما يُشاهد في إيطاليا من 
بعض الطرق السماة بالطرق الرومائنية ” (31) و لعنابة علاقات تجارية كذلك صع 
الجنويين. يقول عنها الوزان:” و تأتي كل سنة سفن عديدة من توئنس وجربة 
ومن سائر السواحل. وكذلك من جنوة لشراء القمح و الزبد. فتستقبل بحفاوة كبيرة 
” و” يوجد غير بعيد عن عنابة شاطىء يكثر فيه المرجان. الا أنه ليس لأحد الحق 
ف صيده من البحر أو التقاطه من الشاطئ لأن الللك أكرى هذا الشاطئ للجنويين 
الذين استأذنوه 1 بناء قلعة هناك بعد أن أقلقهم القراصنة. لكن السكان رفضوا 
ذلك بدعوى أن الجنويين قد استعملوا مرة سابقة هذه الحيلة و استولوا على عنابة 
ثم استرجعها منهم أحد ملوك تونس “(32). 

ان هذه المبادلات النشيطة التى كانت بين الجزائر و أورباء وبصفة خاصة 
مع شبه جزيرة ايبيريا و المدن الإيطالية. قد توقفت مع مطلع القرن السادس 
عشر نتيجة سيطرة الأسبان على السواحل الجزائرية ثم سيطرة الأتراك على 
الجزائر. يقول الوزان: ” و لما احتل المسيحيون ( الإسبان ) وهران لم يعد البنادقة 
يقصدونها لكونها مليئة بالجنود الأسبان فطلب منهم أهل تلمسان أن يأتوا إلى هنين 
”.لقد كان سقوط وهران “خسارة عظمى لملكة تلمسان “(33). و حول ردود الفعل 
عن احتلال الأسبان لبجاية يقول الرحالة الألانى مالتسان: كانت فرحة الأسبان 
بهذا الاحتلال كبيرة ” إلا أن أهالي جنوة و البندقيةلم يفرحوا باحتلال بجاية من 
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طرف أكثر الأمم السيحية تعصبا. ذلك أن هذا الاحتلال قضى على الحركة 
التجارية دفعة واحدة. فقد طرد الأسبان المسلمين كلهم تقريبا ” من المدينة (34). 
ويقول عن دور الأتراك فى ضرب الحركة التجارية في تلمسان :” كانت سياسة ب: 
زيان تجاه الأوربيين أكثر تسامحا من سياسة الحكام المتأخرين ( الأتراك ) في ذلك 
الحين كان تجار جنوة و البندقية يترددون على تلمسان في حرية تامة كما لو أنهم 
كانوا فى مدينة إيطالية.و أكثر من ذلك يرسلون قوافلهم إلى الواحات بالصحراء 
التى تبعد حدودها الشمالية عن تلمسان بخمسين كم. و كانت بها أيضا كنيسة 
مسيحية و خانة للقوافل خاصة بالسيحيين. و كان هذا في جميع مناطق الغرب.إذ 
أن هذه البلاد كانت حتى مطلع القرن السادس عشر مفتوحة للأوربيين. فعرفت 
الحركة التجارية ازدهارا كبيراء و لكن ما إن بدأ الحكم التركي حتى اقام التعمب 
الديني و السياسي سورا صينيا محكما حول الجزائر؛ ولوأنه كان سورا أخلاقيا. 
ولذلك ظلت الجزائر كتابا مغلقا بالشسبة إلينا نحن الأوربيين حتى بداية الحكم 
الفرنسي ” (35).و عن اللصاة المبادلات التجارية ١‏ الناحيه الشرقفيه من البلار 
قول ”٠‏ وف العصر الوسيط؛ قبل بداية الحكم التركى الهمجى .الدي وضع حدا 
لاحركة التجارية.كانت عاصمة نوميديا مركزا لحركة تجارية نشيطة. فكانت 
للتجا والعسزيين و اللدعوينت والبند يعن بتي الخاصة في مدينه الصخور ولم 
يكن العرب و القبائل قد عرفوا بعد الفقر الذي عرفوه في العهد التركي. و كانوا لا 

يزالون بعد قادرين على أن يشتروا من الأوربيين بضائعهم التي كانت تتمثل فى 
الأرزء و خاصة الأقمشة الراقية الحمراء الصنوعة من القطن و تتمثل كذلك في 
أدوات الزينة .و كان الطاليان يشترون بالمقابل المواد الخام و 6 مقدمتها الصوف. 
وكان الأوربيون في ذلك العهد يتمتعون بحرية تامةءلا في المدينهة فحسب. بل كانت 
لهم أيضا حريه الاتصال بالقبائل المجاورة.و كانت ليم علاقفات بالأهالى دون أ ان 
تتنم الحكومهة بصلاتهم هذده.و عندما بدا الحكم التركى التعصب طرد التجار 
وتوقفت الحركة التجارية في قسنطينة كلها توقفت في جميع أنحاء الجزائر.وبهذه 
الطريقة أصبحت قسسنطينة. على غرار ما حدث في غيرها منالدن 
الجزائرية, محرمة على الأوربيين. و هو ما لم يكد يحدث حتى في الصين.و صار 
وضعها قريبا إن حد ما من وضع المغرب. فانغلقت أما م السواح في القرون الثلاثئة 
الأخيرة * (36). 
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الهجرات الأندلسية 


في الوقت الذي ضعفت فيه العلاقات التجارية بين الغرب و وسطإفريقيا 
وأوربا عرفت الجزائر محنة السلمين في الأندلس التي أدت إلى هجرات واسعة من شيه 
جزيرة إيبريا إليها. كان المهاجرون من السلمين و من اليهود.و كان لهم دور كبير في 
تطور الأوضاع في الغرب بصفه عامة و الجزائر بصفة خاصه. 

عرف المغرب الهجرة الأندلسية في القرون التي سبقت سقوط الإمارات العربية 
الإسلامية ة الأندلسية. فالكثير من الأندلسيين هاجروا إلى فاس الإدريسية منذ القرن 
التاسع الميلادي. و كانت انتفاضة الربض ضد الأمير الحكم في نفس القرن و فشلها سببا 
ف هجرة النتفضين نحو بلاد الملغرب. التجار الأندلسيون هم الذين أسسوا مدينة وهران 
فى القرن العاشر الخ.لكن هذه الهجرات المحدودة تحولت إلى هجرات جماعية كبيرة:لا 
استولى الأسبان على الإمارات العربية الإسلامية مثل طليطلة و قرطبة و إشبيلية 
وسرقسطة و بلنسيه و غيرها. ؛ لأن غرناطة لم تتمكن من استيعاب اللمهاجرين إليها. 
فكان لابد من الانتقال إلى الملغرب. واشتدت الحركة أكثر بعد سقوط غرناطة سنة 
22. و فشل انتفاضة جبال البثارات ( 1499 - 1502 ). فقد خيّر الأسبان السلمين 
الشاركين فى الانتفاضة بين اعتناق السيحية أو مغادرة البلاد. بلغت الهجرة الأندلسية 
أوجها اثر قرا رات الطرد الجماعية التى أصدرها املك الإسبانى فيليب الثالث عام 1609. 
بلغ عدد الفارين سنة 1 وحدها حوالي 275 ألف مهاجر.منهم من انتقل مباشرة 
إلى المغرب و منهم من فر عبر جبال البرانس و فرنسا. 

كانت المدن الجزائرية الساحلية كوهران. شرشال. الجزائرء بجاية و غيرها 
تستقبل هؤلاء المهاجرين. كما كانت تستقبلهم مدن أخرى داخلية مثل تلمسان و البليدة 

لقد نقل الأندلسيون ( الورسكيون ) إلى الجزائر أشياء جديدة من العادات 
والصناعات والثقافة.كما هو الشأن بالنسبة للموسيقى الأندلسية القى لازالت حية إلى 
اليوم.كما أحيوا مدنا كانت ميتة. وصف الوزان دورهم فى شرشال بقوله: 
“مُجرت (شرثال ) أثناء حروب ملوك تلمسان و ملوك تونس. و بقيت خالية من 
السكان رُهاء ثلاثمائة سنة حتى سقوط غرناطة فى أيدي السيحيين. فقصدها الغرناطيون 
إذ ذاك و أعادوا بناء عدد مهم من دورهاء وجددوا القلعة و وزعوا الأراضي بينهم. ثم 
صنعوا كثيرا من السفن للملاحة و اشتغلوا بصناعة الحرير. إذ وجدوا هناك كمية لا 
تحصى من أشجار التوت الأبيض و الأسود 20570 
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تضاعن أغماك القرصنه 


على الرغم من ارتباط القرصنة باسم الأتراك فان الأتراك ليسوا هم الذين 
أوجدوها في اللغرب. بل كانت القرصنة سابقة على وجودهم في المنطقة. كل ما هنالك 
هو أنهم نشطوها و نظموها و جعلوها من مهام الدولة.كان لتجربة الأوائل منهم 
وللسلاح الناري الذي جاءوا به دور كبير قُْ تفعيلها. ' 

ليست القرصنة شيئا جديدا فى حوض البحر الأبيض المتوسط الغربى. فمنذ 
قرون. سابقة على القرن الخامس عشر .كان المسلمون و اللسيحيون يلجأون 
اليها.ولا انتشرت هذه القرصنه في المغرب في القرن الخامس عشثر. كان هناك عدر 
كبير من المسيحيين يمارسونها.و ظل فرسان مالطة يمارسونها حتى نهاية القرن 
الثامن عشر رغم انحسارها في باقي البلدان المسيحية. 

لقد تطورت القرصنة في بلاد المغرب. خاصة في القرن الخامس عشر. و غدت كل الدن 
الساحلية تمارسهاء من سواحل المحيط الأطلسي إلى جربة. أصبحت هذه القرصنة " أكبر مورد 
للموائئ الغربية " (38). يقول المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان عن هذه الظاهرة؛ 
" أقامت المراسي من جربة إلى المغرب الأقصى أنواعا من الجمهوريات أعدت العدة 
لمارسة القرصنة فسلحت تونس و بنزرت و بجاية و مدينة الجزائر و وضران و شنين.كل 
لحسابهاء سفنا شراعية تجوب البحر المتوسط "(39). و قد تعرض الوزان مرات عديدة لنشاط 
مدن المغرب الساحلية في ميدان القرصنة.فسكان مدينة الجزائر ” سلحوا سفنا و تحولوا 
إى قراصنهة. فصاروا يغيرون على جزر يابسة و ميورقة و منورقة. و حتى على 
شواطئ إسبانيا ” و يفسر الوزان احتلال البنيون من طرف الإسبان بإرادة هؤلاء 
القضاء على قرصنه هذه المدينهة(40). 

كانت بجاية من المدن النشيطة فى هذا الميدان.لقد ذكر المرينى. الذي عاصر سقوط بجاية 
بيد الأسبان. أن سكان بجاية كانوا ينزلون في شواطئ إسبانيا و يستولون على العباد و الثروات. 
كما كانوا يهاجمون السفن و يقودونها إلى بجايه التى كانت مليئة بالعبيد من السيحيين (41). 
و يؤكد الوزان كذلك على أن أهل بجاية كانوا على “ قدرعظيم من الغنى. يسلحون 
العديد من السفن الحربية المختلفة و يرسلونها لغزو شواطئ إسبانيا ” (42).و لكثرة 
ما كان من أسرى رفعت بجاية مبلغ الفدية “ إلى حد أصبح معه من المتعذر أو يكاد 
الإقدام عليها “.كما يقول جوليان (43).و كان التجار فى وهران ” يجهزون على 
الدوام سفنا شراعية و أخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة و يجتاحون سواحل 
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قطلونية و جزر يابسة و منورقة و ميورقة.حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى 
المسيحيين "(44). 

يفسر الكثير من المؤرخين لجوء المغرب إلى القرصنة بسبب واحد هو انقطاع 
تجارة إفريقيا العابرة للمغرب. و عدم تمكن المغرب من التكيف مع الأوضاع 
التجاريه الجديدة القتى نشأت من ظهور عدد كبير من الأساطيل الأوربية التجارية 
الضخمة التى تجوب المحيطات. وكان لانكسار السلمين في شبه الجزيرة الإيبرية 
وطردهم منها دور كبير في تنشيط قرصنة المغرب. و كما يقول جوليان فقد نضطت 
هذه القرصنه ” على يد المغاربه المطرودين من إسبانيا بصورة مهوله ” (45). فعلا 
” فقد خرج بعضهم إلى البحر و هاجموا سواحل مواطنهم السابقة و نهبوا الصيادين 
الأسبان و التجار الصغار الذين وقعوا فى طريقهم. و قد جاء وابل من العرائض إكى 
الملوك الكاثوليك يطالب أصحابها بالنجدة ضد هؤلاء المغيرين الذين نهبوا القرى 
والكنائس و الخلوات واسترقوا الفقراء الذين وقعوا في أيديهم ”. كما يقول جون 
ب. وولف الأمريكي (46) . حقيقة ” لقد كان هؤلاء الطرودون يعدّون من بين أكثر 
أعداء إسبانيا ضراوة "(47) بسبب فقدانهم لدورهم و أملاكهم. و قد وجدوا 
تسهيلات من ابناء عمومتهم الذين بقوا فى اسبانيا. 


انتشار التصوف والانطواء 


فى ظروف القرن الخامس عشرء المتميزة بالتشتت السياسي و الأزمة 
الاقتصادية و بهزيمة المسلمين فى الأندلس و هجرتهم نحو المغربء في ظروف هذه 
الأزمة العامة التى شهدها المغرب في هذا القرن» برزت ظاهرة لم يشهدها المغرب 
من قبل و هي ظاهرة انتشار التصوف و الطرقية. 

لقد انتقل التصوف. الذى ازدهر على يد كبار الأولياء» في القرنين الثاني 
عشر و الثالث عشر .من الخاصة فى المدن. إلى العامة في الأرياف. على يد تلاميذ 
هؤلاء الأولياء. ” و بفتح باب التصوف لأهل الريف و العامة ساعدوا ( التلاميذ ) 
مرارا على نشر الإسلام أو إعادة نشره في الأرياف. و بهذا مهدوا السبيل للحركة 
الصوفية الكبيرة الشعبية التى ستنتشر. ابتداء من القرن الخامس عشر. مع الطرق 
الدينية. من الغرب إلى الشرق في كل الشمال الإفريقي. و سيعطى الإسلام الصورة 
التى لا يزال عليها حتى اليوم”.كما يقول ألفريد بل الذي اهتم بتطور الفرق 
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الديئية في المغرب (104). هذا ما يذهب إليه فرديئائد بروديل بقوسه: " ابتداء مسن 
القرن الخامس عشر نشاهد بكل وضوح تجديدا للإسلام المغربسي و ل للمجتمسم 
الإسلامي حول إكليروس الطرق "(9)) 

في الوقن الذي كانت تعيش فيبه موالك بذي رين و بسني عبد اسواد و بني حفسص. 
سئواتها الأخيرة.و مع مجرء الأئراك و انقملام البادلات التجارية مع أوربا يتجه الغرب نحو 
الائعلواء على الذات؛ في الوقت الذي تتجه فيه أوربا نحو نهضة شاملة؛ و كما يقول ألفريد 
بل» فإئه ” ابتداء من القرن الخامس عشر؛ وخضوصا في القرون التالية. سينطوي الشقال 
الإفريقي على نفسه في تصلب ضيق و سيغلق أبوابه دون ما عسى أن تقدمه أوربا من 
فوائد “» و يك ” نحو تصوف ؛ ماء. قد يتسم بعدم التسامح. و نحو 
قدرية قائعة تعترض النشاط و السعي إلى التقدم و بهذا يبدأ عيضر فاخي الختدارا 
الإسلامية في كل الميادين و خصوصا في ميدان العلوم الدينية و الدنيويه (50), 

حسب نظرية كورءفإن الطرق الدينية كان لها دور مضيس الاك الأول. 
فقد تشكلت ضد الاستعمار البرتغالي والإسباني؛ فبفضل تحريضهما أقام 
السسعديون سلطتهم في الغرب الأقصى. كما أقام القراصنة سلطتهم في الجزاشر. إلا 
أن بروديل ينقد هذه النظرية: فهيى لا تنطبق إلا على “ الشورة الشريفهة ”' 
السعدية ف المغرب.أين لعب الدين دوراء لكنها لا تنسحب على إياله الجزائر. ذلك 
أن ” الحزب الدينى “ لم يجمع أبدا كل السلمين ضد الغزاة (١5).و‏ لعل بروديل على حسق 
فقد ظل توالد هذه الطرق حتى بعد سيطرة الأتراك على الجزائر و تونس. بل و قامت 
طرق تحارب السلطة التركية كما سوف نرى مع درقاوة و التيجانية؛ بل سوف نجد أن 
الكثير من هذه الطرق و من رجال الدين كانوا يقفون إلى جانب الفرنسيين.لكن هذا لا 
يعئى أن الأتراك لم يعملوا على توظيف العاطفة الدينية لتثبيت سلطتهم في الجزائر. 

تجد ظاهرة التصوف و ائتشار الطرقية تفسيرهماء فى اعتقادناء. في الأزمة 
العامة التي تعرض لها المغرب أولا و قبل كل شيء. لكن عوامل أخرى خارجية 
انتصارات اسبانية صاحبها ابستخدام السبحيه ضد الوجود الإسلامى قِ شيبه 
الجزيرة الإيبرية و الهجرات الجماعية للأندلسيين. وما تبعها من الغزو الإيبري 
و0 اللغرب قد تركت اثارا عميقه قُِ يديه المغاربه الذين حرضهم الفارون 
من الأندلس. إن ” هؤلاء الموريسكيين الذين أجبروا على قبول التنصر أو الهجرة 
و الذين سُجنوا أو أحرقوا من أجل عقيدتهم و عاداتهم الإسلامية قد نشروا في كل 
مكان قصص عدم تسامح الإسبائيين و استبدادهم و قسوتهم و غلظتهم لكي يجعلوا 
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من الاسم “ الإسباني - شيئا كريها ” (52).الشيء الذي ساهم في ذلك الانطواء على 
الزات بالنسبة لمكان الغرب الذين لم تكن لهم القوة للرد على همجية إيبرياء فلم 
رجدوا العزاء إلا في رجال الصوفية و الأشراف و القرصنة. هكذا انتهى التسامح 
الذي ناد خلال العصور الونطى ازاء غير النلمين. 
و كما رأينا سابقاء فققد كان السيحيون أحرارا في نشاطاآتهم التجارية في الغرب 
خلال العصور الوسطى و حتى القرن الخامس عشر. و لقد عمل يعض النسيحيين ف 
خدمة ملوك الغرب: و شغل مسيحيون و يهود مناصب هامة أحياتا لدى هؤلاء اللوك. 
كما ابتعهصل هؤلاء اللوك صناعا و مهعندمين مسيحيين في تكبيد و تزيين لصورهم., كان 
مؤلاء السيحيون جميعهم يمارسون شعاثرهم الدينية يكل حرية إلى أن وقمت القطيعة 
0 القرن الخامس عشر. 
10٠‏ يغفرق ألفريد بل بين إسلام الطرقية و الصوفية الذين نشروه في البوادي و إسلام 
العصور الوسطى الذي كان دين سكان المدن: و يستدل على ذلك بكون العصور الوسطى 
شهدت نثوء العديد من الدن الجديدة التى شَيْدت بين القرئين السايع و الرابع عشر مشل 
القيروان؛: تيهرت. فاس. المهدية؛ أشير؛ قلمة بني حصاد. بجاية مراكش. تلمسان 
وخيرها. كانت هذه الدن مراكز للدراسات الإسلامية. بخلاف > الأرياف والبادية *: 
لكن هذه الحركة توقفت ابتداء من القرن الخامس عشر.فقد حلت الزوايا التي أقيمت فى 
الأرياف محل الدن. إذ استطاعت أن تكسب ثقة الجماهير الريفية و" صارت بديلا 
إلى حد كبير عن علماء العلوم الديئية في الجامعات..و نشرت الإسلام الموفي في الارياف 
وف الدن. و مهدت لانتصار الطرق الدينية ”. و لكي ينفذ التصوف إلى الجماهير ضعيفة 
الثقافة الجأ شيوخ التصوف إكى حذف أو إهمال الأمور التجريدية واهتموا أكشر " 
بالالتزامات الادية و الأذكار و المجاهدات ”. لكن هذا التصوف الذي سيطر على 
الجماهير الجاهلة وجد طريقه. منذ منتصف القرن الخامس عشر إلى - الأوساط الجامعية 
و الفقهاء و التكلمين في المدن ‏ و هكذا أخذ الإسلام شكلا جديدا يختلف عن شكل 
إبسلام العصور الوسطى.(53). 
لقد نشر الصوفيون فكرة “ التوكل على الله 7: و هذه الفكرة ليست غريبة عن 
الإسلام. لكن الصوفية توسعوا فيها فلم تعد ” تقتصر على إلغاء الحرية و الاختيار " بل 
إن “ الملكتوب “ ٠‏ كما يسمى العامة " التوكل “.قد نفذ " في كل الأوساط التعلمة و الجاهلة 
على السواء -الأمر الذى أدى الى ذلك الانحطاط الذي خرب العلوم و الفنون و بالتالي 
الحضارة الإسلامية فى شمال إفريقياء ابتداء من القرن الرابع عشر (54) . و ف هذا الجو 
من الانحطاط العام ظهرت ظاهرة أخرى تتمثل في ذلك العدد الهائل من الأشخاص الذين 
ادعوا “ الشريفية” أو الانتماء إلى السب النبوي. فقد دعم رؤساء الفرق الصوفية و رجالها 
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مراكزهم بادعاء التسب إلى الأسرة النبوية؛ : لأصبحوا أشرافا في أسين الجصاغير» الف 
الذي لم يفعله صوفية فيه القرون السابقة للقرن الرابع عشر (5؟). و التصق وصفى ” 
2 سي " بهؤلاء الصوفية " الأشراف"؛ وظلت الكلمة هذه متداولة خلال كل اليك 
التركي في الجزائر؛ بل و حتى العهد الاستعماري الفرئسي. كان مصدر ظاهرة الأشران 
المغرب الأقصى. ' فمن هذا الأخير انتقلت إلى الجزائر لتنتشر في كل أرجائها وأصبحنت 
الشريفية مضدر تبجيل و ثراء لضاحبها. 

حاول سعد الله أن يقدم صورة عن الانخطاط الذي عرفته الجزائر ابقداء من 
القرن الخامس عشر . تتضمن عدد العلماء» ٠‏ النتجين في الجزائر خلال المههد التركي 
فوجد أن عددهم في القرن الرابع عشر يفوق عددهم خسلال د الضرون الكنامس مشتر| 
السادس عشر والسابع عشر متفرقة. هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا يهاجرون 
د الغرب والشرق مثل أحمد بن يحي الونشريسي و محمد بن عبد الكريم ادلي وأ 
الفضل محمد الشدالي وأحمد بوعصيدة البجائي واحمد بن يونس الة حلينى و ابي زيان 
ناصر بن مزني البسكري و ابن سعد التلمساني. الذين لم يهاجروا 0 
مفضلا عيشة الزهد و الهروب من أدران ن الحياة ". وعرف الإنتاج الثقاقي ركودا حتى حتى أن 
كثيرا من إنتاج القرن التاسع ( الرابع عشر الميلادي ) ظل موضوع عناية علماء القرون 
اللاحقة و التعليق عليه و تقليده و نحو ذلك ' ' (56). 

لم يجد الاتراك بدا من التعامل مع الصوفية و الطرقية؛ و لم يجدوا صعوبة في 
ذلك. إذ لم تكن الحركة الصوفية غريبة عنهم. فقد لعب الدراويش دورا كبيرا ف 
توسعات العثمانيين خاصة في منطقة الأناضول. و انتشرت الطريقة يقة البكدشية ف أوباط 
الانكشارية. ) ختسى أن الدولة افطرت الى تثشجيه ع طرق أخرى مثُل الولوية 
والنمشبندية و القادرية لواجية البكدشية التى كانت أكثر تزمتا من غيرها 579)., 

كانت الطريقتان الرئيسيتان المتنا زعتان في الغرب فى القرن الخامس عشر هما 
القادريه و الشاذلية ؛ الأول نسبة لؤسسها الشيخ محي الدين أبى محمد عبد القادر 
الجيلاني الولود في جيل أو جيلان بالقرب من بغداد عام 8 والتوق عام 6 في 
هذه الأخيرة. وقد ظلت. بغداد هي مقر الطريقة. بلغت هذه الأخيرة الفرب عن 
طريق مصر . حيث استقر ابن الشيخ ؛|براهيم. . أهم ما تتصف به طريقة الجيلاني 
هو تسامحها تجاه الأديان الأخرى. يعتقد أنها أم الطرق فى الجزائر . أما الطريقة 
الشاذليه فهى نسبة إلى الشلح أبي الحسن علي الشاذلي المتوق بسنة 1258 والولود 
بتزية شجار بالعزتكا من سيعة بالعرت مسي وهو تلميذ و خليفة الشيخ عبد 
السلام بن مشيش مشيش الذي تتلمذ هو بدوره على أبي مدين شعيب. هذا الأخير هو أقدم 
التصوقة في الجزائر: لقد تفرعت عن الشاذلية طرق عديدة منها الدرقاوية 
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والشيخسية والزرقاوية و البكرية و الجزولية و الراشدية.( هذه الأخيرة نسبة 
لسيدي أحمد بن يوسف الملياني ). و غيرها كدير. 

حول علاقة الأتراك بالطريقة القادرية في الجزائر يقول الفرييد بل ؛* إذا كانست 
امناطق الغربية من الشمال الإفريقي تحنو ى خصوصا على زوايا الشاذلية؛ فإنه في القسم 
الذى كان يسيطر هليه الأتواك فاك السياد للزلا القادرية ال 1 000 
هذه الطريقة القادرية؛ و كذلك على سائر زعماء الطرق الصوفية و الصوفية المحليين .. 
أما ميلهم إلى القادرية بصفة خاصة: فكانت له أسباب عديدة: أولها أن سلطان القمطنطينية 
وله يدين بالولاء ولاة الجزائر و توئس كان حاميا لهذه الطريقة الصوفية القادرية في الشرق 
وحتى بغداد حيث كان مقر الطريقة الرئيسيى. و من ئاحية أخرى كانت زوايا هذه 
الطريقة في مراكش مخلصهة. ٠‏ فى القرن السادس عشرء للوك بني وطاس ”2 و من جهة 
أخرى فإن ” القرصنة في البحار و الصراع ضد الأسبان ظهر كنوع من الجهاد الديني في نظر 
الأتقياء و الصوفية “(58). 

لم يكن الصراع بين الطريقتين الشاذلية و القادرية حادا في فى الجزائر كما كان 
الحال فى المغرب. يصف الباحث المغربي عبد النلام الموذن هدا الصراع في فى الغرب 
بقوله : ” إن هذا الصراع السياسى الكبير. ٠‏ بين الزاوية الشاذلية و الزاوية القادرية 
الذي كان يبدو في الظاهر و كأنه مجرد صراع عرقي بين العرب و الأمازيغ .كان في 
الحقيقة يخفى خلافا اجتماعيا عميقا ؛ ؛ فقد كانت الزاوية العربية ( القادرية ) 
بزعامة الأمازيغي محمد الشيخ. تعب رعن صعود طبقة الإقطاع المغربى. بينما كانت 
الزاويهة الأمازيغية (الشاذلية) بزعامة العربى الإدريسى. تريد العودة بالتاريخ 
اللغربي إى الور اع حيث أنها كانت تحن إلى إعادة خلق نظام سياسي - قبلى من نوع النظام 
القديم الذي أسسه ادريس الأول زم وقد انتهى هذا المراع بين الزاويتين بانتصار 
الوطاسيين ( المناصرين من القادرية ). وهزم الأدارسة ( المناصرين من الشاذلية ). وكان 
بنو وطاس يلقون الدعم من الأتراك فى الجزائر. فكانت القادرية امتدادا لنفوذهم فى الملغرب. 
لهذا فقد كان وضع القادرية حرجا لما صعد “الأخرافك ” الى سدة الحكمء بل إن ن الأخراف 
أحرجوا حتى السلطة التركية في الجزائر بتلك الهجمات التي قاموا بها مرات عديدة على 
الأراضي الجزائرية. 

إذا كانت الطرق قد اتخذت مواقف سياسية في الغرب فإننا لا نلاحظ ذلك بقوة في 
الجزائر إلا فى أواخر العهد التركى . مع الطريقة التيجانية و درقاوة.لقد تمكن الأتراك من 
الوا ناوا تعاطفتا لد اج الشاذلية .فهذا سيدى بي أحمد بن يوسف المليانى الذى كان 

يتبع الطريقة الشاذلية يتحالف مع عروج ضد الأنبان و يدعو له بالنجاح . ومنذ عروج 
والغلاقة خسنة بالليائن"و ذريته و أتباعه الذين أنشأوا الطريقة الراشدية “كينا عدا النتكة 
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ندم هنيةالشيخ: وه إاة احج فقث في بد محمد بن مرزوقة: الا الخر ميدي 
حمد ؛ و دريته. (1/1) 

لاير وقوف الطرقية و الرابطين إلى جانئب 
كان يقدمها لهم الأثراك. و بتلك الحروب القي كانت قائمة م 


إيان إك إلا بتك الامنبازات التي 
ة مع ١‏ لأسبان لدة طويلة 


الاحد حتلال الإسباني 


فت كانت تعرف فيه الجزائر 


جاء الاخثلال الإسبانى ليعشى السواخل الجزائرية ل 
أوريا فى عصر نهضتها. . يشول 


ضعفا عايا ؛ منه الضشعف السكري الكبير منارئة بها بلغنه 
بروديل في هذا الشأن عا وق نين عو بإزيشسها بلزدة امع الاسيبم 
نش وتم امسكرية التمزة تن بدن ع لي لي ويه كني سكت خلا 

كلقا ونون لقني ساد د 
رفقاء سيدي عقسبة ". أسلحتهم 


الزن السادمس عش فظد كان سكان لغرب يخاربون مذ 
الرماح؛ و لاايجيدون * بشاء ا خحصوناو * 


الفضلة هى الخئجر. السيف: الحربة: الحجارة و 
اقتحامها "؛ و لقد * جعل الاستخفاف بالأسلحة الحديثة " سن 
لهذا فإن الأسبان. عند تغزوهم بواخل الغرب' لم يتعرضوا إلاال كوارث * نقص المؤونة 
/ مفاجآت الجبال و الديل و الفشوضى التي تعقب الفزوات اب ٠‏ "61 

لقد وصف فرديتاند زافرا؛ وتى اللكين الكائوليكيين الإسبائيين' الذي كلف مَفق 


27 1 00 كوي الغرب. جتنتسي ادمفلدا رس 
1 و حث 


للمغاربة البنائق و الدفعية. و بالتالى لم تكن لهم لك 
تصل الأسلحة النارية إلى الغرب إلا مع الهاجرين !7” 
القليله ٠‏ ومع الأثراك انين كانوا يعلكون منها الكثير؛ له 
لكبيرة قبل أن يواجههم برو 

كان الأسين قدأ رسلوا سوا جيه إلى لغرب ابن نامس .و قام لير اي 
لكر ل ري تهر ففرين: فى تلمسان مد نقة. . هذا بن جهه: ب بجلية حون وقيل الطروة 
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في الغزوأنهى الأسبان خلافهم مع البرتغال. بخصوص مدينة مليلة؛ بواسطسة معاهدة دور 
دي سلاس عام 1494: إذ أن مطالب الأسبان فيها لم تتكن مطابقة للاتفاقات البرمة مع البرتفال؛ 
والتي خصصت لهذه الأخيرة غغزو مملكة فاس, بموجب الاتفاق الجدييد تسخلى البرتشال مسن 
“حقوقه “ فى مليلة و غساسة القريبة منها. مقابل منع رعايا إسبائيا من الصيد جنوب بوجادور 
(على سواحل الصحراء الغربية اليوم ) على سواحل المحيط الأطلسي. حيث النفوذ البرتهالي 
(6». و كان البرتغال قد اختل ما يقرب من أربعة مواقع في شمال الغرب الأقصى. في الفترة المتدة 
من 1415 إلى 1471» بيئما احتل قبل 1515 حوالي 7 مواقع أخرى في وسط و جنوب هذه البلاد.أما 
إسبانيا فلم تشرع في الغزو. في بلاد الغرب؛ إلا فى أواخر القبرئ الخامس عشرء ونذلك باحتلال 
مدينة مليلة الغربيه. 

في سنة 1497 استولى القائد الإسباني , دوق مديئة سيدونياء بواسلة الأسطول الذي كانت 
مه قد جُمعت فى جبل طارق لإنجاز الرحلة الثانية لكريستوف كولب. مكتشف القارة الأمريكية 
عام 1492 , استولى على مدينة مليلة بعد أن أخلاها بكائها الذين فاجأهم الجنود الأنسفان (64), 
لقد فر هؤلاء السكان إلى جبل بطوية المجاور و كانوا قد ” طلبوا النجدة من ملك فاس الذي كان 
مشولا بحرب ضد قبائل تامسناء فأرسل إليهم كتيبة خفيفة ". ولا فروا من الدينة أحرق جنود 
اللك هذه الأخيرة ” عقابا لأهلها و نكاية في السيحيين “ الأسبان.ما وقسع في مليلة من احتلاك 
وفرار للسكان وقع كذلك في غساسة. القرية الصغيرة القريبة منها (65). 


احتلال المرسى الكبير و وهران 


بعد احتلال الموقعين المغربيين. توقف الغزو الإسباني في سواحل الغرب لسببين؛ الأول 
هو الشاكل العائلية التي نجمت عن وفاة اللكة ايزابيلاء ملكة قشتالة وزوجة فدريناند ملك 
أرغونة؛ التي أوصت بتوسيع الاحتلال الإسباني ليشمل سواحل الغرب من مضيق جبل طارق 
إلى طرابلس؛ و الثاني هو جذب القارة الأمريكية الكتشفة حديثا لكل الغامرين و الباحثين عن 
الثروة و السلطة من النبلاء و من الجنود. هذا في مملكة قشتالة: أما في مملكة أرغونة فإن اللك 
و قسما هاما من السكان كان اهتمامهم منصبا على إيطاليا و على النزاع الذي كان يتطور في 
أورباء أكثر من انصبابه على الغرب (66). على كل فقد استأئف الأسبان غزواتهم في سواحل 
الغرب بعد ثمانى سنوات من احتلال الموقعين المذكورين. وذلك بغزو المرسى الكبير 

كان الرسى الكبير ميناء هاما ” يمكن أن ترسو فيه بسهولة منات المراكب و السفسن 
الحربية. قي مأمن من كل عاصفة و إعصار ” كما يقول الوزان (67).لكن الأسبان كان اختيارهم قد 
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وقع على مدينه هنين؛ ؛ الواقعة غرب المرسى. ثم على دلسيس. لآن ناب اللك في ميورقة كم 
يحتفظ بعلاقات مع بعض الأهالي في هذه الدينة الواقعة شرق مدينة الجزائر. غير أن 0 
26 عن لخيريد 0 أخيرا للرسى التبقر كخطوة أول في البلاد الجزائرية (ي لق 


الذى اعتمد فيه على الإرخين الأسبان يسجل ب 


نورونو الفرنمي أن 0 . الذي أربل للاستيلاء طى الرمى القرة سار 


بقيادة دون رايمون دي قرطبة. من مالقة يوم 29 أوت 1505. و هو يحمل خضةكة 
رجل. ثم توقف فى الرية؛ بسبب الرياح؛ اا دي او ا د 
في صالح الأسبان لأن الكثير من المقاتلين الأحالى الذين جاءوا للدفاع عن المرسى. لما علموا بر 
الحملة. تفرقوا بعد أن طال انتظارهم. وهكذا لم يجد الأسبان في انتظارهم إل مدنا ققنيلا م 
هؤلاء المقاتلين.أما الحامية الزيانية في المرسى فلم تكن تدكون إلا من 2١‏ ربعمانة رجل فقط . 
قاوموا بيئالة إلى أن تل قائدهم فاستسلموا بعد ثلاثة أيام من الحصار الذي ضربه الأسبان 
عليهم. لكن ما إن ن أحكم الأسبان سيطرتهم على اللوئع حتى جاءت قوات اهلية كبيرة. غير أن 
مجيثها كان بعد فوات الأوان؛ فانشنحيت بعد مناوثات قليله (69). كانت هده القوات تتكون 
من حوالى 22 ألف مقاتل و ألفي فارس. منهم جيش ملك تلمسان (70). 74 سعتمر ا 
فربان وهران و تلميان و هنين. الذين بلغ ااا . يحصحو بين 0001 
رجل من المشاة. منع تزود السفن الإسبانية بالاء. غير أنهم فخلوا. لقد كانوا تحت قيادة قائد 
يدعى هليل (71). 

ررح ارح اسه جزية اعالم الاسمان مولاة ثلا كيام ره ؛ ولم 

ير عبيدهم م نالسيحبين. 


يسمحوا لهم إلا بأخذ ما خف من أمتعة: كما فرضوا 
قبل المغادرة.كان أغلب 30 0 البرنه اليين و البر فانسيين الدين الى عليهم 


القبض فى حملة فاشلة تعود إلى سنه 1 بيرها البرتغاليون خد المرسى. و الباقى منهم 
كانوا إنبانا و فرنسيين و إيطالبين. بينهم سبع نسوه (72) كان مصدرهم القرصنه. من 
الاجراءات العاجلة التي اتخذها الأسبان تنظيم ادارة اللدينه و تحويل مسجدها الى كنيسهة. 

منذ استيلائهم على المرسى لإقامة علائات مع الأهالى حتى يحصلوا 


لك من يقغ 


على اللأونة لقد وجدوا من يتعامل معهم مثل أمير ننس 54 وغيره؛ و لكنهم وجدوا كد 
فى وجههم من القبائل. منذ البداية أخذ الأسبان يقدمون الهدايا للذين يتعاملون معهم كما كانوا 


يخلعون عليهم برنوس القيادة (73). 

هز احتلال الأسيان للمرسى عرش بني زيان المهلهل من قيل ماغتنم اللاأمير الزيانى 
يحي الفرصة و نهض خد اللك أبي حدو الثالث. و سيطر على مدينة تنس بنة 1506 ؛ غير أن 
أبا حمو تمكن من رنه عنها ,إلا | ن الدعم الإسبانى مكن الأمير من إلحاق الهزيمة باللك 
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واستعادة تنس. ف هذه السنة التي الفجير فيها المراع دالحل هرش بني زيان سار قاشد 
امرسى؛ دون دبيهو فرنائدز دي فرطبة إلى إسبائها تاركا القهادة لدون رويز دي روكساس. الذي 
كان يحرج مع عساكره خارج المرسى ليصل أحيانا حتى إلى جدران مدينة وهرانن: لما عماد دون 
دييغو فيرنائدز سئة 1507 نفلم حملة على مسرفين انهزم فيها هزيمة نكراء لم يكن الأسبان 
يتوقعوئها (74). لقد استعمل في حملة مسرغمين هذه ذلك الجيش الذي جاء به مسن إسهائها. 
والذي كان المفروض أن يستعمله في الاستيلاء على وهران. 

فى انتظار غغزو وهران قرر دون دييغو فرناندز دي قرطبة ( الركيز دي كوماريس .بشاء 
على معلومات قندمت له من طرف أهالي متعاونين مع الأسبان. الهجوم على دوار من دؤاوير 
قبيلة غمرة: الذي كان مخيما بالقرب من ين مسرغين. على بعد ثلاثئة فراسخ من المرسى 
الكبير و على بعد حوالي فرسخين من وهران. على الطربق المؤدية إلى تلمسان في القدم الجنوبي 
لجبل جيزة.كان الهدف من الهجوم هو “ تأديب” الأهالي الذين كانوا يقاومون الأسمان في 
املرسى وكذلك التمون باللحم مباشرة.خرج اللركيز مع أغلب جيشه الذي جاء به من إسمائيا 
والبالغ عدد أفراده حوالي خمسة آلاف رجل و الكثير من الضباط و كذلك الفرسان. في ليلة 6 
جوان فى جنح الظلام. تسلق الجنود الجبل. و في فجر صباح يوم 7 جوان وصل الجيش الإسباني 
إلى الدوار الذي يقصده.قتل المهاجمون كل من دافع عن نفسسه؛ وانستولوا على عدد كبير من 
لأإشخاص؛ بن مختلف الأعمار؛ كما استولوا على قطعان الماشية.كان “ النصر " كبيرا بحيث 
لم يُقتل إلا عدد قليل من المهاجمين. بعد ذلك أخذ الجيش الإسباني طريق العودة. دافعا أمامه 
قطعان اماشية و الأسرى الكبلين بعضهم لبعض. كان الضابط مارتان دي أرغوط يقود طليعة 
السيرة التكونة من القطمان والأسرى.و كان المركيز في الؤخرة ينشط الجنود الذين كانوا 
يواجهون الأهالي الناجين من الهجوم و الذين انضموا إليهم من تنساللت و الاء الأبيض. كانت 
السيرة كبيرة بحيث صعب عليها السير في الطريق الذي سلكه الجيش من الرسى إى 
سرغين. لهذا أمر الركيز بالسير في طريق آخر ينعطف نحو وهران.على بعد فرسخين 
تقريبا من وهران وصل الخبر إلى هذه المدينة. فأسرع فرسان حاميقها و خلصوا القطيع من 
قبضة الأسبان. فى الوقت الذي كان يسود فيه الضباب جاء أهالي اخرون من وهران 
وضواحيها. فأصبح المهاجمون حوالى سبعة الاف فارس إخافة الى عدد لا يحصىدمن المشاة. 
رغم أنهم لم يكونوا يملكون سوى العدد القليل من الأسلحة النارية؛ جاء بها أندلسيون من 
إسبانيا حديثاء إلا أن الضباب سمح لهم باستعمال سلاحهم الأبيض. حوصر الأسبان فتخلوا عن 
أسراهم. فزاد حماس الأهالى الهاجمين.كل جنود الجيش الإسبانى هلكوا إما قتلوا أو جرحوا 
أو أسرواء و لم ينج منهم إلا المركيز مع بعض جنوده. لا يتجاوز عددهم أصابع اليد(75). كانت 
الهزيمة كبيرة: لم يمح الأسبان آثارها إلا باحتلال وهران بعد ما يقرب من السنتنين (18 ماي 1509 ). 


09 





' لقد ارتبط اسم وصران باسم الراهصب الفرنسيسكاني. الكاردينال خميئيس :الذي كان من 
اكبر المحرضين على احتلال المرسى الكبير.” كان هذا الوزير السن.رغم المعارضة التي لقييا 
من طرف مجلس الوزراء؛ و رغم أن إسبانيا كلها استخفت بمشاركة الراهب الهرم في ثور 
الكاردينال؛ فقد أصر على أن يقود الحملة بنفسه ضد وهران و وصل لهذا الفرض إلى المرسى 
الكبير... و بدأ يعد العدة لمحاصرة وهران و غزوها ".(0). 

انطلقت حملة الأسبان على وهران؛ التي حضرها هذا الكاردينال أسقف طليطلة يوم 
ماي.و كان يشارك فيها 15 ألف جندي . يقودهم بيدرو نافارو. بلغت المرسى الكبير يوم 
7 ماي 1509 أين انضمت إليها قوات الحامية الإسبانية هناك (77). سار الجيش نحو وهران 
و كان يتقدمه الكاردينال و رهبانه يرفعون الصليب ” غير أن الضباط الأسبان وجدوا أن بقاءم 
في القدمة مع رهبانه يعيق القوات السلحة أكثر مما يساعدها على أداء مهمتها ". و لم يتمكن 
بيدرو نافارو من إقناعه بالتخلى عن المقدمة إلا بمشقة. فعاد إلى المرسى و انسشغل ب ” 
الأناشيد الديئية ريثما يتم فتح وهران ” (78). 

احتل الأسبان الرتفعات و أخضعوا الدينة لقصف مكثف. في الوقت الذي كان فيه 

الجنود يحاولون اقتحام الحصون. و اضطر المقاومون. أمام الأعداد الكبيرة من الجنور 
الأسبان. إلى العودة إلى داخل الدينة للاحتماء بحصونها و أسوارها. كان عملاء الاسبان. الذين 
دخلوا الدينة منذ مدة.يزرعون الشكوك و البلبلة.و يضرمون النار في أماكن مختلفة لإيهام 
الناس بأن العدو موجود بعد فى الدينة و لا أمل في مقاومته (79). 

تتفق كل الروايات على أن يهوديا اسمه سطورة: هو الذي نظم عملية فتح باب الدينة ليتمكن 
الأسبان من الدخول. أطلق الأهالي على القلعة التي تحمي مدخل الدينه اسم ” برج 
اليهودى”. لهذا السبب.أما الأسبان ققد سموها ” برج القديس جريجوار “. بعد ان تمكن 
الأسبان من المدينة جاء الكاردينال الذى “ لم يعرف أي عمل يستدعى سرعه التنفيذ غير اتخاذ 
تدابير تدل على عنصريته و تعصبه. فقد حول الجامعين الرئيسيين إلى كنيستين. و أنشأ 
ديرين لتنصير السلمين و نصب مفتشا لتابعة اليهود و الزنادقة ” (80).و تشير الروايات إلى أن 
الأسبان قتلوا حوالى أربعة الاف من كان الدينة و أسروا حوالي ثمانية الاف اخرين. تحت 
إشراف هذا الكاردينال:كما حرروا ما يقرب من 300 أسير مسيحي. من أسرى معركة 
مسرغين و أسرى القراصنة الذين كانوا في الدينة. كما أنشأوا مستشفى لعلاج جرحاهم. 

كان احتلال وهران ضربة كبيرة لملكة بني زيان» فقد خسرت نتيجه له مدينة 
تجارية هامة. كما كان للوجود الإسبانى في وهران أثر على علاقات هذه الملكة بالقبائل 
المجاورة للمدينة. فقد تمكن الأسبان من استمالة بعضها مثل قبيلة بني عامر الكبيرة التي 
انحازت إلى جانبهم و ظلت كذلك إلى غاية سقوط سلطتهم في القرن الثامن ععشر.لمد أصبحت 
30 


وهران قاعدة انطلاق الأسبان لاحتلال مواقع أخرى على سواحل الغرب: إذ بعد سنة واجدة 
إحتلوا مدن بجاية . عنابة و طرابلس. 

كل الغرب تأثر باحتلال الأسبان للمرسى و وهران. حتى بنو حفص تحركوا لأجل 
ملردهم من وهران. يذكر أبو علي إبراهيم المريني أن السلطان عبد العزييز سلطان بجاية؛ 
وبالتنسيق مع عاهل تونس. قد قرر تقديم الإغاثة لأهالي وهران مساعدة لهم على طبرد الغراةٍ 
ىد أن طلب الإسادات من قادة كل الدن انفجرت الحرب بينه و بين أخيه أبي يكر. والي 
قنطينة: فلم يتمكن من السير بنفسه على رأس قوات النجدة. عين ابئه أببا فشارس على رأس 
تلك القنوات التي تتجه إلى وهران عن طريق البر. بينما عين وزيره محمد بن عبد انه الكشاني 
وابراهيم بن يونس على رأس القوات التي تتجه إليها بحراء غير أن الأسبان علموا بقدوم هذه 
القوات فقطعوا طربق البحرية منها بواسطة سفنهم و تمكنوا من إلحاق الهزيمة يها و قتلوا 
العديد من الجنود البجاويين (81). لكن الريني لا يشير إلى مصير القوات البرية؛ كما أن السنة 
التى يذكرها هي سنة 912 ه ( 1506 - 1507 ). واهي سنة سابقة على احسقلال الأسبان 
لوهران؛ لهذا نعتقد أن الأمر يتعلق باحتلال المرسى الكبير لا بوهران. لم يحاول سلطان بجاية 
مرة أخرى لأن ظروفه الداخلية كانت صعبة.إذ تواصلت الحرب بينه و بين أخيه إلى أن احتسل 


احتلال بجايه 


انطلق الأسطول الإنبانئى الوجه ضد بجاية. بقيادة بيدرو نافارو. من المرسى الكمير. 
يوم 30 نوفمبر 1509؛ متجها إلى جزر الباليار؛ حتى يستطيع تحقيق المفاجأة. قضى شهر 
ديسمبر هناك. حيث جاءه الدد من إسبانياء و في أول جانفى 1510 انطلق بيدرو نافارو 
بأسطوله من جديد نحو بجايه التي وصلها يوم 5 جانفي (2م. تختلف الروايات فى عدد 
الجنود الذين كانوا على متن السفن الإسبانية فهناك مصادر تذكر عشرة الاف و هناك أخرى 
تذكر 15 ألفا. غير أن رسالة الملك فرديناند الكاثوليكى. إلى بيدرو نافارو. الؤأرخة شهر ماي 
60 تتكلم عن تموين 8 آلاف جندي في بجاية فقط (83). 

تذكر بعض الروايات ان الاسبان احتلوا الدينه يوم 5 جانفى دون مقاومة تذكر من 
سكانها. هذا ما ذهب إليه الوزان الذي اكد ان سكان بجاية ” فروا جميعا إلى الجبال.و على 
رأسهم الملك. حاملين معهم كل ما يملكون دون أن يمتشقوا حساما "(84) هذه الروايات تتعارض 
مع رواية الشيخ أبي علي إبراهيم الريني. يذكر هذا الأخير أن اللك ( السلطان عبد العزيز) كان 
في قسنطينة. في إطار الصراع مع أخيه أبي بكر والي هذه الدينة. لا وصله خبر نزول الأسبان 
في بجاية. فأرسل ابنه أبا قارس ليجمع كل فرق اللقاتلين فى البلاد لدفع الغزاة عن الدينة.أما 
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ل بجاية. فإن الأسبان لها نزلوا و عسكروا أسفل ضريح الشيخ النبوكي. أرسلوا إلى وزير املك 
و ابن الملك يطلبون منهما الاستسلام. فرفضا واستعدا للدفاع عن اللدينة التي ظل الأسبان 
يتصفونها بمدافعيم منذة عثرة أيام (85), 

جاء الأمير أبو فارس إلم بجاية: مع محاريين جاءوا من كل حدب و صوب مثل 
العرب و سدويكش ( ف شمال غرب قمنليئة ) و عمكز الجميع في الحدائق . اخذ المرابطور 
و رجال الدين يحثون الناس على الققال.ائقم القاتلون إى مجموعتين؛ مجموعة تلفت 
الجبل و مجموعة ركبت الزوارق: و خرجٍ ولنا اللطاتء وها أبو فارسس و أبو عبد انه من باب 
بدات وباب أسيوين فقادا المجموعتين ف هجومين متزامنين بحرا و براء غيرأن 
الهجومين مُنيا بالفنشل. بلغ المقاومون انتل الذي يفصل حي سيدي عيسى ( و هو الحي الذي 
كان يقطنه الأندلسيون الفارون من شبه جزيرة إيبريا ) عن الديئة غير ان" سبان ردوهم على 
ا ل ا ا ا 0 
يذكر المريني أن عدد الضحايا في هذا اليوم بلغ 4500 فر متهم 005 
ورجال دين و مرابطون و أندلسيون (86). ظ 

لا وصلت الأخبار إلى السلطان عبد المزيز بقسنطينة أرسل ما تبقى لدييه من شوات إلى 
جانب مقاتلين من العرب و القبائليين. كما سارع أخوه أبو بكر الذي لجا إلى بلزصة: بعد ان 
فقد اننطينة: إلى بجاية: هو كذلك بما له من قئوات و لآتل “نال الأنسد”. حراسم 
السكان من مغادرة المدينة؛ غير أن الخلافات بين قوات عبد العزيز و قواته منحت الفرصة 


للأنبان للولوج إلى شوارع المدينة ثم احتلالها بعد ذلك 07  .‏ . ظ 

يتفق اللأرخون ف أن الأسبان دخلوا الدينة من أعاليها ( بعد أن تسلقوا جبل غورايا 
ومن أسفلها. و كان النكان قد غادروها منذ أن لاحظوا أن الأسبان استولوا على قمة الجبل. من 
بين الذين غادر وها الشيخ ناصر المرية ,ئيس وزراء اللك عبد العزيز: و قد رافقته عائله 
ال إل 00 ا ل اليمنى من وادي الصومام ). من بين الدين نجوا صن 
قبضة الأسبان نذكر أبناء الأمير ابراهيم ( الموفوق؛ الصالح حملاوي ) الذي كان قد فتله ابسن 
عمه اللك عبد العزيز: وكان الأمير أبو بكر؛ والي قنطينة قد حرر هؤلاء الاخوه صن 
نسحب أبو بكر إلى قصر النجمة ( برج موسى ف المهد الشرتي ). 
لان بالفرار. توجه شم من السكان إلى الجبال الواقعهة جهه 
زل الزواوة: و من هؤلاء نجد كل الزين اشتغلوا بدار العملة. لاتيم 
رقضوا ضرب العملة بانمهء وقم ثالث ترح إى 


سجنهم. ليقفوا إلى جانبه. ١‏ 
و بعد مقتل العديد من جبوده 
جيجل و ققدم اخر نزح إلى قبا 
خافوا من بطش أبي بكر بهم لأنهم كانوا قد 
بنى يعلى شرق جبل فرقان (83). 
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بعد أن سيطر الأسبان على اللمدينة دعوا سكائها للعودة اليها بشرط دفع تكاليف الحرب 
مودي عور ااه ام نعي هي لقد عاث الأسبان فسادا في الديشة. و كصا يذكر 
نف فقد شحنوا ؛ على متن 30 مركبا ؛كل ما أخذوه من بجاية سواء من قصور الملك أو صن 
مساجد الديئة أومن قصر اللؤلؤة واقضر النجمة لكن ما إن خرجت الراكب من ميشاء بجاية 
حتى جاءت عاصفة أغرقت غالبيتها بما تحمله من نفائس بجاية (89). 
نظم الأمير أبو بكر القاومة: فولى الوفوق بن إبراهيم قيادة جبال كتامة و مراقبة 
تحركات الأسبان من زيامة. و كلف وزيرة إبراهيم بن يونسس قيادة الفرق الكلفة بمراقبه 
جوانب مدينة بجايه. لا أكمل ترتيباته علم أن أخاه اللك عبد العزيز قد خرج من قسنطينة نحو 
بجاية فاعترض طربقه و قتله في تكركات ( بين سطيف و بجاية ).حل العباس محل أبيه 
اللك عبد العزيزء أما أبو بكر فقد سار إلى قسنطينة أين اغتال يوسف بن محمد نعماني وزير 
عبد العزيزء كما فتك بالعرب الذين كانوا يساندون هذا الأخير, و أرسل بقسم من قواته إلى 
بمسكرة لراقبه تحركات العرب الدواودة (90). 
كانت جبهات صراعات ت أبي بكر متعددة. بالإضافة إلى صراعه مع ولدي عبد العزيز 
(العباس و عبد الرحمان ) و الأسبان. كان عليه أن يواجه قوات السلطان الحفصي في ولايته. 
بعد أن احتل الأسبان بجاية و سيطروا عليها؛احتلوا عنابة في نفس السنة (1510)؛ 
فسلبوا ونهبوا ثم تركوا بها حامية. وجه أبو بكر قائده الوفوق نحو عنابة و تمكن هذا 
الأخير من طرد الأسبان منها حوالي سنة 1513.غير أن قوات حفصية أرسلها السلطان أبو 
عبد انه محمد من تونس. تمكنت من استعادة المدينة؛ في الوقت الذي كان فيه الموفوق يواجه 
قوات حفصية أخرى في تبسة و ميلة (91).هذه الصراعات بين الحفصيين هي التي أضعفست 
سلطتهم بقسنطينة حتى أن الأتراك لم يجدوا صعوبة في ضمها إلى حكمهم فيما بعد. 
نزح العباس بن عبد العزيز إلى قلعة ونوغة. و حاول أبو بكر أن يقضي عليه هناك إلا 
أنه فشل فى محاولته. دخل العباس.» حسب حسب المريني. في اتصالات مع الأسبان للاعتراف به 
ملكاء و كان الوسيط بينه و بينهم هو أبو محمد عبد النه بن أحمد بن القاضي الغبريني. وهو 
رجل مثقف ف كل العلوم « 2 , في الحقيقة كان العباس مرفوقا بأخيه عبد الرحمان. و هذا 
الأخير هو الذي وقع معه الأسبان معاهدة في أواخر سنة 1511. و قد اعترفوا له بالسيادة في 
مملكة بجاية القديمة باستثناء النواحى الساحلية التي تمسكوا بهاء كما اعترفوا لأحد أمراء 
يجاية. و هو مولاى عبد الله ٠‏ بالسيادة على ضواحى اللدينة (93). 
ليست قلعة ونوغة التى ذكرها المريني سوى قلعة بني عباس.يبدو أنها أخذت اسمها 
من العباس بن عبد العزيز.لقد اختثلف فى تاريخ بنائها إذ يعيدها البعض إلى الحماديين. بغذ 
رحيلهم من قلعتهم في السهول العليا. بفعل الضغوط القي مارسدها نها القبائل العربية عليهم في 
القرن الحادي عشثر. ؛لكن أغلب الظن أن القلعة كانت قد بنيت ثم أعيد بناؤها من طرف أميرىي 
بجاية, اللذين جعلا منها عاصمه لإمارة بنى عباس التى امتد نفوذها من جنوب جرجرة إلى 
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الحضنة. لقذ ظلت القلعة عاصمة هذه الأمارة إلى غاية بداية القرن السابع عشر حين تقلن 2 
العاصمة إلى مجانة. رغم ضغوط الأتراك فإن الإمارة ظلت قائمة إلى أن انتفض القراني على 
الغرنسيين سنة 1871 (94). 

يبدو أن الوسيط بين العباس و الأسبان.الذي ذكره الريني هوابن ذلك الذي تنسب 
إليه مملكة كوكو. أحمد بن القاضى.يُنسب أولاد القاضي إى أبي العباسس القاضي الذي اشتغل 
بالقضاء فى بجاية. فى عهد الملطان أبى البقاء الذي قتله في مطلع القرن الرابع عشر بتهمة تدبير 
مؤامرة لاغتياله.و لأن أبا العباس من قبيلة أولاد غبري. في جرجرة؛ فإن عائلقه انتقلت من 
بجاية إك أورير لدى هذه القبيلة.عند سقنوط بجاية بيد الأسبان اسقغل أحمد ولد القاضي الفراخ 
السياسي في جبال جرجرة وأنشأ الملكة التي عرفت باسم مملكة أولاد القاضي أو باسم مملكة 
كوكو. نسبة لعاصمتها (5م. و يبدو أن المحرك الأساسي في جمع السكان حولها هو رفع لوك 
مقاومة الأسبان. كانت كوكو قرية من قرى بني يعلى (96).لقد عاضت مملكه اولاد القاضي 
عشرات السنين في صراع إما مع الأسبان أو مع الأتراك أو مع أمراء بني عباس؛ لكن نفوذها لم 


ع 
لم يقتصر نفوذ الأسبان على المدن التي سيطروا عليها بالقوة فحسب. بل 
امتدَّ ليشمل كل المدن الساحلية الجزائرية تقريبا.فقد دان لهم امير ننس منذ 
6ه كما رأينا سابقاءبل إن هذا الأمير قد نزح إلى إسبانيا مع عائلته و اعتنج 
السيحية.فعُمّد في مدريد و سمى باسم كارلوس. و اتخذت زوجنه اسم دونا مايور 
أما ابنته فنماها دونا جوانا. (97). هذا ما فعله كذلك ابن عبد اللهء ملك ضواحى 
بجاية.فقد ققدم هذا الابن رهينة لدى الأسبان لضمان تنفيذ الاتفاقية المبرمة 
معهم .إلا انه تنصّر و أطلق على نفسه اسما مسيحيا هو دون فرناندو. ثم انتعل إلى إسبانيا أين 
التحقت به أختاه. إحداهما أصبحت من حاشية نائب اللك فى الباليار (98). 
لا علم سكان مدينة الجزائر بسقوط بجاية في يد الأسبان سارعوا إلى إرسال وفد عنهم إلى 
بجاية ليعلن استسلام مدينتهم و شيوخ التيجة و الساحل للمحتلين. فى 1 جانفى وقع مندوبون 
عن المدينة وثيقة الاستسلام التى يعترفون فيها بالسيادة الإسبانيه و يقدمون الرهائن ويطلقون 
سراح العبيد السيحبين الذين هم في مدينة الجزائر. اشترطالأسبان أن يسير قائد مدينة 
الجزائرء سالم التومى. شيخ الثعالبة بنفسه إلى بورغوس. ف إسبانيا. لتقديم التهاني شخصيا 
للعاهل الإسبانى.لقد انتقل سالم التومى إلى إسبانياءرفقة أمير تنس.كان القائدان محملين 
بالهدايا الغنية يتبعهما حوالى 130 عبدا من العبيد السيحيين المحررين. لقد أنشأ 
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الأسبان حصنا حصينا ( حصن البنيون ) على إحدى الجزر الصغيرة المقابلة لدينة 
الجزائرء لضمان وصول الضريبة و مراقبة مدينة الجزائر (99) و منع القراصنة من الخروج إلسى 
البحر.كانت قذائف هذا الحصن ” تصل إلى اليابسة:بل و تمر قوقها ( فوق مدينة الجزائر ) من 
سور إلى سور “ كما يقول الوزان (100).على درب مدينة الجزائر سارت دلس و شرشال. 

في 26 ماي وقعت مستغانم مع الإسبان معاهدة نصت بصفة خاصة على أن أهل 
مستغانم و مزغران يلتزمون بدفع الضرائب و الكوس. التي كانوا يدفعونها لتلمسان إلى الإسبان؛ 
ويطلقون سراح العبيد السيحيين الذين هم بحوزتهم, كما يلتزمون بتسليم العبيد السيحيين 
الذين يفرون إليهم للأسبان. و يلتزمون بتموين وهران و الرسى الكبيرء و يتعهدون بعدم 
شحن أو تفريغ السفن إلا بإذن الإسبان. و يسمحون لهم باحتلال القلاع و الحصون اللوجودة في 
الدينتين و بتشييد أخرىدإن أرادوا. مقابل هذه الالتزامات يحمي الأسبان مستغانم 
ومز غران من أي عدوان داخلي أو خارجي. و يحفظون للمرابطين و الفقهاء و اخرين 
الامتيازات» التي كانت لهم على ملك تلمسان. لدة خمس سنوات (101).حتى تلمسان التحقت 
بهذه الدن و عقد ملكها تحالفا مع الأسبان سنة 1“ 1 أصبحت بموجبه تحت الحماية 


الإسبانيه. 
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لمر (لزول ٠:‏ 


التطور السياسى د 1530-1514 ( 


الفصلالاول! 
نشأة إيالة الجزائر 


دور عروم 


تزامن الوجود الإسباني فى سواحل المغرب مع انتقال قراصنة من اشرق إى الحوض 
الغربى للبحر المتوسط كان عروج من أكبر هؤلاء القراصنة.الذين سوف يربطون معظم المغقرب 
بالامبراطورية العثمانية. لدة تقرب من الثلاثة قرون. 

تتفق الروايات في انتماء عروج لأسرة فقيرة من جزيرة ميتيلين. الواقعة بالقرب من 
السواحل الغربية لآسيا الصغرى.لكن هذه الروايات تختلف حول هذه الأسرة فمنها ما تشير 
إك أنها مسيحية و منها ما تذكر أن والد عمروج كان جنديا إنكشاريا في الجيش العثماني تزوع 
من ابنة قسيس أرثودوكسي يوناني.ربى أولاده الذكور على الإسلام؛ في حين نشأت بناته على 
السيحية. 


لقد وقع عروج الشاب في أيدي فرسان القديس بوحنا الذين كانوا يسيطرون على جزيرة 
رودس :1)»فاستعملوه على متن سفنهمءو بعد أن أطلقوا سراحه مقابل فديةأو تمكن من 
الفرار. استعمله و أخوته أمير مصرى على متن سفنه كقراصنة يغيرون على التجار من 
السيحيين.لقد أظهر عروج, و هو كبير اخوته القراصنة ( خير الدين. إسحاق و الياس)؛مقدره 
كبيرة خلال عمله على متن سفن القراصنةفعين قائدا لسفينة من سفنهم.لم يكن عروج قرصانا 
فقطبل كان يخوض حربا ثأرية ضد فرسان القديس يوحنا الذين كانوا قد استرقوهز2) في إطار 
نشاط القرصنة. انتقل عروح و رفاقه إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط يفي أوائل القسرن السادس 
عشرءأين عملوا على تنشيط القرصنة. 

فى ربيع سنة 1504»أي قبل أن يحتل الأسبان المرسى الكبير, حصل عروح على حق 


الإرساء فى اللوانئ الحفصية و التمون منها.من تلك اللوانئ شرع في أعمال القرصنة.في سواحل 
أوربا الجنوبية عامة و سواحل صقلية و جنوب إيطاليا خاصة. كما شارك فى نقل المسلمين 
الفارين من شبه الجزيرة الإيبرية. من غنائمه الأولى. فى الحوض الغربي للبحر التوسط سفينتان 
من سفن البابا جول الثانىاستولى عليهما في جزيرة ألباءو سفينة إسبانية ,استولى عليها 

وعلى متنها عدد كبير من الجنود و النبلاء.فكانت فديتهم ضخمة.لقد أكسبته عمليات 
القرصنة شهرة كبيرة في تونس. خاصة وأنها جاءت فى وقست أصبحت فيه سواحل الغعرب 
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مهددة من الأسبان.كما مكنته أعمال القرصئة هذه من أن يكون أسطولا بلغ عدد قطعه سنة 
09 حوالى ثمانى قطع(3).هذا بالاضافة إلى سفن أخرى كان يقودها قراصنه اخرون جاءوا 
بدورهم إلى الحوض الغربي للبحر التوسط و انضموا إليه. 3 

لعل أول اتصال لعروج بالجزائر كان سفه 2 حين طلب منه اهالي بجاية 

6 1 1م مئئ عا ن. هذه الدعوهة 1 5 

مساعدتهم على طرد الأسبان و استعادة مدينتهم المحفله مند عامدت. سوف تحرث 
السياسي للجزائر و الغرب. : 01 

اختلف المؤرخون كثيرا فى الشخصية التي وجهت الدعوة لعروج.و هذا الاختلاف 
نجده فى كل أحداث بجاية. ف أوائل القرن السادس عشر. منهم من يشير إى السلطان الحفصى 
فى لونسنءو مذ من يتكلم عت إلوالى أو التطائلن الطنؤون صن مجايعة وصدهم سن جين |3 
غيرهماء أما الشيم أبو على إبواهيم المريئئ :فاده يؤكد أن أبا بكر انواثي الحضصي في 
إبراهيم بن عثمان المعروف باسم خير الدين “.لتحقيق مشروع طرد 0 جارد وأن 
الخطة كانت تقضى بمهاجمة بجاية من البحرمن طرف القراصنة. و من البر من ضرف 
المريني بخصوض اس عرو فإن زوايئة يبنو هى الأآقرب إلى المفطق إذا اخدنا قي اعبار 
المقاومة التى كان ينظمها أبو بكر ضد الأسبان في بجاية و عنابة. بعد مقتل ملك هذه الاخيرة 
و تصالح ولديه مع الأسبان.لقد شارك أحمد بن القاضى في تنفيذ المشروعءو كان يقود قبائل 
الزواوة و بنى راثن و بني فراوسن و قبائل أعالي وادي سباو (5). : 
اسبانيه. تمكن من إغراق سفينتين منها و الاستيلاء على اخرى (7).فتح نار مدافعه على 
تحصين رئيسى من تحصينات بجاية.المتمثل في قلعة كان بيدرو نفارو. الذي احتل بجاية سنهة 
0 .قد أعاد بناءهاءفي الوقت الذي نزلت فيه قوات الأهالي البرية نحو الدينة.بعد ثمانية 
أيام من الحصار و القصف الدفعى أصدر عروج أمر الاقتحام العام.لكن قذيفة سقطت على 
دراعه الأيسر أوقفت العمليات.و تفرق الجمع البري و البحري (8).و اد دجه عروج نحو 
تونس. بعد أن فقد أخاه الياس فى هذه المحاولة الأولى. 

في طريقه إلى تونس استوك عروج على سفينة تابعة للجنوبين.الذين كانوا يصطادون 
امرجان في طبرقه. إلا ان اندريا دورياء و هو قرصان جنوي (©9). لاحقه إلى حلق الوادي و استعاد 
السفينة و استوى على سفينة من سفنه (10).في تونس بترت ذراع عروج لما عجز الطب عن 
علاجه.ظل عروج مرتبطا بالجزائر. بعد أن فشل في بجاية. يبدو انه كان يريد أن يكون لنقسه 
فاعدة بعيدا عن الحفصيين و عن نفوذهم. لقد وجد امكان المناسب فى جيجل. 

44 


من بين أعمال عروج في الجزائر طرده الجنويين من مدينة جيجل .إذا كانت الرواييات 
تتفق على أن العملية تمت سنة 1514:فإنها تختلف حول ما إذا كانت قد تمت قبل أو بعد 
محاولته الثانية في بجاية.أما نحن فنميل إلى الرواية التي تقول أن جيجل أصبحت بيد عسروج 
قبل المحاولة الثانية لأننا لا نتصور أن في مقدور مقدور عروج المهزوم في بجاية و الذي تفرق عنه 
الجمع؛مواجهة الجنوبين. هذا من جهة:و من جهة أخرى. نعتقد أن سيطرته على جيجل 

هي التي سمحت له بتحضير الهجوم الثاني على بجاية. 

'اظلت بجاية تجذب تحركات عروج. لا شك في أنه لم يكن يجهل أن هذه الدينة كانت 
مديئة قرصنة قبل أن يحتلها الأسبان.في مرة من اللرات رست سفنه في جزر العافيةغرب 
جيجل .فجاءه بعض الأهالي يطلبون منه تخليص مديئة جيجل من الجنويين الذين سيطروا 
عليها منذ سنة.قبل عروج الدعوة وطلب الدعم من قبائل المنطقة و من احمد بن القاضي :الذي أقام 
معه صداقة منذ المحاولة الأوك في بجاية. 

كان الهجوم على جيجل برا و بحرا.بعد قصف المدينة من البحر.أنزل عروج قواته 
البحرية ة إلى البر أين التقى بالقوات ت التي كان يقودها أخوه خير الدين و أحمد ابن القاضى.لقد 
تمكن من السيطرة على الدينة بسهولهة كانت الغنائم التي حصل عليها الغيرون كبيرة. بلع 

عدد الأسرى حوالي 600 أسير(!1) أرسل عروج هؤلاء الأسرى إى السلطان العثماني تحت 

رقابة أحد قراصنته يعرف باسم محي الدين رايس. هذه هي المرة الأوى التي يتصل فيها روج 
بالدولة العثمانية في استنبول (12) على ما يبدو.لقد بايع الجميع عروج سلطانا لجيجل. يبدو أنه 
منذئذ أخذ يبتعد عن دولة الحفصيين في تونس. لأنه كان يعلم أن الحفصيين يسعون لاسترجاع 
ما فقدوه من أقاليم كانت لهم في الماضي القريب.و منها منطقة جيجل. لهذا بدأ يتقرب من 
الدولة العثمانية.نقل مقره من تونس إلى هذه المدينة الحصينة بالسلسلة الجبلية التى تحيط 
بهاءو التى توفر ملجأ منيعا في حالة الشدة.لعل هذا ما يفسر تنظيمه للحملة الثانية على 
بجاية من دون علم الحفصيين. 


عاد عروج» بالاتفاق مه ع حليفه ابن القاضى . لمحاصرة بجاية في أوت 514 ]1 .حين شرع 
في قصف امدينة بمدافع مراكبه. ؛ كانت القبائل بقيادة ابن القاضي تحاصرها من البر.تمكن من 
السيطرة على إحدى قلعتيها »لكن المدينهة استعصت عليه. ظل محاصرا لها مدة حوالي ثلاثة 
اشهوه وصلت خلالها الإمدادات الاسبانية التمثلة في حوالى خمسة الاف رجل يقودهم 
ماشين دى فانتورا .أمام الوضعية الجديدة هذه طلب عروج دعم السلطان الحفصي في تونس لكن 
هذا الدعم لم يأت (13).يذكر الوزان ن ليون الإفريقى. :دون أن يشير إلى الحملة التى قادها عروجح. 
أهي الأولى أم الثانية ؟ و نعتقد نحن أنها الثانية : 15 ن القبائل الجبلية التي هبت لنصرته 
ذهبت بدون استئذانه لزرع الحقولء تبعها تبعها أيضا عدد كبير من الجنود الأتراك .فاضطر 
بربروس ( عروج ) إلى الفرارءو قبل أن ينصرف أحرق بيده اثنتي عشرة سفينة ضخمة كانت 
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الأتراك إلى قصر جيجل " (14).و في جيجل استقنبل مبعوث السلطان العثماتي سليم الأول الزى 
جاء على رأس 24 مركبا ليقدم له تشكرات السلطان (15). 2 


وجد عروج مدينة جيجل تعيش مجاعة .فخرج للقرصنة:في سواحل صطلية وسردينيا. 
في الأيام الأول من نوفمبرحيث كان الجو مناسبا. استولى على ثلاث سفن محملة تمحا .كان 
في طريقها من صعلية إلى إسبانيا. عند عودته وزع غنيمته على سكان جيجل و جيالها. قأى, 
هذا الصنيع شعبية كبيرة في النطقة (16).قي هذه الدينة استقبل عروج »ككل سكان السواجو 
الغربية الهددين من الأساطيل الإسبانية. نبأ وفاة فرديناند ملك إسباتيا ( 23 جاتقي 1516 ), 
و فيها استقبل كذلك وفد مدينة الجزائر الذي جاء يطلب دعم القراصنة ضد الأسبان في كلم 
البنيون. 

كانت مدينة الجزائر مضطربة. منذ استسلامها للأسبان سنة ٠1510‏ يسبب الاتغامار 
النومي و حاشيته كانوا متمسكين بتطبيق اللعاصدة الموقعه مع الانبان.في حين كان وجهاء 
الدينة يرون عكس ذلك.عند وفاة التك الإسبانى عمت الفرحة فى الدينة و اعتبر سكانها العا 
ماتت مع وفاة اللك الذي فرضهاءو أن الوقت حان لتستعيد مدينتهم حريتها و تعود إلى 
القرصنه. التي توقفت منذ ست سنوات.من هنا جاءت دعوتهم لعروج كي يخلصهم من الحامية 
الإسبانية في قلعة البنيون (17) لقد لبى عروج الدعوة. لآنه وجدها فرصة لا تعوض السيطرة 
عل مدينة الجزائر الآهم بكثير من جيجل الصغيرة» سواء من حيث عدد سكانها أو من حيت 
أنها كانت مدينة قرصنة أو من حيث موقعها الذي يتوسط سواحل المغرب. لقد وصفها الوزان 
بقوله: ” أنوارها رائعة جداءمبنية بالحجر الضخم.فيها دور جميلة.و أسوار منسقة كما 
يجب لكل حرفه مكانها الخاص. و فيها كذلك عدد كبير من القفادق و الحمامات ”(18). 

في سنة 1516 أرسل عروج في آتجاه مدينة الجزائر 16 قطعة بحرية من قطعه و قطم 
أصدقائه الذين التحقوا به فى جيجل . تحمل حوالى خمسمائة تركى ء بينما سار هو برارقة 
تمانمائة تركي و ثلاثة الاف رجل من جبال جيجل. التحق به في الطريق حوالى الف رجل.لا 
وصل مدينة الجزائر وجد في استقباله سالم التومى رفقة أعيان الدينة و أغنيائها. لكن عرويج 
فضل أن يتجه إلى شرخال أولا و قبل الدخول إلى الدينة. حتى يتمكن من أخذ الأولى من قرصان 
آخر اسمه قارة حسن.كان قد سيطر عليها.كما فعل هو فى جيجل.دخل تُرشال برا 
وبحراء فبايعه سكانها الاندلسيون الذين كانوا قد هاجروا إليها من غرناطة و بلنسية وأرغونة.لقد 
استسلم قارة حسن فادمج جيشه في جيش عروج. بعد أن أقام هذا الأخير حامية فى الدينة تتكون 
من حوالي مائة جندي. سار نحو مدينة الجزائر دون تأخر (19). 

46 


استقبل عروج في مدينة الجزائر بحفاوة بالغة. و أسكنه سالم التومي قصره. إلا أن 
بعد 20 يوما من القصف لم يتمكن من تخريب قلعة البنيون, التي تحصن بها الأسبان؛ بسبب 
ضعف مدفعيته. عبر الناس عن خيبة أملهم فيه: (أكم عبر عن ذلك سالم التومي.الذي وجد 
صفَّه يتدعم فلجأ عروج إلى اغتياله (20).حسب الؤرخ الفرنسي جوليان. فإن مؤامرة حيكت 
بين الثعالبة و الأسبان و أهل مدينة الجزائر للتخلص من عروج و قراصنقته (21. فرض عروج 
لطته على الدينة مدعوما بالاتراك و أهالي جيجل.و فر ابن سالم التومي الدعو يحي إلى 
الأسبان فى وهران» و منها أرسل إلى طليطلة. أين كان الكاردينال خمينيس يدير اللملكة 
الإسبانية. بعد وفاة الملك فرديناند (22). 

بعد أن سيطر عروج على الدينة.أمر بسك العملة و تحصين القصبة. ونصب فيها 
مدفعية صغيرة. و وضع عليها حامية تركية. كما أمر أهالى جيجل »الذين شاركوه عملية 
السيطرة على الدينة. بالعودة إلى بلادهم. اتصل بعرب سهل المتيجة الثعالبة الذين كانوا 
متمسكين بالثأر لقتل شيخهم سالم التومي. لعل هذا هو السبب الذي جعل عروج ينظم 
خرجات عسكرية خارج مدينة الجزائر وسعيه لفرض ض الضريبة على السكان (23). لقد تحالفت 
القبائل العربية مع الأسبان, فكانت 3 ثمرة هذا التحالف تلك الحملة التى نظمها هؤلاء الأسبان 
على الدينة في نقس السنه 15316. 

لقد نظم الأسبان.الذين كانوا يعولون على القبائل العربية في التيجة.حملة من حوالي 
ثلاثة الاف رجل يقودهم دون دبيغو دي فيرا.نزل المهاجمون في ساحل باب 
الواد الرملى. بوم أول أكتوبرء.غير أن ن الأتراك كانوا مستعدين للمواجهة جهة الهجوهم. فألحقوا بالأسبان 
هزيمة نكراء. بالقضاء على العديد منهم وأسر ما يقرب من ألف و خمسمائة رجل. حتى عرب 
التيجة الذين لم يقدموا للأسبان أي دعم يذكر شاركوا في نهب رجال الحملة (24). وهكذا لم 
يتمكن الأسبان من تنصيب يحي بن التومي الذي كان يرافقهم على الدينة (25). 

ظل عرب المتيجة يناصبون عروج العداء. فطلبوا دعم ملك تنس الذي جمع عشرة الاف 
فارس من أتباعه و حلفائه»و سار بهم نحو التيجة.ابتداء من جوان 1517. :جمع روخ 
أتراكه و الأندلسيين السلحين بالبنادق نات الفتيلة ( موسكيت ) و استعد للمواجهه جهه. النمى 
الجمعان فى وادي الشلف فحقق عروج انتصارا كبيرا.فر اللك إى تنس فلحقه إليها ففر نحو 
الجنوب و دخل عروج الدينة. بعد أيام من الراحة في تنس استقبل عروج وفدا من تلمسان 
يطلب منه دعمه لإعادة اللك الشرعي ( ابو زيان )»الذي أخذ منه عمه ( أبو حمو) 
السلطة. الى عرشه (26). 

بعث عروج إلى الجزائر يطلب المدافع. فأرسلها أخوه خير الدين عبر البحر. . سار عروج 
من تنس ليبلغ قلعة بني راشدءالتي استقبله سكانها بحفاوة بالغه. . كانت القلعه تضمن 
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الاتصالات بين تلمسان و مدينة الجزائر .ترك عروج فيها مائتي جندي مسلحين بالبنادق, 
يقودهم أخوه إسحاق (27) سار قاصدا تلمسان إلى أن صادف أبا حموفى جيش كبير, ٠‏ حوالي 
تسعة الاف جندى: فهزمه. ل بلغ تلمسان حظي بحفاوة الاستقبال من طرف سكائها. ف 
حين التحق أبو حمو بوهران ليطلب دعم الأسبان. نصب عروج أبا زيان الثالث ( اللسعود ) 

عرش تلمسان.ثم خرج يتنقل في نواحي حى النطقة الغربية. تعفن الوضع السياسي في عاصمة ر: 
زيان فى غيابه.إذ عاد إليها ما كان من فتن و ددسائس. . تخلص اللك الجديد من التبعرة 
للأتراك بينما كان أشياع أبي حمو يطالبونه بالتنحي عن العرش. عاد عروج إلى المدينة:. فأ 
بقتل أبي زيان و أنصاره(25).هذا في الوقت الذي حصل فيه أبو حمو على الدعم المادي و البشري 
الإسباني و استعد للسير إلى تلمسان. 

كان أبو حمو قد سافر إلى إسبانيا مع قائد وهران الإسباني. . بعد نتويج شارل كان على 
عرش إسبانياء خلفا للملك فرديناند. عاد الاثنان برفقة حوالي عشرة الاف جندي إلى وهران. فو 
بداية سنة 1518 (29). بفضل الدعم الإسباني تمكن أبو حمو من القضاء على الحامية التي 
تركها عروج في قلعة بني راشد. 

جاء في رسالة للحاكم الإسباني في وهران ل مؤرخة 27 فيفسري 1518. موجهة إلى 
املك ؛أن أبا حمو سار إلى قلعة بني راشد و خاض معركة ضد القوات التركية »فكبدها 
1080 قتيلا؛ و قد تمكن باقي الجنود الأتراك من الا نسحاب إلى القلعه ليلا.و كان 
ثلاثُمانة جندي.و أن أبا حمو حاصر القلعة »فلم يتمكن من اقفتحامها فطلب دعم الأسبان الذين 
أرسلوا إليه ثلاثمائة رجل بقيادة مارتان درغوط و فى 15 من نفس الشهر خرج الجنود الأتراك 
من القلعة بقيادة إسحاق ليهاجموا معسكر الأسبان ليلاء غير أن الجنود الأسبان تمكنوا من 
ردهم؛ بعد أن قتلوا أو جرحوا عددا منهم.و لم يفقدوا هم سوى قتيلين و بعض الج رحى(660). 

لقد تمكن الاسبان و ابو حمو من السيطرة على القلعة, بعد ان استسلم قائدها إسحاق. 
على ما يبدو. لقد اختلف فى مقتل هذا الأخير.فهناك رواية تذكر انه ققل من طرف سكان 
القلعة ٠‏ الذين انقلبوا عليه. و هناك رواية أخرى تذكر انه قتل من طرف أتباع أ بى حمو. 

بقى عروج في تلمسان ما يقرب السنة. أقام خلالها التحصينات و أخضع قبائل بني 
سناسن و شرع في مفاوضات مع ملك فاس (31).أما أبو حمو والأسيان “فبعدما تمت لهم 
السيطرة على قلعة بني راشد. جهزوا حملة ساروا بها إلى تلمسان و حاصروها. بعد ستة 
أشهر من الحصار تمكنوا من اقتحامهاء فتسلل عروج إلى قلعة المشور ثم اضطر للانسحاب منها 
(32). لاحقه أعداءه و قتلوه بنوا حى المويلح قرب الحدود المغربية .كما تذكر روايه» بينما تذكر 
رواية أخرى انه قتل بالالح الواقعة بين وهران و عين تموشنت الحالية. . بعد مقتل عروج, أعيد 
ابو حمو إلى عرش تلمسان الشاغر.(33). 
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دور خير الدين 


لا بلغ نبأ مقتل عروج و تخريب جيشه إلى أخيه خير الدين. الذي استخلفه على مدينة 
الجزائر؛اعتقد هذا الأخير أن الأسبان و من معهم من الأهالي سيتوجهون إلى الجزائر.و لم 
تكن له القوة التي تمكنه من مواجهتهم (34). خاصة و أن قبيلة الثعالبة في التيجة. التي كان 
بامكانها أن تجند الاف الفرسان. قبل أن يشتتها الأتراك.كانت تتحين الفرصة للانقضاض 
عليه و على مدينة الجزائر (35).غير أن الأسبان. لم يغامروا.و لو أسرعوا بالهجوم على الدينة 
لأمكن لهم أن يحتلوها (36). 

لقد عبر خير الدين عن نيته في الرحيل عن المدينة و العودة إلى نشاط القرضنة أو النزوح 
إلى مدينة ساحلية أخرى. لكنه لا رأى الأسبان يعودون إإى وهران. بعد أن نصبوا أبا حمو على 
عرش تلمسان. و أرسلوا جزءا من قواتهم إلى إسبانياء عدل عن رأيه وأخذ برأي رفاقه.الذين 
نصحوه بالبقاء في مدينة الجزائر.لقد بايع الناس < خير الدين سلطانا. خلفا لأخيه عروج.اهتم 
على التو بتدعيم سلطته بالمدينه ٠فقرب‏ إليه الرابطين الشهورين بورعهم.كما اهتم بتنظيم 
الدفاع عن المدينة. ؛فدعم التحصينات القديمة و جند رجالا آخرين جاءوا م نالمشرق وخزن 
تمويلا حربيا كبيرا .(37).من جهة أخرى أرسل حاميات إلى مستغانم: تنس و مليانة وغيرها 

من المواقع التي مر بها عروج أو انضمت إليه .فى الجهه الغربيه. يذكر هايدو ان خير الدين أعاد 

حميد العبد إلى تنس ملكا مقابل أن يدفع ضريبة سنوية (38) »غير أن حميد العبد هذا لم يكن 
هو ملك تنس كما رأينا سابقاء بل هو في الحقيقة شيخ قبيلة سويد التي كانت تهيمن على 
المنطقة.و قد عينه خير الدين على تنس بعد أن انتقل ملكها السابق إلى إسبانيا. 

من القرارات الهامة التى اتخذها خير الدين قرار ارتباطه بالدولة العثمانية.أرسل إلى 
الدولة العثمانية الحاج حسين ( كاهيته ).و هوتركي بالولد و رفيقه الوفي. محملا 
بالهدايا. استقبل السلطان سليم البعوث و سلمه قفطان التولية الرسمية لخير الدين على 
الجزائر.كما سلمه فرمانا ( تعليمة ) يقضي بدعم و حماية الجزائر من قبل الإمبراطورية 
العثمانية.و يسمح بتقديم الخطبه و سك العمله باسم السلطان.كما امر السلطان سليم بالسماح 
للمتطوعين بالانتقال إلى الجزائر . حيث يصبحون جنودا إنكشاريين مثل إنكشاربى الدولة 
العثمانية في الشرق (39).كما قرر إرسال ألفين من هؤلاء الانكشاربين و مدافع و ذخيرة حربية 
إلى الجزائر. هكذا عاد اللبعوث إلى الجزائر فى بداية 1519 راضيا عمًا حصل عليه من السلطان 
(40). فوجد خير الدين قد حقق انتصارا كبيرا فى حملة سيرها الأسبان ضد مدينة الجزائر. 

وضع شارل كان على رأس هذه الحملة, نائبه في صقلية ,دون هوغو دي مونكادا. 
وكلف غنزالفو مارينو دي ريبيرا. قائد اللدفعية. بقيادة الهجوم على اللدينة.في 17 أوث 1518 
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نزلت القوات الغازية التكونة من خمسة ألاف رجل جنوب الذيئه: غير بعيد عن أسوارها كار 
هوغو دي مونكادا الذي تموقع مع حوالي 1500رجل في كدية الصابون: بريد الهجوم الفوري 
على الدينة: فى حين كان غنزالفو يرى ضرورة انتظار وصول ملك تلمسان بقواته البرية.أثناء من 
الخلاف هاجم خير الدين المواقع الإسبانية فجأة .كانت الباغتة كبيرة إى درجه أن فرٌ الأسبان 
إلى مراكبهم. لكن فى هذا الوقت بالذات هبت عاصفه دامت يومي 1 و 22 أوث فأعاقت عمليان 
الركوب. في بوم 4 تمكن هوغو دي مونكادا من أن يركب بقايا جنودهة:لكن ما إن تحرك 
الأسطول حتى عادت العاصفة من جديد.و دفعت الجزء الاكبر من مرآاكبه نحو الساح|ا ٠.‏ 
ينج إلا العدد القليل من الجنود.لقد خسرت هذه الحملة ثلاثين مركبا.و فقدت ما يقرب 
من أربعة آلاف رجل من رجالها (41):منهم ما يقرب الثلاثة الاف أسير.و البقية كانوا 
قتلى. حسب الصادر الجزائرية (42). 

يبلو أن الأسبان أرادوا أن يمحوا عار هزيمنهم بمهاجمه التبائل القريبة صن 
وهران. بعد أن دخلت بقايا الحملة إلى الرسى الكبيرو انتقال الجنود إلى وهران. نظم الحاكم 
الإسباني خرجة إلى سهل سيراط .فألحق أضرارا بليغة بقبائل مختلفة. حتى أن أصدقاء 
الأسبان من الأهالى لم يخفوا امتعاضهم من هذا الفعل (43). . 

الان و قد اكتسب خير الدين شعبية: بفضل انتصاره على الاسبان الذين كانوا يخيفون 
كل سكان سواحل الجزائر و الغرب. و ضمن دعم الدولة العثمانية فإنه سيعمل على القضاء على 
مملكة كوكو . مملكة ابن القاضى. القريبة منه و التي تحالفت مع الحفصيين. للقضاء على هذه 
الملكة السيطرة على جبال بلاد القبائل الوعرة تقرب من أمير بني عباس. عدو ابن القاضي 
المجاور له في الناحية الجنوبية.لقد اختلف الؤرخون في تاريخ عقد التحالف مع هذا الأمير, 
بعضهم يحدده بين سنتى 1520 و 1525.و البعض الآخر يعيده إلى 44(.1529). مهما كان 
الاختلاف فاإننا نعتقد أن خير الدين أخذ يتقرب من أمير بني عباس مباشرة بعد حدوثت 
القحليعة مع ابن القاضى بعد مقنل عروج. و من المعلوم أن أمير بني عباس كان حليفا للسبان فى 
بجاية منذ 1511. 

تعود العلاقة بين الاخوة بربروس (عروج و اخونه ) وابن القاضى الى بنه 21512 
وربما إلى ما قبل هذا التاريخ:حين التقى عروج بهذا الآخير خلال الهجوم الاول على 
بجاية.لكن القطيعة وقعت بينهماءو قد اختلف فى تاريخها. يذكر هايدو ان معركه وقعت بين 
عروج و ابن القاضي في بني سيار, شرق مدينه جيجل (جنوب الطاهير الحالية ).سنه 1515 
45). و أوردت الباحثة كورين شوفالبيه .اعتمادا على مصادر أخرى. ان هذه العركة وقعمست 
بعد وفاة الملك فرديناند.أي بعد 46(1515). مصادر أخرى تقول أن ابن القاضي شارك عروج في 
السيطرة على مدينة الجزائر:و إن هذا الأخير منحه الجهة الشرقية من إقليم الدولة 
الجديدة. غير أن ابن القاضى قطع علاقاته بعروج و عاد إلى جباله فى بلاد القبائل.و نقل عاصمته 
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من أورير إى كوكو الأكثر حصانة .كما نظم الجيش و البحرية و هيأ ميناء أزفون لواجهسة 
الأتراك و الأسبان معا (47).هناك مصادر أخرى تعيد خلاف ابن القاضي مع الأتراك إى سنة 
8. و السبب في هذا الخلاف هو اتهام خير الدين لابن القاضي بعدم تقديم الدعم اللازم 
لعروج في حملته على تلمسان:الأمر الذي أدى إلى مققل هذا الأخير.تبدو الرواية الأخيرة هي 
الأرجم. لكننا نعتقد أن عوامل الخلاف كانت سابقة على سنة 1518 و أن ما وقع في هذه 
السنة إنما هو القطيعة.فما جمع بين ابن القاضى و الأتراك هو مواجهة الأسبان.لكن ما بعد 
الأسبان كان يفرقهما. ' 

جهز خير الدين جيشا أرسله لواجهة ابن القاضي في بلاد القبائل.تمكن هذا الجيش 
من طرد اللك من جباله؛و ملاحقته إلى غاية القل التي استولى عليها هذا الجيش. فلجاأً ابن 
القاضى إلى عنابة (48) التي كانت فى هذا الوقت بيد الحفصيين في تونس. بعد أن انتزعوها صن 
لبن 0 والى قسنطينة المتمرد. منذ 3 .من عئابة أرسل ابن القاضي وفدا إلى تونس يطلب 
دعم الحفصيين. 

كان الحفصيون يريدون هم كذلك القضاء على الأتراك فى الجزائر. خاصة بعد أن ارتبط 
مؤلاء بالدولة العثمانية. لهذا وجد وفد ابن القاضي كل الترحيب في تونس ‏ فحصل على الدعم 
الرجو لشن الحرب على خير الدين (49).عاد الملك من عنابه على رأس جيش يتكون في أغلبه 
من قوات تونسية إلى بلاد القبائل داعيا قبائل الزواوة للالتحاق به قصد السيطرة على مدينة 
الجزائر.أسرع الأتراك نحو النطقة لقطع الطريق على جيش التحالف.التقى الجمعان في سهل 
يسرءفتمكن الأتراك من دفع القوات التونسية نحو جبال فليسة أم الليلء إلا أن ابسن القاضي 
تمكن من محاصرة القوات التركية و من الحاق الهزيمه بها.كان الانتصار حاسما. اضطر خير 
الدين على إثره. لمغادرة مدينه الجزائر و الانسحاب إلى جيجل . بينما دخل ابن القاضى مدينة 
الجزائر و سيطر عليها سنة 1520 (50). 

تتفق أغلب الروايات في أن ابن القاضى حكم مدينة الجزائر مدة خمس سنوات.لكن 
حكمه كان سينا إلى الدرجة التى أصبح فيها سكان امدينة لا يطيقونه.فقد استاءت منه كل 
الفئات الاجتماعية.يقول س.بوليفة.في كتابه “جرجرة عبر التاريخ ” : “ إن السياسية 
الجافة القاسية التى عامل بها ابن القاضى مدينه الجزائر على طريقته الجبلية الغليظة قد 
أوغرت ضدة قلوب أهل الجزائر “(51).هذا ما سوف يسهل الأمر لخير الدين للعودة الى المدينة. 

أحاط خير الدين نفسه في جيجل.الدينة التي انطلق منها هو و اخوته و دعمهم أهلها 
في السيطرة على مدينة الجزائر, برجال من المنطقة بلغ عددهم أكثر من ألفى رجل.عاد إلى نشاطه 
في ميدان القرصنة.أكسبته عملياته البحرية احترام سكان النطقة كما أن تحالفه مع أمير بني 
عباس وفر له قوات بريه هامه (52). من جيجل اخذ يتوسع فى الشرق الجزائري. 
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كان هذا النشرق يعرف صراعا كبيرا على قسنطينة بين الحفصيين و والههم السارق 
يكن بكر :الذي كان قد اختفى ,لا انتقل خير الدين إلى جيجل ‏ فقرك فراغسا سياسيا ظ 
0 الأخير. سيطر خير الدين على القل سنة 1“ . و على عنابة في اسن 
الموالية كما دانت له قسنطيئة 53).تختلف الروايات حول خضوع قسنطينة لخمير الدين. لكر 
يبدو أن هذا الخضوع كان سنة 1520 ثم اثقلب عليه سكان المدينة سنة 1528 ليضعوا | نفسه, 
تحت حملية الدولة الحفعية في تونس (54). و يبدو أن الدينة ظلت تابعة للحفصيين إى 
غابة احتلال الأسبان مدينة تونس و انسحاب الأتراك منها.حيث فر جنود مز 
جنودهم . بقيادة حمسن آغاءإلى قنطينئة ( 1535 ). فمنعهم سكانها من الدخول إليها. لكن 
الجنود صالحوهم مقابل أن يقدموا لهم الضريبة التي كانوا يقدمونها لتونس (55). 

بعد أن سيطر خير الدين على مواقع هامة في الجهة الشرقية. أدار وجهه إلى الغرب, 
في سنة 1524 وجه قواته نحو جرجرة أين اشتبكت بقوات ابن القاضي في العركة المعروفة 
51 ( بوغدورة ).انتقل, منذ العمليات الأولى ‏ قسم من جنود ابن القاضي إى جانب القوان 
التركية .فاصبحت هزيمة هذا الأخير مؤكدة. في السنة الموالية .كان الاتراك قد بسيطروا على 
جبال جرجرة. فركز ابن القاضي ما تبقى من قواته في ثنية بني عائشةءإلا أن هذه القسوان 
نفسها هي التي اغتالته (56).ائنتهت الحرب إننئ لصالح الاتراك. عاد خير الدين إلى مدينة 
الجزائر منتصرا سنة 1525.ظهرت مشكلة بلاد القبائل من جديد, لا عمل الحسين بن 
القاضي . شقيق أحمد بن القاضي على إثارة النطقة ضد الاتراك. غير أن هذا الأآخير انتهى إلى 
الاستسلام و القبول بدفع الضريبة لخير الدين (57), 

بعد القضاء على تمرد مملكة كوكوءاعاد خير الدين سلطقه إى شرشال و تنس والمتيجة. 
و تمكن من استمالة قبيلة بنى هاشم القويه في الغرب الجزائري التي كانت تضاهي قوتها قوة 
قبيلة بني عامر التي تحالفت مع الأسبان .منذ وقت مبكر من وجودهم في الغرب الجزائري 
(58).لكن أهم ما حققه خير الدين بالنسبة لسكان مدينة الجزائر هو القضاء على الوجور 
الإسباني في قلعة البنيون. 

وجه خير الدين أنظاره إلى هذا الحصن.الذي ظل الأسبان يراقبون منه الدينة منذ 
سنة 1510. و لم يتمكن عروج من طردهم منه. غير أن قرار هذا الأخير المتعلق بقطع الماء عن 
الجنود الأسبان خلق مشاكل حقيقية لهم. لقد لجأوا مرات عديدة إلى خلط ماء البحر بالخمر 
ليتمكنوا من شربه (59). 

فى شهر ماي 1529 .قصف خير الدين هذا الحصن مدة حوالي أسبوعين. فقتل عددا 
هاما من أفراد الحامية البالغ عددهم حوالى مائتى رجل.و في اليوم السادس عشر من القصف 
اقتحم الجزيرة .)60١‏ كانت عملية الاقتحاهء حسب. نائ4 '؛حاكم الإسباني فى وهران. إلى 


52 


مؤوليه في إسبانيا -كما يلي : :في يوم الجمعة 27 من شهر ماي كشف الأتراك القصف في 
الذي كانت فيه القوارب المحملة بالرجال تقترب من الجزيرة: فلم ييتمكن الأسبان من 
الدخان و دوي الدافع.لا وصلت الراكب إل الجزيير) خوك 
لذلك ثم حا | الحامية. فنشبت معركة حاميسة 


الوقت 
رؤيتها ولا من سماع صوتها بسبب 
الجنود الأتراك» دون أن يتفطن الأسبان 
.تلم بعدها الجنود الأسبان.للقد قتل 60 إسبانيا وأسر الباقسون. :ول رحالة #ناسود 
يهودي من الجزائر يعمل لحساب الأسبان. ورد أن عدد القتلى كان 65 و أن الأسرىء الذين 
_ترقواء بلغ عدهم 90 جنديا مع 25 امرأة وطفلا .إضافة إى قائد الحامية مارتان فاركاس؛ 
و أن الأتراك هدموا الحصن مباشرة بعد الاستيلاء عليه (61). 
بعد هذه الانتصارات» قرر خير الدين إنجاز رصيف يربط جزبرة البنيون ( الصخرة ) 
باليابس.استعمل.في إنجاز هنا الشروع «الني دام سنتين:العبيد السيحيين.كما استعمل في الردم 
حطام الحصن الوسباني و مواد أخرق جىء بها من خراب ركشونها (62) القديمة ف 
تامنتفوست.و قد بلغ طول الرصيف مائتي متر و عرضه 25 مترا و علوه أربعة أمتار (63). 
إن القضاء على الأسبان في البنيون و بناء هذا الرصيف قد أطلق عمليات القرصنة من 
عقالها فغدت مدينة الجزائر بسرعة من اكبر موانئ القرصنة في المغرب. تراقب الطرق البحرية 
إلى جنوب إسبانيا و جنوب إيطاليا و صقلية.(انظر الخريطة ). 
تذكر رسالة الجاسوس اليهودي سالفة الذكر أن خير الدين أرسل. بعد تخريب الحصن 
الإسباني. مبعوثا إلى تلمسان و فاس و باديس كى يستنهض ملوكها ضد الأسبان. كما أرسل إلى 
تونين يلات امقر الخانسيفن الكن لا أحد من هؤلاء لبى دعوته .لقد كان خير الدين يعلم - 
تشير الرسالة - أن هذا الانتصار الذي حققه على الأسبان ستكون له ردود فعل من جانبهم. هذا 
ما حصل بالفعل. .فقد أمر الملك شارل كان بتجهيز حملة ضد سواحل الجزائر.و شرع أندريا 
دورياء اللرتزق الجنوي الذي وضع نفسه في خدمة الأسبان. يجمع أسطوله .في ميناء جنوة: منذ 
بسنة 1530. 
انطلق أندريا دوريا من جنوة فى شهر جويلية 1531.على رأس 20 سفينة جيدة 
التسليح . ليصل إكى شرشال قبل طلوع شمس يوم من الأيام.انزل حوالي 1500 رجل من رجاله 
بالقرب من الدينة و أمرهم ببلوغ الأسرى السيحيين و تحريرهم و العودة إك اننا دون أي 
عمل من أعمال النهب.التحق الأسرى المحررون بالسفن.لكن الجنود استعروا ف في الشوارع 
ينهبون النازل و لم يسمعوا إنذا ر قائدهم للالتحاق بالسفن. لا طلع النهار ‏ تجمع الأتراك:الذين 
شتتتهم الصدمة الأولى و انضموا إلى سكان المدينهة.و هم من الألدلسيين 1ن 1 على جنود 
أندريبا دوريا المشتتين الثقلين بالغنائم. فقتلوا 
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و جرحوا العديد منهم: بينما أخدت مدافع الدينة تقصف المراكب التي أبحر بها أندريا دوريا 
تاركا جنوده في الدينة و منهم اكثر من ستمائة على قيد الحياة. استوك عليهم الأتراك 
و الأندلسيون, فعوضوا بذلك عبيدهم الذين حررتهم الحملة (64).ما إن وصل أسطول خير الدين 
من الجزائر حتى كان أندريا دوريا قد رحل. 

يورد توفيق المدني أن عدد السيحيين الذين خرروا من طرف الحملة هو حوالي 800 
أسيرءو أن عدد القتلى في الطرف السيحى بلغ حوالي 1400: لكنه لا يعسطي أي دور لسكان 
شرشال فى مواجهة المغيرين. فالأتراك وحدهم هم الذين واجهوا الحملة (65) على عكس جون 
ب.وولف الذي وصف مشروع دوريا ب ” السيئ ”.” ذلك أن شرشال كانت مسكونة في الأغلب 
من قبل المهاجرين الورسكيين الذين يعرفون كيف يحاربون و كانوا سعداء بمقابلة الأسبان أو 
الطاليان ” (66). 

كان رد فعل الأسبان على هزيمة شرشال أن احتلوا هنين و انتزعوها من مملكة تلمسان 
التى كان على رأسها في هذه الاثناء الملك عبد النه الذي كان يميل إلى الأتراك.لقد قدم اسقسف 
طليطلة رواية احتلال هذه الدينة الهامة بالنسبة للوك تلمسان. بعد فقدانهم المرسى الكبير 
وهرانءفى رسالة له مؤرخة 8 سبتمبر 1531. انطلقت في شهر أوث 13 سفينة من ميناء مالقا 
محملة بمؤونة شهرين.و لما وصلت ميناء وهران و انضم إليها 250 جنديا إسبانيا من حامية 
هذه الدينة:اتجهت إلى هنين بقيادة ألفارو دي بازان. دخلت اليناء ثم احتلت الدينة 
والقصبة. بعد أن تكبدت 40 قتيلا و 100 جريح. ترك الأسبان في الدينة حامية من سبعمائة 
رجل مزودين ب 27 قطعة من المدفعيه.هذا و يذكر ايلى بريموداى. الذي أورد الرسالةء أن 
الأسبان نهبوا الدينة و سلبوها ثم خربوها تماماءو قد تخلوا عنها بعد ثلاث أو اربع سنوات 
(67).لم تقم لهنين قائمة. منذ أن خّربت من طرف هؤلاء الأسبان. حين كانت تلمسان مشغولة 
بالصراعات حول السلطة. 

تعود هذه الصراعات إلى سنة 1518.عند وفاة اللك أبى حمو حليف الأسبان منذ 
1. بعد وفاته نصب الحاكم الإسباني في وهران المركيز دي كوماريس أخ اللك و هو عبد الله 
على راس المملكة. كان الملك عبد الله مدعوما بإبراهيم بن رضوان قائد بنى عامر و سم 
حلفاء الأسبان. لقى اللك الجديد معارضة قوية من أخيه مولاي مسعودءالدعوم بمنصور بن 
بوعانم قائد بنى راشد.الذي طلب دعم الأتراك.لقد حصل مولاى مسعود على دعم جموع 
السكان»)فتوفر على أكثر من عشرين ألفا من المقاتلين.منهم أتراك فألحق بأخيه عبد الله 
هزيمة كبيرة.لكنه للا جلس على العرش طرد الأتراك وعرض تبعيته على الاسبان. في حركة 
معاكسة. استغل مولاي عبد الله الشروف و عرض تبعيته على خير الدين. فقبل هذا 
الأخير العرض و قدم له الدعم. و تمكنت القوات التحالفة من السيطرة على مستغانم (1518) 
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ثم سارت إلى تلمسان و دخلتها و جلس مولاى عبد الله على العرش ثانية باعتباره تابعا للسلطا. 
العثماني (68). يبدو أن اللك عبد الله قد تصالح مع الأسبان. بعد أن فقد خير الدين مدينة الجزائر. 
وظل كذلك إن أن تمكن هذا الأخير من الإطاحة بالأسبان في حصن البنيون سنة 1529. 

أرسل خير الدين يدعوه للتضامن معه ضد الأسبان. و لقطع الطريق أمام الأتراك تحصرك 
الأسبان تجاه هذا اللك . اتصل به الدكتور ليبريجا و ألحّ عليه أن ينضم إلى الأسبان لمحاربة 
الأتراك. و يشير ليبريجا هذا. في رسالته إلى املك الإسباني.الؤرخه جوان 1522 . إلى انه 
تمكن من كسب ود اللك عبد الله (69).لكن الحقيقة هي أن عبد الله فضل الجانب التركي لهذا 
انقلب على الاسبان. و قطع عنهم الضريبة التي كان يدفعها لهم:ممشجّعا بانتصار خير الدين في 
البنيون. كما يذكر غرامون في معرض تعليقه على كتاب هايدو ” تاريخ ملوك مدينه الجزائر "(70). 

كان رد فعل الأسبان تشجيع الأمير محمد على التمرد على أبيه اللك عبد الله.تؤكر 
رسالة الدكتور ليبريجا إلى جلالة زوجة شارل كان ( 23 فيفري 1531 ) تورط الأسبان فى 
التحريض على املك عبد الله فالدكتور يؤكد انه لم يدخر جهدا لتحريض عرب القاطعسة ضد 
اللك. يذى ر أن شيوخ القبائل جاعوا إل وهران و تعهدوا بمؤازرة الأمير التمرد. و يؤكد أن 
استعمال هؤلاء الشيوخ وسيلة تمكتن من إعادة اللك إلى رشده (71). 

ظل الأسبان يقابعون الصراع في الملكة و يغذونه في رسالة إليهم يذكر أحد الأعالي اسه 
رزيق أن ن العرب. أتباع محمد محمد التمرد.قد حققوا انتصارا على قوات اللك في عقبل.و أن هؤلاء 
المتمردين بلغوا أسوار مدينة تلمسان.و هم يحاصرونها وأن اللك حائر لا يدري ما يفعل 
(الرسالة المؤرخة مارس 31 ). وفي رسالة مؤرخة 20 أوت يخبر الحاكم الإسباني لوهران 
بالنيابة أسقف سانتياغو وبان الحرب لازالت قائمة بين اللك و ابنه و أن الأول أرسل بعض 
رجاله ضد محمد فمالت الكفة لصالح هذا الأخير ٠لكن‏ لا وصل قائد بنى راشد مع خمسمائة 
كارس انسحب محمد. ” لقد نهض كل عرب المملكة “” يناصر البعض اللك و يناصر البعض الآخر 
ابنه. .و تمرح صاحب الرسالة الاعتراف بمحمد ملكاء و تكوين مملكة له في الأقاليم التي سوف 
يتم اقتطاعها من الأقاليم التركية. بهنه الطريقة يمكن تجنيد الملكين معا ضد الأتراك (2). 

كان الجميع يساوم ؛في هذا الصراع. والجميع يترقب. فالأسبان لم يقدموا دعما 

حقيقيا للأمير الذى دفعوه للنمرد .في الوقت الذي كانوا يضغطون فيه على اللك لإجباره على 
التفاهم معهم. أما الك فكان يبحث عن الذي يقدم له الدعم ضد ابنه.لقد اختار صف الأتراك. ف 
رساله إى الإمبراطورة مؤرخة 2 سبتمبر 1531 يوضح ليبريجا انه على اتصال بمحمد و ان 
اللك عبد الله أرسل إلى الاسبان يطلب مبعوثين عنهم فأرسلوا إليه يهوديين و في نفس الوقت 
اسنقبل مبعوث الأتراك أي بعد بعد انتصار شرشال ‏ فسر لاستقباله واغتال مبعوثى الأسبان (73). 


يبدو أن المتمرد ازداد نفوذه و أن الأسبان اعتبروه ملكاء ذلك أن الرسائل الإسبانية. و بعد 
أشهر من الصراع. نتكلم عنه كملك لتلمسان.في رسالة من رسائله تعود إلى سئة 1535. يطلب 
إلنك محمد من القادة الأسبان في وهران أن يلتمسوا له دعم ملك قشتالة. مما جاء فيها: “إنني 
أضع كل ثقتي في صداقته الحميمة “ (74). وكان اللك عبد الله قد توفي قبل هذه الرسالة 
بحوالي سندين. 
توفي املك عبد الله سنة 1533 فخلفه ابنه الذي يحمل اسم أبيه نفسه غير أن الأتراك 
ارتابوا من أمره.و راودتهم الشكوت قت وفانه لوم ؛واعتقدواانه يخادعهم و انه حليف 
الأسبان سرا. و كان شيوخ العرب يقفون إلى جانب أخيه المتمرد محمد(75). يبدو أن الأتراك 
كانوا على حق لأن الأمير المتمرد (محمد) انقلب على الأسبان.هذا ما تؤكده رسالة حاكم 
هنين السيد باشيكو إلى الملك ( 13 ماي 1534 ).فالحاكم يتوقع حسب المعلومات التي قدمها 
كبرو أن يوم مولي تقد عجوم لل م00 ؛خاصة وأن 
شيوخ العرب يقفون جميعا الى جانبه.و أن الأتراك عرضوا عليه المدفعية:في الزيارة التى قام 
بها إلى الجزائر التي غادرها يوم 12 فيغري من نفس السئة (06.شير أن الك اتقدلب عدر 
الأتراك بعد الهزيمة التي لحقت بهم في تونس ( كما سنرى لاحقا ). و تقرب من الأسبان. 
في 5 سبتمبر.أرسل مولاي محمد إلى الأسبان يعرض عليهم صلحا و يقترح معاهدة 
يعترف فيها الإمبراطور به ملكا ٠مقابل‏ أن يدفع الضريبة و يطلق سراح السيحبين الذين هم 
لديه؛ على أن يرفضوا هم اسنقبال ابن رضوان. قائد بني عامر و كذلك حفيده اللك عبد 
الله الذي ينازعه الحكم. ٠و‏ يلتزم هو بالتخلي عن المراسي الساحلية مقابل أن يعترف له 
الامبراطور بالمناطق الداخلية. و اقترح.أخيراءان يدوم الصلح مده عكر يوا رن 
حاكم وران ئالرستى »الكونت دالكوديت:الصياغة التي قندمها مولاي ميد لا ات 
أخرى يوم 13 سبتمبر تتضمن عشرين مادة. يعترف فيها اللك محمد أنه يصبح ” خادما 
وصديقا و حليفا و خاضعا للموى الإمبراطور دون كارلوس. ملك إسبانيا إذا رغب جلالته في 
أن يشملنى بحمايته “(78). على الرغم من أن اللك قبل المعاهدة إلا أنه تماطل في تطبيقها.لقد 
كانت هذه المعاهدة نتيجة من نتائج انتصار الأسبان فى تونس. الانتصار الذي سمح لهم بفرض 
معاهدة حماية على مولاي الحسن ملك تونس الحفصي. 


57 


() فرسان التنديمض يوحت هم تين دلوا جممية يني مسهاحية في فقتضطلين حت ا لعرفعت 
لوف سيتائية) : وكانت خف الساعدة ححا ويتام التدسة للصيحية في لسطيتبقي نه 111 تحوليت 


إلى هيئة عمكرية دون أن تقد دورها البق بعد سقوط علكا 


يعَوَطوْح يفنت رسكن ووددن انزو حبري على الجزيزة نه اللدقة شحوم “ا ان عور 
اقة سفت 1290 ركه روا ع أن تكد يق ؤي ارسق د لمأتت يي “سح لزني لاز 
بيزدان الأوربية د الدوله العثماتية و مر 


التومط و شاركوا في العديد من المارك التي خاضهه 
الجزائر سقطت «الطتهم فى الجزيوة لما التولى تابوليون يوذابردت 
طريقه إلى مصر. امتولى عليها الإتجليز في أوائل القرن التضضع + ار 

(2) وولف المرجع اللبق ص. 28 

(3) هايدو المرجع الملبق ص 42 - 45. 

6 ا مريتى ا مرجع الملبق ص 548. 

)5 اوصديق. المرجع لايق صى. 13 و 14. 

(6).هايدو المرجع النايق ص 7 1 

(7).قايد. المرجع السابق ص 35 


على هذه الأخيرة سنة 8 وهوق 


(9 القرصان أندريا دوريا هو رجل حرب جموي. ولد سنة 1148.يعد من أميرالات البحر الكبار ف المرن 
البايا اينوسونو ملك نابل 


النادس عثر. كان مرترقا. خدم بعمارنه : ١‏ ش 
والعديد من الأمراء بعد عمال قرصتة عديدةءعين على راس الأنطول الغوتمى فى البحر المقوسط ف 
هد قرتموا الأول :و هاجم شارك كان ف النواحل الجنوبيه يي 4 ]| . بعد 0 اللان 
الفرتسى اتتقل إلى خدمة شارل كان سنة 1528ءتاصبح اهم اميرال بحرى إلسبامى ق البحر 
السط بيذه الصفة قاد و شارك في الدمد من الحملات على بلنان الغرب.يعذ ولاتداستة 
150 . استمرت عائئته في خدمه ملوك ! العاتيا خلال القرن السادس عشر. 
مزئع2 نت نلاع زلا عومطوة] عمل عم ندخ !121 )للش ؛1د) عتأعمنادت 
4 78 ووونك دقف لأ 1 1 عنابوطفتر 
لقبائل الصغرى ساملة أفريقا نومترا. 1968 ص34 ) 


( وزيت غرانجى.قٍ قب البابور جيجل ف الم 


(10) تتمه. ص 185 
(11) 


(12) قايد. الرجع السابق ص 36. 
)13(١‏ تقمه 

(14) الوزان. المرجع المايق. الجزء الثانى ص 38 و 39 
(15) فايد المرجع المليق هن 950 

(16) هايدو. المرجع السابق ص 51 

(17) دو فولكس المرجع السابق ص /0. 

(1) الوزان. المرجع المابق الحجنت الثانى صو 97 
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(19) هايدو. المرجع السابق ص 55. 
نشير هنا إلى اخقتلاف الروايات حول مصير قارة حسن؛ إذ منها ما تذكر انه قتل من طرف 
عروج ؛ ؛ ومنها ما تذكرانه أصبح من كبار قادته. 
(20) هايدو. المرجع السابق ص 55 و5356 
6 جوليان المرجع السابق ص 57 
22١‏ هايدو. المرجع السابق ص 56 و 357 
0023١‏ 5-00 
(24) عتؤعلام 37 6نا[اكتتا 001111120017 12 06 اتعتوعكد زاطها] 4173[1210م ا إجمرورة] 
1873 ) 000.17 نمع تلم عردوعج] 
( ايرنيست واطبليد. إقامه الهيمنه التركية في الجزائر.المجلة الإفريقية عدد 17 (1873) 
ص 356 ). 
(25) هايدو. المرجع السابق ص [6. 
(26) نضه. ص 61 و 62. 
نشير هنا إلى أن الملك هو ذلك الذي سار إلى إسبانيا و اعتنق السيحية؛ كما ذكرنا سايقا. 
[(لتنتامتث "0 77011 12 عل بع]ز! ع1 أى اعن51070710لخ 01 عل.(1 1 
1 578 ) 101.22 عمتمعدقم عباوع:!] عككلوروراروج 
( هدد. دو غرامون.ما هو مكان معتل عروج بربروس؟ المجله الإفريقيه.عدد 22 (1878) ص 391 ). 
(28) محمد بن عمرو الطمار.تلمسان عبر العصور. الؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984. 
ص 229 و 230. 
(29) هايدو. المرجع السابق ص 67 و 68. 
(30) انظر نص الرساله في : بريموداي.المرجع السابق ص 148 - 153. 
(31) قايد. المرجع السابق ص 40. 
(32) المدنى.المرجع السابق ص 190 و [191. 
33 الطمار. المرجع السابق ص 230 و 231. 
(34) واطبليد. المرجع السابق ص 259 
(35) دو فولكس.المرجع السابق ص 68. 
(36) وولف. المرجع السابق ص 33. 
(37١‏ واطبليد. المرجع السابق ص 359. 
(38) هايدو. المرجع السابق ص 118 و 119. 
(39) واطبليد.المرجع السابق ص 361 و 302. 
(40) هايدو.المرجع السابق ص 185 1 و 9] [. 
41١‏ نضه صن 359 - 301. 
(42) كورين شوفالييه.الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 1510 
حمادنة.ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1991.ص 42. 
(43) ساندوفال.الملرجع السابق ص //2. 
(44) بنوجيت.المرجع السابق ص 205. 


(27 


154. ترجمه جمال 
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(45 هايدو.المرجع السابق ص 52. 
(406) شوفالييه. المرجع السابق ص 25. 
(47) أوصديق.المرجع السابق ص 13 - 18, 
(45) شوفالبيه. المرجع السابق ص 44 و 45 
(47) دردور.المرجع السابق ص 12, 
(50) شوفالبيه. المرجع السابق ص 45 و 46. 
(51) انظر : الدني. المرجع النابق ص 214, 
)252 دردور.المرجع النابق ص 1[3., 
(53) نضه 
)054 بنوجيت.المرجع السابق ص 198. 
557 فيرو. بنو جلاب. المرجم السابق عدد 26. ص 256. 
(56) دردور المرجع السايق ص 13. 
(/3) شوفالبيه. المرجع السابق ص 48. 
)55 5 ك عندحع] .دتمععدل8 عل ترعلاعة1! سد عاهل1055120م25] 1م 
14 7 ) 70021 عمنهعووىم 
( أو.ليسبيناس.مذكرة حول هاشم معسكر المجلة الإفريقية.عدد 21 ( 1877 ).ص 44! و 145 ) 
(32) شوفالييه. المرجع السابق ص 30 
(60) هايدو.المرجع السابق ص 25! 
(61) انظر نص الربالتين في بريموداي.المرجع السابق ص 163 66 | 
(62) دوفولكس .المرجع النابق ص 350 و 351. 
(63) جوليان.المرجع السابق ص 330 
(64) هايدو.المرجع السابق ص 127 و 128. 
)65 المدني.المرجع النايق ص 221 - 225. 
(60) وولف المرجع النابق ص 41. 
(67) انظر نص الرسالة في : بريموداي.المرجع السابق ص 187 - 190. انظر الهامش كذلك 
(65) قايد المرجع السابق ص 46 و 47. 
(69) انظر نص الرسالة في : بريعوداي.المرجع السابق ص 166 و 167 
(70) هايدو. المرجع النابق ص 231. انظر الهامش كذلك 
(71) انظر الرسالة فى : تمه ص 174 -177. 
(72) انظر الرسالة فى : تفسه.ص 178 و1839 - 185 
(73) انظر نص الرسالة ف : انَقله ص 185 --87] 
(74) نفمه. ص 201 
(735) نفسه. ص 22 و 23 .انظر الهامش كذلك. 
(706) نقضه. ص 2/3 -2/5, 
(077) نظر. المدنى.المرجع السابق ص 257 - 259. 
(785١‏ انظر نص الرساله 84 | بريموداي. ال مرجع النابق عدد 20. ص 334 1 5 387 
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الفصل الثاني: 
اليايترباياته في مواجصة الأسبان وملوك المغريجم 


كان خير الدين أول من عينته الدولة العثمانية ممثلا لها في إيالة الجزائر الوليدة.كان 
زرن نة 1518.لقد أظهر خير الدين كفاءة و مقدرة قي اليدانين السياسي و والعسكرى. تمكن 
. اعادة سلطة الأتراك إك مدينة الجزائر.لهناءفإن الدولة العثمانية.التي كانت تطمج إلى 
ريع نفوذها في الغرب:قد عينته سنة 1534 على رأس كل الغرب, بمعنى الأقليم التي تمت 
ل_يطلرة عليها و الأقاليم التي من النتظر السيطرة عليها مستقبلا.كانت الدولة العثمانية التي 
عينته بايلرباياء تريد منه أن يضم إليها كل بلاد الغرب. 
للت الدولة العثمائية تعين على الغرب بايلربايات إى غاية وفاة علج على سنة 
-158 .كانت هذه الفترة من أخصب فترات الحكم التركي في الجزائر و الغرب.من حيث 
النشاط في ميدان التوسع و في ميدان الصراع مع مع أوربا بصفة عامة وإسبانيا بصفة خاصة.ظل 
البايلربايات على ولائهم للدولة العثمانية .و ان د كان ذلك على مضض أحيانا لكن القسطنطينية 
ا .لهذا ما إن بلغت توسعاتها نهايتها في الغرب حتى 
أمرعت إلى إلغاء هذا النصب. ملتجئة إلى تعيين عدة مسؤولين يخضعون لها مباشرة. كان لهؤلاء 
ث0 يحكدوا ايالة الجزائر بصفة مباشرة أو بواسطة من يعينونهم نوابا عنهم. لم 
يكن هؤلاء البايلر بايات مقيدين بمواقف الديوان,الذى كان يمثل الانكثارية ئة أنتانا ؛لقد كانوا 
من رجال البحر لا من الجيش البري. 
كانت تونس الحفصية تعيش صراعات شبيهة بما كان يجري لدى 
الزيانيين. في ننه 1526 توق السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد . فحل محلهك 
الحسن بن محمد على العرش.كان الحسن هذا طاغية.أحدث مجزرة بين أفراد 
العائلة الملكبه فقتل وو فقا عيون اخوتة و أخواته و فعل الشيء ء نفمه بأبناء اخونه 
وأخواته ونساء اخوته. لم ينج من بطشثه سوى أخوه الرشيد .الذي فر الى أحد 
قادة القبائل الى ربية ‏ يعرف نانم عيد الث الا أن هذا القائيد لم يستطم ع مواجهة 
مدفعبة السلطان.ففر الرشيد الى خير الدين مستنجدا به ,ا).لقد أثارت تصرفات 
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السلطان الحسن الكثير من سكان تونس. أربسل بعضهم بنة 1532 إلى خير الدين 
يطلبون الدعم لتخليصيه من السلطان هذا (2) كانت الفرصهة مواتية لاتراك الجزائر 
و الدولة العثمانية للسيطرة على تونس. التي كانت تمثل موقعا استراتيجيا هاما في 
حوض البحر المتوسط. قبل أن تسقط بيد الأسبان الذين كانوا يريدونها لوقف توسع 
العثمانيين في الحوض الغربي للبحر المتوسط.لم يتردد خير الدين في تنظيم حملة 
على تونس. شرع في تحضيرها في نفس السنه. 

سار خير الدين إلى القسطنطينية؛ رفقة مولاي الرشيد. حاملا معه مشروع إسقاط 
السلطان الحسن. هاجم. في طريقه. سفنا إسبانية و استولى على بعضها مع بحارتها. في 
القسطنطينية مين خير الدين قبطان _باشاء أي أمير البحر العام للأسطول العثماني (3).بعد أن 
قدم له السلطان العثمانى سليم أسطولا و منحه لقب بايلرباي قفل راجعا تاركا الأمير الحفصي 
الرشيد محبوبا فى العاصمة العثمانية (4). 

كان أسطول < خفر الدين يفل ملى فتنه جبواتي ألف وثمانمائة إنكشاري و حوالي 
ستة الاف و خمسمائة رجل من الألبان و الأناضوليين و اليونانيين و حوالي ستمائة رجل من 
الأعلاج ( السيحيون الذين أسلموا و أصبحوا أتراكا ). توقف الأسطول مرات عديدة في كلابريا 
(جنوب إيطاليا ) لجمع العبيد و الغنائم و الماء و الخشب (5). لما بلغ عنابه وجد فى انتظاره 
إمدادات جاء بها حسن اغاء نائبه فى مدينة الجزائر. من عنابة سار الجيش التركي برا نحو 
بنزرت (6) وبحرا نحو حلق الوادي. دخل الأسطول هذا اليناء الأخير .دون مقاومة تذكر. بوم 
6 أوت 1534. فر السلطان مولاي الحسن إلى أقاريه من العرب. ووجد خير الدين ترحيبا 
كبيرا في تونس من أتباع و أقارب الأمير الرشيد فدخلها بسهولة (7) بوم 18 أوت. بعد أن نهب 
اللدينة أعلن عن نهاية عرش بنى حفص فخضعت له المدن الساحلية من دون عناء (8). . تصالح 
مع الأعراب مقابل أن يُبقى لهم الاقطاعات التى قدمها لهم بنو حفص (9). غير أنه لم يجد إلا 
الرفض من قبل القيروان:٠الدينة‏ التاريخية الداخلية.بقى خير الدين في تونس. »ينظم اللنطقه 
الجديدة. و يقوم بتجهيز حملات القرصنة فى سواحل إيطالياء حتى سنة 1535 :و هي السنة 
التى طرده فيها الإمبراطور شارل كان من تونس (10).كان مولاي الحسن المخلوع قد أرسل . عملا 
بنصيحة أحد أعلاجه و هو من أصل ألماني. إلى شارل كان طالبا مساعدته لاستعادة عرشه (11). 

في31 ماي 1535.انطلق الأسطول الإسباني التكون من 450 قطعة بحرية تحمل30 
آلف رجل.من برشلونة تحت قيادة شارل كان نفسه. بلغ خليج تونس يوم 15 جوان. على الرغم 
من المقاومهة العنيقة التي ووجه بها الا أنه تمكن من الاستيلاء على حلق الوادى. فانسحب خير 
الدين مع جنوده البالغ عددهم ستة الاف و خمسمائة رجل إلى تونس. تدعم صف الأسبان 
بتدخل عرب القيروان إلى جانب مولاي الحسن حليف الأسبان .بعد حلق الوادي حُوصرت 
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ررينة تونس و تدعم صف الأسبان مجددا حين تمسكن. يو 18 : 1 
لبر ييحي من الرار من مجودهم واسخوو ملي سامية القميا ,ا 111117 
قفوت ا ل راسو هارن كا إل لير 000 
جويلية )؛فإن خير الدين نمادر مدينة ونس يوم 21 جويلية : 

رجل ,يتان نر لي سان المركة ديد من جدونو ‏ وعدانو من[ 1 10 )1 0١‏ 
وازل كان على انه سمح اجنوته ب ذهب الديئة - مهيا لسكانيا ليق" ل ٠10111...‏ 
الهم “توي 3 عست ولخمما لان يسير غير الدين إل مديذة الجراار ]1 ٠١‏ 1177 
ونه في بجاية بالاستعداد لقطع طريقه. في هذا الإطار أمره بإعلام 


2 2 ابن القاضي ” عدو بربروبى 
٠و‏ “ شيوخ البلاد الاخرين تحانيق الناية نضسها (3ا) لكن خدير اندي لل ا 00 
ازا د > 

أبرم الأسبان» قل 6 أوت 1555 3 معاهدة مع مولاى الحسن. أهم ما جاء فيها : - شرن 


1 على تونس. تسليم حلق الوادي للأسبان و إمكانية توا 
منابة بنزرت والمهديه و غيرها من المواقع التي يرونها ضرورية 


السيحيين في مملكته و ضمان حقهم في العبادة و بناء الكنائنس - التزام الك الحفصي بتقديم 12 
الف دوقة نهبية سنويا لإسبانيا مة بل الرسوم الختلفة على التجنارة في حلق الوادي _احتكار 
الإمبراطور لتجارة المرجان في حلق الوادي (14). 

عاد خير الدين الى عنابه :بعد أن خاض معركة في الطرييق مع الأعراب .فى اح 2 
تببرسوق» خسر خلالها ما يقرب من خمسمائة رجل من رجاله (15).من عنابة ركب مراكبه 
ليتوجه إلى الجزائر. لكنه لم يجد بدا من أن يتوجه إى الباليار ليقوم بعمليات قرصنة قبل 
دخوله إلى مدينته.اتجه إلى ماهون بمينورقة فاستوى علوقطعة بحرية برتغالية وأضره 
النار في الدينة كما استوى ايضا على عدد كبير من الأسرى ثم عاد إف الجزائر (16).يذكر بعض 
المؤرخين أن خير الدين سار إلى الجزائر أولا بعد استراحة فيها خرج إلى القرصنة. لكننا 
نعتقد أن الرواية الآود هي الأقوى. إذ كان لا بد لخير الدين أن يعمل شيئا ما قبل أن يعود إلى 
الجزائر فلا يظهر بمظهر المهزوم. : 

ما إن غادر خير الدين عنابة حتى جاءها الاسبان محتلين ( للمرة الثانية ) طبقا 
للمعاهدة البرمة مع مولاي الحسن الحفصى. ف 23 من شهر أوث. ظهرت سفنهم الأولى قبالة 
الدينة بقيادة ألفا دي بازان. كن ما إن وقع الإنزال في السيبوس حتى هاجمهم الفرسان الأهالى. 
فأجبروهم على الخروج من الميناء. فى 25 وصل الجزء الاكبر من الأسطول الذي كان يقوده 
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املركيز مونديجار. رمم سوط بماوامو اجر ا ٠‏ 
خة 29 أوث ).شكل الأنمان ' نفوّى: 
مسيم اام ا والديئة. فى الأيا الثلاخة ا ١‏ 
إلى ا الذي تخلى عنه العرب. فاحتلوا القصبه ل يام الوانية انررم 
عتادهم و مؤنهم ماح مي الوا 
الدينة أجرى الأنبان اتصالاات بالنكان . غير انها أكدت لهم اسم 2 بريدون السلم “. 
الرسالة أن هؤلاء السكان غادروا المدينة (18). . لقد فعل المركيز نفس ما فعلة شا, رو 
ا .حيث سمح لجنوده بنهب الدينة لدة ثلاثة أيام: إلا أن ن المدة الفعلية كانت أطول 10 
يتمكن من ايقاف علميات النهب تلك (19).لقد ظلت عنابة محتلة من ن الأسبان إلى أن غادروى 
يوم 16 أكتوبر 1540. بعد : بعد أشهر من الجوع و البؤس. 


التحق خير الدين بالأسطول العثماني في أواخر سنة 1535 باعتباره قائيا عاما ل 
وبايلرباى المغرب. تاركا وراءه حسن اغا على رأس قيادة النطقة باعتباره خليفة. .لقد شرك خير 
الدين وراءه إياله قابله للتوسع تمقد من تنس إلى قصنطيفة. حسب مذكرة إسبانية تعود إلى 
5ت كان لنددراك حيابيات في تقنب. برشك ( بين ننس و شرشال). شرشال. النية. 
مليانة. دلسى. بئورة. جيجل . القل و قسنطينة(20). 

ل ان افا عن و 2 راقعه الؤيالة.كان من اكبر معاوني خير الدين. كان قد وقع 
أسيرا بيد هذا الأخير. .في بواحا ل سرديئياء و هولا يزال طفلا رباه خير الدين و نقله من 
دينه الأصلى. السيحية إلى الإابلا م. فهو إنن علج من الأعلاج. لا شب أسند إليه الكثي رمن 
السؤوليات. فأظهر شجاعة و كفاءة (21). لاانتقل خير الدين |! ى القيادة المباشر 

تو للحي علده بشرادة ليان له نيابة عنه.لقد ارتبطا انم حسن اغا بحملة شاء ا 0 
على الجزائر ننه 541| 
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حملة شارل كان علي مدينة الجزائر 


لقد أوى الإمبراطور هذه الحملة أهمية كبيرة. جمع لهسا إمكانيات بشرية و مادية 
ىيهمة من إمبراءورية» "واسع ( انظر الخريطة). شاركت الكنيسة الكاثوليكههة فههها. فل سسزة 
1639 والفق البابا على منح الإعبراطورية نصف مداخيل الكنييسة.كما كتنب في هذا الصيد إلى 
كرادلة طليطلة و بورغوس وأسقف اشبيلية و مطران قرطبة (22), 

كان شارل كان قد تفاوض مع خير الدين, قبل الحملة: في محاولة منه لإقامة حلف شد 
كل من الإمبراطورية العثمانيه و فرئسا حليفتها. لكن خير الدين اشترط أن تكون له بلاد 
الغرب كلهاء من سواحل المحيط الأطلسي إى طرابلس. توقفت الفاوضات لا اكتشف شارل كان 
أن خير الدين كان يع امعان العثماتي و ملك فرنسا بتفاصيل هنذه الفاوضاات, صم كسلا ل 
ييأس و فاوض حسن اغا عن طريق حاكم وهران. لقد جعلت هذه الفاوضات الأخيرة الأسبان 
يمتفدون أن حسن اغا سوف يسلمهم مدينة الجزائر بمجرد وصولهم إليها (23).القد انخدع 
الأسبان للمرة الثائيه. _ 

ما إن علم حسن اغا بإاستعدادات الحملة حتى دعم تحصينات مديئته وأقا أخرى 
جديدة و جمع أعيان الدينة حول شيخها السعيد الشريف و أبلفهم أوامره وأمر قادته 
بتنفليم و تنشيط التطوعين خارج الدينة. لقد كان يعول على هؤلاء التطوعين في منع أو عرقلة 
عدو في تقدمه نحو الجزائر التي منع السكان من الخروج منها.كان تحت تصرفه ناخل الدينة 
ثمانمائة تركي من الجنود الدربين و خمسة آلاف رجل من التطوعين من سكان الدينة الذيد 
كانوا يجيدون استعمال السلاح (24). | 

ضم أسطول الحملة 65 سفينة حربية و أكثر من أربعمائة سفينة نقل من كل الأحججاء 
و الأنواع. كانت الحملة ‏ حسب الصادر الإسبائية ‏ تتكون من 24 ألف جندي من الألمان 
والإيطاليين و الأسبان (25).كما كانت تضم فرسان مالطة و متطوعين من أجناس أخرى. كان 
شارل كان هو القائد العام لها؛ و إى جانبه العديد من الشخصيات البارزة مثل فرنائد ككورتيس 
فاتح الكسيك مصحوبا بولديه (26) وأندريابوريا أميرال الإمبراطور و الكونت 
دالكوديت. حاكم وهران الشهير و كولونا قريب البابا (27). 
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في 19 أكتوبر لاح الأسطول الإسبائي في أفق مديئة الجزاشر. في 21 بلغ خلبيج الدينة 
لينزل الجحافل القني كانت على متنه في الضفة اليسرى من وادي الحراش (28). بعد عملية 
الإنزال مباشرة أوفد الإمبراطور مبعوثه دون لورانزو مانويل إلى حسن آغا يعرض عليه مكافآت 
كبيرة له و لزملائه مقابل التخلي عن المدينة . فكان جواب حسن اغا أنه لا يريد النصيحة من 
أعدائه.و انه يقكل على الله (:2). يطرح بيربروجير السؤال حول ما إذا كان هذا الرد معبرا 
عن إرادة أو رغبه حسن اعاءام ان هذا الاخير كان تحت الضغط شم يجيب عن السؤال بأن 
الرواة الأهالي يؤكدون الفكرة الأوى.أما الأسبان فيؤكدون على الفكرة الثانية. هذه الأخيرة همى 
رأي بيربروجيرء الذي يستند إلى الفاوضات التي كانت تجسري بين حسن اغا و الكوتت 
دالكوديت. حاكم وهران. قبل الحملة و بعدها. كما يستند إى تأكيدات مارمول المؤرخ الذي عمل 
مدة ست سنوات في الجيش الإسباني بالغرب.و قد شارك في هذه الحملة كذلك. يذكر مارمول أن 
المفاوضات بين حسن اغا و الإمبراطور قد أوقفها علج يهودي أصيل مالقاءو أن هذا اليهودي هو 
القائد محمد الذي جاء إلى حسن اغا مع أعلاج آخرين و أتراك ليهددوه إن سلم الدينة للأسبان. 
مع هذا لا يستبعد بي ربروجير .من جههة أخرى .أن تكون تلك الفاوضات ربحا للوقت فقط 
بالنسبة لحسن اغا (30). لا يشير هايدو إلى مذه النقطة و اعتبرها توفيق اللدني” فرية لا 
تعتمد على أساس “ (31).إننا إذ نميل إلى فكرة ربح الوقت.فإننا لا نستبعد أن يكون حسنآغا 
قد مر بلحظة ارتأى فيها تجنيب مدينة الجزائر كارثة مشل الكوارث التي عرفتها تونس 
وعنابة و بجاية و غيرها التي نكب الاسبان سكانها عند احتلالهم لهالا ناخذ في الاعتبار 
ضخامة الحمله و ضعف الإمكانيات التركية المادية منها و البشرية. التي لم تكن قادرة على 
مواجهة الأسبان لولا تدخل عوامل طبيعية فيما بعد. 
انقسم الجيش الغازي يوم 24 أكتوبر إى ثلاثة أقسام : قسم يتكون من الأسبان و قسم 
يتكون من الألان (بقيادة الإمبراطور نفسه ) و قسم يتكون من الإيطاليين و فرسان مالطة 
والمتطوعين الذين جاعوا من مختلف البلدان السيحية. تحرك الجيش لمحاصرة الديئة. فبلغ 
المهاجمون بوم 25 قمم المرتفعات. و استقر الإمبراطور في كدية الصابون ( أقيمت فيها فيما بعد 
قلعة مولاي حسنء التي اشتهرت باسم قلعة الإمبراطور ) :بين الألان. حين كان الإيطاليون 
يتوزعون حول اللديئة, أسفل المرتفعات و إلى غاية تافورة. و الأسبان يتوزعون حولها كذلك إلى غاية 
باب الوادي. أنزل شارل كان المدفعية. و أمر سفنه بالتقدم إلى اليناء لقصف الدينة من البر 
ومن البحر. في نهاية يوم 25 اكفهر الجو و أخذت الأمطار في الهطول. و في الليل انفجر 
إعصار. فهاج البحر الذي الحقت أمواجه أضرارا بالسفن لا يمكن إصلاحهاءفغرق العديد 
منها. وفي نهاية النهار كان الضباب يغطي السهل و البحر.في وقت لم تتوقف فيه الأمطار عن 
الهطول (32). في هذه الوضعية هاجم الجنود الاتراك و المتطوعون القوات الإسبائية الغازية 
مستعملين بندقية الوسكيت و السهام. قتلوا العديد من جنود شارل كان ثم انسحبوا إلى الخلف 
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لتشرع المدفعية في قصف هؤلاء الغزاة ؛الذين لم يجدوا بدا من التراجع إلى الخلف. خرج حسر 
أغا رفقة فرسانه بقوة فلم يتمكن فرسان مالطة من صد الهجوم رهم تدخل الإمبراطور نفى, 
ها في الوقت الذي كانت فيه الدفعية تقذف السمن التي كانت تتلاعب بها أمواج | 
الهائج فتحطمها و تغرقها. اضطر أندريا دوريا لغادرة ساحة المعركة إلى تامنتفوست بما تبفر 
له من سفن. من هناك كتب إلى الإمبراطور ينصحه بالانسحاب قبل فوات الأوان و تعقد الا 
أكثر مما هي عليه (33). ألحّ كورتيس. فاتح الكسيك على الابتعاد و انتظار سكون العام زة 
للقيام بمحاولة أخرى. كان رأي الكونت دالكوديت, حاكم وهران من رأي أندريا دوريا زائة). 

ترك المجدفون: وهم من الأسرى السلمين في أغلبيتهم. عملهم أثناء انسحاب السفن 
و اندفعوا نحو اليابسة. فنتج عن هذه العملية ارتطام 16سفيئة بالساحل (35). أمام هذه الوضعية 
أمر الامبراطور جيثه بالانسحاب إلى تامنتفوست,. فلاحقه حسن اغا إلى غايتها و قتل العدير 
من الجنود و أسر اخرين وغنم كثيرا من الحُيول و من أشياء أخرى (36). وجد النسحبون عقبة 
كبيرة في طريقهم تمثلت في ارتفاع منسوب مياه وادي الحسراش. فلم يعسبروه إلا بعد أن أنشأوا 
جسرا من أخشاب سفنهم (37).من تامنتفوست أبحر ما تبقى من الحملة نحو بجاية بون 
انتظار وصول ملك كوكو. الذي سار هو الآخر مع كثير من الفرسان و ألف من أتباعه السلحين 
بالوسكيت نحو مديئة الجزائر .لدعم الإمبراطور. في الطريق علم بالكارثة كما عملم أن شارل كان 
في طريقه إلى بجاية. عاد إلى جباله و أرسل مؤونة إلى الأسبان .كانت لها أهمية كبيرة (38). 
كانت خسائر شارل كان ضخمة, تمثلت في مائتي سفينة. ثلاثون منها حربية و مائة 
مدفع وألف رجل. بين قتيل و جريح وأسير. وكمية ضخمة من العتاد والأسلحة والذخيرة 
(39). صب الإمبراطور جام غضبه في بجاية على اليهود الذين كانوا قد نزحوا من إسبائيا. أهائهم 
وعذبهم واسترق عددا منهم. يعد أن تفقد تحصينات المدينة و أسوارها وأدخل عليها بعضر 
الترميهات غادرها يوم 16 نوفمبر (40),أما حين اشنا الذي ازسل الي هالسلطان سليهان 
رسالة خطية و قفطانا فخما ولقب الباشا (41).فقد أخذ يستعد لواجهة حملة أخرى قد 
يشنها الإمبراطور لمحو عار الهزيمة النكراء التى لحقت به رفقة جيش ضخم. 

في رسالة لدون ألنزو. حاكم وهران بالنيابة إلى أبيه الكونت دالكوديت. حاكم وهران 
مؤرخه 25 ديسمبر 1541 نجد وصفا للاستعداد الذي كان يقوم به حسن اا انها تسسجل أن 
الأتراك تمكنوا من إعادة تعويم خمس سفن إسبانية من السفن التي دفعتها الأموابج إلى ساحل 
مدينة الجزائر :كما أخرجوا من مياه البحر 60 قطعة من قطع المدفعية.أربع قطع منها صغيرة 
و الباقي كبيرة.و أن حسن اغا أرسل المال الى ملك باديس يطلب بناء سفن جديدة له. كما أرسل 
إلى ملك تلمسسان و إلى كبار المرابطين يطلب منهم الدعم و السائدة (42).بعسد أشهر مسن 
الانتظار. قرر حسن اغا أن يضرب ابن القاضي . الحليف المحلي للأسبان. و كان الأتراك لا 
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يلون على حلفهم مع أمير بي عباس الي عرف كيف يستغل فرصة اتشغالهم بالأسبان 
ورب انقاضي ليوسع مُعَودْه دخو الحضنة و داعية سطيف و سهول حهزة ( البوبرة ):و ينظم 
وار ة أقآليمه (43). 


إخضام مملكة كوكو و بمسكرة 


سار خسن أعَا ف أقريل من سمَّة 1542 إلى ملك كوكو . على رأس حملة تتكون من حوالي 
زد آلاف تركى و ألمي رجل عن فرسان الأهالي و ألف راجل . يحملون معهم 12 مدفعا. لكن 
ملك كو كو . الذى رأى أنه عير قادر على مواجهة هذه القوات خضع الأتراك من دون ققال, 
وقدم لهم كمية كبيرة من المال و الأبقار و الجمال و الأغضام كما التَرْم بدقع الضريبة سنويا. 
كيدا للوفاء بالتزاماته قدم ابنه و ولي عهده. سيدي أحمد .البالغ من العمر 15 سنة.رهينة ف 
5 الكتراك. قعاد حسن اغا إلى الجزائر من دون ققال (امه). 

ق الدّاحيه الشر قب )سهر حملنانحاحملة أخرى الى بسكرة :شي الأو مسن 
نوعها: فحصل على خضوع السكان لسلطته.عاد رفقته من بسكرة إلى قسنطيئة على 
بوعكاز . قائد العشائر العربية. الدواودة الذين كانوا يهيمنون على المنطقة :كما رأيئا سابقا. لقد 
متحه حسن آغا قطان التولية على البدو تحت اسم شيخ العرب (45). 


تلمسان بين الأسبان و الأتراك 


أدار حسن اغا وجهه إلى الغرب. إلى تلمسان التى كائت تعيش اضطراباتها 
السياسية امعهودة؛ بسبب المتنازعين على الملك و تدحل كل من الأسبان و الأتراك 
في شؤونها. ! 
كان مولاى محمد ملك تلمسان قد انتقل إلى صف الاتراك .بعد هزيمهة شارل 
كان ف مدينة الجزائر .و سلم لهم قلعة المشور (46). لكن الكونت دالكوديت. حاكم 
وهران كان يريد أن يمحو اثار الهزيمة بأي انتصار يحققه علىالأهالي ؛فاستغل 
وجود أعداء أقوياء للملك محمد . مِن أمئّال أولاد موبسى - عبد الله و شيخ غريف 
بتسالة و بني عامر و عبد الله الملك اللخلوع و أنصاره. لينظم حملة ضد تلمسان (47). 
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ظ ان خية بنى عامر .حل 
ومعلوم أن عبد الله هو أخ اللك محمد و حقيد ابن رضوان خنخح -“ي مر حلقاء 


الأسبان منذ احقلا ان. ظ يوءبه - 
لهم وهران 2 * » ١‏ نهد ألن و ؛ لاغائة مفة 
أرسل الكونت بنة 1542 فرقة عسكرية 0-0 1 50 ظ 3 
عبد الله. غير أن هذه الفرقة هلكت عن آخرها 2 1 1 
إسبانيا أن ترسل قوات جديدة و مدفعية و ذخيرة إنا در , : 0004 
على تلمسان (48). بهذه القوات نظلم الكونت حهله 3-0 : 12 ألفا ن الشاة 
جهز الكونت.فؤ فيفري 1543 حملتة التي تكودت مب 0 0 [ 
والفي فارس و أنصار مولاي عبد الله. سار الجيش إك 01 : 4 
احمد العلج ابن ل أ.: عراب قائد أولاد خالفة. واجه مودي ظ ىيِ 
ا ووه اتححيفة واقوات الحصور رم 
تعمله الإمدادات التركية الأسبان و خلفاءهم يقواتة ا 3 لديم 
بوغانم . قائد بني راشد. غير أن الأسبان تمكثوا من 0 1 3 لغدر إل 
تلمسان. ثم غادرها مع عائلته فى ليلة 4 و 5 فيفري. دخل الكونت دالكوديت 
المدينة نمب مولاي عبد الله ملكا (49). ثم عاد إلى وشران 0 0 معه 
المدافع التى فقدها دون ألنزو كما نقل معه جربا كان يستعمل مصبا الى مسجد من 
مساجد تلمسان (50). 
لكن ما ان عاد الكونت الى وهران حتم اقطربت 0 عى حديك مو 
مدينتهم. لكن الملك لم يعرهم اهتماما. غادروا مدينتهم ليلتحقوا بمولاي محمر 
الذي كان قّ انكاد أين كان أنصاره يشنون حملة دعائية مناوئة لولاى عمد الله. كان 
يحرضهم فى حملتهم تلك المرابطون.أما الملك عبد الله فقد عقد معاهدة مع الاسبان 
يوم 26 فيفري . تجعله خاضعا لهم(ا5). هذه التطورات في الجهة الغربية استدعت 
دحرك مدينة الجزائر. : 
جهز حسن اغا حملة وجهتها تلمسانء.و قد انضم إليها عبد العزيز امير 
اغا وجهته هذه الأخيرة.ليدعم حمودة بن عودة.حليفه في هذه المدينة. بعر 
للق اليد 1 10 : 1 ! ٠‏ ظ يون ِْ 
6 لي 'رزيوء.هاجم الاسبان في مزغران و أجبرهم على التراجع إلى وصران 
ا عاد حسن اغا إلى الجزائر دون أن يسير إلى تلمسان.و بقى فيها إلى أن 
“ولي.و ثد اختلف في تاريخ وفاته. إذ يذكر هايدو أنه توفى فى أواخر سبتمبر 1543 
1ك 5 " 0 | - 1 4 
ا أن دوفولكس يؤكد اعتمادا على شاهدة قبره. أنه مات في نوفمبر 1545 
: 3 إذ نرجح الرأي الآخير. فإننا لا تنقى أن يكون حسن اغا قد ابتعد عن 
لسلطة قبل هذا التاريخ. 


تمرح بوطريق 


كانت وفاة أو تنحي حسن اغا عن السلطة فرصة لبعض القبائل كى تتخلص 
من سلطة الأتراك,أو بالأحرى تتخلص من الضريبة. من هذه القبائل نجد قبيلة 
ريغة. كانت هذه القبيله تقلم في نواحى ملبانة وكان يقودها شيخها الدعو 
بوطريق ( صاحب الطريق ). كانت القبيلة تسيطر على الطرف الغربي من الطريق 
الرابط بين مليانة و مدينة الجزائر ومن هنا جاءت تسمية شيخها باسم بو 
طريق كما يقول بيربروجير (55). 

جمع بوطريق حوالي عشرين ألف رجل من المشثاة و الفرسان. من قبيلته 
و من قبائل أخرى. و سار بهم في اتجاه الجزائر. في نهاية مارس 1544. فنهب 
و خرب كل ما وجده في طريقه. ألحق هزيمة نكراء بحامية مليانة التركية التكونة 
من 40 انكثاريا مسلحين باللوسكيت؛ و قتل قائدها التركيى المعروف باسم حسن. 
وهو في طريقه من مدينة الجزائر إليها. وصلت أخبار بوطريق إلى الجزائر 
فانتشرالرعب بين سكانها. في نهاية ماي خرج الحاج باشاء الذي حل محل حسن 
اغا فى انتظار من تعينه استنبول. رفقة أربعة الاف تركى و حوالى خمسمائة 
رجل من الأندلسيين أو الصبايحية لواجهة بوطريق هذا. أسند القيادة العامة للقائد 
رمضان» كما أسند قيادة المشاة إلى الكطاني (وهو علج صقلى من مدينة 
كطانا).كان يرافقه قادة اخرون مثل القائد صفاء القائد عميسة. مصطفى قائد المدية الخ. 
التقى الجمعان عند سفح جبل ماطا (المرجح أنه جبل سوماطة بالقرب من العفرون ) وكان 
مقاتلو بوطريق لا يملكون من السلاح الا السيوف والدروع فألحق نهم الأتراك هزيمة 
نكزاء: كر بوطزيق إل فاس: الم يفقد الحاج ياشا سوى حوالي مائتي جفدي. عاد 
إلى الجزائر ينتظر الحاكم الجديد.و هو حسن باشا بن خير الدين (56) 


نهاية حرش بني زيان 
الشكلة الأولى التى واجهت حسن باشا بن خير الدين هى مشكلة تلمسان.ظل 
على عرشها الملك الذى نصبه الكونت دالكوديت.اللك عبد الله بعد أن فر أخوه 


محمد.لقد قتل محمد هذا فى كمين نصب له فى أنكاد, فخلفه أخوه مولاى محمد (57) يتفق كل 
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مسن هايدو و مارمول في أن أحد اخوة الك عبد اله طلب لمم حمسن باشا غير أن هايدو بمنور 
عن أخ صغير السن. بينما يتكلم مارمول عمسن حمد (58), 

نمأو تلفينن باشاء في بداية جوان ايت قفوات لشكصون مسن ثلا 
الاف تركي (انكشاري) و الف صبايحي بمدطون ال امهس عضيل مسرور, 
د 0 اح نيان ملم أجسيش بسرمة إل 
تلمسان دون أن يجد مقاومة تذكر؛ اودر ]| . في وهران. لا بقدو 
الأتراك إليه. بعد أن نصب حسن باشا اللك التابع له و هو أحمد. ساد إلى 
الجزائر(59).غير أن الأسبان ١‏ وهران حصلوا على فوات جديده جاءت من إسبانيا. 
فساروا إلى تلمسان و أعادوا الملك اللخلوع سنة 1547 (60). ٠‏ 

تضايق أهل تلمسان من حكم ملكهم الذي فرضه الاسبان فأرسلوا سنة 547 
يطلبون النجدة من الأتراك مقترحين على حسن باشا ان ينصب نفسه ملى 
عليهم.سار حسن بانا للمرة الثانية إلى تلمسان على رأس قوات شبيهة بالأوك. على 
الطريق بين وهران و تلمسان. غير بعيد عن الأولى. التقى بالكونت دالكوديت, 
الذي كان على رأس ستة الاف رجل من رجاله و سته الاف رجل من أنصار ملك 
تلمسان. قبل أن يلتحم جيسًا المتحاربين جاء مبعوث فرنسي ليخبر حسن باش 
بوفاة أبيه خير الدين فانسدحب هذا الأخير إل تنس ثم إنى الجزائر (!6). تذكر 
مصادر إسبانية أن حسن باشا وافق على بقاء الملك في عرشه (62). 

لعل هذا القرار هو الذي جعل أهل تلمسان يتوجهون إلى ملك المغرب 
الأقصى محمد المهدي الذي انتصر على بني وطاس سنة 1549. فطردهم من 
عاصمتهم فاس. طلب أهل تلمسان سنة 1550 من الملك صاحب مراكش و فاس أن 
يرسل إليهم شقيق ملك تلمسان الذي طرده الأسبان. كى يطيح بالملك العميل 
للمسيحيين . الذي كان يضطهدهم و يثقل كاهلهم بالضرائب التى كان عليه أن 
يدفعها للأسبان.استغل المهدي الفرصة و جهز جيشا من 12 ألف فارس و 0| 
الاف رجل من المشاة. من بينهم 5 الاف علج مسلحين بالموسكيت. و أسند القيادة 
لابنه الأكبر المعروف باسم الحران و دعمه بابنه الأصغر مولاي عبد الله .كما أرفق 
الولدين بالأمير الزياني الذي طالب به أعيان تلمسان. استولى هذا الجيش على 
المدينة بدون عناء.ففر ملكها إلى الأسبان.لكن. بدلامن تنصيب الأمير 
الزياني ؛ سلمت تلمسان الى عبد الله بن محمد المهدي. و قيل للأمير ان الجيش 
المغربي ينوي غزو الجزائرءو انه سوف يُنصب هو على تلمسان بعد إنجاز هذه 
المهمة.سار الجيش المغربي إلى بلاد قبيلة بنى عامر (حليفة الأسبان ). بالجبال 
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المجاورة لدينة وهران. فنزحت القبيلة إلى أن بلغت جدران مستغائم. فلاحقها 
المغاربة الى هناك ,63) 

في تعليق له غلى ما ذكره هايدو. يذكر غرامون أن اتفاقا كان قد تم بين اللك 
امغربي و حسن باشا يقضي بتنصيب ملك جديد على تلمسسان. .ثم يسير الجيش 
الغربي إلى وصران حيث ينضم إليه الجيش التركي . ؛ فيعمل الجيشان معا على 
تسشرير وهران:والمريتى الكبير من الأسبان.ثم يهاجمان إسبانيا نفسها الكن 
تصمرفات المغاربة وإرادتهم فى الاحتفاظ بتلمسان لأنفسهم . جعلت حسن باشا 
ينقلب عليهم. جهز حسن باشا جيشا من خمسة الاف رجل و ألف صبايحي 
وعشثرهة مدافع .أسند قيادته لثلايه قادة اشم التركى صحفا والعلج حسن كورصوء.أصيل 
كورسيكا .و العلج السرديني ساردو أما هو فقد بقي في مدينة الجزائر للدفاع عنها 
فى حالة وصول المغاربة إليها (64) كان عبد العزيز أمقران أمير بنى عبابى. إلى 
جائب الجيش التركي (65). : 

سار الجيش التركي إكى مستغانم أين التقى ببني عامر ؛فقرر المغاربة 
الانبحاب الا أن قطعانا ضخمة من الماشية ( أبقار. جمال.وغيرها ).كانوا قد 
استولوا عليها.عرقلت مسيرتهم. فأدركهم الأتراك و بنو عامرءقبل وصولهم إى 
تلعسان. كانت هناك معركة عنيفة دامت ساعات طويلة؛قتل فيها الكثير من 
الخلق منهم قائد الجيش الغربي و الأمير الزياني. دخل بنو عامر و الأتراك 
تلمسان بسهوله رافعين رأس القائد المغربي على حربة. : وكان أخوه عبد الله قد 
غادرها. نهب المهاجدون المدينة.و وضع الأتراك حامية لهم فيها بقيادة صفاء 
تتكون من 1500 انكشارىي مزودين ب 10 مدافع (66), ا حب المفارية يرافقهم 
أولئك الذين وجهوا لهم الدعوة من تلمسان؛ و من هؤلاء النصور بن بوغانم قائد 
بنى راشد (67) :الذي سوف يتحالف مع المغاربة. من غير أن يفقد الأمل في استعادة 
تلمسان. 

بهذه الطريقة انتهى عرش بنى زيان لصالح الأتراك الا أن الجهة الغربية 
لم تعرف الاستقرار.فقد ظلت الحروب قائمة بها اما بين الأتراك و الأسبان واما 
بين الأتراك والمغاربة. 
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المملة الترخية علي تقزته و ورقلة 


3 1 اقم طني اف بتمبر 1551 تاركا على الجزائر 
انتقل حسن با ,ع أفريل 1552.كان صفا من عائلة 


الشايقة سدية شقطا :لذن فَوك سقف 0 ١ن‏ بن تب ين يحنت منسة 
فلاحية فقيرة تقطن الأناضول؛ جاء الجزائر مغامر مع أتراك اخرين. بعد مسؤوليات 
ما 3 1 ضيه لشن إن معد وفاة حميد العبد (68).ظل حاكما للجزائر إلى 
ا 0 )ا ى ف ميان عزين نشهون هن اهديدية الإسكندرية: كنا 
لاد نيه ممح ا أنهى السلطة الملوكية 
منذ الضهر بين الأشرلة بعند أن غنزا النشلطان سايم مس د * : ع - 
قادته الكبار فنقله معهحين عين على رأس الأسطول العثماني:و ظل كذلك إى أن 
اختاره السلطان ليكون قائدا لسفينته الخاصة.ثم عينه على رأس الجزائر مويه 
على رأسن الغرب كله -التى وصلها فى أفريل إ699).ما إن وصل صالح رايس إلى 
الجرائر خض غلم أن تقررت و ورقفة افد امننعنا لخن مقع اللشويبة النتادة.و كانت الديجان 
قد خضعتا للأتراك لتحميا نفسي دوين لايل لحَؤبية (00: قن جاء هذا الخضوع عهدد 
حيلة لساك اذا ان ناسية بدكرة و الززيان» :وهل الستئلة القى كناف معو 0 

نظم صالح رايس حملة من ثلاثة آلاف توكي و علج و الف فارس مزودين 
بمدفعين. فى أواثل أكتوبر 2 نار نحو الصحراء (1)«فلحق به عبد العزيز امير 
ب عباس عن رأبل الفى فنارس وإضحة الاقق وجلل من الضاة (72) عضا السحى بئله 
بوعكاز شيخ العرب (73).لم يتجرأ ملك تفرت الصبي أحمد بن سليمان بن عصر. على 
الخروج لواجهة الأتراك. صف صالح رايس الدينة مدة ثلاثة أيام. و بعد سبعه أيام 
من الحصار اقتحمها و ألقى القبض على املك الذي ألقى بامسؤولية على وصيه. بعد نرت 
سار الأتراك إلى ورقلة صاحبين معهم ملك تقرت. لما علم ملك ورقله بقدوم الاتراك فر 
مع جنوده البالغ عددهم أربعة آلاف رجل.فلم يجد صالح رايس في الدينة سوى أربعين 
زنجيا جاءوا ليبيعوا عبيدهم فى ورقلة.اضطر الملك للاعتراف مجددا بالسلطه التركية 
ملتزما بدفع الضريبة. بعد استراحة دامت عشرة أيام عاد جيش الاشراك الى تفرت.أين 
أعاد ملكها إلى عرشه. بعد أن التزم هو الآخر بدفع الضريبة. كانت ضريبة ورقلة تتمثل 
قي تلادوين عدا كل بلنة و ريده فصرت دا زنجيه (74). ماان عادت حملهة تفرت 
حتى وقع الخلاف بين الأتراك و حليفهم أمير بيني عباس. 
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كان الأتراك قد استعملوا عبد العزيز أمقران أمير بنى عباس ضد بعض 
القبائل و ضد ملك كوكو في جرجرة. الأمر الذي سمح له أن يوسع نفوذه إلى غاية 
البيبان؛فى الوقت الذي تمكن فيه الاتراك من اقامة نقاط تابعة لهم مباشرة في 
زمورة. حمزه و مسيلةءبيئما دعم الأسبان موقعهم في بجاية (75). بعد حمله 
المحراء اختلف عبد العزيز مع الأتراك في شأن تقسيم الغنائم و تبعية منطقة 
مسيلة و بوسعادة. حاول الأتراك قتل الأمير 6 قصر الجنينةء فلم ينقذه من 
اموت سوى الزواوة. استعمل الأتراك حامياتهم في زمورة.البرج ( بوعريرج ): 
مسيلة و حمزة ( البويرة ) لراقبه نشاطات الأمير . و فى نفس الوقت تقربوا من أولاد 
القاضي .و توصلوا إلى الاتفاق معهم. مقابل حرية الزواوة في التجارة و التنقل الحر 
بين الجزائر و داخل البلاد.كان رد فعل الأمير عبد العزيز أن حاصر الحاميات 
التركية سنة 1552.عندها نظم صالح رايس حملة قوامها ألفا انكشاري و ألف 
فارس من عرب المتيجة. و سار على رأسها حتى بلغ البيبان: إلا أن قوات بني 
عباس أجبرته على التقهقر.أعاد الاتراك الكرة من جديد فى شتاء السنة الموالية 
بحملة من حوالي سبعة الاف وستمائة جندي. يقودهم محمد بن صالح رايس. 
أسفرت المعارك بين الطرفين عن خسائر كبيرة فى الأرواح (76). استغل الأمير عبد 
العزيز انشغال الأتراك بالمغرب الأقصى ليحقق انتصارات عدة ضد الحاميات 
التركية. حتى أصبح سيد الحضنة و البيبان و فرض الرسوم على السلع المارة بأبواب 
الحديد. الواقعة على الطريق بسِن الستظيفه و الجزابر (77).لكن ما إن فرغ صالح 
:ايس من أمر ارب الأقضى حدئ أرسل َمل أخرى ظد بكي عبان تنه 7 

كانت الحملة ضعيفة لا تضم سوى أربعمائة انكشاري و مائة و خمسين 
صبايحيا مدعمين مَنَ 'الفين ' "و خمسمائة عربى يقودها بينان رايس و العائد 
رمضان.اصطدمت هذه الحمله بقوات عبد العزيز ف وادى الحمام. غير بعيد عن 
مبيله. خسر الطرفان رجاله عديدين ءاه أن الكفة مالت لصالح بنى عباس فاضطر 
الأتراك إلى تدعيم حامية مسيلة ثم العودة إلى الجزائر (78). لم ينته الخلاف بين 
الطرفين إلا فى إطار الحرب ضد الأسبان في بجايه. 

بعد أن دعا صالح رايس إكى الجهاد ضد الأسبان. عن طريق العلماء المالكيين 
والحنفيين» استعمل علماء و وجهاء منطقه بني عباس لتحقيق المصالحة مع الامير 
عبد العزيز. اشترط هذا الأخير الاعتراف له بالسيادة على المناطق التي كانت 
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تحت ملطته الفغلية :بها فيها الخضنة و مسيلة. و الاعتراف له بفرض الرسوم مل 
معير آلواب افيه 3 البيبان: قللى كل تجارة تمر بهء بما فيها تجارة الى 
تضهن بهذه الشروط انض الأمير عيد العزيز إلى المجهود الخربي البذول (اقضا, 
على الأسهان فى بنجاية (09). هذا بالنسبة للعلاقات بين الأتراك و امير بضني عباس. 
اسه اب لي أما لي النانهة القريهة فكانت للأتراك تدخلات في بلود ا 
الأقصى. 


حذ هم الأتراك للو طأ سيين في المغريم الأجقنئ 


كان الصراع فى الغرب الأقصى قائما بين الوطاسيين.في فاس و هم الذين كانت 
تقب إلى جاليي الطريقة القادرية.و الأشراف السعديين.في مراكش و هم الذين 
كانت تساندهم الطريقة الشاذليةتمكن السعديون من الاستيلاء على فاس سزة 
9. بعد ذلك هاجموا الغرب الجزائري في السنة الموالية. إلى أن طردهم جيش 
حمسن باشاءكما رأينا سابقا. فى عملية من عمليات القرصنه تعرف صالح رايس على 
بوحسون الوطاسي .الذي كان يسعى لاستعادة فاس. فقرر صالح رايس ان يقدم له الدعم. 

في جوان 1553 خرج صالح رايس على راس 40 قطعه بحرية للقرصنة في 
ميو ر ق4 بالبالنهار . أئز ل جبودهة قُ ريف من أرياف الجزيرة غير أن فربانا و جئودا 
مساحين بالقرابيئات خرجوا من مدينة ميورقة وانقضوا على الجنور 
الأتراك.:فقتلوا متهم 500 رجل منهم الرايس يوسف. اضطر صالح رايس إلى 
اللجوء الى بواحل اسبانيا الا أن السكان هناك علموا بمقدمه فهربواء. و لم 
يتمكن من الحصول على الغنائم و السبايا. في نهايه جويلية.صادف ست قطع 
بحرية برتغالية .استولى عليها فوجد على متنها 300 رجل من البرتغاليين أرسلهم 
ملكهم . جون الثالث لحراسه مولاي بوحسون. الذي كان قد سافر إلى إسبانيا يطلب 
دعمها (80). لكن هايدو الذي أورد هذه الرواية لم يذكر لماذا كان بوحسون مرفوقا 
بالبرتغاليين و هم من أكبر أعداء السعديين. لقد فسر مارمول ذلك.لقد ذكر أن 
مولاي يوحسون لم يجد الإمبراطور شارل كان.حين وصل إلى إسبائياء لأن 
الإميراطور كان في أوغسبورغ بألانيا و رفض ابنه ملك إسبانيا ماكسيميليان 
استقباله .فسافر إلى ألمانيا لكنه لم يتمكن من مقابلة الإمبراطور فعاد إلى إسبانيا 
ومنها انتمل الى البرتفالءاين حصل على وعود و كانت البداية منحه الفطع 
البحرية المذكورة ليدعم نشاطه فى باديس (81). 
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توجه صالح رايس إلى حجر باديس. التي كان يقودها المسمى موسى لحساب 
ملك فاس. مؤملئ كلكا عرض الدينة على صالح راي إلا أن هذا الأخير طمأنه بأنه 
لم يأت غازيا لأنه في سلم مع ملك المغرب الأقصى و قدم القع البحوية التي استولى 
عليها هدية للك المغر ب الاقصى بعدافعهاء.و طلب من قاد حجر باديسن ‏ أن يخمبر 
ملكه أنه سوف يحبس يوحسون في الجزائر لتعامله مع السيحيين و أن يبلفه 
رجاءه في ألا يتجاوز جبال املوية المقابلة لليلة القي لقي تفقصل بين مملكتي تلمسان 
والمغرب الأقصى.ثم سار إلى الجزائر. لكن.و قبل أن تمضي ثلاثة أشهر على كدا 
الاتصال:ء عبرت مجموعه كمبيرة من الناهبين اللملوية و غرّت متطقه تلمسانء اما 
يوضى املك وإما يدون علمه لبعض ينكر هذه الحا لحادثة.و يقول أن بوحسون أقنع 
رايس أن يدعمهة لاستعادة قابى » مقايل كمية كبيرة من امالء فأعلن هذا 
ت الأسباب فقد قرر صالح 


صالح , 
الأخير اس 0 ك الشريف المغربي(52). مهما كانت 
ة المغرب الاقصى ؛ بعد أن استمال ملك كوكو خد عبد العزيز أمقران 


أمب رابنى عباس.و جعل من رعايا اللك قريانه ق هجومة. و ذهب أبعد من ذلك 


فتزوج من إحدى ينأبه. 
في بداية جانفي 4. يار صالح رايس على و حون حوالىي 1 ألف رجل 
اك صلحين بالودكيت و عبابحية و أجالي أرسلهم ملك كوكو و آخرين. 
مدفعا كلف بها 80 مسيحيا من الأسرى مقابل إطلاق براحهم في 
نهاية العملية. بار صالح رايس الى المغرب الأقصى برا وارسل 2 قطعة بحرية 
نحو حجر باديس تحصبا لانحاب محتمل ادا وفعت الهزيمة (83) .من جهنة. 
تلهدى مل انغزنا جيخا من'30 الف فارس و 99110 راجل و صن 
القداشئف و حربة الخاص التكون عن السيحيين 


بين أترا 
وحمل بعية 12 


اللحسن بالقرابينات و رهمأة 
الأعلاج و 0 مدقع مندان. خرج من فاس الجديدة يرافقه أبناؤه و أحفاده و قادتة :؛ و فرقنه 
بيقيه .كما يدكر مر ارمول (84). أما هكاينو فيثير الى 40 آلف فارس و عدد كبير من المشاة (85). 


الموسيعيه 

التقى الجمعان فى تازة. ؛ فكانت ت العركه التى انتصر فيها الأتراك ك و الوطاسي 
بو حسون انتصارا كبيراء لآن الكدير من قادة ملك المغرب الأقصى انفموا مع 
بوحسون على الانتقال اأى جانب الأتر اك خلال المعركة (86). اثئاء اشسحاب 


2 تباع مولاي بوحسون من مناطق نفوذهة لق 
لرماة د 7 ). وضع 


المغاربه +؛تعزز الحانب التركي بوصول 
وري د م جد رجل صن ! 
اق فالس الجديدة.التى لاد بها السلطان الودى (88).استقبل الاتراك 


طريقة 
الطريقة 


بالتر حاب على ضفاف وادى ببِهٍ من طرف اليكان .الدين حل شمر اخوان 
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فقد دعم حرا سة الخاص بالأسرى السيحيين واعذا 
ل (89). العركة الثانية و الحاسمة كانت بالقرب 
من جدران فاس الجديدة:آين كانت الهزيمة من نصهب السعديون ثانية- في الوقت 
الذي دخل فيه الأتراك فس من باب؛خرج السلطان السعدي متها من باب 
كر يتفهااك عاممته القديمة مراكش.كائت الغنائم ضخمة جدا في فاس.لما بلغت 
أخبار سقوط هذه الأخيرة إلى باديسى ف قائدها فدخلها الأسطول التركي ليجدها 
مهجورة. أرسل صالح رايس حامية إليها :تتكون من مائتي رجل. لقد ظل الاتراك 
ق هذه الدينة قابعين حتى و16 “إلئة التي استوى فيها عليها ملك إسبائيا 
فيليب الثاني (90). استعملها يحي رايس قاعدة للقرصنة.فأسر بين سنتي 1558 
و1562 ما يقار ب الأربعة آلاف دشخض (91). 

بعد تتصهب بوحسون على وإس قاس عاد صالح رايس إلى بلاده تاركا بعض 
جنوده لهذا اللك.يبدو أن هؤلاء الجنود أناعءوا السيرة فى فاس فاضطر بوحسون إلى 
طردهم. لهذا لم يجد هذا الأخير قوة أخرى يستند اليها لا هاجمه السلطان 
النسعدى محمد الشيخ و دخل فاس ثانية: ل ببتمبر 1554 (92). 


تحرير بجاية من الأسبان 

إذا كان صالح رايس قد تمكن من استمالة ملك كوكو يسهولة قبل الحملة 
على قاس . فإن الأمر لم يكن هلا مع أمير بني عباس. لم يتمكن من تحقيق المصالحه 
مع هذا الأمير الطامح لإمارة واسعة إلا بعد أن اتخذ قرار إعلان الحرب على 
الأسبان قي بجاية.لقد اتخذ صالح رايس هنا القراو على الرَعم من نقص ال#مخانهات 
التي كانت تحت تصرفه المباشو إن لم يتمكن من جمع اكثر من ثلاثة الاف تركي أو 
علج و أربع قطع بحرية. على متنها 12 مدفعا.هذا النقص كان بسبب ان السلطان 
العثمانى أمر البايلرباي بتوفير أكبر عدد ممكن من السقن و الجنود الفرتسيين 
حلفائه. قصد إعانتهم في الحرب التي كانوا يخوضونها ضد ملك إببانيا فيليب 
العدو التقليدي للامبراطورية العثمانيه. لقد قدم صالح رايس للفقرنسيين 20 قطعه 
بحرية محملة بالرجال و امدفعية (93).و معلوم أن الدولة العثمانية تربطها بفرنسا 
معاهدة موقعة سنة 1535: تؤكد على توطيد التعاون و السلم بين الدولتين. 

دعا صالح رايس القادة الأهالي للمشاركة فى المجهود الحربي ضد الأسبان 
المشقولين بالحرب في أوربا. جمع أكثر من 30 ألف رجل من الخيالة والمشاة. جندهم 


القادرية:أما السلطان المغربي 
إياهم بالحرية :كما يضيف فارمو 
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ملك كوكو و امير بني عباس و قادة آخرون (90).جند أمير بني عباس حوالي 
ثمانمائة رجل من الخيالة و المشاة.و انضم إليه سكان الصومام و إخوان سي محمد 
الهادي .وهو رئيس الطريقة القادرية التي كانت شعبتها تمتد حتى غاية الجهات 
الأكثر بعدا في بلاد القبائل (95). 

سار صالح رايس إى بجاية في جوان 1555, حاصر الدينة في شهر سبتممر 
وقصف تحصيناتها أولا ثم اقتحمها ثانيا.إذا اعتمدنا رسالة قائد بجاية دون النزو 
كاريلو دي بيرالتا إلى الأميرة جان ابنة شارل كان.اللمؤرخة 17 سبتمبر و رساله 
هيرومينو دياز سانشيز مبعوث ملك البرتغال لفدية الأسرى. اللمؤرخة في أليكانت 
اكتوبر (96)؛ فإن عمليات الاستيلاء على بجاية كانت كما يلي : 
قصف الأتراك.يومىي الاثنين و الثلاثاء 16 و17 سبتمبرء حصن 
الامبراطور و هو الحصن الذي وصفه قائد بجاية المذكور بقوله : * لا وجود لجدران 
قادرة على مقاومة هذه اللدفعية المرعبه التي جاء بها هذا الكلب ملك الجزائر. خلال 
يومين فكك الاتراك الحصن الامبراطوري كله و ردموا الخنادق “.أمام هذه 
الوضعية. توسل القائد للأميرة جان أن تأمر ” بإرسال الإغاثة الضرورية من إسبانيا 
بأقصى سرعة “".حسب معلومات مبعوث البرتغال.أمر قائد بجاية دون بيدروء قائد 
حامية الحصن المتكونة من 150 رجلا بتخريب ما تبقى من الحصن و مغادرته. بعد 
أن دك الأتراك الحصن. وجهوا نيران مدافعهم نحو الحصن الحصين الاخر اللوجود 
بالقرب من المبناء. فقصفوه مدة أربعة أيام. لما اقتحموه وجدوا بداخله 43 شخصا 
لا يزالون على قيد الحياة.من أصل 60 شخما كانوا يشكلون حاميته.وجه الأتراك 
قذائف مدافعهم نحو القصبة.ابتداء من صباح يوم الأحد إلى غاية يوم الجمعة (22- 
7 سبتمبر). فقصفوها نهارا و ليلا. هدموا كل شيء إلى الدرجة التي أصبحت فيها 
القصبة و كأنها لم تكن تملك جدرانا.فى 27 حاول الأتراك اقتحام المدينة إلا أنهم 
ونوا على أعقابهم.و فقدوا الكثير من رجالهم.أعادوا الكرة من جديد يوم السبت 
8 سبتمبر فأمكن لهم دخول المدينة التى ظلت بيد الأسبان مدة 45 سنة. 
حسب الربالتين المذكورتين دائماءأطلق الأتراك سراح 122 شخصا من 
المسنين و المعطوبين. كما اطلقوا سراح قائد بجاية دى بيرالتا.منحوا المحررين 
قطعة بحرية بدون بحارة.تمكنوا بواسطتها من الوصول بمشقة إكى ميناء 
أليكانت. كما يذكر قائد بجاية الذي اتهم في إسبانيا بالخيانة فأعدم. بعد أن وضع 
صالح رايس القائد على ساردوء و هو علج سرديني الأصلء. على رأس حامية 
ليجاية: تتكون من أربعمائة رجل (97) عاد إلى الجزائر ليشرع في التحضير لحملة 
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يوم 16 


على وهران قصد خلها و عزلها عن الفقرب الأقصى 0 يلكه يفاو الأسبان 
ف الحصول ملى الدعم اللآزم للقضاء هلى الأتراك في الجؤائر 
خصار وهران 


كان الشريف السعدي يلك الغرب الأقصى قد ايشعاد 3 3 دجيل ل 
إلذبات لتحعول على عشرة الاق إسباني مسلحين يبترقية 


مفاوضات -- : 0 ١ ١‏ 
الأركوبوسس . كما جاء قُِ تعرزير النعبوت الإنيامى اىف فاسى ميكال دى 
ليزكاتو الوجه إلى الكونتت دالكوديت حاكم وهرانءالؤرخ 5 لالم بوم 22 


5 :98 _استقبل هذا البعوث من طرف الشريف السعدي و من طرف ابنه 


الأحير عبد الله الذى كان قد عين على رأسى تلممان ١:‏ عند عزوها مسن طرف القواتن 


المغربية منة 1550.كما استقبل من طرف القائد النصور بن بوغانمقائد بتي 
راشد. الذي انسحب من مدينه تلسان مع المقارية يكف الحيفة.و حي التقرير 
الذكور.فان الخريف المعدي قد * ألح على تخريب الدينة (الجزائر) من 
الأساس.,أما فيما يتعلق بالمكان فقال انه يمكن تجريدهم من املاكهم و حتى 
قتلهم فى حالة ما دافعوا عن أنفسهم لكنه لا يقبل أن يصبحوا عبيدا المسيحيين 
"فهو لا يسعح . بأي حال من الأحوال أن يستعبد و لو موري واحد (بمعنى مملم 
هنا):.لأن ذلك مخالف للشريعة ”! كان الكونت دالكوديت من المشجعين على 
التحالف مم القريف السعدي: فقد عبر ١‏ ربالقة المأرخة 0 أوث 5[ (99) عن 
رفطه تحيية هذه الفرصة السعيدة “.و قال :” إنضنى لا أتردد في تقديم الابن 
(أبنه) الذي طلبه الشريف حتى لو علمت أنه وف يذبحه ”". و كان الشريف قد 
طلب ابن الكونت رهينة. إن هذه المفاوضات المغربية ‏ الإنبانية والانتصارات 
المحققة في بجاية هي التى جعلت صالح رايس يستعجل الهجوم على اللمعقل 
الإسبانى في وهران. لكن الهجوم يدخل.من جهة أخرى. في إطار الصراعات 
الدولية :و هذا ما يفسر تدخل الباب العالي. 

ازرل الملطان اليم امدادات مؤلفه سن أربعين بسفينه حربية على مننها 
لتة الاف جنثدي عثماني .أما القوات التي كانت تحت تصرف البايلرباي في 
الجزائر فقد بلغت حوالي ثلاثين سفينة حربية.و أربعة الاف جنديبإضافة إلى 
حوالي عشرة الاف رجل جاء أغلبهم من جبال بلاد القبائل (100).وصل الأسطول 
العثماني إلى بجاية في جوان 1556.و سار صالح رايس بسفئه إلى تامنتفوست 
لينتظر وصول الأسطول هناك ثم يسير مباشرة نحو الغرب فلا يدخل العثمانيون 
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مدينة الجزائر التي كانت تعيش وباء الطاعون. لكن ما إن وصل البايلرباي 
تاومنتفوست حتى هاجمه هذا الوباء فمات بعد يوم واحد. دون أن يحقق مشروعه 
التمثل في اقتلام الأسبان من وهران و المرسى الكبير (101).اختار الإنكشاريون 
بالإجماع؛و دون علم القوات العثمانية القائد حسن قورصوءالذي كان قائدا ماما 
الجيش ؛ خليفة لصالح رايس . في انتظارمن يعينه السلطان العثماني.كان ححسن 
قورصو العلج الكورسيكي . مملوكا لصالح رايس. بعد هذه المبايعة استقبل حسن 
لون مو القوات التي أرسلها السلطان,وتحاور الجميع فقرروا السير إل وهران:و إحاطة 
اللحلان علما بما وقمع (102). 

سار حسن قورصو مع القوات البرية إلى مستغانم أين التقى بالأسطول الذي 
كان يحمل الدفعية.بعد أيام من تنظيمه للجيش .سار إلى وهران في أوث و عسكر 
بالقرب منها و حفر الخنادق و شرع في مناوشة القوات الإسبائية؛ ثم نصب المدفعية 
(103). بعد أن استولى على قلعة القديسين (104):جاء علج عليءو هو يوئاني 
الأصل ء بأمر من السلطان القاضي بالانسحاب الفوري من وهران (105).لقد اخثلف 
ف أسباب هذا القرار السلطاني. بعض الإرخين يفسرونه بما أحدثه أندريا دوريا 
من تخريب في جزر بحر ايجة و تهديده للبوسفور.وبالتالي كان على الدولة 
العثمائية أنْ تسحب أسطولها من الجزائر لواجهة الخطر في عقر دارها.البعض 
الأخر من المإرخين يشير إلى أن السلطان لم يكن يرى في الحصار فائدة. بعد وفاة 
صالح رايس.إننا نعتقد أن العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار كان سياسيا؛ يتمثل ف 
الخوف من تصاعد دور الانكشارية السياسي .ذلك أن السلطان لم يأمر بفك حصار 
وهران و عودة أسطوله لمواجهة أندريا دورياءرغم معارضة الانكشارية فحسب. بل 
عين شخصية أخرى لقيادة الجزائر .رغم تمسك الانكشارية بحسن قورصو. 


رفع حسن قورصو الحصار عن وهران و عاد إلى لامر لواصلةه إذار؟ ال يانه 
الى سبتمبر 6 .إ. كان الجمبمحع راضيا على طريقه ادارتهء الاتراك و الاعلاج وحتى 
السيحيونء الى أن عُلم أن الباشا الجديد و هو محمد تكلرلي قد وصل إكى طرابلس 
ترافقه ثماني سفن. عم القلق سكان مدينة الجزائر و عزم الأتراك و الإنكشاريون 
على رفض سلطته و التمسك بحسن قورصو. أمروا قائدي بجاية و عنابة بإجبار 
الباشا الجديد على العودة من حيث أتى و رفض استقباله في المينائين.هذا ما حصل 
بالفعل فقد استقبل الباشا بنيران المدافع في عنابة.التي كان على رأسها العلج 


681 





اليوئائي مصطفىءو فِ بجاية التي كان على راسها ا تاردولا وضل او 
دياية التي ]ل اوامنتقونيت لع يد أحها قن «االالخشاويت: في استارانهر | 
البحارة:الذين عاشوا دائها فى خلاف مع الإئكشارية.هم الذين مكنوه من 
إفشال التمرد و الدخول إلى مدينة الجزائر (196)' . إ' 

كان البحارة يشكلون جهازا قويا يتكون من أتراك و أعلاج و أهالي وكائوا 
ف خصام دائم مع الإنكشارية.يرفضون السماح لعناصرها ركوب ببكتادهدم و المشاركة 
ف أعمال القرصئة.فى هذا الوقت كان الرايس شلوق هو 'اندهم أو رئيس 
طائفتهم.و كان مساعدوة الأقربون الذين دعموا ا الجديد هم ما ١‏ 
رايس وهو علج من نابولي و والي رايس .و هو تركي و مصطفى رايس.و هو علم 
ألبانى ويحى رايس .وهو تركي (1907). 00 

07 بعد أن امت اتكلولى قي الجزاثو شرع ق: تصفية اعداته و مدهم حيس 
قورصوء الذي صلب إلى أن مات و 30 ساردو قائد بجايه . الذدى مات تحت 
التعذيب و مصطفى قائد عنابة الذي خُوزق و هو حي (108).لكن هذه التصفيات 
ألبت الإنكشارية على الباشا تكلرلي أكثر فأكثر فسعت إلى تصفيته جسديا. 

ريآلة مؤرشة فى طبرقة يوم 12 ماي مجهوله الهوية (109).نجد 
تفاصيل عن كيفية اغتيال تكلرلي.تقول الرسالة إن الباشا كان مصابا بمرض في 
رجليه. فخرج إلى حمامات مليانة (يتعلق الأمر إذن بحمام ريغة) للمعالجة. استغل 
الإنكشاريون المتذمرون من الاغتبالات اليومية النى كان يامر بها و كذلك نهب 
أموالهم.غيابه وغياب البحارة؛ فجمعوا الديوان. وقرروا ألا يستقبلوه عفد عودتة 
من مليانه. لا لدع تكلرلى بالخبر أسرع ق العوده إلى الجزاتر. وجد ابوابها موصدة 
ف وجههو لم يسمح بالدخول إلا للقائد مصطقى اغا ( قائد ) الإنكشارية.جمع 
الباشا أتباعه و سار إلى جامع صغير خارج المدينة. تشاور الإنكشاريون في كيفية 
قتله. فتطوع علج كورسيكيى. كان عبدا. لحسن قورصو. و قال لهم:” إن هدا الخائن 
قد قتل سيدي و أنا أتكفل بققله ”. لتنفيذ وعده طلب عشرين أو خمسه و عشرين 
رجلاء فكان له ما طلب.سار العلج هذا إلى الجامع.و قد أخفى سيفا فى ثيابه. لا 
اصبح امام الباشا بسجد و قبل قدميه. و بعد لحظات اجهز عليه بسيفه. حاول أتباع 
الباشا أن يوقفوه فداقع عن نفسه إلى أن تدخل أصحابه و اخرون كانوا في الجامع 
فقتلوا كل أتباع الباشا. و تذكر الرسالة أن تلك الحوادث وقعت يوم 18.و معنى 
هذا أنه قتل فى أواسط أفريل و هذا التاريخ يفند التاريخ الذي قدمه هايدو.و هو 
نهاية ديسمبر 1556. لكن هايدو يعرفنا بالجامع الذي قتل فيه الباثا.و هو جامع 
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ريدي يعقوب ( في كدية الصابون ).كما يعرفنا بالملج الكورسيكي الذي قتل 
الياشاءو هو قائد تلمسان و اسمه يوسف.(0١١1).‏ ظ 

يذكر هايسدو أن الإنكشاريين اختاروا القائد يوسف خلفا للباشا إلا أن يوسف 
هذا أتى عليه الطاعون بعد ستة أيام فقط .فاختاروا قائدا آخر امه يحي.و هو 
قائ. مليانة الذي حكم مدة ستة أشهرء إلى أن عين السلطان العثماني خسن باشا بن 
خير الدين للمرة القانية على رأس الجزائر(!!١).‏ لكن ربالة للملك فيليب الثائي 
وك إنبائياءمؤرخة بلندن يوم 21 جويلية 112(1557). موجهةه إلى مصطفى 
الأرناؤوط بصفته حاكم الجزائر تذكر أن هذا الأخير تم اختياره حاكما رئيسيا 
للجزائر من طرف الأتراك و الأهالى معاءو أن السلطان سليمان سوف يحاول 
تنحيته عن هذه السؤولية حين يعلم بالخبر. لهذا تعرض الربالة تقديم دعم اللك 
لصطفى هذا في الوقت الناسب. هل معنى هذا أن مصطفى هو الذي عين بعد مقتل 
تكلرلي و ليس يوسف الذي ذكره هايدو ؟ و من هو مصطفى الأرناؤوط ( الألباني ) 
هذا ؟ أم أن هناك انقساما في صفوف الإنكشارية؟ أم أن الإنكشارية عينت حاكما 
وعينت طائفة الرياس حاكما أخر من جهتها ؟ لاذا يرسل ملك إسبانها إلى مصطفى . 
إن لم يكن هذا الأخير يبريد الانقصال عن الدولهة العثمانية عدو ايبانيا التقليدي ؟ 
يبدو أن مصطفى هذا ليس يخصا آخر غير مصطفى اغا الإنكشارية الذي سمح له 
بالدخول إلى مدينة الجزائر وهو الذي كان في وضمية تبوئه. قبل غيره. لسؤوليه 
الحاكم في الجزائر. رغم هذا فإننا لا ثملك الإجابة عن هذه الأسئلة. 

كان البايلرباى حسن باشا مؤهلا لتجاوز أزمة السلطة في الجزائر. لقد 
كان مدعوما من الرياسش.و خاصة القدامى منهم رفقاء أبيه خير الدين.و كان 
متفتحا على الأهالى فأمه من هؤلاء الأهالى.فهو كرغلي إذن. أكثر من ذلك. 
كان يعرف الجزائر بحكم فترة حكمه الأوى.لكن ما إن مسك حسن باشا بزمام 
الأمور في الجزائر حتى ظهرت مشاكل اللغرب مجددا. 
حملة حسمن باشا في المغريي الأقصي 

كان سلطان المغرب الشريف محمد المهدي قد استغل الوضعية المضطربة التي 
كائت تعيشها الجزائر فاحتل تلمسان بدعم من النصور بن بوعاتم القائد السابق 
لبنى راشد ز113) غير أن المغاربة لم يتمكنوا من دخول قلعة المشور التي 


اننحبت إاليها الحامية التركية بقيادة صفاءو كانت تتكون من خمسمائة رجل. 


03 


و لأن الملك المغربى لم يكن يملك مدفعية قادرة على دك جدران القلعة. فقد أرسز 
إلى الأسبان يطلب منهم إعارته مدفعين. غير ان دون ن مارتان. الكونت دالكوديت لم 
يلب طلبهة (114). 

جهز حمسن باشا فور وصوله إلى الجزائر حملة تتكون من ستة آلاق 
تركي أو علج. سار بهم براء بينما أرسل اللدفعية بحرا مع ثلاثة الاف جندى 
اخرين على متن أربعين قطعة بحرية. . فى طريقه إلى ممتغاتم التحق به حوان 
6 ألف رجل من العاة و الخيالة.لكن قبل وصوله إى تلمسان. غادر الملك المغربي 
هذه الديتنة خوقا من الهزيمة (115).بقي البايلرباي في تلمسان اك أن 00 
مقتل الشريف السعدي و قيام ابنه عبد الله الغالب بانه مقامه : فتحرك نحو 
فاسى.كان مقتل الملك القربي نتيجة مؤامرة دبرها حمسن باكا نفسه. ٠‏ أ بلقي 
عددا من الجنود الأتراك أوهموه أنهم جاءوه فارين من باثا الجزائر فأمنهم. 
3 ناء حملة من حملاته في جبال الأطلس اغتالوه 3 تقلت رأنة ال انستتبول 

صمة الدولة العثمانية.(116). 


أمرحين بانًا أنطوله بالإابحار إلى الميناء الجديد بغساية القريبة من 


مليلة :وبار هشو نحو فاس الدى وصلها فى أوث 557١‏ 15]) فكانت هناك ار 
خارج المدينة . قتل فيها عدد كبير من الخلق من الطرفين المتحاربين. لم يحقة 

خم باخا ضرا كما وقوامم عال رايس بنة 1554.عاد إلى الجزائر عن طريق 
البحر انطلاقا من غسائة (117).لقد تمكن الباشا من تعويض فشله في الفر 
الأقصى بذلك الانتصار الذي حققه فى السنة الوالية على الا سبان. 


انتصار حسن ياشا علي الأسبان في مستغانم 
حصل الكونت دالكوديت سنة 1558 على موافقة اسبانيا على مشروعة 
القاضى بالاستيلاء على منتغا ممتغاتم.أرملت قوات انبانيهة اضافية الى وهران . جاءت من 
قرطاجنة و من مالقا.ما إن وصلت هذه القوات حتى خرجح حاكم وهران الى ناحيه 
تمالة أين كان المفروض ان يلتحق به العرب المتحالفون معه غير أن هذ لاء 
العرب لم يأتوا فاستهلك مؤونته في انتظار وصولهم.ثم عاد إلى وهران. من هده 
الأخيرة نا ر إلى صستغاتم (118). 
فى شهر أوت جهز الكونت حملته الكبيرة على مسنغائم. شاركت فيها فوات 
اق 9 القوات ت النى جاءت سن انبانيا و كذلك القوات العربية الحليقة. بار 


جنل 
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بجيشه براءيرافقه النصور بن بوغانم.و سارت السفن بحرا محاذية للجيش 
تحمل المؤونة و الأثقال ١)119(‏ غير أن البحرية التركية استولت على هذه السفن 
التي تحمل الذخيرة؛ بالاضافه الى المؤونة. هذا هو السبب لي الكارثة التي سوف تحل 
بالجيش الإسباني . كما يرى مارمول (120). بعد أن استوكى الأسبان على مزغران. 
واصلوا طريقهم نحو مستغانم.كان سيرهم بطينا جدا. ؛ الأمر الذي سمح لسكان مستغانم 
و العرب القاطلنين بالقرب من هذه الأخيرة ان يجمعوا حوالي الند يكم مه 21 قارين 
وعشرة الاف من المقاتلين المشاة .كما سمح لحسن باشا بتنظيم نفنة والسير الى 
المدينه على رأس خمسة آلاف تركي و علج و عشرة آلاف فارس حاملا معه عشرة 
مدافع . في الطريق. انضمت إليه القوات المحلية في مستغاتم. هذا في الوقت الذي 
خرجت جت فيه قوات من تلحسان قاطعة المأونة عن الأسبان بحناوثه مؤخرهة جيثهم. 
كان الجنود الأسبان يعانون الجوع و العطش والتعب. قبل المعركة الحاسمة. فلم 
يتمكنوا من مواجهة الهجوم التركي.كما يروي مارمول.أخبر علج فار من صف 
الأتر اك الكونت دالكوديت لغددم الأتر اك فكان. حب حايدو. بامكان الكونت ! ا 
يستولى على مدينة ستغانم و يحتمي بأنوارها :آلا أن ن مارمول يفيدنا | 3 
كانوا يحاولون بالفعل الاستيلاء على منتغانم .حين أدركهم الأتر اك (121).لقد 
شنوا هجوما عاما يوم 3 أوت. قاومه جنود الحامية التركية هو و الأهالى الذين 
انضموا إليهم .وقد تمكن الأسبان من اكتساح أسوار المدينة فأصبحت هذه الأخيرة 
كلها ساحة معركة (122). 
عند وصولهم حاصر الأتراك القوات الإسبانية مباشرة:و انتقل الأهالي 
الذين كانوا إلى جانب الأسبان إلى الصف التركي. فاننحب الأنبان في فوضى إلى أن 
وحلوا مزغران فلاحقهم الآتراك تأسر و3 1 و يقنلون ثم انتولوا على مزغران يوم 
26 أوت و قتلوا عددا كبيرا من الجنود الأسبان (123).لقد فتل أو وفع أنيرا اكثر 
من عشثره ألاف إسبانى. لم يسترجع الانيان هيبتهم بعد هذه الهم د الخنماء 
(124) .كانت معركة مزغران اكير اكارقة مُمْراضِيت لها الجيوش الإسبانيه في الغرب 
الجزائرى ول قد فيها الكونت دالكوديت نفسة كما وفع ابنه في قبضة الأتراك غير 
أن حسن باثا سمح لهذا الأخير الجريح دون مارتان قرطبه ان ياخذ جِثة 
أبيه(الفرطاس . كما كان يسمية الاهالي »). كلف الابن فى يوم الغد فارسا من فرسان 
الأهالى بنقل جَنّة أبية إلى وهران. 90 دفنت في كنيسة القديس دومينيك (125). 
اكتفى حسن باشا بهذا الانتصار الكبيرءو لم يتجه الى وهران لمحاولة 
بتيلاء عليها قُْ ظل الفوضى النى يبادت بين الأسبان الذين فقدوا فائدهم والجزء 
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الأكبر من قواتهم.لقد عاد إلى الجزائر ليفتح جهة أخرى في شرق العاصمة. موقز 
حبن باشا هذا يبدو غريبا لا تفبره بوى الناورات السياسية في عاصمة الخلافة 
العثمانية. 


تمرت أهير بني حياس 
عادت الاصطدامات بين الأتراك و أمير بني عباس في سنة 1559 لأن الأمير 
عبد العزيز رفض دقع الخريبة: على خلاف ملك كوكو. ابتمد للمواجهة فكون 
قر من الخيالة امسلحين بالوسكيت اعتمادا على من فرّ إليه من من الجنود الأتراك 
و من الأسرى النيحيين (126).كما تدعم يألف جندى جاءوه مباشرة من إسمانيا 
.)١27(‏ .يبدو أنه كان ينوى النبيطرة ة على بجاية ليجعلها عاصمته. لقد أقلقت قوات 
أمير بنى عباس المتنامية جيرانه أولاد القاضي كما أقلقت رؤساء قبائل الحضنة.لقد 
فرض الخريبه على امعاضيد.أولاد سليمان. أولاد فيد و أولاد يحي . كانت شلء 
الضريبة تسلم للأتراك من قبل لحيانة حامية الإنكثارية فى صسيله. جهز حسن 
باشا حملة من ستة الاف تركى و أندلسي و ملققَاكَة اسجايخي و أربعة الاف فارس 
عربي و قبائلي و ثمانية مداقع وجَهها خد الأمير عبد العزيز. عسكرت فى دجانة 
أولا أبن أنثشات برجا يأوى حامية قوية. ودعصت حامية زمورة ثم توجهت ال 
قلعة بني عباس.اصطدمت بقوات عبد العزيز بالقرب من تالا مزيتة. لكن الأتراك 
الذين كانوا يستعملون المداقع تمكنوا من قتل عبد العزيز. واصل أخوه أمقران 
العركة مدة.أريمة أياء ثم مقد صِلْحا معهم,تخلى بموجبه عن . مطالب الإمارة في 
الزيبان و فى الضفة اليسرى من وادي الساحل : كما التزم باحترام القبائل الخاضمة 
للحاميات التركية فى مناطق نفوده. بذلك توقفت الحرب (128). و معلوم ان ن الأمهو 
أمقران هو الذي تنسب إليه العائلة من الآن فصاعدا و من أسمه جاء »ايم المقرانى. 


تهرت الإنكشارية علي حسن باشا 


ما إن فرغ حسن باشا من مشكلة أمير بني عباس حتى وجد نفسه أمام تمرد 
للانكشارية. إن ) الإنكثارية الى تمردت على ممثل السلطان من قبل. تتمرد الان 
ا حمن باشا بدعوى أنه يريد أن ينفصل عن الدولة العثمانية. الحقيقة أن 
الانكشارية لم تكن مع الدولة العثمانية إلا بالقدر الذي يسمح لها بالحفاظ على 
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امتيازاتها فى بلاد الجزائرء لأنها كانت دائما تخشى أن تفقد هذه الامتيازات 
لصالح اهالي البلاد. 

وقعت القطيعة بينها و بين حسن باشا ما حاول الأخير أن يحد من تقوذها 
يإدخال عناصر أخرى في الجيش. تتكون من الأهالي.دعم حسن باشا علاقاته بملك 
كوكو فتزوج من أبنته:كما فعل أبوه خير الدين من قبل عو زوح قائده حسن من 
كبيرة بنات أخت رَوجَفَه و أقام بالمئقاسبه احتفقالاات كبيرة :و سمح للجنود الزواوة 
بالدجول قُْ الديته حاملين الأسلحةءالسّىء الذى لم يكن مسموحا به من قبل أبدا 
(129). تزايد عدد هؤلاء الزواوه قُْ الدينه. حتى أصبح ننه 1561 حوالى ستمائة 
(130) الأمر الدى أثار حفيظه الإنككارية الدى وت قَ وجود شؤلاء ودر 
تهديدا مباشرا لها. جمع اغا الإتكشارية محمد كوبه الديوان ن الذى قرر دعوة حسن 
اا للاعلان عن منع الزواوة من الدخول إكى مدينة الجزائرءو طرد القبائليين 
منها.تطورت المسألة : فألقي القبضى على الياشا نقصه مع امون مئ مويه 0 ؤت 
م عه عا ن الباشا يريد أن يسلم السلطه فى الجزائر 
كوكو (131). يبدو ان ن الملطان كان يعرف جيدا الآنسباب الحقيقية العى كانت و 
هذا التصرف. .قلم يقتنع بطروحات الإتكشاريةه و اعتقل الوقد الذي رافق المبوض 
عليهم م أمر بإعدام اعضائه (132). 
ا العتمانى احمد باشا كى يعمل على تصفيه المتمردين. و كان 
أحمد بأآنا البوستى الأصل من الممَربين للملطان و صؤولا عن حدائق السراي 28 
يحصل على مداخيل كبيرة من بيع أزهار الحدائق و فواكهها و أعشابها فيقدم 
جزء من هذه الداخيل للنملطائة الفضله لدى السلطان. هذه الوضعية أكميته ثقة 


هدا الأخير(133). 
كانت التصفيات واسعة النطاق » كناك من أرسل إلى استنيول حيث أعدم و هناك من أعدم 


الجزائر و هناك من أبعد عن القيادة: .لكن الذين تمكنوا من النجاة تَصَكَمو1 عن قن فصوا 
السم لمبعوث السلطان قمات خلفه القائد يحى إلى أن حك حَتدّن باعا الى الجَرَاكر 
لنمرة الثالقة ( 1562 ). لقي توحييا كبيوا - حتى النساء»المفار لغلوق عليهن ىق هذا 
الملد صعدن الأسطح للترحيب به بزعاريدهن كما يقول شايدو (134) يمجرد 
وصوله إلى الجر زائر أمر بتحضير حملة على وهران و المرسى كدير 
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خصار حسن باشا لوهران و المرسي الكبير 


.*. الهزيمة التي لحقت الأسبان في مستغانم و مزغران ن سنة 1558.أرسلن 
إسبانيا إمدادات إلى وهران للقيام بخر جات تحفظ بمعة البسلطه الإسبائية في 
الغرب الجزائري. لقد وصلت إحدى هذه الخرجات إلى غاية سيدي سليمان : على بعر 
16 فربحًا جنوب وهشران .هذا فى الوقت الدى كان فيه هؤلاء الأسبان يحضرون 
أنقسهم ليواجهوا حصارا تركيا جديدا محتملا.فى هذا الإطار أرسل الملك فيليب 
الثاني أربعة الاف رجل على مَك مجموعة ع القطع البحريه. أبحرت ص 
مألمًا إلا أن عاصفة عانيه وقعت يوم 9 أكتوبر 2 أغرقت 22 اتلينة و بك 
أغلبية الجنود (135). 
في يوم 5 فيفري 1563.خرج حسن باثًا من الجزائر يجيش ضخم. شارك 
فيه الإنكتاريون و الأندلسيون. فبلغ عدد اللمملحين ببندقيه الوسحيت 15 
ألا إضافة إلى ألف صبايحى من الخيالة و ألف قارسن أرسلهم ملك كوكو و أهالي 
انتصَموا اليه قّ الطريق .كما هو الثان قْ كل الحملات المتجهه نحو الغرب .أرسل 
حصت واجا بحر 2 قطعة بحرية محملة بالمدافع و الذخيرة و الؤونه. بالاخافة إلى 
ثلاث قطء ع بحريه قرتيه سحمل هي كدلك المؤونة و الكثير من براميل البارود 
(136) 0 الأياء الأولى من شهورو أافريل تدمع الجحيش التركى الى جدرات وهران 
فابتعدت عن طريقه القبائل انتى ظلت وفية للأسبان. اما البقيهة فقد انضمت إلى هذا 
الجيش. بعد أن استولى الأتراك على قلعة القديسين.ركزوا هجماتهم على المرسى 
الكبير . لكن محاولات اقتحام المربى العديدة.باءت كلها بالفثل.ظل حسن بانثًا 
يحاول إلى أن وصل أسطول إسبانى يوم 8 جوان (137). كان يقوده أندريا 
دورياء فاننحب و عاد إلى مدينة الجزائر. كانتت الخبائر التركية ضخضخمة جدا 
بحيث عاثت مدينه الجزائر مدة طويله على وقع شكاوي السكان و بكاء التساء 
والرجال على أبنائهم الذين فتُّقدوا فى ذلك الحصار (138) لتغطية الهزيمة.أمر 
حسن ياشا بتكثيف عمليات القرصنة.كان الجنود الإنكشاريون الذين ظلوا على قيد 
الحياة على يقين من أن حسن باشاء بوضع الإنكشارية فى مقدمة العمليات. كان يريد 
تتليط العقوبة عليها جزاء تمردها عليه (139). لعل هذا هو سبب تنظيم الحمله 
بتلك السرعة. 


58 


الحملة العثمانية علي حالطة 


آخر عمل كبير قام به حسن باشا في الجزائر هو الشاركة في المحاولة التي 
قامت بها الدولة العثمانية للاسنيلاء على مالطة و القضاء على فرسانها الذين كانوا 
يقلقون أقاليمها و يقفون في وجه سعيها للسيطرة على الحوض الغربي لليحر 
التوسط. قاد حمسن باشا بنفسه أسطول إيالة الجزائر.كانت الدولة العثمانية قد 
قرعت 3 التحضير للحملة منذ سنة 1564 و كان الأوربيون يعلمون بهذه 
التحضيرات: لكنهم لم يكونوا يعلمون بالمكان الستهدف أهو مالطة:تونسءحلق 
الوادى:كريت ام قبر ص ؟ اما فقرنان مالطة فكانوا متأكدفن من إن جزيرتهم هى 
الستهمدفةء لهذا استعدوا على الرعم من نقصى الدعم من اوربا التى كانت مشغوله 
بأمورها. أنزل العثمانيون في ماى 1565 حوالى أربعين آلف رجل بكل معداتهم 
(140). جاءوا من الجزائر ( بقيادة حسن باشًا ) و من الدولة العثمانية ( بقيادة 
بيالى باثا قائد القوات البحرية و مصطفى بانًا قائد القوات البرية) و من طرابلس 
«جرية (بقيادة درغوط رايس).لكن. على الرغم من حصار دام خمسة أشهر.انسحب 
العكماتيون لما اسل نائب الملك فى صقلية قوة صغيرة إلى مالطة. كان الاثراك 
يعتقدون أنها كبيرة.لقد تركوا وراءهم كثيرا من التجهيزات و من اللؤونه و غيرها (141). 

عند عودته إلى الجزائر. حاول حسن باشا أن يدخل العرب و القبائليين 
والكراغلة؛ الذين حاربوا الى جانيه فى مالطة. إلى فرق الإنكشارية. فاشنكت هده 
الأخيرة من هذا التصرف 0 قور السلطان العثمانى تنحيته.و عين مكاته 
محمد باشا بن صالح رايس. غادر حسن باثا الجزائر متوجها إلى اننتبولك. 
بداية رنة 1567: حاملا معه أموالا ضخمة لكن دون زوجته.ءابنة ملك كوكو. الني 


كان لها منه ولد صغير جدا (143). الأمر الذي يثبت أن زواجه منها كان زواجا 


١ اجن‎ 


سيابيا ها غير. 
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أنتفضاضة حدينة قسمزطينة 


واجه محمد باشا في الجز اثر المجاعة و الخلاف الدائم بين طائفة الرياس 
والإنكشارية و انتفاضة سكان قسنطينة. التي أطاحت به. محمد باشا هو أول من أصلح بين 
الإنكشارية و رجال البحر إذ أمر بأن الإنكشاريين يمكنهم أن يشاركوا كجنود قُِ أعمال 
القرصنة. على متن سفن الرياس.و بأن البحارة يمكنهم أن يكونوا إنكشاريين بطلب منهم 
مقتى شاءوا (144).لكن هذه التسوية كانت مؤقتة. فالخلاف سوف يظهر من جديد و لن 
ينتهي على كل مدى الحكم التركي في الجزائر. 

في ماي 1567.انتفض سكان قسنطينة ضد الحامية التركية و قائدهاء فقتلوا 
أربعة أو خمسة من رجالها. كان سبب الانتفاضة كما شاع ف المدينة.هو انتهاك 
حرمة فتاة جميلة.كان رد فعل محمد باشًا عنيفا جدا.سار بئفسه إلى قسنطينة. 
قرر بيع المنتفضين فى المزاد العلنى رجالا و نساء و أطفالا وصادر أفلاكهم 
وبيوتهم .غير أن بعضهم تمكنوا من الفرار و الوصول إلى طرابلس برّاءو منها إلى 
عاصمة الدولة العثمانية.أين قدموا شكواهم للسلطان الذي قرر تحرير الأسرى 
وإعادة البيوت و الأملاك إلى أصحابها (145). 

سنة 1568 عزل السلطان العثماني محمد باشا و عين علج على 
بايلربايا. ولد علج علي في كلابريا.استولى عليه القراصنة و هو فى سن العشرين. 
لقبوه بالفرطاس. اعتنق الإسلام و عمل قرصانا لحسابه ثم انضم إلى درغوط ىق 
طرابلس. شارك في حصار مالطة 1565. لما مات درغوط خلفه فى قيادة طرابلس(146) 

جعلته المجهودات الكبيرة التى بذلها في الجزائر من الرجالات الكبار. ارتبط 

اسمه بتونس التي خلصها من السيطرة الإسبانية و بمعركة ليبائطو و بمسلمى 
الاندلس. 


مملج علبي و حسلمو إسبانيا 


كنا رأينا سابقا كيف بدات الهجرة الأندلسية الى المغرب. قبل و بعد سقوط 
الإآمارات العربيه الإسلامية قْ الأندليئ: فى أيدى امسيحيين. ٠‏ و كيف اشتدت. بعد 
سقوط غرناطه سنه 1492. و رأيما كيفك كان المماجرون ينشطون القرصنة على 
السواحل الإسبانية. نضيف هنا أن الهجرة ظلت متواصلة للافلات من محاكم 
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التفتيش التي كانت تلاحقهم.كان الفارون يسلكون ثلاث طرق؛ من أرغونة إلى 
فرنسا ثم إى تونس؛ و من قرطاجنة إلى الجزائر ليلا؛ و من السواحل الجنوبية 
لشبه جزيرة إيبريا إلى المغرب الأقصى (147). 
لأن الصراع كان على أشده بين إسبانيا و الجزائرء بعد إقامة السلطة التركية 
فى هذه الأخيرة. و سيطرة الأسبان على بعض المدن الجزائرية كان الأندلسيون 
يتغاطفون كثيرا مع الجزائر. كما كان الأتراك يتعاطفون معهم. عبّر الأندلسيون في 
الكثير من المناسبات عن فرحتهم لانتصار الأتراك على الأسبان كما وقع لما 
انهزم شارل كان في الجزائر سنة 1541. كان الأندلسيون يخبرون الأتراك 
بتحركات الأسطول الإسبانى كما سوف يحدث سنة 1601.كما كانوا يسهلون 
عمليات القرصنه بالاتفاق مع المهاجرين منهم إلى الجزائر. كان المهاجرون يسعون 
بدورهم لإثارة الباقين من إخوانهم في شبه الجزيرة الإيبرية.كما حدث سنة 
22. حيث رجع أحد هؤلاء المهاجرين مع مجموعهة ص الأخخاص من الجزائر الى 
بلنسية لاثارة الانتفاضة. إلا أن السلطة الإسبانية ألقت عليه القبض (148). لا شك 
فى أن الأتراك كانوا يشجعون مثل هذه الانتفاضات ضد عدوهم الأكبر إسبانيا. لقد 
تعرضنا سابقا إلى انتفاضة جبال البشارات التى اخمدت بسنة 1502. أما الان 
فنتعرض لمحاولة تفجير انتفاضة أخرى سنة 1569 في نفس المنطقة. كان لعلج 
على دور فيها. : 
كان هناك اتفاق بين الذين كانوا يحضرون لتفجير الانتفاضة و علج على.كان 
المفروض أن تندلع في الأسبوع المقدس من سنة 1569.يشير غرامون. معلقا على ما 
ذكره هايدو بهذا الخصوص. إلى أن علج على حضر 14 ألف رجل مسلحين 
بالأركوبوس و ستين ألفا من الأهالى.و أرسل أربعمائة جمل محملة بالبارود إلى 
مزغران. للقيام بهجوم على وهران ثم النزول في شبه الجزيرة الإبيرية. في يوم 
الأربعاء المقدس أرسل أربعين قطعة بحرية إلى سواحل المرية؛: فى انتظار الإشارة التى 
تعلن انطلاق الانتفاضة في غرناطة. لكن عملية التحضير كانت قد اكتشفت. مع هذا لم 
يثن الفشل عزيمة علج علي ففي جانفي 1569 أنزلت خمس سفن قادمة من 
الجزائر _مدافع و ذخيرة و أسلحة وإمدادات. كما ارسل علج على 32 قطعة 
بحرية أخرى تحمل الجنود إلا أن زوبعة بحرية شبّتت ثشملها. بعد أن اندلعت 
الانتفاضة.أرسل في أكتوبر أربعة الاف رجل مسلحين بالأركوبوس و بعض المئات 
من رجال الإنكشارية القدامى ليكونوا قادة الانتفاضة. فى سنة 1570 أرسل جنودا 
آخرين و أسلحة و تهيأ للانتقال بنفسه إلى شبه جزيرة إيبرياءغير أن دون خوان 
النمسا أعاقه بشروعه في الحملة التى سوف تنتهى بمعركة ليبانطو (149). كانت 
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هلع علي إذن تقوم على تدجين الانتفاضة في شبه الجزيرة كي النجند قوات الاسبل 
ل فلا تستطيع تقديم الإسادات لأسمان وهران و المرسى الكبير»فيتمكن هو من 
الاستيلاء ٠‏ غلى الوقغهن ثم ينتقل إكى شبه الجزيرة: في محاولة لاستعادة غرناطة. اتح ففشل 
الشروع أدار بصره بسرعة إى الأسبان في تونس قبل أن تفرغ إسبانيا من أمور الانتفاضة. 
لا فشلت الانتفاضة عققد الصلح بين الأسبان و النتفضين في 20 ماي 1570. 
بموجب هذا الحلح سمح للذين شاركوا فيهاءو كان عددهم يقارب الثلاثين 
ألغا. يقودهم البابكي »أن عالدنا بلاد الأسيان. وضع علج على تحت تصرفهم. ٠‏ يوم 
15 جوان. سفنا تركية نقلتهم إلى الجزائر. لقد تواصلت الهجرات يعد هذا التاريخ 
ايح عدد الأندلسيين قِ بنةه 1609 يقارب 5 ألفا فق يدينه الجزائر وحدها (150). 


ملح علي يحور تونس من الأسبان 

كنا رأينا كيف استولى خير الدين على تونس و أبعد الملك الحفصى مولاي 
الحسن سنة 21533و كيف أعاد شارل كان هذا الللك إلى العرش بنة 1535:و كيف 
أصبح حلق الوادي قاعدة إسبانية. نضيف الآن أنه بعد عودة شارل كان.عادت 
الفوضى إلى ونس . , ولم يبق مولاي الحسن فى العرش إلا بفضل حماية انبانيا له 
ننه 15140 تدخا ل اندريا دوريا ليعيد إليه قليبية و صفاقص و النسدير لحن جيه 
الدعم الإسبانى .فان ابنه مولاى مك السلطان ( حميدة ) الحق به الهزيمة ننه 1542 
فقبض عليه و سمل عينيه ثم استولى على تونس و أمضى.هو الآخر معاهدات 
عديدة مع الأسبان. حاولت الدولة العثمانية. من جهتهاء ان تستميله بنة 
2 ليسلم لها حلق الوادي و العدية مقابل تدعيمهة بالجيوش التنى تمكنة من 
السيطرة على الأقاليم التى ظلت خارج سلطته في داخل البلاد. 

استولت الشابية ا القيروان.:دو خافت حروبا شد املك الحقصى وضد 
حلفائه الأسبان.و الشابيةءكما رأينا سابقا.كانت قبيلة و طريقة صوفية في الوقت 
نفسه. عندما سيط ر الاسبان على تونس و فرخوا حمايتهم على مولاي الحسن أعلن سيدي 
عرفه رئيس الطريقة فى القيروان ا ن الحسن كافر بالشريعة الإسلامية لأنه تحالف مع 
امسيحيين ضذ الحلمين ١(151).كانَ‏ اخوه الذى خلفه فى رئابة الشثابية طموحا جدا 
بحيث كان يريد أن يقيم مملكة تستولي على | ارث الحقصيين ؛كما كان متشّعودا 


باشر قيادته بمنع أتباعه من | اقامة اية صلة بالذين لا يعترفون بسلطته الروحية 


ولاحق بعن ف لبس الذين كانوا ضده و المخالفين له فحسب. بل لاحق كل الدين 2 
يشاطرونه ار اغة (152). 
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كانت تصرفات قائد الشابية سي محمد الطيب قد أوجدت مناخا منانبا 
لانتصار عم صاحب طرابلس. ففي هذه الاونة ظهر القرصان درغوط الذي استولى 
لحسابه الاح على المهدية و جعلها قاعدة لأعمال القرصنة, إلا أن الأسبان استولوا 
عليها سنة 1550.فدخل تحت حماية الدولة العثمانية التي عينته على 
طرابلس 2 التي استولت هي عليها بسنة 1551). في سنة 1556 استولى درغوط على 
قفصة. بعد أن طرد الشابية منها و من وسط تونس. استولى على القيروان في جانفي 
8. لم تمض سنتان حتى كان يسيطر على سيرت. 
كان مولاى حميدة قد انهزم هزيمة كبيرة بنة 1556. بالقرب من مدينة 
تونس.أمام الشابية و أولاد سعيد المدعومين من الأسبان.فجاء إلى أتراك الجزائر 
يطلب الدعم. أمذه حسمن 'باشا بن خير الدين بالفرق الصسكرية اللازمّة لواجهة 
الشابية الذين كانوا يواجهون درغوط باشا في القيروان (153). لكن مولاي حميدة لم 
تكن له سياسة قادرة على كسب تأييد سكان تونس.لم تكن سياسته تختلف عن 
بيائة أبيهء لهذا اتصل عدد من بكان تونسشس 00 على يطلبون الدعم لاسقاطه من 
العرش (154).من بين الذين طلبوا هذا الدعم نجد قادة كبارا مثل ابن جبارة. قائد 
الفرسان.بوالطيب و لخضر و غيرهم.لقد اتفق هؤلاء مع علج علي على الانضمام إليه 
عندما تحين الفرصة المواتية (155).كانت الفرصة مواتية للأتراك لاستعادة تونس التي 
كانت موقعا استراتيجيا في الصراع الذي كان يعرفه حوض البحر الأبيض المتوسط.. 
في أكتوبر 1569.ترك علج علي الجزائر و سار نحو تونس. عن طريق 
البره يحمل مدافعه صحبة خمسة آلاف تركى و علج مسلحين باللموسكيت.في 
الطريق. انضم إليه ثلاثمائة جندى من قسنطينة و عنابة كما انضم إليه حوالي سته 
آلاف فارس من أتباع اللك كوكو و أمير بنى عباس وقادة اخرون. حين التقى بمولاي 
حميدة. فى باجة. انضم اليه القادة التونسيون الثلاثة مع أتباعهم. ففر مولاي 
حميدة ال نوتس على رأس حوالى ثلاثين ألفا من الفرسان و المشاة. و لما وصل علج 
على إلى باردو. بالقرب من مدينة تونس. خرج الكثير من الناس من هذه الاخيره 
ليُنضموا اليه: لم يجد مولاى حميدة بدا من الانتقال إلى الأسبان بحلق الوادي رفقه 
زوجته وابنته و25 خادما أو صديقا حاملا معه الكثير من الأموال و المجوهرات. لكن 
الكثير من السكان لاحقوه و استولوا على الكثير مما كان يحمل.أما علج علي فقد دخل 
تونس دون مقاومةءفي أواخر ديسمبر 1569 (156).استسلم له الزمامرة» فرسان مولاي 
حميدة (157)»كما أعلن عرب الأرياف خضوعهم له. لكن لما اخبرهم بضرورة داع 
الضريبة تراجعوا رافضين بلطته. 
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أمضى عليع على كل الشتاء في تونس. . أخضع كل المدن و ااي بي بن . 
تقريبا. يعد أن عين القائدين رمضان و هو علح سرديني و محمد و هو علج من 
ابولى على رأس حامية تونس التكوئة من ثلاثة الاف تركي. عاد إى مزيئة 
الجزائر في وسط أقريل من السنة الموالية (156). 

هكدًا أصبحت توئس بيد أتراك الجزائر مجدداء غير أ ن سيطرة الأتراك 
عليها قد أثار حفيظة بعض الدول الأوربية. كانت تونس موقعا استراتيجيا لمراقبة 
الحركة التجارية بين الحوضين الشرقي و الغربي للبحر التوسط لهذا أسرعت 
البابوية و جمهورية البندقية و إسبانيا لعقد حلف مضاد للعثمانيين.انمقدت 
جلسة بين الأطراف الثلائة في جويلية 1570 و في 25 ماي 1571 وقعمت هذه 
الأطراف معاهدة كان البئادقه سببا قُِ هذا التأخير الأنهم كانوا يأملون : التوصل 
الى معاهدة مع الدولة العثمانيه. تحفظ لهم تجار نهم مع الشرق (159).لم يمض على 
إنشاء هذا الحلف نصف السنة حتى وقع ذلك الاصطدام الكبير في ليبانطو, على 
سواحل بلاد اليوئان الغربية؛ بين أسطولي الدولة العثمانية و ذلك الحلف المقدس. 


معركة ليبانطو 


كان أسطول الحلف القدس يتكون من ثلاثمائة سفينة .أما الأسطول العثماني فكان يضم 
مائتين و خمسين سفيئة (100).بدأت المعركة يوم 7 أكتوبر 0 
يقكون من الأسطول الجزائري بقيادة علج علىءفي اليسرة و الأسطول اللصري. 
ولول المولة الشانية الذي كان يحتل للب بتدة طن باش ( علي باش ) كانت الهزيمة 
كبيرة تلك التي الحقت بالأسطول العثماني. وقع التصدع في ميمنته أولا. بعد مقتل سئجق 
مدينة الإسكندرية.ثم فى قالبه. بعد مقتل القبطان باشا. ٠فما‏ كان من علج على إلا أن يناور 
وينسحب بالسفن التي أمكن له إنقانها و السير بها إلى القصطتطينية !16) بعد الاستيلاء على 
السفينة التى تحمل الراية الباباوية (162). كان الحلفاء قد استولوا على الراية الكبرى للأسطول 
العثماني و قد جاء بها الأتراك من مكة (163).كانت خسائر الأسطول العثمائى ضخمة: فد 
أغرق الأوربيون 94 سفينة و استولوا على 130 سقيئة أخرى عليها حو 300 مداه ع و30 آلف 
رخل (164) 


يعيد جون ب. وولف انتصار المسيحيين ف ليبائطو إلى عاملين أساسبين هما : وجود 
السفن الست الضخمة التى تعود للبندقية.و كون أغلبية الجنود السيحيين و البحارة 
يحاربون بالدروع الفخمه .اما الجنود الأتراك فلا يكادون يتوفرون عليها من جهه.و كون جل 
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الجنود الْنِيِحَيْسنُ مسلحين بالأسلحة الذارية. من جهه أخرى. لي حين كان الجنود 
الأتراك؛ باستثناء عدد قليل. يحاربون بالأقواس و السهام و الرماح و السيوف المحدبة (165). 

نشير هنا أنه بعد هذه المعركة وقع الكاتب الإسباني الشهير.سيرفئتس في قبضه 
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عين السلطان العثمائي علج على على رأس الأسطول العثماني. مع احتفاظه بمسؤولية 
البايلرباي. و عين أحمد العربي ( عراب أحمد ) خليفة للبايلرباي في الجزائر.تعيين عراب 
أحمد كان من الحالات الشاذة في تاريخ السلطة التركية في الجزائر.إذ لم يكن تركيا و لا علجا 
كما جرت العادة.بل كان عربيا من مواليد الإسكندرية (167).لق عهد عراب أحمد استعاد 
الأسبان تونس. فى خريف 1573. ثم استعادها الأترا اك في السنة الوالية. 


امتيلاء الأصبان علي تونس من جديد 


فى شهر أكتوبر 3أ). »خرج دون خوان ملك النمسا ليقود حمله على توئس 

تشبه الحملة التي قام بها أبوه شارل كان سنة 1535.كانت الحملة فخمة تتكون 
1 0 سفينه و بارجه حربية و عدد كبير من سفن النقل و الغليوطات 
وغيرها التابعة للخواص. و كان الجيش يتكون من 13 ألف إيطالى و 9 آلاف 
إسبانى و 5 الاف ألانى و 500 فارس.أي ما مجموعه أكثر من 27 ألف رجل 
(168).لما علم القائد التركى لحخامية تونس ( القائد رمضان ) ببداية الإنزال السيحى 
غادر تونس رفقه حاميته. استوى عليها دون خوان دون مقاومة تذكر. و بعد أن 
عاث جنوده فسادا في المدينة. التي لاذ سكانها بالبوادي. و استخفوا بجامع 
الزيتونة. إذ ربطوا فيه خيولهم. نصّب دون خوان محمد بن الحسن. شقيق 
حميدة. ملكا على تونس. ثم انصرف عائدا الى بلادة (169). 

كان دون خوان منرددا فيما يفعل بتوئس. خامرته فكرة اعلان نفبه ملكا 
عليها ألا أنه عمدل عن الفكرة (170).كان احتلال توئس ضربة قوية للدولة 
العثمانية و_أثبت صحة رأي علج علي الذي كان يطالب و يلح في الطلب. من 
استعادها الأتراك بضرورة افتلاع الأسبان من حلق الوادي الذى يمنحهم نقطة 
ارتكاز تمكنهم من مهاجمة تونس بسهولة.كما يورد غرامون ((17).لم يكن في 
امكان الدولة العثمانية أن تسكت عن احتلال تونس. تحركت بسرعة لاستعادتها و انتعادة 
حلق الوادى كذلك. 
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تحرير تونس من الأسبان للمرة الثانية 


لم تكن عملية استعادة تونس مهمة إيالة الجزائر فحسب. بل كانت مهمه الدولة العثمانية 
بكاملها لا تكتسيه تونس من أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع العثماني ‏ الإسباني. لا شك أن 
دون خوان كان يتوقع حملة عثمانية على توئس. لهذا قرر إنشثاء حصن بين البحيرة و هنه 
الدينة:يأوي أربعة لاف رجل كان قد تركهم في الديئة: مخالفا بذلك أمر اخيه “يليب الذاني ملك 
إسبانياالقاضى بتخريب 3 حصيئات حلق الوادي و تحصينات تونس .)١/2(‏ 1 

لقد روى قائد تونس الكونت غابريو بيربيلوني ( يتفح من اسمه أنه إيطالي ) كيفية 
استيلاء الأتراك على تونس سنة 1574 (173). تقول الرواية إن القوات التركية وصلت في الأيام 
الأخيرة من شهر جوان؛ حيث جاءت من طرابلس قوات نتكون من أربعة الاف رجل:و جاءت من 
جربة و من القيروان قوات تتكون من ستة آلاف فارس.و جاعت من قسنطينة و من عنابة قوات 
نتكون من ألفى رجل:و ايُشميت الى هذنة القوات أعداد غفيره دن الأهالي. ضرب الحممع خيامهم 
بالقرب من مدينة تونس.ف أول جويلية علم الأسبان في تونس باقتراب الاسطول العثماني .كما علموا 
أن الأتراك سيضربون حلق الوادى أولا.و يذكر هايدو أن الأسطول العثمانى كان يتكون من (280 قطعة 
بحرية:و أن علج على القبطان باشاءهو الذي كان يقوده: يساعده العلج البوسني. حسن باشاءو أن 
عراب أحمد انضم إلى الأسطول هذاءعلى رأس سبع قطع بحرية. بعد أن ترك القائد رمضان على 
رأس الجزائر (174).حيسب روايه الكونت ارس الأسطول العثمانى فنك يوم 3] جويليه بالقرب 
سن رضن قرطاجة. قبالة حلق الوادى و شرع فى الإنزال على التّو.أمر قائد الأسطول القوات البرية 
بضرب الحصار على تونس .تحت قيائة حيدر شيخ القيروان.و دعم هذه القوات البرية بأربعة 
الاف تركى من جنود الأسطول و بثمانية مدافع كبيرة و صغيرة.في يوم 17 شرع في قصف حصن 
حلق الوادي من جهتين. في يوم 10 أوت وصل القائد رمضان الى نونس مع خمسة الاف تركى من 
الجزائر.و عدد كبير من الأهالى. و تواصل الرواية أن الأتراك قاموا بعد قصف يوم 22 اوث. 
بهجوم عنيف مكنهم من الاستيلاء على حصن حلق الوادي صباح بوم الاثنين 23.تفرغ الجيش بذلك 
لدينة تونس.ابتداء من 24 أوت. و تمكن يوم 13 سبتمبر ( يوم الاثنين ) من اتتحام و احتلال 
حصنها بصفة نهائية. و ألقى القبض على الكونت غابريو سيربيلوني. الذي تقد ابنه في نه المعارك. بإلقد 
القبض على الكونت انتهت العارك. تخلى الأسبان عن أطماعهم فى توئس ثهائيا منذ هذا التاريخ. 
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ولام حرابة أحمد مع الرياس 


كان عراب أحمد . خليفة علج علي في الجزائر قد اختلف مع الرياس.فصدر قرار خلعه 
قبل استعادة تونس. عين مكانه القائد رمضان. يعود سبب الخلاف إلى أن عراب أحمد أراد أن 
يسلم عبيدا من الفرنسبين كان قد اسنوق عييم بعض الرياس و كان مامى رايس الأرناؤوط 
(الألباني ). و هو قبطان طائفه الرياس.هو الذي حرض عليه هؤلاء القوم.قي وقت كان قد 
دخلى عنه الجميع .كما يذكر غرامون في تعليقه على هايدو. سار مامي رايس. الذي خلعه عراب 
إحهد و نصب مكاته مراد رايس قبطانا للبحرء سار مع المرابط. سيدي: بوالطيب إن 
القطنطينية أين قدم شكواه و التمس من السلطان تعبين القائد رمضان على رأس الجزائر 
(175) .قد وافق السلطان على الطلب في ماي 1574.أي قبل حملة تونس.لهذا عاد عراب أحمد 
مع علج علي إلى القسطنطينية بعد استعادة الدينة مباشرة. عينه السلطان العثشماني على راس 
جرَيرة قبرص سنة 1577 غير أن الإنكثارية هناك قطعت رأسه في السنة الموالية بسبب 
تأخير فى دفع جاريتها (176). 

لقد اختلف في أصل القائد رمضان. يذكر هايدو أنه علج من سردينيا و أنه تزوج علجة 
كورسيكية .إلا أن غرامون و بالاستناد إلى مراسلات القناصل الفرنسيين يؤكد أنه من أصل 
تركي (177).كان القائد رمضان قد عين على ونس حاميه تونس فظل قائدها الى أن اتوي 
يون خوان على المدينة. كما رأينا سابقا.كانت فترة الثلاث سنوات التي قضاها رمضان باشا 
على رأس الجزائر فترة تدخل في مشاكل الصراعات على عرش المغرب الاقصى. 


التدحل الترحي ني شؤون المغري الأقسي 


كنا رأينا كيف دبر الأتراك مؤامرة قتل السلطان الغربي محمد الشيخ سنة 1557:و كيف 
حل محله ابنه مولاى عبد الله الغالب بالله. ونضيف الآن أن ثلاثة من اخوة عبد الله لجأوا 
إلى الأتراك عند مقتل أبيهم. ذهب اثنان منهم (عبد امالك و أحمد) إلى القسطنطينية» فخدما 
السلطان العثمانى سليمان. واصل عبد الله الغالب بالله التحالف مع الاسبان ضد الانراك.كما 
فعل أبوه من قبل. تخلى لهم عن ميناء باديس. لكن هذا التحالف لم يؤد إلى عمل مشترك 
نتيجة هزيمة الكونت دالكوديت فى مستغانم وانتفاضة الأندلسيين في غرناطة.من جهه 
أخرى.عمل عبد الله على تنمية التجارة الإنجليزية على سواحل بلاده الغربية و حارب 
البرتغاليين كما حارب طريقتي القادرية والشراقة (178). 
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توقى عبد الله الغالب الله فى سذة 1574 فخلفه ابنه محهد المتوكل على الله و سار على 
نهجه في التقارب مع الأسبان. هذا التقارب كان يثير العديد من الوجهاء في الملكة. لقد تصادنى 
هذا الحدث مع ذلك الانتصار الباهر الذي حادقه الأئراك على الأسمان في تونس.و قد شارك كل 
من عبد الالك و أحمد فيه إلى جائب علج علي. استغل الأتراك هذا الانتصار وصداه لي كل بلار 
الغرب ليجنهزوا ختفلة قبير هذ متمد التوكل غلى الله مدئها تنصيب عبد الأتنك على 
العرش المغربي, ظ 

ف شهر ديسمبر 1575 خرج القائد رمضان من الجزائر في طريقه إلى فاس.على راس 
ستة آلاف تركي مسلحين بالوسكيت و ألف زواوي؛ من أتباغ ملك كوكو مسلحين هم كذاك 
بالوسكيت. و ثمانمائة صبايحي. انضم إليه في الطريق حوالي ستة آلاف فارس من الاهالي كما 
انضم إليه أتباع عبد امالك في الغرب الأقصى .و كان عددهم كبيراء فاق الثلاثين ألف رجل. ثلاثة 
آلاف منهم مسلحون بالوسكيت 179).لقد انتصر الأتراك بسهولة في معركة الركن بأراضي بني 
وارثين» لأن الأندلسيين انقلبوا على محمد التوكل على الله و انضموا إلى الأتراك و حليفهم 
عبد المالك (180).بعد تنميب مولاىي عبد المالك على عرش فاسسن ( مارسي 15760 ).عاد القائد 
رمضان. بعد أن استلم من اللك الجديد 5 آلاف مثقال من الذهب و 10 مدافع (181) تاركا وراهم 
فرق الزواوة الذين رافقوه و ثلائمائة تركي ءضمهم عبد الالك إلى جيشه. الذي غزا به مملكة 
مراكش التي فر إليها محمد المتوكل على النه.طارده و أجبره على الهروب إى طنجة؛ يطلب 
حماية سيباستيان ملك البرتغال.لقد شارك جنود إيالة الجزائر هؤلاء إى جانب عبد امالك في 
معركة القصر ضد التحالف الذي ضم البرتغال و اتباع الملك محمد التوكل يوم 5 أوث 1578. لقد 
قتل فى هنه العركة مولاى عبد المالك(182):كما يقول هايدو. غير أن جوليان بورد أن مولاي 
عبد المالك مات نتيجة المرض.و أن سيباستيان و التوكل غرقا في مياه وادي المخازن.و لهذا 
سّميت معركة القصر بواقعة وادي المخازن أو واقعة الملوك الثلاثة (183). 

كان الملك عبد امالك يتكلم الإسبانية و الإيطالية و التركيه.اشتهر بحسن التنخليم 
والدبلوماسية. أسس جيشا منظما و فاوض فرنسا و إنجلترا و إسبانياءو تمكن من دفع فيليب الثاني 
إلى التخلى عن التوكل بالله.خلفه أخوه مولاي أحمد المعروف باسم السلطان منصور الذهبي الذي 
عمّم الهدوء في المغرب الأقصى و نشّط الصناعة و التجارة و القرصنة و غزا يلاد السودان. هذا ما 
أقلق السلطان العثماني الذي لم يبق له في بلاد الغرب سوى الغرب الأقصى لم يفرض عليه 
نفوذه.كما أقلق حكام الجزائر الذين كانوا يسعون للسيطرة على موانئ الساحل الغربي المحيطي 
للمغرب الأقصى خاصة في عهد البايلرباي علج علي الذي ظل يتدخل في شؤون المغرب الاقصى 
الى أن توفى سنة 1587 (184). 
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امطرابات السلطة في الجزائر و نصاية عمد 
البايلربايابته 


من خلفاء البايلرياي علج علي في الجزائر حسن الفينيزيانو (البندقي).هو هلح من 
١‏ بيدأت خلافته سئة 1577. نشط القرصنة و واجه مجاعة كبيرة. 
إول عمل قام به حسن الفينيزيانو هو مصادرة العبيد الذين كان يملكهم الرياس و الأتراك 
(ذوائيءبل صادر حتى عبيد القائد رمضان.كان الهدف من ذلك هو الحصول على فدية تمكنه 
,. توفير الأموال التي تسمح له بمواجهة القحط و المجاعه الستي انجرت عنه و انتشرت في 
روتلف أرجاء البلاد. كما فرض على الرياس و القراصنة الذين كانوا يدفعون سبع الغنائم 
للدولة؛ أن يدفعوا الخمس. و اشترى الكثير من الفحح و المواب الغذائية.و رفع ضرائب 
الأهالي مشترطا دفعها قمحا و شعيرا ليعيد بيعها محققا أرباحا كبيرة. كما احتكر تجارة 
اللحوم (1855). ! ١‏ 
نشطت القرصنة في عهده خاصه على سواحل شبه الجزيرة الإيبرية أين كان الرياس 
يستولون على السيحيين ويهجرون الفارين من المسلمين الذين كان يقمعهم الأسبان.من بين 
الرياس الذين كانت لهم شهرة في عهده نجد الرايس مراد الذي اختلف معه. صادر حسن 
الفينيزيانو سفينة من السفن التي استولى عليها الرايس و كان هذا الأخير لا يعير اهتماما 
للمعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية. حصل أن هاجم السفن الفرنسية. على الرغم من كون 
فرنسا حليفة الدولة العثمانية. الامر الذي ادى إلى تدخل سفراء فرنسا لدى الباب العالي (186). 
لقد أثارت سياسة حسن الفينيزيانو الجميع. أثارت الأهالي الأتراك و الرياس فطالب 
الجميع بتنحيته. بعد العديد من الشكاوى. حرر الإنكشاريون مذكرة طويلة تضمنت مساوئ 
إدارته و أرسلوها إلى عاصمة الدولة العثمانية مع وفد يتكون من كثير من الشخصيات من الأهالي 
والرابط بوالطيب و ثلاثة ضباط قدامىمن الإنكشارية برتبة بولكباشي.لقد لبى السلطان طلبهم. 
عين مكانه جعفر باشا بسنة 1580.جعفر باثا هو علج هنغاري (187). اصطدم هو الآخر 
بالرياس و الإنكشارية فحيكت مؤامرة لقتله. دبرها اغا الإنكشارية السابق و الخليفة السابق و القائد 
التركي ابن دالي.لم تُكتشف المؤامرة إلا فى أفريل 1581. ل أفشى أمرها جنود قدامى.بعد تصفية 
الدبرين صادف أن جاء علج على إلى الجزائر. على رأس ستين قطعة بحرية. ليحضر حملة 
ضد ملك المغرب الأقصى.كان علج على مناوئا لجعفر باشا بسبب تنحية حسن الفينيزيانو فلما 
طلب من الإنكشارية أن تشترك في الحملة رفضت . لأنها هي كذلك كانت ضد علج على منذ أن 
كان على رأس الجزائر بصفة مباشرة. اشترطت أن يأتى الأمر من السلطان نفسه. لأن ملك فاس 
لم يُظهر أية عداوة للجزائر.لهذا أرسلت المرابط سيدي بوتكة إلى القسطنطينية محملا برسائل 
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إل السلطان توفم موقفها. استجاب السلطان لطلبها و أبر علج علي بالتخلي عن المشروع أكى 
مزل جعفر باشا عن قيادة الجزائر (188). 

أورد مولود فايد رواية مفادها أن جعفر بأشا ظُرد من الجزائر طردا واختار الاوجيو 
والرياس مامي الأرناؤوط رئيس طائفة الرياس مكائه:و أن حسن الفيذيزيالوء الذي كان يحارس 
القرصنة في مياه مدينة الجزائر. هو الذي نضى على الفتئة فأقره السلطان على رأس الجزائر 
بعد للدر89!).غير أن هايدو لا يشير إى هذه السألة بل يذكر أن حسن الفينيزيانو خلف جمن 
باشا.أما غرامون. الذي اعتمد على رسائل السفراء الفرنسيين في القسطنطيثية .فأورد , وارية 
أخرى. بفادها أن الباشا ربهان هو الذي عين مكان جهفر باشاءإلا أنه استقيل بانتفائ] 
السكان و أن مامى الأرناؤوط سير البلاد لدقرة قصيرة جنا (190).و تهدو لنا رواية غرامون هى 
الإسسة أكثر من غيرهاء اكننا لا نستبعد أن يكون تدخل الفينيزيانو جاء أثناء الانتفارة 
الهادة للباشا رمضان, 


عاد حسن الفينيزيانو إى سياسته السابقة في تشجيع القرصنة في السواحل الخربية 
للبحر التوسط فبلدت مراكب الرياس جنوة و برثلونة و حتى جزر الكذاري.اعل هذا التخايز 
هو الذي جعل السلطان يعينه قبطان باشا للأسطول العثمائي سنة 1586 .و لعل علج على هو 
الذي اقترحه لهذه السؤولية:باعتباره كان مقربا منه.لكن الفينيزيانو لم يعين بايلربايا 
للمغرب. كما كان علج علي .الذي تولي سئة بعد ذلك.بوفاة علج علي تخلت الدولة العثمانية عن 
منصب البايلرباي. لعلها فعلت ذلك لما كان لهذا النصب من مساوئ تعدد مراكز القرار بالننية 
لإدارة الجزائر و الغرب. لقد كانت الاشطرابات الأخيرة دليلا على ذلك.فقد كانت الجزائر 
تخضع لقوى عديدة الإنكشارية الرياس:البايلرباي و خليفته و السلطان العثماني.الأمر الذي 
كان يسهل الؤامر ات و الافطرابات.إضافة إى ما ذكرنا سابقا بإنهاء منصب البايلرباي الذي 
جاء - ركود التوسعات, أصبحت الجزائر . تونس و طرابلس تقيع السلطان مباشرة. هكذا بدأ 
مهد الباشوات في الجزائر. 
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الفصل الثالث: 
أزمة ا أعلافا ته الجزذائرية -العثمانية 
ٌ الماشوات في مواجهة القادة الأهالى و الإنكشارية 


البايلرباي .و لجأت إلى تعيين باشوات يديرون الإياله 
الهدايا الثمينة للموظفين الكبار في 
الجز اثر.كان من شأن هذا 


لهت الدولة العثمانية منصب 
ك نوات قابله للتجديدءإن قدم الباشا 
النظام المطبق على البايات أو حكام المقاطعات في 
النظام إضعاف سلطة الدولة العثمانية في الجزائر. فهؤلاء الباشوات المعينون لدة قصيرة لم 
يكونوا مشغولين بتأكيد سلطة السلطان لحر قِ الإيالةءاو كانوا غير قادرين على 
زلك»فسمحوا للقوة الحقيقية في الإياله أن ” تفلت من أيديهم ”. إنهم لم يعودوا ' 
شخصيات سياسية عسكرية ".كما كان الأمر فى عهد البايلربايات بل “ أصبحوا يذه بون إد 
.وال إفريقيا لجمع امال الذي كان عليهم أن يدفعوه إلى ضباحهم (0). 

لقد دعم هذا النظام مركز الإنكشارية في الجزائر, على حساب طائفة الرياس التنى كانت 
تحظى بتعاطف البحرية العثمانية و بتعاطف الاهالى كذلك. لما كان لها من بور اقتصادىي. 
1-7 فى تنشيط الحركة التجارية خاصة في مدينة الجزائر.و كانت الإنكشارية مكروهة من 
الأهالى و من سكان الأرياف بصفة خاصة لأنهم كانوا يشعرون بوطأتها أكثر من غيرهم. 
كان عهد الباشوات عهد ركود من حيث التوسعات. كما كان عهد اضطرابات ناتجهة عن 
تنامى دور الإنكشارية و ضعف هؤلاء الحكام الملوفدين من القسطنطينيه كما كان عهد تمردات 
ٍ انتفاضات: أخطرها انتفاضة الناحية الشرقية من الإياله. 

لم يدم عهد الباشا الأول و هو دالى أحمد طويلا. أرسله السلطان إلى طرابلس للقضاء على 
اضطرابات نشبت فيهاء فقتل هناك سنة 201589). خلفه خضر باشا الذى توسعت عمليات 
القرصنة فى عهده. و كانت تركز على مهاجمة سفن مرسيليا التى وقفت ضد ملك فرنسا حليف 
الدوله العثمانية.أهم ما يميز عهد حضر باشاءالدي دام ثلاث سنوات. هو تمرد امتقق كد 


عباس على السلطة التركية. :. 


لدة ثلا 
القسطنطينيه. إنه 
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تمردأمبر بفبي عباسر 


استغل أمقران ن أمير بني عباس انشغال الأتراك بمشاكل الحكم. التي رأيناها ف أواى 
عهد البايلريايات اليتخلص من نفوذهم.نظم جيشه و رفع عدد اقراده إلى حوالى 4] ألو 
عل منهم حوالي ثلاثة آلاف فارس:الشيء الذي سمح له أن يوسع نقوذه اك نواحي طولقة. 
بسكرة: بوسعائة و الجلفة. انتهى الأمير إلى الامتناع عن دفع الضريبة للآتراك(3). م 
حاميات الإنكشارية فى زمورة و في برج بوعريرج (*) 

ما إن عرفت السلطة الركزية بعض الاستقرار حتى أمر خضر باشا باي قسنطرن: 
بالسعى لإعادة الأمور إلى نصابها. لكن الباي لم يتمكن من إخضاع الامير شكل الياثا جيشا من 
حوالي 12 ألف رجل مسلحين كلهم بالوسكيت و ألف صبايحي ثم خرج إليه في ديسمبر 
1590 . انضم إليه في الطريق حوالي أربعة الاف فارس.تحصن امير بني عباس في القلعة ى 
قواته. حاصر الباشا التلعة النيعة وقطع عنها الؤونة. بعد مناوثات. اثناء الحصار.أ :أضرم 
الأتراك النار فى القرى و الأشجار إلى أن تدخل أحد المرابطين لإصلاح ذات البين. ينه اللر يف 
انتهت الحرب:التى دامت ما يقرب الشهرين (5).لكن الصلح لم يعش طويلا . ععادت الحررب 
فى عهد الباشا الجديد شعبان: الذي عينه السلطان سنة 1592. 

فرض الباشا شعبان ضريبة ثقيلة على البايات. الى حك هذا الإجراء أن رفض أمير 
بنى عباس دقع ما عليه من ضريبة فأعلن عليه باي قسنطينة الحرب .وئعت المواجهة اللسلحة 

بين الطرفين في نواحي حمزة ( البويرة ).ثم امتدت بسرعة إلى الجنوب من الحضنة و إلى 

التيطري. توسع رقعة الحرب إلى بايليك التيطري أدى إلى تدخل الاغا مصطفى. :اغا العرب أو 
قائد كل القوات البرية .على رأس قوات من قسنطينة و أخرى من بايليك التيطري, اقام حامية ف 
وان الغزلان. أي في مناطق نفوذ الأمير.تدخل الوجهاء و المرابطون مرة اخرى. فتوصل الطرفان 
أى صلح جديد مقابل أن يدفع أمقران الضريبة (6) .غير أن هذا الأخير ما لبث أن مات فى نشس 
السنة (1595) فكانت وفاته تجديدا لخطر بنى عباس على السلطة التركية. الأن هذه الأخيرة 
كانت سببا في مشاكل داخل أسرة القرانيين. 

خلفه على رأس الإمارة ابنه ناصرالذي أتت عليه مؤامرة جيكت ضده. لا ندري ما إذا 
كان الأتراك وراءها بمقتل ناصر انقسمت الأسرة. اعترف الأتراك بابنه بتكة؛. الذي كان 
مدعوما من أخواله الحشم: الذين كانوا يشكلون الحرس الخاص لأمراء بني عباس.و من أهل 
زوجته أولاد ماضى. و من قبيلة أولاد عياد.مع هذا فإن بتكة هذا سوف يشارك في انتفاضة 
الشرق الجزائري ضد مراد باي (7). انقسامات أسرة بني عباس سوف تستمر على مدى العهد 
التركى بكامله: و من هذا الانقسام ظهر فرع المقرانيين الرابطين في بجاية و جيجل. 
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عي لسنة (1595) أعيد خضر باشا ىا لجزائر. حاول أن يحسدّ مسن اطة 
بإزكندارية. التي أصبحت القوة فعلية في عهد الباشوات. في هذا الصدد يقمول الؤرخ الفر: 
جوليان: “كان في الجر 00 0 من المؤامرات و الانتفاضات و الذابم 0 
ان فبها بمظاهر الحكم فك يتل عند قومه م طني موقب بهي و يقن و وك 
فخم و يحاط بالتبجيل و التكريم غير أنه كان عليه أن بوافق على قرارات ديوان الإنكضارية لييدو, 
حكمه.وكان الديوان بجتمع اربع مرات قي الاسبوع. منها واحدة في القصر للتداول فى الشؤو: 
اخارجية ويقرر في آخر الأمر بالإجمع لمم أوالحرب:.: لد اتدرد خضر با بمحاودة 
زحزحة وصاية الإنكشاريه مسنعيد بالكراغلة الذين أقصوا عن الشؤون العامة والقبائر 
التعدين دائما للثورة ال (8).لكن الإنكثارية واجهت خضر باشا بالقوة. 

تقد وقعت حرب أهلية بين أنصار خضر باشا و أنصار الإنكشارية: فتسبيت فى خسائر 
معتبرة في الأرواح و في نزوح الكنير من العائلات من الجزائر إلى البليدة. الدية و مليانة. اضطر 
ل_لعلان» الذي لم يجد مخرجا اخر للازمه إلى إنهاء مهام الباشا (9). عين مكانه مصطفى 
باشا. حاول هذا الاخير ان يخضع الامكشارية بالقوة ففشل هو الآخر . استدعاه السلطان و عين 
مكانه حسن بوريشة سنة 1599 فلم يتمكن هذا الآخير من البقاء على رأس الجزائر مدة أربع 
سنوات إل بالترضيات النى كان يقدمها للإنكشارية و طائفة الرياس. و ما إن عين مكانه خضر 
باشا للمرة الثالثة سنة 1603 حتى كانت الامور قد تعقدت كثيرا خاصة مع ظهور مشاكل مع 
فرنسا الحليف الاستراتيجي للدولة العثمانيه في أوربا. 

كانت فرنسا قد حصلت على حق صيد المرجان في القالة منذ عهد خير الدين.أقامت بنة 
0 ما عُرف باسم باستيون فرنسا .بين القالة و عنابة. لتحقيق أغراض صيد المرجان و القيام 
بأعمال تجارية في الشرق الجزائري (10). في سنة 1578 حصلت فرنسا كذلك على حق صيد 
المرجان في خليج سطورة بالقرب من سكيكدة و أعفي رعاياها من دفع رسوم أخرى غير 
نسبة 10؟ من قيمة سلعهم الواردة إلى الجزائر و 5 ؟ من قيمة سلعهم الصادرة منها (11). 
و طبقا للعلاقات الطيبة بين الدولة العثمانية و فرنساءكانت سفن هذه الأخيرة لا تتعرض 
لأعمال القرصنة الجزائرية. كانت مؤسسات مرسيليا تسمح للاجانب باللاحة ف البحر التوسط 
تحت العلم الفرنسي .و كان الرياس يحتجون على هذا التصرفء إلا أن اللك الفرنسي لم 
يتدخل. إلا حين شاهد هؤلاء الرياس يهاجمون سفنه.و يستولون على فنصله ( السيد دو 
فياس). قدم هنري الرابع شكواه للسلطان مراد الثالث. تدخل هذا الأآخير لصالح المرسيليين 
الشيء الذي اغضب الديوان في الجزائر .و كذلك خضر باشاء الذي أمر بحرق الراكب التجارية 
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و اانا اعثر صا وسلت إيه. كسلف الباشا الجدييد محمد كور 
بإلقاء القبض على الباشا نفسه .و قد فعل (12). .كان ذلك سنه 1603. 

بعد أن ألقى الباثا الجديد القبض على خضر باشاء أمر بشنقه و بمصادرة أملاكه أبر, 

مع الحكومة الفرنسية معاهدة تؤمن السفن الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط من القرص., 

ا تضمن لهذه السفن التعويضات من طرف السلطة الجزائرية.في حالة ماإن 
لحقتها أضرار من قراصنة الجزائرءكما تضمن تحرير الاسرى الفرنسيين. ةع 
أعادت هذه العاهدة اقامة باستيون القاله. الذي كان قد خرب من طرف مراد رايس و جني 
عنابة فى : نفس السنة التي وقعت فيها المعاهدة (1004) (13). 

استقبل الديوان هذه هذه العاهدة بالرفض.كما وقع هيجان في مدينة الجزائر ‏ قمعه الاير 
قيطان الطائفة بصعوبة 3 أوفد السلطان العثماني مبعوته الى الجزائرء رد الدبوان بان البفستيون 
ن يُعاد بناؤه و أن الأسرى الفرنسيين لن يُطلق سراحهم إل بعد إطلاق سراح الأتراك الموجودر. 
فى مر سيليا.لا أخفق محمد كوسة في إثناء الديوان عن موقفه .طلب التدخل العثماني السلح. رس 
النسلطان الكابجي مصطفى كوسة بعد أن منحه كل الصلاحيات اللازمة لإنهاء مشو مشواة 
الجزائر.جاء هذا الأخير محاطا بأعداد غفيرة من الرجال و مرفوقا بالسفير “7 
للك9>6كوكي4 980688 لل6شيديد ا تبتر 

لجنينة»فاضطر مصطفى كوسة تحت الضغط إلى إبعاد الأسطول الذي جاء به من القسطنطينية 
وكذك فعل مع السخير لفرنسي لقد تعكن ممطفى كوسة من تحرير الأسرى الفونين م 

تحرير الأسرى الأتراك (14).بعد أن أنهى مصطفى كوسة مشاكل مدينة الجزائر و الإنكشارية 

لفت أنظار هذه الأخيرة إلى الأسبان في الناحية الغربية ليشغلها عن مشاكل السلطه. 

حملة مصطفى كوسة على وهران 

ظل الأسبان يحافظون على مواقعهم في وهران و المرسى الكبير. لم يتعرض 
لهم الأتراك بجدية.منذ حصار حسن باشا سنة 1563. في سنه 1574 طرحت فى 
البلاد الاسبانية مسألة أهمية و جدوى الاحتفاظ بوهران و الرسى. كانت هناك 
مناقثشات طويلة و تحقيقات. تقرر بعدها سنة 1576 الاحتفاظ بالموقعين (15).ظ ل 
الأسبان ينظمون الخرجات ضد الأهالى من حين لآخر .الهدف منها الحصول على 
ما يلزم من مؤونة للحامية. لقد تكثّفت هذه الخرجات فى عهد الحاكم دون خوان 
راميريز دى قوزمان (1604- 1608). بحيث بلغ عددها ما يقرب من 17 خرجه. 
كانت حصيلتها الاجمالية الاستيلاء على أعداد ضخمة من قطعان الماشية و الغنائم 
الأخرى و حوالي خمشة الاف أسير مين أهالي المنطقة (16). 
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ننم مصطفى كوسة حملته على وهران سنة 1606 . عسكرت على بعد 

من جدران المدينة إلا أن القائد الإسباني لم يمهلها و لم يعطها الفرصة 

لتجمع مقا ماتلي الأهالي الذين وجهت لهم الدعوة كي يشاركوا في فى الحرب ضد الأسبان.كما جرت 

زئادة فى مثل هذه الحملات. . هاجمها على رأس 120 فارسا و 480 راجلا وأجبرها على 

ابن أن يكين هو خسائن ثقيلة في الأرواح و العناد (17). ضاع مان جاشب الراك ما 
ثلاثة أرباع الحمله (15). . بعد أن عاد مصطفى كوسة ببقايا جيشه إلى الجزائر 


رقرب من 
.انف الأسبان خرجاتهم ضد الأهالي. 


خين من 


القبطان الفنلندي سبمون دونسا في الجزائر 


عين رضوان بكرلي باشا خلفا مصطفى كوسة سنة 1607. رضوان هذا كان من مماليك 
رمضان ن باشا (19)ءارتبط اسمه باسم القرصان الفنلندي سيمون دونسا. الذى أدخل تقنيات 
جديدة فى ميدان البحرية العسكرية في الجزائر. 

كان القبطان سيمون دونسا هذا قد استقر في السنوات الأولى من القرن السابع ععشر في 
واتَيْلياء أين تزوج.منها انتقل ببارجته و طاقمها إلى الجزائر ٠و‏ شرع يمارس القرصنة انطلاقا 
من هذه الديئة »كما فعل قراصنة آخرون قبله من أمثشال سانسون الذي كان يلجأ إلى موانئ 
الجزائر و تونس و طرابلس. . في أقل من ثلاث سنوات استولى دونسا على حوالي 40 
بارجة:الشيء الذي أكسبه سمعة حسنة بين أهالي الجزائر نوالنين االلهوا عليه اع داكي 
ال القند علتم دونستا رياس الجزائر كيفية استعمال البوارج الستديرة أو متعددة 
السطوح .القرصنه ة كانت, حتى ذلك الوقت. تعتمد أساسا على الغليوطات الخفيفة النى كان 
يامكانها أن تحمل على متنها حوالي ثلاثين بحارا و كانت صالحة للغاية في البحر التوسط ل 
يكون . الملقس جميلة . .لكنها لم تكن قادرة على مواجهة أهوال المحيط الاطلسي. . بهذه البوارج 
الجديدة انفتح مجال المحيط أمام رياس الجزائر في القرن السابع عشر. . و معلوم أن دونسا ظل 
محافظا على مسيحيته إلى أن غادر الجزائر (20). 

بالإضافه إى هذا التحسين الدى أدخله دونسا على المراكب. وفرت هجره 5 الأندلنبين 
0-7 م مع مد 0 

صرحت السفن أفضل بناء و أحسن قيادة و تجهيزا. بامكانها أن تبلغ المحيط الاطلسي بسهولة 
ا فيد اشريد .حتى إسلندا بجلاميدها و فقرها لم تعد بمنأى عن نشاط رياسس 
الجزائر.ففى سنه 1617 هاجموا جزيرة ماديرة و استولوا على 1200 أسير و في سنة 11 
بلغوا سواحل إنجلترا.لقد أصبحت بحرية الجزائر مخيفة لسكان سواحل أوربا و السفسن 
التجارية في بداية القرن السابع عشر (21). 
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على الرغم مما قدمه دونسا ْ 
الحرب بين البلدين في عهد رضوان باشا. 


العلاقات الفر ئنسية الجزائرية و اندلاع 
تنوئر العلافان ببن الجزائر و فرنسا 

استولى دونسا على سفينة إسبائنية؛ بين الباليار و بلنسية وكان 
عشره رجال من ر لامها 6 في الجزاشر في المزار 
العلني .كما مرت المانط بالنسية للأسرق لذت هقة العماف > دولية. أرسل هنري الرا, 
ملك فرئسا ا ني رنزية فته ييؤاب ننه المقاوض تحريي ا سرى .كما أرسل 
و ل لي رين يبيل ورين لتتلزيق لشفي هخا*. ادك الفاوضات 
(1609) طلب دوئسا الغفرة من فرئساءفوافق املك على ذلك شرط أن يعيد هو الاسرى 
سالمين.اشترى دونسا الأسر ى الذين كان قد باعهم ونقلهم أحرارا إى مرسيلياءكما نقل معه إلى 
هذه الديئة القرصان الإنجليزي الشهير بونيل أيراءو كان هذا القرصان يعمل تحت العلم 


14 ديسمبر 1608: 
حال الدين اليسوعيين من بيب 


التركي في الجزائر (22). ء' فق 
أثار هروب القرصان دونسا غضبا كبيرا في الجزائر؛لكن ما كان سوأ هو رد الفمل 
العام: لما علم الناس أنسه أخذ معه مدفعين برونزيين .كانت السلطة التركية في الجزائر قد 
أعارتهما إياه.كما جرت العادة مع القراصنة. لا كان قرصاناء اما الان و قد تخلى عن 
القرصنة.فإن الفروض هو أن يعيدهما للبايليك. لم يفعل دونسا ذلك بل قدمهما هدية إلى الدوق 
جيز حاكم بروفانس الفرنسية ( الجنوب الفرنسي ) في ذلك الوقت. طالب ديوان الجزائر 
بالإعادة الفورية للمدفعين و معاقبة القرصان الفنلندي طبقا للمعامدات الفرنسية ‏ 
العثمانية. حدث أن توف الملك هنري الرابع ‏ بعد هروب القرصان. فظلت الشكلة قائمة.بل 
تطورت إلى أن وقعت القطيعة بين الجزائر و فرنسا (23).كان الرياس أكثر التشددين تجاه فرنسا. 
لقد كانوا سعداء لهذه القطيعة التي فتحت لهم المجال لضرب السفن الفرنسية, 
انهالوا على الغنائم الغنية. دون أن يعيروا اهتماما لربود فعل الباب العالى و شكاوي قناصل 
فرنسا. تكثفت أعمال القرصنة إنن.و لم تعرف مدينة الجزائر الغنى الذي عرفته في هذه 
الفترة. فقد كان يحضل أن يعرف اليوم الواحد أربع أو خمس غنائم. دخلت الجزائر و 
فوضى , بحيث لم يعد الباشا قادرا على الدخول إلى الديوان إلا برخصة.لقد فقد الباشوات زمام 
التحكم ف أمور الدوله. حدث أن خلع ثلاثة اغوات قِ يوم واحد لأنهم أعلنوا نيتهم في الخضوع 
لأوامر السلطان العثماني .»كان الرياس فى الواقع هم الذين يحكمون. فقد ظل الرياس مامي 
الأرناؤوط و مراد و على عرباجي و سليمان و علي بتشين هم الذين يشكلون القوة الحاكمة 
الفعلية في الجزائر لدة خمس سنوات تقريها (24). 
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استغل التوسكان ( في وسط إيطاليا الحالية ) توتر العلاقات الفرنسية . الجزائرية و شنوا 
..زة على مدينة عنابة:انتقاما ما قام به الاتراك من غزو في ليفورنا بعد أن نهبوا الدينة وأنروا 
0 اية شخص و قتلوا باي قسنطينة محمد بن فرحات. غادروها (25). وال 17 اوت 
بيت بوارج دوق توسكائها مدينة برشك ( بين شرشال و تنس ) وكادت أن تخربها بكاملها 
م .و في هذا الوقت بالذات أعلن ملك كوكو مصيائه. هكذا انتهى عهد الباخا رهوان بكرلي في هذه 
ريوزى ليأتي عنهد مصدلة كوبة. الذي أعيد إلى الجزائر للمرة الثانية (1610), 


مره ملك كوكو 

ان سي عمر قد خلف محمد بن أحمد على عرش مملكة كوكو سنة 1583. لقد 
ريت الملكة في عهد هذا النك الجديد.كان طاغية يفرض أعمال السخرة على رعاياه و يصادر 
لا فقد ند السكان: حاول أن يحصل على دعم الأسبان ليواجه الأتراك. كانت نقطة 
كان بينه و الأسبان مرسى أزفون. الذي كان الأتراك يراقبونه مراقبة دقيقة و دائمة. راسل 
عمر هذا اللك الإسباني فيليب 0 كما راسل فيليب الثالث. إلا أن الأسبان كانوا مترددين في 
كانه لعروضه.لكن فيليب الثاني أرسل إليه سنة 1598 مجموعة من الجنود الشاة؛ حوالي 
سائتي جل لتدعيم حاميته في تسامغوت؛ غير أن أنسراك الجزائر علصوا بسالخبر بواسطة 
جوسينسهم: فهاجهوا أزفون محدثين مجزرة لي صفوف الججنود الأسبان.لقد أرسل سي عمر إلى 
اسهائها؛ في 5 جوان 3 يشرع لها كيفية مقتل جنودها؛ كسا ينسم اللسك الإسهاني بسأن 
الفرصة لاحتلال مدينة الجزائر: فهي فرصة مناسبة إن أسرع لاغتنامها. لأن الكثير مسن 
الجنود الأتراك. ثمائية آلاف إنكشاري و أهلي. يوجدون لٍِ أقاليمصه. كما تذكر الرسسالة, على 
إررهى من أن املك فيليب الثالث لم يستجب اندائه فإن سي عسمر لم يهاس فأرسل سئة 1610 
عليه حلفا ضد العدو المشترك:و قد خاب مسعاه هذه الرة كذلك (27).ا لم يصل سي عمر 
اك نتيجة مع الأسبان هاجم بقواته الخاصة سهل التيجة و ألحق أضرارا كبيرة به28).لقد ظل 

ٌ عمر معاديا للأتراك إلى غاية مقتله سنة 1618. 
عند وفاته استوى أخوه أحمد بوختوش على السلطة ‏ فأصبحت الملكة تنسب إليه.في 
عهد سي احمد بن سي عمر تقلت العاصمة من كوكو إك أورير في بني غبري. بعد التونسي 
إنهمت الملكة إلى صفين :الصف الفوقاني بقيادة اورخو.و الصف التحتاني بقيادة سي 
الاين الثانى للتونسي.دخل الصفان في حرب حقيقية.الشيء الذي أضعف الملكة.لم تعد 
ل الااملى عالي سباو و قبائل الساحل البحري. اعتمد الأتراك في المنطقة على شيخ قبيلة 


: 0 الشيخ قاسم محمد فى أقصى عرب جرجرة (29). 
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تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية 


كان رد فعل البلدان الأوربية على تزايد نشاط القرصنه تنظيم حملة ريه على راو 
بلاد لغرب سنه 1611 .شاركت فيها بوارج و سفن كل من انجلترا و هولندا و إسبانيا ‏ 2 
قيادة الركيز الإسباني دي سانتاكروز. خربت السواحل التونسية.و في طريق عسودتها أضرور 
النار في مديئة جيجل (60. 

في هذه الأثناء. التي اشتدت فيها نشاطات الدول الأوربية ضد الجزائر.كانى 
الأخيرة تعيش سنوات من الجفاف و القحط أنتجت مجاعة كبيرة سنة 1610. التتعوري ' 
الطاعون الذي عم كل الغرب مدة سنتين و خاصة في الأرياف التي كانت خسائرها البشرية أكر 
من خسائر الدن (31)حتى اضطرت السلطات التركية إلى منع مهاجري الأندلس من دخول 
البلاد مستعملة القوة في ذلك .(32). 

أثناء هذه الكارثة الطبيعية كانت سفن جنوة تحاول “ تطهير * البحر المتوسط من 
القراصنة .على غرار ما فعلت مرسيليا التي سلحت سفنها لهذا الغرض. لكن القرصنة ظلى 
قائمة (33) .أخذت تشتد أكثر :اذ تشير بعض التقديرات إى أن رياس الجزائر نر استولوا.و 
الفترة الواقعة بين 1613 و 1621.على 936 قطعة بحرية. 447 قطعة منها كانت 
هولندية.192 فرنسية.120 إسبانية.56 أمانية و 56 إنجليزية (34). كان على متن هزه 
القطع البحرية عدد كبير من الأفراد.الذين سيقوا إلى سوق العبيد.إن هذه القرصنة قد عمقت 
الخلافات مع فرنساء حليفة الدولة العثمانية. حاول الباشا الجديد. حسين الشيخ ( 1613 _ 
7 ).أن يحلها إلا أنه فشل. 


الهجمة الأورببية على الجزائر 


حين طالب الفرنسيون بوقف أعمال القرصنة ضد سفنهم. رد الباشا مطالبا بإعادة 
المدفعين اللذين أخذهما سيمون دونسا و إطلاق سراح الأسرى الأتراك الذين وقعوا بين بين أيدى 
الفرنسبين منذ بداية القطيعة بين البلدين. و لأن التجارة الرسيلية قد تضررت كثيرا من أعمال 
القرصنة.لم يجد الملك الفرنسي بدا من أن يأمر بتحرير الأتراك الموجودين في الموانئ 
الفرنسية فأرسل 40 منهم .كمرحلة أولى في بداية سنة 1617 »كما أطلق سراح آخرين بعد 
ذلك.غير أن ديوان الجزائر ظل مصرا على مطالبه كاملة. رغم رأي الشاوش محمد الحاج 
الذي أرسل إلى مرسيليا للناقشة مسألة السلم (35). خلال هذه الفاوضات عين على رأس 
الجزائر سليمان القاطانى سنة 1617 و يدل اسمه على أنه من مدينة قاطانيا بصقلية. 


114 


نتقما الباشا سليمان القاطاني مبعوتي مر يليا غلاندوفيس دو كوجيس و بيرانجىي 
ى الأتراك الذين كان الفروض أن يتم استبدالهم بفرنسيين محبوسين في مدينه 


كلك الأسر “١ ١‏ : 
وك ؛: لكن الديوان و بعد نزول الاسرى الاتراك إلى البرءامتنع عن تسليم الاسرى الفرنسيين 


جديد بإعادة المدفعين. زيادة على ذلك أرسل حملة إلى الباستيون ذبحت العديد من 


١ من‎ ١ 
به العمال الفرنسيين الذين كانوا به و القت القبض على الباقين منهم. و معلوم أن جون‎ 


الجنود و ' 1 

لويس دوه إبى دو كاستيلانس بارون المالنيا.كان قد استعاد هذا الباستيون لصالج الدوق 
بروفانس.أمام هذه التطورات قدم املك الفرنسى شكواه لحليفه السلطان سليمان عن 

حدن حاكم - 


.بج _فيره في عاصمة الإمبراطورية. أقال السلطان باشا الجزائر سليمان القاطاني.و عوضه 


ب 
ل النين اربوا على السلطة التركية.كما سوف يفعلون في كل مرة يتوقف فيها هذا 
50 تضامن معهم صناع المرجان في مدينة الجزائر كما انضمت إى التمرد فرق الحسرس 
و الزواوة» الذين ضّموا إلى التنظيم العسكري التركي منذ حسن باشا بن خير الدين. لقد ألغييت 
فى الزواوة كلها تقريبا منذئد وسوف لن يعاد تنظيمها إلا بعد حوالي قرن و نتصف 
زور ن.هذا من جهةو من جهة أخرى وضع نائب اللك في نابل ودوق توسكانيا الكبير سفنهما 
و بلبحر فألحقا خسائر كبيرة بالرياس.إن هذه الضفوط الداخلية و الدور الذي لعبه مبوث 
ررولة العثمانية(37) و تحطم الأسطول الجزائري في ميناء مدينة الجزائر بسبب زويعة بحرية 
و ل 25 مركيا من مراكبه. و استعداد فرنسا لإعادة امدفعين الذكورين بسابقا (35) هذة العواصل 
كنها عجلت بالوصول إلى معاهدة جديدة مع فرنسا هي معاهدة 21 مارس 1619. 
أهم ما تضمنته هذه المعاهدة هو التأكيد على احترام ” كل معاهدات الامتيازات البرمة 
بين العاهلين “العثماني و الفرنسي.و ان ”كل قرصنه أو غارة و كل الأعمال العدائية سنتوقف 
بين الطرفين “.كما تضمنت تبادل الاسرى و تبادل القناصل لضمان تطبيقها (39).في الواقع لم 
تكن هذه العاهدة قادرة على إنهاء مشاكل القرصنة التي كانت قضية حياة أو موت بالنسبة لا 
لرياس البحر فقط .بل بالنسبة لغيرهم من التجار و من المسؤولين في السلطة. 
في الأيام الأخيرة من فيغري 1620.استوكى رجب رايس الذي كان ينشط في خليج ليون 
على سفينة مرسيلية كانت أتية من مدينة الإسكندرية. يقودها القبطان دريفات الذي لم يتخذ 
أية احتياطات, بعد أن علم بتوقيع العاهدة الجزائرية ‏ الفرنسية.قتل رجب رايس كل من وؤجد 
على ظهر السفينة. حتى لا يبقى أي شاهد على فعله؛ لكن بحارين تمكنا من الاختفاء و تمكنا 
من الوصول إلى مرسيليا يوم 14 مارس. قصا على الناس خبر الحادثة. انتشر الخبر بسرعة 
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سببا هيجانا حقيقيا. خرجت أسر الضحاياءو البحارة و الصيادون وح رفيو الين. 
أسلحتهم.و ساروا إلى فندق ميولهون لتصفية الأتراك الذين كانوا بداخله رمم,. و ور 
الأتراك مم أعضاء الوفد الجزائري الذي يل إلى مرسيليا لاسائلام الأسرق.و كزلل ا 
الذين أطلق سراحهم (41). كان عددهم حوالي خمسين شخصا. حخوصروا من طرف البي ب “ل 
نهار و ليلة, فدافعوا عن أنفسهم إك أن أضرم المحاصرون النار في الفسندق فاضطروا عرد 
ألقي عليهم القبض و دُبحوا جميعا في الشوارع (42). 7 

وصلت أخبار الفاجعة إلى مدينة الجزائر فستسببت في تجمع الناس حرم |. 
الجنينة. مقر السلطة. مطالبين برؤوس الأسرى الفرنسيين: غير أن تدخل الطائفة والانى. "” 
أعاد الهدوء و شّتت التجمعين. و أمكن تلافي اضطرابات جديدة في الدينة(43).أرسل الباشا ني 
السيد محمد الشريف صهر سينان اغا إلى مرسيليا لإجراء تحقيق حول تلك الأحداث,الاً!. 

١‏ 3 900ظ أل 
السفينة التي كان على متنها استولى عليها بحارة توسكانيا فكان لا بد مسن مساع لاستوا 
البعوث. الشيء الذي أخر وصول نتائج التحقيق إلى الجزائر. انجر عن هذا التأخير صيجاز 
الدينة كاد يأتي على الفرنسيين التواجدين فيها.سلح الرياس سفنهم وخرجوا من اليناء عاقي. 
العزم على خوض حرب لا هوادة فيها ضد تجمار مررسيليا (44).في محاولة منه للقضاء 
مشاكل الجزائر عين السلظان العثمانيى خضر باشا على الجزائر للمرة الرابعة سنة 1620, 

أعان خضر باشا الاستقرار للجزائر ‏ لكن العلاقات بين الجبزاشر و فرننسا ظلسث مشوترة 
بسبب مواقف الدوق دو جيز الرافضة تسليم الأسرى الأثراك ونشاطائه على ساحل الجزائر. ار 
وجه الفرنسيون حملة ضد عنابة في أوث 31 لكنهم لم يتمكضوا مسن البقساء فيها أكثر من 
يومين أو ثلاثة.هذه الحملة كانت تدخل في إار محاولات احستلال ” ساحل الرجسان “,از 
سبقتها محاولتان ١‏ 8 و1620 (45). 

في نفس السنة التي وقعت فيها الحملة الأخيرة على عنابة نظم الإنجليز حملتهم الأولى 
على مدينة الجزائر. كانت عمارتهم تتكون من ست سفن عادية تحمل على متنها 230 مدفما 
نحاسياء 12 سفيئة تجارية تحمل على متنها 243 مدفعا حديديا من الحجم الصغير..مع العلم 
أن السفن الإنجليزية كانت من أكثر السفن تفوقا من حيث قوة طلقات مدافعها (46).كا: 
مجموع جنود وبحارة العمارة حوالي 500 رجل يقودهم روبير مانسيل نائب أميرال انجلترا 
(47).لا وصلت العمارة إلى الجزائر فى أواخر نوفمبر 1620.طلب مانسيل من السلطة التركية أن 
تسلمه الأسرى الإنجليز فرفضت طلبه.و فى الثالث من ديسمبر وصل أسطول آخر من 
إسبانياءهذه اللرة.يتألف من ست سفن حربية و أطلق 74 قنيفة على الدينة فردت عليه 
مدينة الجزائر بمدافعها.و في 7 ديسمبر غادر الإنجليز ميناء الجزائر. بعد أن نجحوا في تحرير 
ما يقرب أربعين أسيرا إنجليزيا من السنين. تاركين وراءهم مئات الأسرى الآخرين (48).بعد 
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ون الحملة أخذ الإنجليز يفكرون في إبرام معاهدة مع الجزائر. تجنبهم مشاكل القرصنة في 
حوض البحر التوسط .لقد توصلوا إلى إبرامها في مارس 1622 .و قد نصت على تبادل السناصل وكذلك 
رئينية يخول التجار الإنجليز إلى الجزائر (49). 
ء هذه السنة سير الهولنديون كذلك حملة ضد مدينة الجزائر انتهت بتوقيع معاهدة 
رم5).غير أن هذه العاهدة لم يكتب لها البقاء ‏ لأن الرياس استمروا في الاستيلاء على السفن 
إرمولندية. أرسل الهولنديون احد اساطيلهم إى البحر المتوسط استوك على عدد من المراكب 
رجزائريةءثم توجه إلى مدينة الجزائر مطالبا بإطلاق سراح أسراهم. ولا رفض الباشا 
إلبءقام الهولنديون بشنق الاسرى من الاتراك و الأهالي الذين كانوا على مقن 
فنهم.لقد انتهت العلاقات مع هولندا إى إبرام معاهدة جديدة سنة 1626 (51)مماثلة 
للسابقة. ظ 
فى الوقت الذي كانت تعيش فيه الجزائر و الغرب وباء الطاعون الذي أتى على الاف 
الأشخاص. ابتداء من سنه 1621 (52). كان دون خوان ينظم خرجات من وهران تستهنف 
الأهالى المجاورين للمنطقة التي تحت سلطة الأسبان.كانت الخرجات هذه عديدة بين سنتى 
0 و 1623.في سنة 2 نظم أهم هذه الخرجات,. قادته إى ابار بني زروال.على بعد 
كين من وهرانء أين هاجم عددا من المقاتلين الاهالي ؛ من الفرسان و المشاة .كان على رأسهم 
ا آل ابطين. قتل الأسبان عددا كبيرا منهم واستمروا أياما عديدة يلاحقون الباقين منهم على 
فيد الحياة و يلحقون أضرارا بالقبائل (53). في هذه الآونة كانت السلطة التركية تهتز في بايليك 
الغراب. 
في سنة 1623 عين خسرو صفر على رأس الجزائر.صادف وصوله رفض سكان ناحيية 
الاين ري جين حو وسيل واجرياى برسي لال فريس الجد لياو 
الجديد حامية تلمسان. غير أن الأمور نطورت في السنة اموالية إلى تمرد حقيقي. أحدث مجزرة 
في صفوف أفراد حامية اللدينة. أرسل خدسرو صفر قسواث جديسدة تتسكسون مسن حسوالي 1200 
جندي فنمعت التمرد بوحشية (34). 
معاهدة جديدة مع كرنسا 
رغم تنشيط خسرو باشا القرصنة: إلا أنه أعطى أهمية خاصة لإعادة الأمور إلى نصابها 
مع فرنسا.كان الفرنسيون يريدون هم كذلك الوصول إى معاهدة جديدة مع الجزائر.كلف اللك 
الفرنسي التاجر سانسون نابولون,وهو فرنسي من كوررسيكا سبق له أن عمل في السفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية (55) »كي يسعى لإبرام معاهدة جديدة مع الجزائر.سافر البعوث سنة 
1023 إلى استنبول أين تمكن من تخليص سفن مرسيلية كان القراصنة قد استولوا عليها و من 
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تحرير أسرى فرنسيين كما أقام دارا و مدارس للاباء اليسوعسيين في مدينة سميرن و |, 
إشارة انطلاق إعادة تنظيم كنيسة مدينة سيوء بعد ان حصل على موافقه السلطان. كما 2 
موافقة هذا الأخير بخصوص الاحتفاظ بكنيية سانت انطوان في العاصمة العثمانية. و و 
الموالية (1624) تمكن نابولون من الحصول على وضلايل من السلطان و من وزرانه موجي: 1 
قادة طرابلس» تونس و الجزائر تقضي بتسليم الاسرى التزاتسففات و إلأضه السلام مع رعاي ال 
الفرنسي. في 12 أوث وصل نابو ن إلى تونس حاملا معه الرسائل. م تجريتن عبهد قوز | 
وحصل على وعود بإقامة علاقات وديه مع فرنسا.قبل ان يننقل إلى الجزائر. عاد إك فرنس 
ليعرض نتائجه على الملك. في جانفي 6 أمره الملك بالسفر إلى الجزائر ليتفاوض مع الباش 
زوده بالال الذي يسمح له بتقديم الهدايا للباشا و غيره من شخصيات الإيالة (56). في جوار 
وصل إلى الجزائر و معه المدفعان الشهيران و عدد من الأسرى الذين اطلق سراحهم في فرنسا (57), 

واجه نابولون مشكلتين فى الجزائر ؛الأولى هي سعي الإنجليز لإفساد المفاوضات حز 
بتمكنوا هم من الحصول على امتياز القل و عنابة بخصوص المرجان و الثانية هي أن الأتراك لم 
يعترفوا بالرسائل التى كان يحملها معه من السلطان العثماني. تطلب الامر إيفاد مبعوثين إلى 
استنبول للتأكد من صحتها. ما تم التأكيد عليها من قبل الباب العالي. انطلفت المفاوضات التى 
انتهت إل الاتفاق على معاهدة جديدة يوم 17 سبتمبر. في 19 من نفس الشهر تم التوقيع 
عليها و الإعلان عنها بحضور الباشا الجديد (حسين) فارسلت رهينة إلى مرسيليا لضمان 
تطبيق المعاهدة (55). 

من بين ما جاء ف اللمعاهدة ” إن البوارج الفرننسية سوف لن يقلقها القراصنة 
الجزائريون. و أنه في حالة ما إنا دخلت سفن الصيد بفعل الرياح المعاكسة أو بفعل البحر الهائج 
إلى مختلف أماكن الساحل.و بالخصوص فى جيجل و عنابة سوف لن تتعرض لاي سوء. و أن 
أطقمها سو ف تحترم ولا يمكن أن تباع كعبيد ” (59).كما تنص على القزام الجزائريين 
بالعيش فى سلام مع فرنسا و احترام سواحلها وسفنها والسماح للتجار الفرنسيين بالوقامة فى 
مدينة الجزائر .تحت الحماية القضائية لقنصل بلادهم مع احتفاظهم بحقوقهم و حرية 
ممارسة شعائرهم. واعترف أتراك الجزائر بموجب هذه اللمعاهمدة بامتيازات فرنسا في 
الباستيون بالقاله و امكانية إعادة بناء تحصيناته و كذلك المقاجرة قِ الجلود و الشموع عبر 
عنابة: .كما سمحوا لسفن المرجان باللجوء إلى موانئ الجهة الشرقية من الجزائر.أما فرنسا 
فقد التزمت بدفع 6 ألف دوبلة سنويا (60).هذا و قد عين سانسون نابولون قائدا لكل المنشات 
الفرنسية في الجزائر.إن تسوية المشاكل الفرنسية ‏ الجزائرية لم تكن .في حقيقة الامر.سوى 
تسوية مؤقتة.إذ سوف يعود التوتر بعد سنوات قليله. 
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و الكراغلة 

ون السائل الخطيرة التي ظهرت في عهد الباشا حسين تمرد الكراغلة, أبناء الاتراك من 
اين ينون خسشنان خوجه عن هنا التعود م ل ا 01 
7 دقع أفراد تلك الطبقة مشروعا يهدف إلى طرد الاتراك (ابائهم و اجدادهم) الذين كانوا 
..دكيون الهلاد.و لهذا الغرض اجتمعوا في حصن الإمبراطور و عندما علم الانراك بهذه الناورة 
> وا لإحباط الشروع؛في أن يلبسوا عددا من العمال يدعون بنى ميزاب ملابس نسائية .و لا 
لاق إخنوا أسلحتهم و النخيرة في شكل فقاع مستؤود .ثم تقسنموا إى شدخل 
ال داك القناع : فاجمو| التمزديسن بدا متك شوح كت يعو سد 
ودبء فأخضعوهم و أحبطوا مشاريعهم.و على إثر هذا الحادث. و بما ان الانراك لم يكونوا 
1 يلوا لوَيْدَهِم من الؤلاد فإثهم قروا فقط :عدم اسفن للكرافظ يخقل المناضمي 
الامية ” (61). 

يعيد غرامون التمرد إلى سنة 1629 .حين تمردت الإنكشارية على حسين باشثا بسبب 
لأجورءو أساءت معاملته ثمسممته.في فد الفوضى استغل الكراغلة الفرصة و نظموا 
حاولتهه سالفة الذكر.كما بورد أن الكراغلة طردوا من مدينة الجزائر. وفي جويلية 1633 
,خلوهاءف شكل جماعات صغيرة متذكرين في زي فلاحين يحملون أسلحة مخفية و قد انهالوا 
غلن لإزشاربين فجأة: فتمكنوا من السيطرة على بعض الواقع. لقد كانوا يعولون. بدون 
فك على دعم سكان المدينة.لكن الوقت لم يكن مناسبا لآانه كان وقت القرصنه والرياس في 
المعو هاجمتهم الإنكشارية و اضطرتهم للنزوح إلى أعالي المدينة و مهاجمة القصبة.و في هذا 
الوقت انفجر مستوبع البارود في القلعة فخريت بكاملها مع أكثر من 500 مسكن. ولقد سبب هذا 
التمرد مققل اكثر من عشرة الاف نسمه. لاحق الإنكشاربون الناجين من المقمردين. ققتلوا منهم 
الكثير اتجه الكراغلة الفارون إلى بلاد القبائل (62)املين أن يجدوا دعما من الزواوة .الذين 
ان الأتراك قد حدّوا أغلب فرقهم في الجيش منذ ما يقرب 15 سنة.لقد قرر الإنكشاريون 
رفض تسجيل هؤلاء الكراغلة في الجيش إلى أن وقع الوباء الكبير ( 1648 - 1650 ) الذي أتى 
على الكثير من أفراد الإنكشارية. فاضطرت هذه الأخيرة لقبولهم في صفوفها دون أن تكون لهم 
السؤولية (63). 

عرفت السلطة التركية اضطرابات كبيرة بعد مقتل حسين باشا إذ تولى الأمر بعده 
يونس باشا ثم حسن باشا ثم حسين باشا الشيخ الذي سبق له أن شغل مسؤولية باشا 
الجزائرء إلى أن عين السلطان سنة 1034 يوسف باشا الذي ساءت العلاقات الجزائرية ‏ 
الفرنسية فى عهده و ذلك بعد مقتل نابولون. 
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أعاد نابولون, قبل وفاته ؛ إصلام النشات الفرندسية ١‏ الجزائر.أقام المركز التجارو 
عنابة مسن جديد.و أقام صيادي الرجان في القالة و في باستيون لرنسا:و فتح سوقا 14 
للقمح . الجلود و الشموع رأس الحمراء؛ حيث أخذت القبائل المجاورة ترتادها نازدورر 
الأعمال التجارية. و معلوم ن مرسيلياءو منذ أكثر من قرن.قد أقامت علافات تجارية مع م 
السواحل الجزائرية؛ حيث كانت تشتري القمح و الجلود و الشموع و تبيع البارود والاسلحة. رم ,: 
خاصة. على الرغم من كون الأتراك يمنعون ذلك.لم يكف نابولون بإصلاح النشات التجارية 
أقام تحصينات فى عنابة و القالة والباستيون (64). هكذاءو حتى وسط سنة 1629 كانت نتار. 
معاهدة 1629 حسنة و كذلك اتفاق 29 ديسمبر 1628»الذي نص على أن تدفع فرنى) 
(نابولون)إتاوة من حوالى 35 ألفا و 500 جنيه. حوالي 26 ألفا منها لبايليك قسنطينة (65). لى. 
النشاطات التجارية لنابولون صحبتها نوايا سياسية. يقول جون ب. وولف : * هناك ما يدل 
أن تعيين نابولون كان من وحى رغبة ريشليو (وزير الالية) في تأمين محطة للندخل في ساحل 
شمال إفريقية. فقد جعل نابولون الحصن عبارة عن قلعة و محطة جوسسه حيث يمكنه “أن 
يعلم ما كان يجري فى شمال أفريقيا ”و لم يكن صيد المرجان و المركز النجاري سوى ” تعميات " 
عن خطة التوسع ‏ لأنه كان يرى الحصن عبارة عن قاعدة للجنود في جزيرة قد تستعمل لإقامة 
محطة على الأرض الداخلية"(66) و في هذا الإطار كان نابولون يمول رجال السحرب بالاسلحة 
(67) .و كان يصدّر الحبوب التي كانت محظورة من طرف السلطة التركية. حتى ذلك الوقت.إن 
هذا القرصان القديم قد أنشأ لنفسه؛ خلال خمس سنوات؛ و سدعم من الحنائشة المرتبطين 
بمنافعهم. قوة جعلته يرسل. بواسطة بوارجه. قراصنة إلى جسزر الباليسار للحصول على الرجمال 
والأسلحة لضمان الدفاع عن ساحل المرجان الذي اصبح يعتقد أنه ملكيته الخاصة (68). 

أعلن الحرب في سنة 1632 على جمهورية جنوة للاستيلاء على جزيرة طبرفة و هي 
امتهاز كان قد قدمه خير الدين سنة 1540 فدية لدرغوط . فاستعمله الجنويون لصيد المرجسان 
و التجارة (69).قام بهجومين فاشلين على الجزيرة.و في الهجوم الثالسث.يوم 16 ماي 
5.3 قتل على يد القوات التونسية (70). 

في مقابل نشاطات سانسون نابولون المريبة. لعبت القرصنة الجزائرية من جهتها 
دورا كبيرا في تعكير جو العلاقات بين الجزائر و فرنسا.ففي الفترة ما بين 1629 و 1631 
استولى الرياس على 80 سفينة فرنسية محملة بالبضائع .و كان على متنها 2300 
فرنسى. حسب ما يذكره الأب دان (71).و خلال سنة 1637 كان قراصنة الجزائر و تونس 
يستولون على السفن التجارية دون مراعاة العاهدات الموقعة مع فرنسا. و كانت المواقع 
الساحلية الفرنسية غير محصنة فكان هؤلاء القراصنة ينزلون بوميا فى هذه السواحل. في 
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بروفائيس . ليستولوا على الرجال و النساء و السفنالسشيء الذي تسبب في نزوح البسكان 
رحو الداخل, لقد عبر الكاردينال 1013 كا ساهو 9 
وببيلة للقضاء على القراصنة هي العصل على “ تخويفهم و الاستهلاء على الكثير من 
مراكبهم ".كما أورد بيربروجير (72). 
في إطار هذه السياسة التي اقترحها الوزير الكاردينال:استولى دو شاسيتلوكس. قائد 

البارجة الفرنسية لو كوك على سفينتين محملتين بالسلع تابعتين لدينة الجزائر (3).كان 
على الباشا الجديد (علي باشا) ان يتحرك فور وصوله إى الجزائر قادما من القسطنطينية. في 
جوان 1637.في ديسمبر امر بإلقاء القبض على بيون. نائب قنصل فرنسا.و في نهاية هذا 
الشهر أرسل حملة بقيادة علي بتشين رئيس طائفة الرياس لتخريب الباستيون (74). 
نقل بتشين عتاد هذه امؤسسة و 317 فرنسيا إلى الجزائر.أين بيع بعضهم وزع الباقون 
منهم على السفن لاستعمالهم في التجديف.لقد برر الاتراك هذا الفعل بكون الباستيون وُجد 
لاستخراج المرجان لا لاستخر اج القمح (75). ادى توقف البادلات التجارية مع فرنسا 
وتخريب الباستيون إلى انتفاضة القبابل التى كانت نتعامل تجاريا مع الفرنسيين .لقد 
توسعت هذه الانتفاضه لتشمل قبائل أخرى في الشرق الجزائري كانت لها مشاكل مع 
السلطة التركية. 

انتفاضة الشرق الجزائري 


رفضت هذه القبائل دفع الضريبة السنوية ( اللزمة)؛ بحجة أن تخريب الباستيون حرمها 

من المداخيل التي تجنيها من التساجرة ممع الفرنسيين. الكثير من القباشل و العشائر في الشهال 
الشرافي من بلاد الجزائر كانث تتغامل مع الباستيون هذا. منها قبيلة الخنائشة التي كان يرأسسها 
هذا الوقت الشيخ خاد بن ناصر كما تذكر وثيقة من الوثائق الجزائرية(76).لم تتوقف الأسور 
هنا بل لجأ ابن ناصر إإى طرد الاأتراك من مناطق نفوذه؛ و سسيطر على (ساخل المرجمان) إى غايية 
الحدود مع تونس. أين كائث قبائل دريد و أولاد ديب و النهد.و هي قبائل عربية: قند وقففت إلى 
جائب القبطان على بتشين. لقد دفع خالد بن ناصر هذه القبائل نحو تونس. و قد أورد خسن 
دردوراعتمادا على صالح المنتري في كتابه “ تاريخ قسنطينة “.أن الحنائشة حاصروا القالة 
واحكموا حصارها. في هذا الوقت أرسل إليهم سيدي بتكة قوات من قوات أولاد أمقران الذين كانوا 
هم كذلك في حرب مع الأتراك في هذه الآونة.من بين الذين تدخلوا في هذه الحرب نجد العالم 
البيني . مفتي الديار الشيخ العلامة قاسم بن محمد الذي وعد بالحصول على التزام علي بتشين 
اعادة الباستيون. لكن.و حسب العنتري دائماءفإن الباشا هو الذي اوعز إلى هذا العالم كي 
يتدخل.لم تثمر مساعي هذا الأخير و نشر خالد بن ناصر قواته نحو الجنوب:في اتجاه منطقة 
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نفود العرب الشابية في نواحي تبسة. إن إبادة هذه القبيلة الحليفة للأنراك في هذا الوق 
تحالف الحنانشة مع أحمد بن صخري« القائد الجديد للدواودة. قد مكن الحنانشة صن المسيطرة را 
حوالي نصف الشرق القسنطيني سنة 1640 الجن بعوات الحايفة من الخنائضة والمدولودة ورور 
أمقران تغير على طوابير الأتراك (77). ا ١‏ 

لم ينضم الدواودة إلى الحنانشة إلا لكون علاقاتهم بالاتراك سيئة في هذا الوقت 
منصب شيخ العرب من نصيبهم. منذ بداية الوجود التركي في قسنطينة .كما رأينا سابقا. د 
9 توفي شيخ العرب مخري بن أحمد الدوادي تاركا وراء ثلاثةأبناء هم أحمد و بلقسيدوم وحم 
هنا الأخير هوالني خلف أباه على رأس مشيخة العرب.غير أن الوفاق بينه وبين الأسراك ام , 
طويلا حيث خرج عن طاعتهم فألقى عليه مراد باي قسنطينة البض و تقله في جوان ن 1637 إلى 
جانب العديد من نبلاء الدواودة و علق رؤوسهم في قنطينة (78) .فما كان من السدواودة إلا الانضما, 
إلى الحنانشه و القرانبين. 

سار المنتفضون إلى قسنطينة ننه 1638 و حاصروها وأضرموا النار في المحصولات من 
القمح و الشعير فى قرى الحامة. امتد تخريبهم إلى غاية ميلة.أرسل مراد باي إلى علي باشا يطلب 
لدعم العسكري فأرسل إليه حوالي أربعة آلاف رجل يقودهم القائدان بوسف وشعبان. 'الشيء الذي مكن 
من تكوين جيش من حوالي ستة الاف رجل. وقعت المعركة الحاسمة بين القوات التركية و قوات 
التحالفين في قجال بسهل سطيف. ألحق التحالفون هزيمة نكراء بالقوات التركية و استولوا على 
خيامها وعتادها وشتّتوا جنودها فلاذ بعضهم بمدينة الجزائر. في فوضى عارمة. في حين 
هرب مراد باي بمفرده. يوم 20 سبتمبر تاركا بقايا قواته لا ندري ما تفعل (77). .لقد تزامنت هذه 
الهزيمة التى لحقت القوات البرية التركية مع هزيمة أخرى لحقت القوات البحرية في فالونا 
(فى البانيا بمدخل بحر الإدرياتيك) .كان الباب العالي في حرب مع مدينة البندقيه. ارسل في طلب 
الأسطول الجزائري فسار هذا الأخير نحو الشرق بقيادة علي بتشين:إلا أن زوبعة أجبرته على 
التوقف فى فالونا. هناك فاجأه الأسطول البندقي. بقيادة كابيلو و قتل من الأتراك 1500 رجل و أغرق 
أربع قطع بحرية واستولى على 14 قطعة أخرى.كما حرّر عشرات الأسرى السيحيين الذين كانوا 
يعملون مجدفين على متن سفن الأسطول الجزائري. تمكن على بتشين من الفرار هو و رياس 
آخرون. لكن أغلب القطع البحرية الفقودة كانت ملكا خاصا به(80). . هذا و كانت جبال جرجرة 
في هذه الآونة في حالة تمرد هي الأخرى. بعد أن انقسمت مملكة كوكو. 

في السنة الموالية. 1639.أرسل علي باشا جيشا جديدا إلى الجهة الشرقية.غير أن هذا 
الجيش وجد نفسه. مثل سابقه. عاجزا ب 
والياه عنه. اضطر الأتراك إلى التفاوض عن طريق مرابط عمل وسيطا بين الطرفين.انتهمت 
المفاوضات إلى الاتفاق الذي تضمن النقاط التالية :لا يقلق الأتراك النتفضين بخصوص اللزمة ‏ 
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. بين بك إلى الجزائر دون أن يلتفتوا يمينا ولا شمالا يعيد الأتراك بناء الباستيون حتى 
“ل . كين من دفع اللزمة -يعيد الأتراك كل الكراغلة إلى مدينة الجزائر: كما يعيدونهم إلى 
و يعهدون لهم تشريفاتهم التي حُّرموا منها (اة) . هذا الشرطالأخير يجعلنا 
غلة قد شاركوا فى هذه الان: نتفاشة التى كانت فرصة لهم لاستعادة 


اقعهم ا 
.جد فى غياب الراجع : أن الكرا 
:0 الى عشر سنوات.إننا انن أمام انتفافة واسعة جمعت,. بشكل لا 


حقوة التي فقدوها منذ حو : 
.ل زه في تاريخ الجزائر التركية؛كل الذين كان لهم حساب مع المسله” ولا نسدبعد ان بكون 
نى قد شجعتها بطريقة أو بأخرى ‏ 1 
رغم الاتفاق الذي حصل بين الأتراك و النتفضين في عهد علي باخا؛ !!! ان مشاكل اشرق 
الشيخ ( 1639 1640 ) الذنى سبق له أن شغل منصب الباثا ل 
ف باشخا ( 1640 1642 ). فى ماي 1640 قاد الباشا جمال 
اضتن نحو عننية حي انزلا لانت ارت ري ال (جنوذ الدفعية ).لكنه لم 
4 | حلي مهاجمة الخنائقة:بل وعدهم بمنحهم الاستقلال الذاتي وأعاد تنكيد أب سعيود 
احير يلت الاحملآت تخزج من مدينة الجزائر في انجلا دق “...و ,و | 41 -10643 
3 10000 التقل الإنها بنضنة إلى الناحية الوق ف قا يري ارو و (ا عي 
ل آن نوين ختزاتز تيرق لما عاد وض نفتتنه تس سس روس ع .ويح 
على خلفه محمد برصالي باشا (1642 1645 ) أن يجهز حملتين فى سنة 1643 


السجن.كان 1 : 
مملكة بوختوش وضد قبائل ناحية الحضنة فى السنة الموالية (84). 


.رين قائمة في عهد خلفه سين 
.او كذلك في عهد جمال بوسف 


معاجدة جزائربية .قفرنسبة أخرى 

خلال انتفاضة الشرق الجزائري توصلت الجزائر و فرنسا إلى تسوية خلافاتهما بإبرام 
ل بي وله ججمان يونسق بلقا ففي بناية سنة 1640 ارسلت ترهتا السهى جود 
ببتيست دو كوكيل. لإعادة فتح المفاوضات مع الجزائر. توصل دو كوكيل بالفعل إى إبرام المعاهده 
إرجديدة بوم 7 جويليه من نفس السنة (85).أهم ما جاء فيها (86) : تبادل الاسرى بين 
ار يواسي البلستيون والؤنثتنات الفرنتتية اشرق في كتوق ري اك 
عل و تائيه إأاذة كنينة فى مدية الاجزائرهن طرفت الفتضل رتسي ل ال 
الآخرين في الشرق بدون أن يمنعه أحد من ذلك “ و إرسال عضو من الديوان إلى باريس لتابعة 
يق العاهدة و السماح للمسامين الفارين من إسبانيا أو غيرها بالوور عبر' "راضي 
الفرنسية. لقد رفض الكاردينال ريشليو المعاهده هذه رفضا قاطعا معتبرا “أن دو كوكيل قد صنع 
معاهدة ليست هى المعاهدة التي كان يجب أن تكون “.كما قال سنة 1641. لكن على الرغم 
من أن املك لم يصدق عليها إلا أنها كانت سارية الفعول (87). 
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أرقت معاهدة 7 جويليية بمعاهدة أخرى: الطمرف الثائي "يها فو ابسيد ب, 
كوكيل .تعلق باستغلال الباستيون (88).تسمح هذه (' 
التجارية في القل و عنابة و إقامة الباني ل الباسستنيون و راس الحيصراء الدقاع من تفسسه هر 
الفار ات الأجنبية " الإسبائية السرديئية الميورقية والينورليسه 8 وضارات " الاهالي 
العماة ” كما تسمح له أن يبني نقاط حراسة عند مدخل ميضاني عنابة و القسل وأن يستمما 
الأجانب الذين سوف يعاملون معاملة الفرنسيين. في القابل يدلع دو كوكيل 34 ألف دمدون كل 
نة 24 إلنا منها تسل للبإيشاء لدفع مرتهات الجندءو 10 آلاف تداع لخزيذ” القصبة. مكل 
تقيم هذه امعاهدة نفوذا فرنسيا في الجزائر مدعوما بالتواجد العسكري و الديني, 


اضطرابات في السلحلة 

إذا كان الباشا جمال يوسف قد أنهى خلافات الجرامر 6 فرنسا, بمنج 
امتيازات جديدة للفرنسيين. فإن خلفه محمد برصالي باشا قد أكمل تهدئة الأوضاع 
الداخلية ليدخل فى خلافات مع الدولة العثمانية نفسها. ل سنة 1045 قرر السلطان 
العثماني إبراهيم أن يشن حربا على جزيرة مالطة. فأمر أساطيل إيالات الجزائر 
توئس و طرابلس بالتحضير لهذه الحرب و الالتقاء في نفارين بالقرب من السواحل 
اليونانية. إلا أن الرياس في الايالات الثلاث رفضوا المشاركة في الحسرب, كان ريساس 
الجزائر؛ بقيادة القبطان بتشين.أول من رفض دهوة السلطان؛ بسبب سوء معاملتهم 
من طرف الباب العالي بعد كارثئة فالونا. لقد نسبب هذا السرفض في تخاسي السسلطان 
إبراهيم عن مشروعه. لكنه قرر أن يعاقب المتسببين في إفشاله. أرسسل إلى الجزاشر 
شاوشين من شواشه. كلفهما بالإتهان براس هلي بتشين و رؤوس الريساس الاربعة 
الآخرين المسؤولين عن الطائفة, لكن ما إن وصل الشاوشان إلى الججزائر حقى انفجرت 
الأوضاع .كان هناك عصيان واسع النطاق :انهم محمد برصالي باشا بتنظيصه؛ و لم 
ينج الباشا إلا بالاختفاء فى أحد الجوامع. 

بعد قليل من عودة الشاوشين إلى عاصمة الدولة العثمانية, طلبت ال نكشارية 
من علي بتشين. القبطان الذي سيطر على الوضع و الذي عرف كيف يحمل المسؤولية 
للباشا و ينجو من عقاب السلطان.أن يدفع الرواتب فلم يتمكن مسن جسمع المال 
الضروري لذلك و لاذ بأحد المرابطين طالبا مهلة تمكنه من جمع المال المطلوب. 
عطيت له مهلة خمسة أيام. تمكن خلالها من الفرار إلى صهره ملك كوكو. نما انتشر 
الخبر. خبر فرارهسادت الفوضى في مدينة الجزائر وسارت الإنكشارية إلى بيته 
فنهبته و استولت على عبيده كما نهبت المحلات و البيوت. خاصة محلات يهود 
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إن هيجان الإنكشارية لا انتشرت دعاية مفادها أن على بتشين سيعود الى 
0 اقفن راس جيش قبائلي و أن رياس البحر متواطئون معه.لكن بتشين عماد 
يمإ إلى الجزائر لتلناد من طرف الذين طالبوا برأنه فى هين أرسشل اليلطان 
5 ززلنا له هو نفسه؛ إلا أن القبطان مات بعد أيام من حكم الباشا الجديد 
و3 رق انتثشرت دعاية مفادها أنه مات مسهموها .)89(١‏ بهلت وفاة 6 
520 الجزائر في المجهود الحربي العثماني 
2 إن أحمد على باشا النظام للجزائر خلال فترة حكمه  1645(‏ 1647). 
انتهى بخسائر كبيرة تكبدها الاسطول الجزائري يوم 16 فيفري 
مالطة و البنادقة:حين كان عانداءعبر السواحل الإيطالية (90) 
كة بكريت بخمسين قطعة بحريه. لقدقتل الفربان و البنادقة 


إلا إن_حكمة 
1647 أمام فرسان 
رعد أن شارك قْ جع , ١‏ 
البحرية الفقودة. 

31 لطان سجلما سة على الجزائر 


الصب اهتهام يسوسف باشا (1647 -1650) على إعادة بناء الأسطول الخرب و لكنه 
بى زيسه وجها لوجه أمام مولاي محمد سلطان سجلماسة. 
1 كنا رأينا كيف آل ملك السعديين ( الأشراف ) إلى أحمد النصور سنة 1578 بعسد وفاة 
آخيه السلطان مولاي عبد امالك الذي دعمه الأتراك لاستعادة اللك من ابن أخيه السلطان مخضد 
التوكل بالله في فاس. ورأينا كيف أعاد النصور تنظيم اللغرب الأقسصى صن جميمع النواحي.لم 
يي حد النصور الغرب الأقصى فحسب. بل كانت له سهاسة توسعية نحو السودان. ضهر أن 
وفاته نة 1603 أدت إلى انهيار إمبراطوريته. التي انقسمت إلى مملكة فاس و مملكة مراكش 
لكا عذين فيما بينهما خلال هذا الصراع احفلت إسبانيا بعض اموانئ المغربيه بدعوى وضع 
حد لهجمات القراصنة على سواحلهاء فكان رد الفعل على هذا الاحتلال أن ظهسرت حركات 
يتزعمها رجال الدين في الشمال و في الجنوب. و كانت حركات الجنوب أعنف من غيرها. 

في تافيلالت .ان الشرفاء العلويون الذين ينسبون انفسهم إلى الحسن بن على بن أبي 
طالب والسيدة فاطمة؛ يستقطبون الناس الذين كانوا يتبركون بهم منذ أوائل القرن الثالث 
الكن هؤلاء الأشراف لم يقوموا باي عمل سياسي. خلال الصراعات الحادة النى صاحبت 
تفكك امبراطورية النصور الذهبي . استغل اشراف تافيلالت الوضعية و بعد أن خضعت لهم 
الواحة.أخذوا يتوسعون. نظم الشريف مولاي محمد انطلاقا من سجلماسة حملة على الفرب 
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0711 1 وير أبن يني لبق قد الفاصري وصفا املد ١‏ 
ننة 048 ؛ بعد اجمل ة ١‏ 
الجزائري في 37 + كتاب الاستقصاء ” (02 تلخصه ف الرار ‏ في 
بهد أن هاج بلطان سجلهاسسة قبائل بي سفلسن 0 لازال بالقرب من الى , 
0 )آلا 0 5 / 7 / 
الغربية و جمع غنائم كبيرة: هاجم ظ سم هر 
أولاد ز ل بقى سئوس و 2-٠‏ 000 .: ْ 
أولاد زكري و أولاد علي و بني . و بو حاميتها الذركية. لما مير فصل الشتاء. 
0 ا لو يزو جين اتير لسو توب وري 
1 مالك بن زغبة إلى راشد و اعتصير. 
0 يهى محمد ازطرايات خطيرة في الغرب الجزائريه 
به الخ.. حذدب 60و22 ظ ن وجه سلطان سجلماسة. غير أن هذا الأ 
0 ّ رناحية الغربية. في سنة 1064 ( 1654 
كان قد رجم إلى بلاده قبل وصولها إلسى ع را 1 ميلادية) 
متقت ينا و الذي خلقف على يلخا ) وعكالة عق ان + 3 مع وفد يتكون 
ان إن نوقثي وعضوين من أعضاء الديواس 
لم تأت الرسالة بشيء. ابر ليها الوفى. ف هذه الرة تعهد السلطان أن لا يتجساوز مجسرى واري 
التافنه (93). + 3 
مو قمر وققم با ليه لزنا ليق هو الفا لب ا إلى الجنوب 
الشرقي ليعيد نفوذ الأتراك إلى واحتي تقذرت و ورقلة. أما خلفه محمد باثا ( 1650 5 
6 ) ققد واجه الإنجليز و الطاعون. 


حملة إنجليزبية أخرى على مدبنة الجزائر 


عرفت الجزائرء فى عهد محمد باشاء انتشار وباء الملاعون الذي كان عنيفا هذه المرة. 
استمر ثلاث متوات و قسن على ثلث السكان كان هذا الطاعون قد نقله الرياس إلى الأسطول 
العثمانى فأتى على الكثير من أفراده. حتى اضطرت الدولة العثمانية إلى منع البحارة من الخروج 
من الموانئ (94). فى هذا الوقت الصعب جاءت الحملة الإنجليزية على مدينة الجزائر. 

في نهاية سنة 1653 جاء روبير بلاك إلى البحر المتوسط على رأس عمارة إنجليزية 
محكمة التنظيم.كان يقود عمارته من على من سفينته سان جور ذات السين مدفعا ولف وه مين 
رجلا. بعد أن فرض على دوق توبسكانيا والبابا أن يدفعا تعويضات اتجبه في أواشل بسنة 
يجو بواجل المغرب ليثأر للاعتداءات التي تتعرض لها السفن الإنجليزية التجارية من 
قبل الرياس في الجزائر و تونس وطراباس (05.بعد عمليات - ناجحة ' في تونب +0 ل 2ك 
إبرها على تعهد بعدم الاعتداء على السفن الإنجليزية.و حصوله على نفس التعهد قي 
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بيلس جك إى الجزائر دخل الميناء دون مقاومة و للب من الباشا محعد أن يطلق سرام كز 
0 ,ققدم له الباشا هدية ثمينة تتمثل ف قطيع من الحيوانات. و تعهد بإطلاق 
ل اأسرى الإنجليز مقابل فدية مُخفضة. كما تعهد بعد الاعتدء على السفن الإنجليزية ! 
الممارة الإنجلير ة بالخروج من اليناء ألقنت مجموعة من الأسرى الهوانديين بنها ف 
6 ميلولة بلوغ السفن الإنجليزية سباحة. بعد مساعدة هؤلاء الفاريناضطر البحارة 
تجببيع إنال الضروري الغديقهم ثم نلاوهم على من سفنفهم (08) 


نيزا 
همت 


ع بي نينا تعتويون هن جدييه 
وايت مشاكل العلاقات الجزائرية الفرنسية لتطفو على السطح في عهد إبراهيم باشا 

1656 _ 1659). بسبب الباستيون. بعد ان ادار كوكيل هذه الإسسه مدة من الزمن سام إدارتها 
| ...بر بهكي و هو تاجر من ليون عمل فنصلا بالنيابة في الجزائر من سفة 1640 الى سنة 
بم تاخر توماس بيكي في دفع اللزمة التفق عليها في معاهدة 1640. في سنة 1658 علم 

أن الباشا إبراهيم يعتزم تسيير حمله على الباستيون لإرغامه على دفع المستحقات. فلجأ 
ر إيزرام النار في كل ما هو موجود في هذا الحصن. و أخذ معه بالقوة حوالي خمسين شخصا من 
(ذوالي و غادر الجزائر. وصل ليفورنا في أكتوبر مصحوبا ب 150 جنديا و بحارا. باع 
يأهالي هناك تعويضا لخسائره كما زعم (97).أرسل اللك الفرنسي لويس الرابع عشر ممثلا 
إلى الجزائر للتفاوض من جديد قصد إعادة الباستيون و النشاطات التجارية, إلا أن مهمة 
ع الفرلسئ لويس كامبون. لم تثمر شيئا. بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها السلطة 
ىية في الجزائر في ذلك الحين. فعاد إى فرنسا سنة 1659.كان لا بد من انتظار مرور عاصفة 
الملطة تلك. 
نمرد الإنكشارية و فهايكة عهد الباشوات 


فىسنة 1659 تمرد الإنكشاريون على إبراهيم باشا بسبب تأخر الجراية. ألقوا عليه 
هن موا به فى السجن. جمع البولكباشي خليل مدبر العملية الديوان الذي أعلن نهاية 
هؤون الحكومة: التي تبقى من شأن الديوان. الذي يترأسه اغا الإنكشارية (98). هكذا استولت 
الانحشارية على الحكم بصفة مباشرة فأصبح البولكباشي خليل أول اغاء فى عهد سلطة 
الآغوات الذي سوف لن يستمر طويلا. يفسر دو لاكروا الابن عدم طرد الإنكشارية الباشا بكون 
هزه الأخيرة تجند أعضاءها من أقاليم الإمبراطورية العثمانية ولا يمكن لها أن تفعل ذلك إلا 
رموافقة السلطان. بالفعل فقد استمرت عملية التجنيد جارية كل سنتين أو أربع سنوات في 
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سورية و الأناضول و حتى ف البلقان (99). تأخذ عملية التجنيد هذه أهمية كبيرة ر ظ 
للإنكثارية مادامت ترفض انخراط الأهالى في صفوفها. إنها وسيلة من وسائل تجدير س0 
اضافة إلى الأعلاج. تبقى هذه العملية ورقة رابحة في يد السلطان العقماني الضغط على انكشارية الجررر. ٠‏ 


2 الأغوات في مواجهة الدولة العثمانية و فرئسا 


كان البولكباشي خليل أول الآغوات إئن. و إلى جانبه الباثا إبراهيم ممثل السلطان, الزو 
نجا من الققل لكونه لم يعمل أي شيء ضد الإنكشارية.تميز عهد الاغوات القصير بسلسلة مى. 
الاغتيالات. بدأت مع اغتيال خليل قائد التمرد نفسه سنة بعد تعيينه. خلفه الاغما رمضان ااا 
لم يطل عهده كثيرا هو كذلك.إذ قتل في أوت من سنة 1661. خلفه العلج البرتغالي شعبان 
أغاء الذي بقي على رأس السلطة إلى غاية 1665. يضاف إلى الاضطرابات الحاصلة في قمة هرم 
السلطة ما عرفته البلاد من تحركات ناخلية. انقطعت قبائل الشرق عن دع الضريبة. بعر 
تخريب الباستيون من طرف توماس بيكي. و أخذ أحمد بسن أحمد ( بوختوش ).من أولار 
القاضي يتوسع في بلاد القبائل . انطلاقا من أمغوت. و تمكن مسن السيطرة علسى بسلاد القباسل من 
سباو إلى بجاية (100).هذا على امستوى الداخلي :أما على المدستوى الخسارجي فسإن الأحسوال لم 
تكن بأحسن من الأوى. وقد تميزت خاصة بعودة التوثر إلى العلاقات مع فرنسا. 


مغاهدثان مغ إنجلثئرا و هولفدا 


بعد وفاة الأميرال بلاك؛ عاد الرياس إلى مهاجمة السفن التجارية الإنجليزيسة. أرسل 
اللك شارل الثاني .سنة 1661.كونت ساندويتش فى مهمة تتعلق بتسوية مشاكل القرصنة صم 
الجزائر. إلا أنه لم يصل إلى هذه التسوية المرغوبة (101). تعرض محمد بسن رقسية التلمسساني 
لحملة ساندويتش على مدينة الجزائر فقال: " في دولة رمضان بولكباشي أتت عمارة الإنجليز 
بدلاث و عشرين سفينة كبارا وأراد أن يجدد الصلح بينهم و بين أهل الجزائر ”.غير أن 
الشروط التي اشترطها رفضتها الجزائر, فقصف المديئة و الحصون.فرد الأتراك بالشل.و عند 
الغرب من نفس اليوم أقلعت السفن الإنجليزية تحمل رجالها إلى بلادهم ” خائبين خاسرين " 
(102).و بعد أن تعرضت الجزائر لزوبعة بحرية حطمت الكثير من سفنها على رصيف الميناء 
'برمت الجزائر معاهدة مع الأميرال سير جون لاوسون يوم 23 أفريل من السنة الموالية ( سنة 
0 ) (103).تقيم هذه المعاهدة السلم بين الجزائر و إنجلترا من جديد و تضمن حرية 
التجارة و توقف أعمال القرصنة و تحرر العبيد الإنجليز ” مع دفع البلغ الذي تم بيعهم به 
0 مرة في السوق “ كما تمنع استرقاق الإنجليز مستقبلا (104). 
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الهولنديون على طريق الإنجليز فوقعوا هم كذلك معاهدة مع الجزائر 
شريهة بمعاهدتهم : : تمنع القرصنة الموجهه ضد سفن و رعايا هولندا و” رعايا 
المجاورين لها أو حلفائها “(105). 


ش ون [لفونسبة على جيجل 


في بداية 1 أوفدت فرنسا مبعوثها رميناك إلى الجزائر حاملا معه كا 
الضرورية.بعد مفاوضات. تم الاتفاق مع السلطة في الاك ال مد اساهطد 
29 فيفري لم تأت بجديد بل ثبتت ترتيبات العاهدة السابقة التي أبرمت سنة 
سي رورم .لم تكن هذه العاهدة سوى تلهية للسلطة التركية . الأن فرنسا كانت تعمل فى 
“بي كي تقيم موقعا للها على السواحل الجزائرية بدعوى محاربة القرصنة. 
. هذا المشروع إلى 1658 حين أمرت فرنسا الفارس دو كليرفيل بالتعر ف على 
و احل الجزائر قصد اختيبار المكان الملائم لوقامه ععسكرية فرنسية دائمة (107).قام دو 
عد ال بالهمة سنة ة 1661:و في السنة المواليه اقترح موقع سطورة القريب من سكيكدة. 
2072200000 موي وض ره سبسيبه 
مرَيّة جنؤائرية ية.غير أنها عجزت عن الإنزال في القل.في الشاني من أوث قام الدوق بو 
5 عط بعر كيم اج وف الأهالى سار يعد 
“ان رمس و الجزائر: أي أمكن له الحصول على غنائم. حا ول أن يضرم النار في أنسطول 
نه الأخير خيرة فلم ينجح. :بل تكبد بعض الخسائ المعتبرهة .فعا إلى إبيزاققي 
بار (0108) ,ف هذه الآونة كانت مدينة الجزائر تعرف انتشار وباء الطاعون مجددا. وقد 
كثر من عشرة آلاف عبد مسيحي و على عدد كبير من سكان الدينة. . سوف يحصل 
3 الوباء إك طولون و ضواحيها (109). 
بعد هذه هذه العمليات من الاستكشاف و جس النيض : قرر المجلس اللكي الفرننسي 
مدينة جيجل بدلا من سطورة ا ادر للعملية في ربيع 4إيبدو أن فرننا 


الدوضيات 


احتلال 
اختيارها جيجا أرادت ١‏ أن تعيد تجربة الأتراك مع هذه الجهة العزوله طبيعيا عن بافى 
ور يد كان هناك اعتقاد سائد بين وزراء الك مفاده أن ن أهالى اللمتطقة سوف يرحبون 


بالفرنسيين ضد الأتراك؛ .من جهة:و من جهة أخرى كان الفرنسيون يعولون على ما الحقه 
اعون يالسكان من أضرار (110). . و معلوم أيضا أن الحامية التركية في الدينة لم يكن عدد 
لوا ليث ملم يضنه القرتمنهون في الخسيان موت ات لت 
انوا يتمتعون بيبعض الامتيازات التى منحها إياهم الأتراك باعتبارهم كانوا من أوائل من 
اموا فى إقامة السلطة التركية في الجزائر. 
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الفرئئسية على جبيجل مين أكشن مبن خمسة الاف و خىر. 


تكونت الحملة 6 ا 

ع رمك اوس مس 0 

الدوق دو بوفور.بوم 2 جويلية 1664. بعد رواحت في ينكين التحق موسا ري 

يذه التائقت لايقها نحو السداخل الجزائري: لقصل ©" بدا يسوم 21 جويي] 

هناك علمت أن حامية جيجل أتى عليها الطاعون؛ بالتالي يحكن الاستهلاء على الديزج ... 
الموالى؛استغقبلت ببعض 


مقاومة.كما اعتقد قادتها.لا وملت إلى جيجلء في اليوم ه! 
الدفعية. فى يوم 23 جويلية تم الإنزال فى شرق المدينة بالقرب من أحد الجوامع هو جر 
سيدي عمار .الذي يقبع مكانه حصن دوكين اليوم - أين واج الرنسيون مقاومة مر 
الأهالي أدت إلى مقتل أو جرح أربعمائة من المقاومين. في الساعة ةو بعيل قصزن 
مكثف أدى إلى فرار كان من الدينة المغيرة. دخلت القوات الفرنسيه المدينة فرفمن 
لفو الع ألو و اولي كاد مذ للتتهد كم تجوايت وح مذها في الصول 
الضيق الواقع بين الدينة و ببديل المحيعلة بها.ابقداء يوم 24 بدات القوات الفرنسي: 
التمركزة فى المواقع الأمامية تتعرض لهجمات الأهالي استمرت مده شهر كامل .تحن 
مراقبة دقيقة من التلال ليلا و نهارا بدون انقطاع (111): 
جاءت القوات التركية من الجزائر فانضم إليها في الطربق عدد من المقاتلين الأ 
لي ل ل برت الع على الحصن الواجع شرب الديدة |« 
أنها لم تحقق نجاحا. لم تكن تملك المدفعية الثقيلة.لقد صادف أن وصلت الومدادات من 


فرنساء على من سنن ينونه مرك ماؤليل :فا تقس (لوقنت الذي ويلا غينه البقعيا 


التركية الثقيلة.فتح الأتراك نار مدافعهم يوم 2 5 0 
الغربي . الذي لم يقاوم إلا حوالي ثلاث ساعات فقط. لم يتمكن الفرنسيون من 6 الاتراك 
و مدفعيتهم و الاهالى باعدادهم ١‏ : لغفيره : فثم عوا فى الانسحاب يوم 11 اكتوبر.حيث 
الانسحاب من المدينة إلى فرار حقيقى بالنسبة للفرق الأخيرة. أمام ضريات الاضراك 
والأهالى اضطرت القوات الفرنسية إلى التخلى عن المدفعية و حتى عن بعض الجنود.في أول 
نوفمبر ابتعدت السفن الغازية عن ساحل جيجل. بعد أن فقدت أكثر من الفي رجل. بين 
قتيل و جريح و أسير.لكن كارثة الحملة لم تتوقف عند هذا الحد.إذ ما إن وصلت إلى 
طولون حتى وجدت هذه المدينة تعيش على وقع وباء الطاعون. سارت إلى جزر هيبر. أين 
غرقت السفينة المعروفة باسم لون ( قمر ).فغرق معها أحسن ضباط دو بوقور (113). 

غنم الاتراك كثيرا فى جيجل. نقلت الغنائم إلى مدينة الجزائر. يصف الأسير الفرنسى 
لوقران. الذي كان عبدا في هذه المدينة وصول تلك الغنائم .في إحدى رسائله. يقوله: ” لم أود 
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جيجل بيد الأتراك ) إلا عندما ألقيت نظرة إلى البحر و رأيت الأجفان 
. ونيا زوانين فرنضيا لو أكثر واريعة شر قطة مدقع إكى جائب غضائم 
الحا وروي ملازه الكتائب اللكية الذي وقع أسيرا هناك.لقد وصلت في هذا اليوم 
كثيرة*ن “ميل عدا من الأسرى معائلا للذي حملته الأجفان و الذين مُولوا معاملة جد 
فلا 0000 ين مريضا.كما نظت المنافع التي هي في مجموعها تتكون من اثنين 
0 ري من الحديد الضلب و متة عخر قطغة مضنوعة من الحديد و لكن 
ناد برج من تلك المضتوعة من الحديد الصلت.كما حملت كميه كبيرة من قطع النجنيق 
00000 : ون الذخيرة و القذائف وما يملئ مغازات كبيرة من الدقيق و أكثر من ثمانمائة 
و 0 الح إتلقت بأمن من القائد التركي " (114).لقد بابخ ند الامسرى حوالي 
بز" ؟. .ل , وجول الكثهر منهم إكى أعلاج حتى يتجنبوا مصير العبيد (15!). 
أره 39 ونه الهزيمة استمر دو بوفور في مطاردة الرياس.في 17 فيفري خرج على رأس 
3 ملولون: فالتقى بهم فاضطروا للفرار إى حلق الوادي بتونس للاحتصاء 
ادر ).لاه تكن من تخوييب ثلاث بيسن صن سفسنهم. لي 2 و27 مارس قصف 
. مينء الجزائرفرد عليه الأتراك بمدافعهم .في 24 أوت هاجم سفن الرياس قبالة 
2 اثنتين واستوى على ثلاث منها.و في هذه الأثناء. التي كان الطاعون فيها لا يزال 
شر مرينة الجزائرتمردت الإنكشارية و ققلت شعبان اغا.ثم عينت مكانه على اغا (116) 


ع 2 اف 


ر1665) ني توصل إلى معاهدة جديدة مع الفر: - 
.ايوق أخوى مع اذونسها 


وي التي لم تقمكن من القضاء على القرصنة الفرصة و أرسات مبعوثها السيد تروبيرت إلى 
00 قد هذا البعوث صعوبة فى الوصول إلى الاتفاق مع الأتراك (117).كانت النتيجة 
.مو 17 مي 1666الني لا تختلف كثيرا عن العاهدات السابقة لها (115). فهي تضع حدا 
بجر + الاستفزازات والأعمال العدائية سواء في البحر أوعلى البر ” بين الجزائر وفرنسا.كما 
دنمى على تبادل الأسرى بين الطرفين و تمنع اعمال القرصنة و تسهل الأعمال التجارية.لم يدم 
زعمل بها طويلاء بدون مشاكل. قفي سنة 1668. و بعد أن الحق البنادقة أضرارا بأسطول 
ريبس الشيء الذي جعلهم يستولون على كل ما يجدونه في طريقهم ‏ استولى الرياس على تجار 
فرن_يين.جاء امركيز دو مارتيل في جوان يطلب تصليح ( الخطأ ): ثم عاد في سنة 1670 
ذإ تجيل بشكل ودّي (119) وتم الاتفاق على إضافة بنود أخرى إى العاهدة قصد إثرائها (120). 
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غارات الإنجلبز على السواحل الجزائوبة 


تدم العاهدة الجزائرية ‏ الإنجليزية الموقعة في 1662 طويلا. إذ عادن , 
ار لعن رياس الجزائى يإهاجهون السقدن الإنجلهزية التي اشتكى | ب 
دولتهم سيّرت إنجلترا حملة بقيادة إدوارد سبرا نحو سواحل المغرب (121).في ملي 71م 
هاجم الأسطول الإنجليزي ميناء بجاية و أضرم الذار قي 12 سفينه من الراكب الراسية فيه ظ 
ردَ الفعل فى مدينة الجزائر اغتيال القنصل الإنجليزي و نهب مقر القنصليه. و ف شهر جورر: 
ظهر الأسطول الإنجليزي قبالة مدينة الجزائر فأحوق ثلانه مراقب جديدة و اغرق أخرى.,ى 
أحدث تخريها ف رصيفى اليناء (122). كانت هذه العمليات الإنجليزيه الشرارة التي أشمل.. 
فتيل اضطر ابات معقدة فى الجزائر أدت إلى إنهاء نظام الاغوات. 


عرفت السنوات الأخيرة من حكم علي اغا صعوبات كبيرة.ففي سنه 1668 تمرد الأمار 


القيمون في مدينة الجزائر من غير الحضر (البراني».هذا التمرد نجهل أسبابه وتفاصيله. خلال, 
قبض على مسؤول الفرق العسكرية الأهلية من الزواوة فذبح و مزق إربا إرباءثم علقست أشلدر, 
فى أماكن مختلفة من الدينة. على أثر هذه العملية تمردت بلاد القبائل كذلك. و هذا ما يوحي بأن 
رد الزواوة كان له طابع سياسي .قد تكون وراءه جهات أخرى مثل طائفة الرياس أو الباشا ممشر 
السلطان فى الجزائر. فى هذه الأثناء كان الهولنديون, الإنجليز. الالضيون و السردينيونو 
كذلك سفن البابا يطاردون الرياس بلا هوادة و يلحقون بهم خسائر فادحه. حتى ان سكان مدينة 
الجزائر كانوا يخشون إنزالا أجنبيا فى مدينتهم. لتهدثة الأوضاع لجأ علي اغا إلى توزيع الهدايا 
وتحصين رأس ماتيفو ( تامنتفوست ) و مصب وادي الحراش (123).لكن ذلك لم يمنع 
الطائفة من التحريض ضد الآغا .بعد الحملة الإنجليزية. هوا 

في سبتمبر 1671 تمردت الإنكشارية على علي اغا. على الرغم من ان رأس التمرد قد 
قتل. فإن اللتمردين قبضوا على الآغا و قطعوا رأسه.و عذبت الغوغاء زوجته قصد الوصول إلى الكان 
الني كان يحوي أمواله.أعقبت مقتل الآغا فوضى عارمة.هاجم خلالها الإنكشاربون القصبة 
ونهبوا أموال جرايتهم.في الحقيقة وصل نظام حكم الآغوات إلى أزمته القاتلة. عجز ديوان 
الإنكشارية في الوصول إلى تعبين اغا يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها. لقد ين خمسة اغوات أو 
ستة خلال ثلاثة أيام فققط فى هذه الفوضى تدخلت طائفة الرياس التي لم تكن راضية على 
سياسة علي اغا متهمة إياه باللامبالاة تجاه البحرية التي تتعرض لضربات الدول الاوربية كما 
اعابت عليه سياسته تجاه فرنسا (124). 
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نى تدخل الرياس و عينوا أحدهم دايا للجزائر و هو الحاج محمد وضعوا بذلك نهاية 
١‏ بإآنووات الدّموي. حول أسباب تدخل الرياس و علاقاتهم الاجتماعية يقوك جون 
بالزلفن: رز كان الرياس “ مهددين تهديدا خطيرا بهذه الفوفى.فقد كانوا أغنى النادس في 
0 اغات التنينة:و كانوا يملكون الفيلات في ضواحي الجزائر والنازل بالدية .و كانوا يملكون 
الرقبق بالاضافة إلى الثروة من البضانع و الدراهم .كما كانوا متعسودين على القيادة.و بذلك كانت 
عه وررايت يفون خلفاعهم لي صغؤ ف 
ا جره ل جزشرو سن جهة اخترى كاتوا يفلكون ان سن ل 
ورين .فهؤلاء كانوا أيها مهتدين باسنتياب النظام ولكنهم لم يكونوا يلكون سوا ل 
وي ل هون ,ية تاعدة صكرية أو سيادية يتحركون منهلحسيوم 202 1 
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الفصل الرابع: 
| لد ا يأ نتم : طرد الأسبان و سياسة التوسع 


إ) إخقار الرياس الحاج محمد التركي دايا للجزائر خلفا للآغا على ؛ابقوا على الباشا 
3 (لباب العالي كما فعل الأغوات من قبل. استمرت الدولة العثمانية تربا سل الباشوات إلى 

الجزائر إلى غاية 1711 كان الداي الأول غنيا و متقاعدا و محل احترام الججب. ع. لم يحاول 
بيد_تثثاربالحكم شخصياءبل كان صهره بايا حسن هو الحاكم الفعلي. وهو الذي أدخل 
يمئيلات التي بفضلها أصبح الوزراء أو رجال السياسة يلعبون دورا كبيرا في تسبير شؤون 
5 بالا من استتقار النيوان بهد (ا)- كان ختيار ا نكي يقم؛ لي بداية العهد التجديدَء من بهين ربياس 
بي .كها هو النثأن مع الحاج محمد و بابا حسن و الحاج حسين ميزومورطو و إبراهيم. :ثم تحول 
بروز ربء أو رجال الدولة من امثال الخزناجي و خوجة الخيل واغا العرب.لقد أكسب النظام 
انا لتم وج ب وا وا حا سحاد ل يزيم ب 
.يوته فى عهد الآغوات عهد هيمنة ديوان الإنكشارية 

“كانت فترة حكم الحاج محمد فترة طويلة :دامت 11سنة لعب خلالها صهره باب 
حسن زوج ابنته دورا رئيسيا. أمضى سنة 2 ف فك خيوط الؤامرات و مواجهة ة الطاعون 
بالبلات وطل عدلك عدة نتفوات. كما نط القرضنه :النى لم يهتم بها الاغوات 
كثيرا كان الرياسفي السنوات الأوى من حكم الداي الأول ؛ يهاجمون سواحل كلابريا وصقلية 
و إيطاليا و نابل و إسبائيا. . وصلوا في سنه 4 1673 إلى غايه السواحل البرتغالية (2). فى الداخل. أولى 
اميه ناد النحية الغربي فن انلزن العمل على الحلة ين اشر جنات ارح از 
الأسبان ينظمونها ضد الأهالي. .خاصه في عهد الاغوات الذي لم يشهد سوى بعض المحاولات 
1 تشمة التى قام بها بعض البايات ضد الإسبان. 


تذكر الصادر الإسبانية أن دون الفارو دي بازان. مركيز سانتا كروز واجه سنة 1642 
حصارا صرب على وهران برا و بحرا من طرف جيش يتكون من الاتراك و الأهالي دعمته 
قلع بحرية تعود لفرنسا و البرتغال اللثين كانتا في حجرب مع اإسبانيا. غير أن ع الاسيان 
2 و كوو سي وف كر 1 ا 

فيه الدوق تورسى لنجدته على رأس 25 قطعة بحرية من جنوة. د 
تيف لمان حبزن] يه ومخزائ انتنة 0" تمكن دون كاسبار دي قوزمان من 
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والهدايا التى أرسلها قاد تلعسان. اذ 
هران:! للك ل 44 جدلا ترعيا 7 
وشران:اسدو 
المادر الى حصار نظمه الأتراك سنة 1669 ل ارقم كلك مجهرنة ابعد محاولان 
ضد جدران المدينة (3).لعل النبب يعود إلى تلك تنك الاخطلرابات التي كانت تعرفها مدينة الجزان, 
الاغوات 
خلال هذه السنة و التي أدت الى انهيار نظاه الاغوات 
هده و 
في سنة 1675.حين كانت وهران .عه تميش كارثة الطاعون الذي أتى على حوالي ثلاثة 
تلميان. بلغت انوا | 
ألاف باكن من بكانها (4)ءسير الأسبان: في جوان: حملة نحو 5 6 لدينة. 
١ :‏ 
فدفعها الأهالي و طاردوا جنودها إلى غاية وهران و المرسى الكبير. “م 9 لاهالى 
الإنكثارية (5) فتحولت المطاردة 6 حصار للموئعين: .نام إى غايه شهر جويلية. ل 
بعرق من 42 
يوت نسحب الأهالي والأتراك (5). . في نهايه جانفي و بداية 
فيقرى من سنة 1677 وى وى < بلي بيو التي داركت في حصار وهران د أغارت 
على القبائل الحليفة للأسبان.لكن الأهالى تمكنوا من رده و إجبانة ى 0 لسنة 
اثئة ل عشب 
الموالية جاء دور الأتراك لينظموا حصارا جديدا على وهران ن (7)؛ءنار رة من 


3 | 
المقاتلين الذين تمكنوا من تخريب التحصينات (8) لكنهم فشلوا في فى افتحام لدينة : فتراجعوا 
(© فى سنه 1081.قتل 


تاركين وراءهم 220 أسيرا و الجزء لأكبر من مؤونتهم و خيمهم 
امم #الكوددتة نبي تيباوبيون في مواجه* اع ري 0 د م 


حرفن فتلت لت يجراحة (10). 
تبقى الوضعية في الغرب هكذاء خر جات , 


لاحقا. أما ف الجتوب الفري امت البلا فاننا نثتهد» 
سيدي الشيخ التى سوف تلعب دورا هاما في تاريخ الجزائر. خاصة ف 


هذا الوفت تشكل ع ةارم 
العهد الاستعمارىي 


الفرتسى. 
نش مشيحة أولاى سيط عي ١‏ شدي لشيح 

تقول الرواية أن أولاد سيدي الشيخ ينحدرون من الخليفة أبي بكر الصديق . عرف أجدادهم 
باسم البو بكرية.هاجروا مكة في صدر الإبلام. توقفوا بعض بعض الزمن في مصر ثم انتقلوا إى نونس 


فاستقروا بها إلى غاية القرن الرابع عشر. تمتعوا في تونس بتقدير كبير من ملوكها. ادرو 
تونس تحت قيادة سى سليمان العالية ومعهم أضاعف و 207 107 [خلاد عع نهو اولان عبد 
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أولاد زياد و الرزاينة.! ١‏ 
ريم ( اللرافي) / زياد و الرزاينة. استقروا بالجزائر ف نواحي عرباوة من إقليم بنى 
1 (1). ولد عبد امقوي وصط ار صصص اوور زو ريو 


ميارته بح ميدي الشخ ل مجتع اتحتمه البقةخكا ف الصحر.ررفى به 
لج سم أرما اللصر ا ل لني تظهر بين البدو.و كان الضعفاء و القهورون يلتجئون اليه 
كر ز نه أنشأ القصر الأول في الأبيض انتقبال هؤلاء الزبائن. هذا ا 6 لحني 
2 رخمسة التي شيدت في النطقة.شيد هذا القصر الأول في مكان كان قد استقر فيه 
50 يبخدار من سي هبد القادر الجيلانى ( مؤسس الطريقة القابرية ) يسمى 
0 سيدي الشيخ .الذي عاش أربعا و ثمانين سنة. بتحرير عبيده 


المديدين.و عينهم و أبناءهم خدما و مسيريين بين للزاوية التي كان قد شيدها في القصر 
0 المحررون هم الذين سوف يعرفون باسم العبيد أو الزوة )من جهة أخرى أ أوصى ذريقه 
إرعانلية مع إضافة تلاوة الفاتحه في كل صلاة باعتبارها ذكرا. أما القيادة السياسية والدينية 
1 أومى بها لابنه الثالث سي الحاج بوحفص.لتدد أوصى بها هذا الأخير قبل وفاته لأخيه عبد 
رركم (1660) الذي تخلى عنها لابن عمه الحاج الدين بوحفص أنشأ سي ابن الدين الذي 
ونى إاو قباب شلالة و عربة و الأبيض على أضرحة اجداده .كما أنشأ القصر الثاني في الأبيض 
(الأبيض سيدي _يدى الشيخ) فأخذ هذا الاخير اسم القصر الشرقي في حين أخذ القصر القديم انم 
210 . نقل سي ابن الدين الزاوية إلى القصر الث لشرقي و اسنقر به مع كل ذرية سى الحا 
,ديص وعائلات أخرى من عائلات أولاد سيدي الشيخ (12). شاك 
ند أقام أولاد سيدي الشيخ إمارة او مشيخة وراثية مستقلة عن الأتراك. تقوم على 
نبلة أملهم من جهة و على طريقتهم الخاصه النفصلة عن الشاذلية. :من جهه ثانية. .و على قوتهم 
ببى_كرية من جهة ثالثة.لقد وسعوا نفوذهم في جنوب بايليك الغرب. كانت بريزينة والغاسول 
5 مدرية و أغواط لسكل و لرباع و شلالة و بوسمغون و تيوت و موغار و سفيسفه واليش و فقيق 
وف لهم الضريبة.امتد نفوذهم إك الأ راضي الغربية كذلك.من جهة أخرى سيطروا على قسم صن 
جار اقافنة التي تتم مع إفريقا (12.لمد وفرت لهم هذه التجا رة أموالا إضافية.أصبحت قوة 
أولاد 20 الشيخ تفوق أحيانا قوة البايات الانراك الذين يديرون المقاطعة الغربية (بايليك 
رنورب).لم يتمكن الأتراك من فرض سلطتهم عليهم بل كان على هؤلاء الأتراك أن يقيموا معهم 
علاقات تقوم على الاحترام المتبادل دون أن يحصلوا منهم على معاونة أو دعم.كما حصل مع 
الشيخات الوراثية في جبل عمور ومع الأحرار وأولاد مختار في التيضري.و مشيخة العرب 
ولحنانشة و غيرهم كثير (14). 
هذا فى الداخل. .أما على المستوى الخارجي .فقد عرفت العلاقات مه ع فرنسا تدهورا 
خطيرا فى عهدي الداي بابا حسن (1682 - 1683 ) والداي حسين ميزو مورطو ( 1683 1688 ) 
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على الرعّم من الوصول إلى معاهدة جديدة سنه 1679تتعلق بالباستيون. كانت أعى» , 
من اسباب هذا التدهور. عن 


توتر العلاقات مع فرنسأً حن .جديد 


أرسلت فرئسا الأميرال دوكين سنة 1682 إلى السواحل الجزائرية على رأس عمارة 
0 سفيئة حربية. قصف بمدافع سفنه مدينة شرشال يوم 25 جويلية كما أحرق ا 
انتقل إلى مدينة الجزائر, ليقصفها عدة مرات ف شهري أوت و سبتمبر. “ثم قفضل راج 1 
(15).أعاد الكرة فى السئة الوالية. فى 6 ماي بسار من طولسون. على رأس أنسطول من 75 و 
بحريه. هذه المرة الكن زوبعة بحرية عطلت وصوله إلى مدينة الجزائر إلى 18 جوان. ف 726 
نفسسن التهر ؛شرع الأسطول الفرنسي في قصف المدينة:و استمر يقصف. لاي 
المعاكسة. إلى يوم 27. في اليوم التالي أرسل الداي مبعوثا إلى دوكين مرفوقا بالاب لوفاشير. لى. 
الأميرال الفرنسي رقض استغبالهها متمسكا برفض أية معاهدة جديدة.ما لم يتم تسليم إا. "ل 
الفرنسيين (16).يقول محمد بن رقية التلمساني أن بابا حسن خاف لما سقطت قذيضتان ن على 
داره الواقعة عند باب الجزيرة ” فمن ساعته بلا مشورة أحد طلب الصلح من النصارى و طلب 
أساري (أسرى) امسلمين الذين هم لدى الفرنسيين ".لكن دوكين رفض ذلك واشترط تسليم 
أسرى فرنسا و تعويض مصاريف الحملة (17). 

رضخ الداي لشروط الفرنسبين. و شرع في البحث عن أسراهم. جمع خمسمائة أسير. إلى 
غاية 3 جويلية. عندها أرسل الفرنسيون كلا من هايت و كومبس للتفاوض. أربسل الداى 
رهائنمنهم الرايس ميزو مورطو. بعد أسبوعين من الفاوضاتلم يتمكن بابا حسن من جمع 
المليون و نصف المليون من الجنيهات التى اشترطها الفرنسيون تعويضا لخسائر الحملة فظلب 
مهله. فى هذه الأثناء انقعمت الدينة الى مؤيدين للنلم. مثل البلديين و الإنكشارية و رافضين 
له. مثل طائقة الرياس التي كان على رأسهها ميزو مورطو نفسه. بدعوى تسريع الفاوضات و البحث 

عن المال. نزل ميزو مورطو إلى البر فأحاطت به الطائفة. سار إلى الجنينة أين اغتيل الداي بابا حسن 

من طرف إبراهيم خوجة (18). ” عند سماع السلمين بموته فرحوا فرحا شُديداء و نصبوا مكانه 
باتفاق أهل الحل و العقد كبيرهم و صغيرهم الحاج حسين ميزو مورطو “.كما يقول محمد بن 
ا 

ْ رفع ميزو مورطو العلم الأحمر و أمر بقصف الأسطول الفرنسي و أوفد هايت ليقول لدوكين أن 
استئناف > القصف الفرنسي يعني مقتل الفرنسيين ( 22 جويلية ).استأنف الفرنسيون قصفهم 
للمدينه الى الأيام الأولى من شهر أكتوبر. حيث اضطر دوكين إلى الإقلاع بسبب رداءة الأحوال 
الجوية.لقد سبب القصف الفرنسى تخريب حوالى مائة مسكن و مسجدين أو ثلاثة و مقتل 
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لس الات يفنا مدن ارييس كن امر الك الفرئري الذي يا كان يقضي 
ا الديئة و تخريب اليناء.لم يُنفغذ (20) .بعد هذه المحاولة لجأت ١‏ فرنسا إلى 
لخ ال رإضغط على الجزائر. 
إمنديق 1 1 > لبوا و اس 
هى عمارة كبيرة.استقبل استقبالا مرضيا من طرف السلطةه في الجزائر التى 
اغرث كار يلم يعد 0 بوما من اللفاوضات (21).يذكر محمد بن رقية التلمساني أن الداي 
2-4 ل عر منارضا للبلم مك مع فرنسا. لكن الفرنسيين قدموا هدايا كثيرة لاعوانه ” حتى 
ف بدبيه باودون ميزه مورطو الصاح ويوخبونه إل م 
مارذ نمت معاهدة 25 أفريل 4 على القترتيبات ت القي تضمنتها العاهدات ت السابقة و هي 
إن حول إيقاف أعمال القرصنة وحرية التجارة وتبادل الأسرى والقناصل أعفت 
٠”‏ إزيابجدة القنصل الفرنسي من الالقزام بدفع الديون الستحقة على مواطنيه في الجزائر.هذا و قد 
اسع إقرى سول الهاستيون هوم 23 افسريل من نفس الصضة . ؛ منح بمقتضاها السيد 
أبر ٠‏ بلست لو طرق يب ةين فرضييا ؛القالة. رأس 
ريز سعلورة .الل .بجاية جيجل و الأماكن التابعة لها الصيد المرجان و للتجارة المرتبطة 
لانن 27). لم تطبق المعاهدتان إلا لدة قصيرة بسبب عودة الخلافات بين الجزائر 
وفونسا. ._تولى القراصنة: في سنة 1686. على العديد من سفن مرسيليا. في القابل عرض تجار 
ونه الدينة و أصحاب سفنها مكافات ضخمه على القراصنة الاوربيين الذين يستولون على سفن 
.. رئرية.تدخل املك نفضه بعد ذلك ليشجع أولتك الذين يضربون القراصنة الجزائر بد بين (24). في 
0 نتاء 1687 استولى الرياس على سفينة في سواحل مدينة الجزائر. تبين أنها سفينة 
وحن ائة تحمل جوازا را فرنسيا.كانت مهمتها التجسس على الأسطول الجزائري في علاقته 
إلدولة المثهانية.لقد ازدادت شكوك الرياس عندما أخذوا يعثرون على جواز زات سفر فرنسية 
وى ال.فن التي تعود لدول عدوة للجزائر (25). . لا علم الداي أن مجلس الدولة الفرنسي السزم 
دهن التجارية بالتسلح و وعد أصحابها بمكافأة لكل من يأتي بسفينة قرصنة أو يغرقها. حجز 
يتنمل الفونسي بيول و 372 رعية فرنسية:كما نُهبت القنصلية الفرنسية في الجزائر و بيعت 6! 
_.نينة فرنسية .كانت متواجدة في ميناء الجزائر. مع بحارتها (26).قررت فرنسا ضرب مدينة 
الجزائر. 
لا علم حسين ميزو مورطو بأن الماريشال ديستري يجمع أسطولا لضرب الجزائر تهيأ 
رلمواجهة بإقامة المزيد من الدافع وتوفير الذخيرة كما أغرق أحسن سفنه ليجعلها في مأمن من 
التنائف الفرنسية.هذا في الوقت الذي كان يحضر فيه للتفاوض:27). في سنة 1687 و قبل 
الحملة» أرسل جيراردين دو فوفر معتمد البحرية في طولون يقترح على الجزائر مباشرة 
13 


الفاوضات. جاء اقتراحه متأخرا و مع زلك كانت ربالته المنطلق في الفاوضات الى عقي 
الحملة وانتهت إلى معاهدة 1689 (28) 
7 ظهر الاريشال ديستري قبالة مدينه الجزائر د 3 44 3 9على لل 5 
قطعة بحرية. على التو أرسل إك اللي بقل 0 + بهم علق رو 
سفئه. رد الحاج حسين بن القنصل الفرنسي سيكون أول الضحايا إن قصفت الدينة.ى , 
القرنسيون في القصف يوم أول جويلية واستمروا فيه إلى يوم 2 بلغ عدد القدذائن أكثر 
عشرة آلاف.أحدثت تخريبا كبيرا في الدينة؛كما خربت حصن الحنكومم و الساجد وان 
الباشا و رصيف اليناء.و جرحت الباشا نفسه مرتين.5ان حم حت | 
الإنكشاريين. م عادوا من حصار ضربوه على وهران؛ وجدوا بيوتهم مخربه و عائلاتهم 
مشتتة الشىء الذي أنتج تدمرا و غليانا في صفوفهم. أقدموا على اغتيال الأسرى الفرنسيير 
ز ميم القنصل.فرد الفرنسيون بقتل أسرى الجزائر الذين كانوا لديهم (2). 

لا غادر الأسطول الفرنسي الجزائر. نشط ميزو مورطو القرصنه بشكل لم يسبق له مثير 
خاصة على سواحل فرنسا الجنوبية. في المجلس اللكي من أن تفقد فرنسا كل تجارتها مع 
الشرق فتستولي عليها إنجلترا. جنحت فرنسا إلى السلم.أرسلت معتمد البحرية ادعو مارسيل إلى 
الجزائر للتفاوض.وصل البعوث الفرنسى إلى الجزائر في بداية سبتمبر 1689 (30).كانت فرنسا 
قد ألحت على الباب العالى فى أن يرل إسماعيل باشا إلى الجزائر لتحقيق السلم معها.و كان 
اسماعيل هذا قد خلف محمد باشا فى نهاية 1680 و ظل ممثلا للدولة العثمانية في الجزائر إلى غاية 
سنة 1686.لا حصل حسين ميزو مورطو على التولية الرسمية من السلطان انتقل إسماعيل باشا 
إلى طرابلس (31).أرسل الباب العالى إسماعيل باثا إلى الجزائر في خريف 1088 مباشرة بعد 
الحملة الفرنسية. إلا أن ميزو مورطو منعه من الدخول إلى المدينة وأرسل إليه ضباطه الذين 
قالوا له.كما يروي هو نفسه. في رسالة إلى لويس الرابع عشر: “ إننا لسنا في حاجة إلى باشا و لا 
نريده أبدا. مد من حيث أتيت و إلا رأيت ما سيحل بك.كل أمير سيد في بلاده و يبقى كذلك 
بفضل سيفه و قوته ”.غادر اسماعيل باشا الجزائر متجها إلالمغرب. من تطوان أرسل الرسالة 
الذكورة.و قد توفي في لغرب بعد ذلك بقليل (32). 
ظ فى هذه الأثناء عادت المحلات ( طوابير الانكشارية ) البرية التي كانت تجوب الاقاليم 
في إطار تحصيل الضرائب. تجمعت الإنكشارية خارج مدينة الجزائر.كما جرت العادة 
استعدادا للدخول إليها. هذا التجمع كان فرصة لها لإعلان التمرد على ميزو مورطو الذي لم 
يجد من يقف إلى جانبه. فرَّ إلى تونس و منها إى القسطنطينية أين عينه السلطان قبطان باشا 
الاسطول. بهذه الصفة اندم خدمات جمة للسلطان فى حروب الأرخبيل والبحرالأسود (33). فى 
عهد شعبان داي (1686 1695) تم التوقيع على معاهدة تعُليدة يوم 24 بيهر 1689 بون 
السيد مارسيل ممثل الملك الفرنسي و الداي و الديوان و الإنكشارية. العامدة لا تختلف عن 
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فى يت ان اتناكنا كي كلت القرصفة وتحوي التجارة والفهادل الس . 

.زيح ربزيتياة هو إنها تنصضء لي مادتها الخاسسة و العضرين. على أن ايآل ) ام 
“ل رربية السيحية في الجزائر يعكن له أن يقدم الس ورج وى أن الاب النسؤول ممن 
3 بيغا و الداي (34).و معلوم أن الإرسالية السيحية كانت سر وحن 


نة 1646 على يد القديس فانسان دو بول (35). 


مصار وهران 


باميان في الناحية الغربيه. 2 
ْ في رىنة 1685قاد الحاكم الإسباني في وهران حملة كبيرة نحو الأق 


- 
0 


قداسست لها مركن| بالجزائر 


0 يم المجاورة 
ربرة زنونه. عاد مرفوقا بحوالي ثمائماثة أسير و غنيمة ضخمة نون ومن ,2/2 2 قدا 


مي نسنيه لنة الأهالي في السنة الوالية فقتل هو و كل جنوده تقريبا 
دج16 ,دارت الدائرة 7 باي مازونة 40 الناحية الغربية من البلاد ) شعبان الزناقي الذي 
زتيه بعض المغطسين ( هالي في خدمة | سبان ) من بني عامر في كدية الخيار في وهران, نطعوا 
د و نصبوها على باب وهران.ثم بعثوا بها إى الجزائر أين فسنت (77). في السنة 
الوالية: ظ كت مدينة الجزائر في محاولة لاقنتلاع الأسبان سن وهران والرسى | : 

' 23 جانفي 8 اناد إبسراهيم حوجة.أودولة |بسراهيم كما تسميه الصادر 
ربانية: حملة على وهران. انضمت إليه أغلب القبائل الحليفة للأسبان بينما شرت قبائز 
يورى إلى المناطق الجبلية : تجنبا للخطر. حاصر المدينة إلى أن جاءت إمدادات إسبانية يوم 30 
ماي بقيادة الدوق دي ات هذه الإمدادات على مشن ست سفن و كانت تتكون من 
رزربى النخلامية و عدد كبير من النطوعين. بينهم العديد من النبلاء؛ منهم الفرنسي الكونت دو 
_.ي ,قم إبراهيم خوجة بمحاواك ثوية لافتحام الدينة يوم 2 جوان. كانت محاولة فاشلة.في 
ري فد إلى الجزائر مواجهة الحملة الفرنسية سالفة الذكر. أما الجيش التركى فإنه 
ل يغادر الخطوط الأمامية في وهران إلا يوم 14 اكتوبر (38). ِ 


(36 .وال سئة 
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التدخل في شؤون تونس 

رزة جع[ زوفي يوار بي توئس مغلفا ولنين هه + ب الي خم الإرر, 
با ئنهي امك صف نا بزلية الليزواني ومسي ع ا 
بينهما. قور الديون تكليف مشهصا الخفاضي ان لي سن توغرر 
الكاف :ليجمع أنصاره ضد عمه الخقصي. من بهن انه ٠...‏ لحاج اكير يخ الحزارو 
ال و و بين الى اليتوق على الس أر عصه| 
اول وويس بع بي بن رين وير على بكي ولي أخهه فهرب الأخير إل فصنطينة و بر / 
الاق عن صلب ير بن غالب فزي 
ا لاب بي ريدي يونين وبين في حبسا ستل خلاري] 
الحاج المرداسسي, لم تتوقف الحرب. رغم تدخل العلماء؛ إلا بعد أن استولى علي باي على السو 
(39).فلجأ محمد باى إلى الأتراك في الجزائر يطلب دصموم. 

سئة 1684, عرفت مديئة الجزائر امطرابات, قبل أن باي تونس هو الذي حرضي 
عن طريق عملائه. في هذه الاضطرابات اضطر يزو مورطو لخوض معارك بنفسه ف طرقان 
الدينة. لقد جرح خلالها أكثر من مرة (40).لهذا امتغل الداي الخلافات بين افراد العائلة 
الحاكمة فى تونس و أرسل. سئة 6 حملة عليها بقيادة إبراهيم خوجه.استولت الحملة 
على الدينة ونصيث يحيد باي على ول الإزرة (ز» :كه اتيت الماء. ير أبن علي باي. من 
ابنة سلطان بن مناصر المسمى مراد إلى دوق توسكائياء بعد حين. لا عاد إبراهيم إى الجزائر وجر 
الداى قد عين باشا ممثلا للسلطان بيئما عن هو بايا مكائه (42).لكن الباشا ميزو مورطو ظل 
يمسك السلطة الفعلية إلى أن عُين على رأس الأسطول العثماني. | 

عمل محمد باى تونس على التخلص من التبعيية للبجزائر لهذا نفظلم ارك الجزائر 
حملة أخرى على تونس سنة 1689: خلعوا الباي و نصبوا مكانه بايا جديدا قو محمد شاكر 
لكن الباي السابق الذي كان يتمتع بمسائدة السكان. استعاد سلطتهة. في سنة 4 جمع محمد 
شاكر أتباعه و أعلن الحرب على محمد بإي. تدخل رمضان باي قسنطينة إلى جانبيه فالحق 
الاثنان هزيمة نكراء بمحمد باي .فى منطقة الكاف مكنت محمد شاكر من استعادة السلطة 
(43).سوف يفقد هذا الباي المدعوم من الجزائر» السلطة لصالح مراد باي بن على باي. 
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وو لاي إسماحيل علي الغرية الجزائريى 


حكن إن تئتهي مشاكل تونس. ٠‏ واجه أتراك الجزائر تدخلات سلطان ن المغرب 
| الغرب ىن الجزائري. بعد أن سيطر سلاطين تافيلالت العلويون على الغرب 
004 اجهذا إزنزارهم ثانية نحو الجزائر. بعد حملة الشريف مولاي محمد سنة 
لم لاقي كنا تعر تعرضنا لها سابقا )جاءت حملة مولاى اسماعيل نه 1693 كان 
048 د على ماشية القبائل. . بعد أن جمع مقاتليه في إيزلي غ؛بالقرب صن 
واجم السلطان ق قبيلة أنكاد و أوحى للناس أنه يريد أن يستولى على مدينة 
الص ل لت امهب بتي ل 
الجز 1 من نواحي تلمسان في اتجاه الشرق. لا جاءت دعوة الأتراك إلى قبائل 
ني عامر و سويد كان بنو هاشم أول من انقلسب على سلطان الغرب 


(44). 
0 تقع لأن ا توصلا الى 000 وادى التافنة هو 
57 رامل بين الجزائر و الغرب الأقصى (44).تذكر المصادر الاسبانية أن مولاى 


لاقي ا وهران يوم 2 جويلية ثم أعاد الكرة يوم 4 ففقد العديد من جنوده 
بين افده 0 ألفا و ذلك بسبب تفوق المدفعية الإسبانية. اننحب عن 
هران لكن فى طريقه إلى بلاده »هاجمته القبائل و ألحقت به هزيمة نكراء قرب 
و ظ 
الحدود (45) 


الاخطرا بات السياسية في الجزائر 


إعتلى الحاج أحمد سدة الحكم في سنة 1695. بعد تمرد على الحاج شعبان. لقد دبوت 
,جاولة إغتيال الداي شعبان في فيفري. رد عليها هذا الآخير بقمع كبير في صفوف الكراظة 
النين تمكنوا عن من استمالة الإنكشارية و قطعوا راس الداي (46).لقد اعقب مقفل الداى تغبيرات 
كبيرة في دور و صلاحيات الديوان»بحيث لم يعد للداي سوى دور النفذ (47). هكذا استعادت 
له ة مواقعها في منظومة الحكم عن طريق الديوان الذي هو ديوانها في حقيقة الأمر.لقد 
زديل الحاج أحمد مدة حكمه في سبيل استعادة صلاحيات الداي التي لم تعد إليه إلا عشية 
موته سنة 1698 48).خلفه الداي حسن شاوش ( 1698 -1700 ).الذي قضى عهده في 


مواجهة 4 التونسيين. 
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حملة عرات باي علي قسنطينة 


فى بداية حكمه لتونس.أرسل جراد باي هددايا إلى أشراك الجزائر فرفضوها. ف براي 
0 جمع قواته التي زاد عددها بمنخرطين جدد و كتب إلى خليل با 
طرابلس . يطلب دعمه. سار نحو الجزائر, يحمل معه 25 مدفعا. خرج اليسه علي خوج: راي 
قسنطينة فانهزم و قطعت العديد من رؤوس جضوده. أرسلها مراد بدي ك تونس لتعلق و 
قصبتها. ف معركة ثانية ألقى با تونس القبض على أحد أبناء باي فسنطينة و زوجيه.رر 
ع 1 1 ا ترتة بعد محاولات لاقتحا ات 2 
حاصر قسنطينة نفسها. جابهته هزه الأخيرة بقوة. بعد محاولات + لتحامها منييت 
بالفشل . استولى على حصن خارجها فنبح كل من وجده به.ثم خربه تخريبا كاملا.قي هنه الأثز, 
التحق به خليل باي طرابلس و شارك إلى جانبه في حصار المدينة مدة خمسه اشهر (49). 

تعطلت نجدة مدينة الجزائر.” لأن الجزائريين لم يتصوروا ابدا ان يتجسرا مراد باي 
على مهاجمتهم في بلادهم ”.كما جاء في إحدى رسائل القنصل الفرنسي في مديضة الجزائر 
(50).هذا من جهة. من جهة أخرى انفجرت مدينة الجزائر ضد الداي حسن شاوش مع وصول 
أخبار قسنطيئة. اضطر الداي إلى النزوح إى القصبة أين أعلن استقالته ثم نسحب إلى طرابلس, 
من هناك انتقل إلى العاصمة العثمانية. عين مكانه الحاح مصطفى (1700 -1705 ) .)5١(‏ شكل 
الداي الجديد جيشا وصل به الجهة الشرفية, حين كان مراد باي يهم بافتحام قسنطينة. لا علم 
مراد باي بندوم جبيش مدينة الجزائر :سار على التو لواجهته دون أن يأخذ بنصائح مساعديه 
التي ترى ضرورة منح الجنود فرصة للراحة.التقى الجمعان في جوامع العلمة؛ على طرييق 
سطيف. بمجرد ما اشتبك الجيشان فر خليل باي بفرسانه. بعد أن تأكدت الهزيمة و مقتل 
العديد من جنوده و وقوع اخرين في قبضة جيش الجزائر.فر مراد باي هو بدوره (52)..سار 
الحاج مصطفى إلى قسنطينة لينصب عليها أحمد فرحات خلفا لعلى خوجة باي الذي توفي أثناء 
الحملة.أما مراد باي فققد جمع بقايا جيشه في الكاف و سار مسرعا إلى تونس خوفا من ملاحقة 
الحاج مصطفى له. 

رغم نصائح السلطان العثماني .سار مراد باي في السنة التالية إلى الحدود الجزائرية. 
قنُتل هناك من طرف أنصاره يوم 8 جوان 1702.حل محله على رأس تونس المسمى إبراهيم 
الشريف. بمققل مراد باي حفيد شيخ الحنانشة. انتقل سلطان بن مناصر إلى التحالف مع أتراك 
الجزائر و قطع صلته بتونس (53).من المحتمل جدا أن الحرب التى سوف تنفجر ثانية بين 
الجزائر و تونس كان شيخ الحنانشة بوعزيز بن ناصر أحد أسبابها وأحد أسباب هزيمة أتراك 
الجزائر فيها. لقد كانت نشاطات الحنانشة على الحدود خطيرة. 
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٠‏ فى لين باع مقاهدة بين الجزاكر و باي تونس الجديد إبسراهيم الضريف سزة 
0 وف ببيوجببها الأخير إتاوة سنوية للجزائر.فإن الباي توقف عن الدفع في السنة 
10 ب رق انواتي يسهر ر إليه الحاج مصطفى و يلحق بجيشه هزيمة كبير: 
بوإلية.كا ف ن يقبض عليه يوم 11 جويليه ليستولي بعد ذلك 
إلكاف؛ ثم على المدينة. و هى أكثر 
.بنة في إيالة تونس ,دون مقاومة تذكر. بعد أن وضع حامية على الكاف .سار الحا 
“ بي توزسىاليصلها في الأيام الأولى من أوت (54) رفض الداي كل العروض التي 
1 0 الى نمى .بها فيها تقديم الأموال لانه كان يريد أن يسلحق تتونس بسلطته 0 
: . ,ينمل الفرئسي في الجزائر (55) .كانت مدينه تونس ققد نظمت دفاعها. بعد أن 
00 لى الباي إبراهيم نصب اغا الجيش حسن بن على نفسه على ر رأس الإيالة. نظم 
قضى . 6 زول إلى أن اضطر الحاج مصطفى إلى رفع حصاره عن الدينة. في طريق عودته 
الى ,وبال وألحقت الهزيمة ة بجيثشه. لأن الشية خ بوعزيز بن ناصر شيخ الحنائشة : 
إن الجزائر كان النشيخ قد قدم الساعدة للداي يي حملته على تونس. غير أن سقوط عدوه 


امنب 


3 
ظ 007 نالتقي لبرت حماست صن تراك الجزائر لينتقل 0 
ا سا عن الدخول إلى مدينةالجزائر يج 


: 1 .) 1707-1705 


اق مولاي إسماميل الثانية عملي الغريي الجزائربي 


كان مراد باى على اتفاق مع مولاي إسماعيل سلطان المغرب الأقصى. :في حملته على 
راي يوان الاتفتي يقضي بخرب الجزائر حرا و غريا. في رسالة له يذكر القنصل 
الفرنئسي في الجزائر أن الحاج مصطفى خرج يوم 11 أفريل 1701 من الجزائر ” مع كل قواته 
لنج بازية مولا إسماعيل الذي يوجد في أراضي هذه الملكة منذ ما يقرب من الثلاثة أشهر 
. توقعت الرسالة أن يُحدث الأتراك مجزرة في صفوف الجيش الغربي (58). هذا ما وقم 
0 فد مُني الجيش الغربي “ بهزيمة نكراء و جرح مولاي إسماعيل و كاد أن يقصع ف 
يدي الأتر إك الذين رجعوا إى الجزائر يحملون ثلاثة الاف رأس مسن رؤوس الجند " 
الغاربة»كما يقول جوليان(59) في هذه الحملة ُصب مصطفى بو الشلاغم على رأس بايليك 
رى بءو هو الذي نقل مقر هذا البايليك من مازونة إى معسكر. لواجهة الأسبان:الذين تم 
قتلاعهم من وهران سنة 1708. 
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تحرير وهران و المرسي الكبير عن الاحتلال الأصبان, 


كان ناى الجزائر قد توصل إلى اتفاق لإقامة السلم مع الاسبان ف وهران وار 


الكبير :قبل محاولة مولاي إسماعيل في الغرب الجزائري. اعتقد قادة وهران أن الوقت عن 
معاقبة دواوير أخرى لقتل العديد من الاسبان. مون . “ 


لجمء ضرائب الدواوير التخلفة و 
حاكه وهران في حملة استوى فيها على مائة و خمسين شخسم' مسن أصالي النز 


الأسبان يحضرون لها من جهتهم. أم) لامر 
سنة 1705 شرع تبي في تنظلهم الحصار مل 
السلطة الركزية و استمر يحاص رهما إلى ؤار: 


الغربية.اعتبرت الجزائر العملية : 
الشلاغم يتهيأ لهذه للحرب منذ 1704.كما أخد 
فكانوا يحاولون إحكام الحصار على وهران(90) في 
الدينة و املرسى.بعد أشهر هاجم الوقعين بدعم من 
ننه .)6١(1708‏ 
في سنة 
الاسادات الضرورية للباي فى معسكرء بقيادة صهره 
أرسل اليه الدفعية (62).أما الأسبان فقد استعدوا اعتمادا 6 
أسبانيا قادرة على إنجادهم لأنها كانت تعيش حربا أهلية حقيقية في إطار الحروب الاوربية 
التى أعقبت وفاة شارل الثانى سنة 1700 و المتعلقة بمن يتوق العرش الوسباني. لقد انقتسمت 
إسبانيا بين أنصار شارل الثالث الهابسبورغي النمساوي وانصار فيليب خافن ظ لبوربونى. 
وكما يقول جون ب.وولف فإن هذه الحرب الأهلية الأوربية “ قد !اعحلت للاتراك الجزائريين 
الفرصة فى الاستيلاء على وهران و المرسى الكبير “ فاستغلوها (63).قي إطار الاستعداد للحرب 
طرد الأسبان ثمانية يهود من وهران متهمين إياهم بالتجسس لصالح الاتراك (64). مع العلم أن 
الأسبان كانوا طردوا حوالى خمسمائة يهودي سنة 1069 (65). 
أول ما استهدفه الأتراك فى وهران هو حصن سانتاكروز الذي يشرف على كل مسن 
وهران و المرسى الكبير. للا استولوا عليه ركزوا نيران مدافعهم على الحصون و الأبراج 
الوجودة خارج المدينة. فى هذه الأثناء مين ميراشيوري دي أفيلانيدا خلفا للحاكم كارلوس 
كرافا. لا اشتدت الهجمات التركية و تعددت انسحب الحاكم من وهران إلى الرسى الكبير عن 
طريق البحر ثم انسحب من هذا الأخير إلى إسبانيا تاركا وراءه عددا من الرجال و النساء 
والأمتعة.لم يكن نقلهم ممكنا إلى إسبانيا.استولى الأتراك على المدينة بوم 20 جانفي 1708 بعد 
مقاومة من حصن القديس فيليب.آخر حصن سقط بيد الأتراك هو حصن القديس جريجوار. لقد 
وجدوا به 50 شخصا وُلدوا كلهم تقريبا في وهران. استسلم الرسى الكبير يوم 3 أفريل (66). 


7., سل محمد بكداش المُّعين على رأس الجزائر في نفس السزة 
و مساعده بابا حسن ( أوزن حسن ) كى 
على الإمكانيات الذاتية.إذ لم تى 
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١ 5 ١ 86 ,‏ الدينه ْ 5 1 و ١ ٠.‏ 
الأنراك كل : 0 7 7 ارسى و ساقوا أكثر من ألف و أريعمانة إسبانى 
1 110 بأمر من الداي محمد بكداش (67).و كان هؤلاء الأهالى المقعاملون مع 1 

١ .‏ . / 2م 9 8 ني 
3 الى ثلاث فرقءكما نقول اعد 0 وففت إلى جانبهم.و من صؤلاء الونازرة 
رب بهم عهمواستا يدق وفقةحرى تق إ حلب لود ا 
6 يزو انها في الأحكياف #ملم العذو ب خوال السلمين وتامره بالثبات و تواص . 

زه إن ودف لفل و شركه دالنه انتقلت إلى الأتراك و تركت إعانة الأر,|. . 
بلر” نو ندمت على ما صدر منها سابقا ” (68). ْ 
ظافد ” .. ون الانتصار الكبير, نقل مصطفى بو الشلاغم مقر البايليك من معسى 
التي ا 


رمجاورة لها. 


عإى أوزن حسن إلى العاصمة. ١‏ بادر محمد بكداش بإرسال هدية ثمينة إلى البان 
ويه وفاسيج نحي كدن و حب من سلدلان أن يقكرم عليه بقفطان يلبسه صهره 
كن كديار لترقيته إى رتية باذ و كن السلطان رفض الطلب و لم يبعث بالققطان ".كما 
بن محمد بن عبد الكريع (69). يعيد بيربروجير سبب الرفض هذا لكون الياشا هو ممثل 
030 00000و نو مقارضن تأذاي الذي بيده السلطة الفعلية فإن عين 
بى ,وين [ززايقا سيكون على اتفاق مع هذا الاخير (0). 

' كن جزاء محمد بكداش و صهره اوزن حسن جزاء سنمار: ذلك “ أن إدخال الضرائب 
يجيد قد تأخر تخولها إلى خزانة الدولة فصعب على الداي التعجيل بتأدية أجور الإنكشارية 
لم تلق صبرا على تأخير أجورها -ل سيما حينما بلغها الخبر أن باي الناحية الشرقية قد 

ِ الضرائب و هرب بها فاستشاظت غضها و ثارت على الداي و اغتالته في شسهر مارس 
0 م 1710.ثم جعلت مكانه رجلا من أسرتها معنا دالي إبراهيم و ألبسته قفطان الداى 
نيج محمد بكداش.و كان القفطان ملطخا دما.و لم يهدأ للداي الجديد بال حتى ثنى بقتل 
ررهر أوزن حمسن إثر ققل بكداش * كما يقول محمد بن عبد الكريم (71).كان أوزن حسن خارج 
مدينة الجزائر؛ عند مقتل صهره.ق إطار حملات تحصيل الضرائب. لما علم بالخبر سار إلى 
لى.نة مسرعا إلا أنه ألقي عليه القبض و قتل (72).هذا و لم يدم حكم دالي إبراهيم إلا أشهرا 


إك وهران 
البدو و النازحين من المناطق الجبلية 


أوزن حسن صهر 
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قليلة: فقد قتل هو الآخر من طرف الذين رفعوه إلى سدة الحكم و عينوا مكانسه باب 

شاوش ( 1718-1710 ). 2 
إسلاحات بابا علي خاو ش و طرد الباشا حمثل السلطان 

رادخال تعديلات هامة على السلطة. فقد أجرى عملية : 


واسعة في صفوف الإنكشارد يج لين إلى متتل ما يقوب من ألف و خمسمائة رجل من رجالها. وأ 


ديوانا مواليا له كما شجع القرصنة و أعمال الفزو ضد الأهاني ,اه الذي مكن السلطة من !! ' 
الامتياز ٠ت‏ لكن الاخطر من كل حمر 
لهس 


على الأموال التي كانت تستفيد منها فئات 
وجود الب ا ا في الجزائر الح عيبي الأخير تعاطصف رجال الإنكشا 
ير الؤامرات شد الآغوات والدايات الذين كان 
١‏ 
هلؤلاه في إحداث اقلاقل ف البلاد و 


تميز عهد على شاوش 
- 


سنة 1711 انهاء وجوتهة لقد أصبحت 
الأمور من تعاون وتهادل المنافع خاصة و أن ١‏ 


الإنكشارية. 
ا 6 


وقع أول اصطدام 
شاوش كان أولاد بن عاشور يهيمنون 
اختلفت الروايات حول أاصل 

و هناك من يُعيده إلى شخص من قبيله 
عائلة من وادي زناتي. .بعد اقتتال عائلي .فرت ار 
عاشور و حمزة إلى زردا ا ا زمر سن هذر !7 لخيرة كلت إل 
قبيلة ورزيفة التي كانت سيدة فرجيوة. . تزوجت الأرملة الفارة بشيخ ورزيف ٠‏ بينما تزوج ابنها 
عاشور ابنة هذا الشيخفغدا مساعده و وريثه. حلب عاشور فرسانا من قبيلةريغة ( بنواحي 
سطيف ) لخدمته و وزع عليهم أراضي في فرجيو” اع بولك قوع تحيط به و تحميه تخشصس 
200 الوص 
منطقة واسعة لسلطته. لا توفى صهرة حل محله .ل قاومته القبيلة فرض سلطته بقوة السلاح. 
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الأتواك يأولا- أين عاشور في فرجيوة 


عاشور في فرجيوة في عهد باببا علي 
على تلك النطقه منذ أواسط القرن السابع عشر. 

,لاد بن عاشور هؤلاء. هناك من يُعيد أصلهم إلى الصحراء 
كرفة في نواحي قالةلكن ارو ا» . الراجحة تعيدهم إلى 
ملة فقدت زوجها اسمها زديدة رفقة ولديها 


للطة التركية بأولاد بن 


: انان رنحهث نزحت الكقور من العائلات إى قبيلة أولاب عبد الشور, جضات 

0 إن ف أواسط القرن السابع عشر, (74). 

فب حرفا > م إى ابنه حمزة ثم إى شلغوم بن حمزة ثم إلى الحاج بن 

5 فى مهد هذا الأخير وقع ذا الاصطدام الاوك بالاتراك. فى سنه 1713سار حسين باى 

ا إرمروف باسم بوكمية. في حملة على فرجيوةلكنه فثل فيها فشلا ذريعا. بحيث 
ظ 1 . موسيقاه و عددا من الإنكشاربين (75).مند هذا التاريخ و الصراع قائم بين بايات 


خلف 93 2 1 وماك انه اللا ةل 
02 عائلة ابن عاشور» تارة ينتصر البايات وتارة ينتصر اولاد بن عاشور. كما كان يحدث 


يان اك من جهة و إمارة بني عباس و مملكة كوكو و غيرهما. من جهة أخرى. 


501 


دماما بيت 
نايت النفؤوط الفرنسي في الجزائر 


وي ب)با علي شاوش و خلفه محمد بن خسن المعروف باسم محمد أفندي (1718 - 
0 الجزائر عسدة اتفاقفهات صع فرنسا .ل 5 جويليه 1714 وقع حسين باىي 
1 0و ال الفرنني اتفاقية ترخص للأخير شراء المح و الضعير والفتول من 

7 زة ( عنابة ) و تكوش و الوانئ الأخرى التابعة لبايليك الشرق و ذلك بسعر الرحبة 
ال ييل نفك رسما نباي و تاو لال من لقند مني عذابة و حلؤقه؟ (016. مت 
دهة أخرى: أرسلت فرنسا السيد دو سولت. الذي كانت له معارف قديمة فى الجزائر. فتمكن 
ا اميه مه الجزائر يوم 23 ديسغبر 1719:تثبت ما جاء في معاقدة سنة 1689 
رم و تضيف ثلاثة بنود جديدة. بندان منها فى غاية الأهمية: أحدهما يخفض الرسوم 
ا لك الفريسية الوارنة إلى 965 و على الشلع الصائرة إلى 962:5 ,أسا البتد الاخر 

ن_مين ” بالاتجار بحرية في وهران و تعبين نائب قنصل...بها لرعاية مصالح التجار 


فييمح للفرئه-” 
7 . الذين يستطيعون الاستقرار بهذه الدينة و يتاجرون بدون أن يعرقل أحد ذلك أو 


1 » رو7).و كانت فرنسا قد طالبت بتثبيت معاهدة 1695 المتعلقة بالباستيون و قد تم 
زنك بواسطة اتفاق أبرم في أفريل 8. 

إن هذه المعاهدات. التي لم تعد تمنع عن الفرنسيين شراء الحبوب من الجزائر. قد 

511 لتوسع النفون الفرنسي في الجزائر لا في الناحية الشرقية فحسب. بل و حتى في الناحية 

الوربية. لقد بادرت الشركة الفرئسية ميشان سئة 1724 باكتراء محلات و أماكن فى 

ل الوهرانية لإنشاء مراكز تجارية هناك لنافسة الإنجليز في هذا الييدان (09. - 
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التدخل المغريي في الغرية الجزائربي 


في عهد بابا على شاوش و خلفه محمد ببن حسن عرفت الجزائر تدخلات ال 
ا . لقد تدخل الغاربة فى جنوب بايليك الغرب. تحت قيادة أحد أبناء مولاي إسماعي 7 
عمل أحد أحفاد هذا الأخير على إقامة حامية فى بوسمغون. بين عين الصفراء و البيض. ؛ ظلت 
ثائمة من بسنة 1710 إلى سنة 1713 (80). فى سنة 1720 قاجم املك المغربي الاراضي الجزئرية 
مرة أخرى.أرسل الداى الإمسادات إلى باي وهران: عن طربق البحر. وذلك في شهر أفريل. غير أن 
الباي توصل إلى اتفلق مع اللك لإيقاف الحرب في نفس الشهر من سنه 1720 (81). 


محاولة الدولة العثمانية استعادة نفوطها فى الجزاير 


كان محمد بن حسن أفندي قد قبض علىالحكم بيد من حديد مده ست سنوات فقتل 
الكثير من أفراد طائفة الرياس. كما وقف فى وجه السلطان العثماني معتمدا سياسة 
استقلالية. حاك الرياس مؤامرة ضده أودت بحياته و بعض حراسه و شاوشه و الخوجة 82) 
يوم 18 مارس 1720 (83). لقد اتهمه الرياس بمحاباة الإنكشارية على حسابهم (84). لا 
يستبعد أن يكون للسلطان دور ف المؤامرة. 

عُين مكانه كرد عبدى الذى قد يكون من أكراد العراق. شغل عدة مسؤوليات قبل أن 
يصبح دايا منها مسؤولية اغا الصبايحية و باى التيطري. في أول عهده حاولت الدولة العثمانية 
أن تعيد سيطرتها على الجزائر. أرسلت ممثلها إلى الإيالة لكن كرد عبدي رفضه و طرده (55).كان 
السلطان يحاول أن يفرض باشاء إلى جانب الداى.كما كان الحال من قيل. حتى يتمكن من 
الحصول على نصيبه من الغنائم.هذا من جهة.و من جهة أخرى. رفض الداي تنفيذ التزامات 
الباب العالى قبل الدول الأوربية سنة 1725 (86) حاولت السلطة العثمانية.مرة أخرى سنة 
8. فأرسلت مندوبا عنها مرفوقا بشخصيات سياسيهة فرفض الداى مرة أخرى.و لم يجد 
المندوب ما يفعله سوى قصف العاصمة بمدافع مراكبه فألحق أضرارا باليناء (87).كما تعسرض 
الداي لمحاولة اغتيال نجا منهاءو كان وراءها الفتي الحنفى و اغا الإنكشاريه (88).مع هذا 
أرسل السلطان سنة 1730 بعد أن انقطه ع نصيبه من الغنائم. مندوبا آخر مرفوقا بخمسة 
وأربعين موظفا. قاطعه الداي و إياهم فى تامنتفوست ثم دعاهم للعودة إلى القسطنطينية (89). 
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لوكاشضة مج السويى 


ومكن كرد عبدي من أن ينشط القرصنة و أن يجبر السويد و هوانى 
5 ا يوت العاهدة الوتنمه ضع السويند مَنة 1729 على إقرار ا 
5 و إيقاف أعمال القرصنه و 0 حريه المعاملات التجارية. مع إعفاء النلم الخام > 
يي وا ك0 مز انلزامو الجمركية؛كما نصنت على تتهين عمار .. 
: بيؤ_رى أو العبيد من السويديين في الجزائر؛و منحت القنصل السويدي 3 ال ١‏ 
بك رز تخت بين مونيه ي الجزائر (90), 3-6 هن و 


انسلج والصناقة يعن 


دام بالحنانئشة 


هيد أعنهد كرد عبدى. إضافه إى ما ذكرناه من مواجهة 
ع و انتعادة الأسبان مدينه وهران و اللمرسى الكبير. 

ين الشيخ سلطان بوعزيز على راس قبيلة الحنانشة القوية. التى بإمكانها أن تحنر 
5 1 لاف رت هه لوه كان الحنانشة. كما رأينا سَانقًا ظ 
بين .بين تارة و مع الجزائر تارة أخرى.كانوا متحالفين مع مراد باي توندى فا ال 60 لت 
ردحانفوا مع أتراك الجزائر الذين انقلبوا عليهم سنة 2 بعد مقتل مراد الشريف. : 
١‏ 0 الحنانشة. في سنة 4 بين نار الجزائر و نار بونس. هاجمهم 


الدبوله العثمانية بمحاربية 


- َّ 7 - . إل 5 ا اه التونسيون كما 
واجمهم باي قسنطينة. استوى هذا الاخير على ثمانية الاف جمل و عدد من الأبقار و الخنا 
جوركها القبيلة. مع هذا لم يكن الباي راضياءإذ كان يريد هلاك الشيخ سلطان بوعزيز بن ناصر.ت را 


ريئة ملاحقته لخليفته.وجد الشيخ سلطان صعوبة كبيرة في إعادة جمع أتباعه و السير بهم إلى 
.كر الأتواك لقد ووى شارك فيرو؛ نقل عن الفرنسي بيسونيل.الذي جاب الجزائر و كذلك 
ونمى في القرن الثامن عشر قصه العلجه بنت بوعزيز التي استطاعت أن تحقق ما عجز عنه 
وها لبست العلجة أبهى ثيابها وركبت حصانها و جمعت النسوة على أحصنتهن و خاطبتهن : 
“مادام الرجال ليست لهم 00 الوقوف في وجه الاضراك الذين سيأتون قريبا لانتهاك 
حروإتنا:تحت أنظارهم. فلنذهب نحن بانضنا لنبيع أرواحنا و شرفنا غاليا أفضل من أن نبقى إلى 
جانب هؤلاء الجبناء ”.عندها تحرك الرجال و ساروا إلى الاتراك فاعادوا جزءا من الغنيمة و ألقو| 
القيض على خليفة الباى و سلبوا الاتراك 24 تبقى علاقه الحنانشة بالسلطة التركية فى الجزائر 
بين مد و جزر الحرب تارة و السلم ثارة اخرى. - 
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امتعادة الأسبان وهران والمرسي الكبير 


كان الأسبان قد فمدوا وهران و المرسى الكبير سنة الال شروب الحرور. 
الحرب الأهلية فى إسبائياءفلم يكونوا فادرين على استعادة الموقعين 
سريعا. ظلوا ينتظرون الفرصة امواتية لذلك. بعد معاهدة اوبره - 0 1 
و إسبائيا و إنجاترا و هوانداء العاهدة التي وضعت حدا احرج 0 0030 إسبا 
فيليب الخاءس يحشر لإمادة احتلال وهران و الزسن الكبير مجدنا. ذا اكمل استعداداته | 
بيانه الشهير فى 6 جوان 1732, البيان الذي عبّر فيه عن نيته في إعادة اختلال الدينة و امرسى (92, 
بعد أيام قليلة كان أسطول الغزو مهيأ للانطلاق من ميناء اليكانت,كان ضخما. ضم 650 

قطعة بحرية:من التطع الحربية الكبيرة و مراكب الؤوئة و البريد؛ تحمل على متنها حوالي 
0 ألف وجل واخوالى ماتتى امدق اقتحام إضافة إى مدافعها الخاصه.كان هذا الاسطول تحت 
قيادة الكونت مونتمار الذي كان يرافقه ضباط أكفاء هم أحسن ضباط إسبانيا في ذلك الوقت 
(93).تحسبا لقاومة قوية.أرفق الأسبان حملتهم بمستشفى يسع الف مريض او جريح و كل ما 
يلزم من ذخيرة و مؤونة.تعرضوا في الطريق إلى رياح قوية عطلت وصولهم إلى السواحل 
الجزائرية إلى أواخر جوان. في 28 منه رست سفنهم في الخليج الواقع بالقرب من راس فالكون, 
في اليوم الوالي نزلوا إلى البر. في ذلك الوقت جاء الأتراك: يقودهم مصطفى بو الشلاغم الباي الذي 
طردهم من المنطقة سئة 1708. بعد مناوشات متلاحقة تمكن قسم من الجيش الإسباني من دفع 
مشاة و خيالة الأتراك ثم تسلق الجبل المهيمن على المرسى الكبير فاستقر بعين أو ينبوع هناك. 
في 30 جوان أنزلت المدفعية و الذخيرة بالقرب من المرسى الكبير.في هذه الاثناء أخبر القنصل 
الفرنسي . عمن طريق شخص يوناني .الأسبان بأن الباىي مصطفى قد غادر وهران ف الليله السابقة. 
سار الكونت مونتمار إليها يوم فاتح جويلية و دخلها فلم يجد فيها سوى خمسة شيوخ. لم 
يدمكنوا مسن الفسرار. في اليسوم الموالي استسلمت الحامية التركية في المرسى.و كانت تتكون من 
سبعه و نسعين إنكشاريا يقودهم الاغا ابن دبيزة.لم يفقد الأسبان في حملتهم هذه. سوى 
دمانيه و خمسين قتيلا و خمسة و ثمانين جريحا (94) 

ْ 5 امور كبيرا ذلك الذي حققه الأسبان في حملتهم تلك.استعادوا الموقعين بسهولة 
08 نمس اباي الذي أخرجهم منهما. منذ ست و عشرين سئة.يعود هذا الانتصار السهل إلى 
. الذي وقع في مدينة الجزائر بخصوص إرسال الإمدادات الضرورية للباى. لمل 
عسذ الردد يعو لكن الاي العجوز كرد عبدي سريضا " مرض الوت .كم يفول جود 
0 ء: (00). تمد اشتد مرض الداي أكثر دا علم بخبر هزيمة الباي فمات ف شهر 
سبتمبر. خلفه صهره بابا إبراهيم. 1 : 
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رءى أن ترك قيادة الدينة و الرسى للمركيز دي سانتا كروز. مع عشر فرق.غاد, الكونت 
زتمار مديئة وشران يوم 30 جويلية إلى المرسى الكبير و منه إلى مالقا بعد أن شكل ثلاث 
, وبحدة إلى مالقاو ثانية إى أليكانت وثالثة إلى برشلونة (86. ف هذه الأثناء وصلت إصدادات 
1 لاورز يوسا بحتب ليت ايل 
: ضمت إلى قوات الباي (97) الذي نزح إلى مستغانم. أخذ يرهق الأسبان: بحيث جعلهم 
- ف حالة الاستعداد والترقب الدائمين.لقد أمكن له أن يقتل 56 جنديا من جنودهم فى 
وم شنه يوم 16 جويلية (98). فى 21 نوفمبر. نظم الركيز دي سائتاكروز خرجة على رأس 
وجل و مجموعة هامة من الضباط دقع الاهالي بقوة وخرب خنادقهم التي منها كانوا 
ن الحصار على اللدينة. استواى على ثلاثة مدافع من مدافعهم. ثم لاحقهم غير أنه تردد 
ارا, أعدادهم الغفيرة التي كانت تضم العديد من المشاة و أكثر من عشرة الاف فارس.انقلب 
يون على الأسبان بقوة فقتلوا منهم عدا كبيرا و شتتوا شملهم حلت الفوضى بينهم . لانوا 
بن را لأمر الذي جعل المركيز و العديد من ضباطه يسقطون تحت ضربات الأهالي الذين 
باحقوا الفارين إك وهران. لولا وصول فسرق جديدة من إسبانيا في هذا الوقت بالذات لوقع ما لا 
يرضاه الأسيان و قادتهم (99). 
ل هذا الوقنت الذي تواصل فيه حصار وهران من طرف الأتراك و الأهالي: أرسل الداي 
ويه و سفنه إك أقاليم الإمبراطورية العثمانية يوم 19 ديسمبر 1732. لتجنيد مجموعات 
.بر من الإنكشاريين؛ كما يروي القنصل الفرنسي في الجزائر (100). لكن رغم ما جنده 
يان إن من أهالي و من جنود فإنهم لم يحتقوا تقندما ضد الأسبان. 

ف 10 ماي؛ نظم المركيز دي فيلا دراياس خرجة لفك الحصار المضروب على الولعين 
بالرانيينتمكن من دفع المحاصرين. غير أن بني عامر : حلفاء الأسبان القدامى انضموا إلى 
الخد اك فلحت المهاجمين هزيمة كبيرة.فقدوا ثمانمانة رجل من رجالهم. اضطرت إسبانيا 
إى خلء المركيز و تعويضه بآخر اسمه فاليجو (101). 

١‏ فسنة 3 عاد مصطفى بو الشلاغم إلى معسكر. بعد أن فقد الأمل فى استعادة 
أ الأسبان فقد عادوا إن تكوين فرايه الغطسين سنة 4 وو هي الفرقة التكونة من 
الأهالي الذين وضعوا انفسهم في خدمه الاسبان.ظل المحتلون يسيطرون على وصران و المرسى 
كير إلى ماهد الثورة الفرنسية.لكن حكمهم خلال القرن الثامن عشر يختدف عبن حكمهم 
السابق. لم يعودوا قادرين على تنظيم الغزوات إلى اعماق البلاد و غدوا يعتمدون في تموينهم 
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١ 41‏ 4 الخ 
وَعدكْل أقوراك الجزائر في شو ون 4ل ئس 
_لطة إلى النظام الوراثي .الذي ظل ثائما 6 
اد 0 050 .روم لويم 
عينه وليا لفق لأنه لم يكن له أولاد. بعد أن نزوح الباي ل وو أولانا 5 
يول أي ل له اليو يحي ا الك وبي ل لذي كان قد حصر 
ل ا 
شر وا 1 وو جايو جنات سكين علي مضا من 
18 9 1100 دن إرحنانعة» فقاوم عمه.انضم احمد | : 
جمع خصوم الباي؛ و منهم بوعرير بت سروه ١‏ لصفي 
شيخ الحنانشة من فرع مناصر و أخوه سلطان إت ٠‏ . 0 
ار الأسرة الحاكمة 3 توئس حويا بين سان الحتاتد 2 .ل ). 0 
كليان أن يمنح قفطان التولية للاخوين أحمر 


طلب حسين باي من باي قسنطينة حدب , 1201011 
الصغير و سلطان على الحنانشة ففعل .ال الذي اد دن ب عزيق يكن 1كين > "بد أن انتلي 
ويج ين بإي على ابن أخييه على بأشا بسار 


باى و تعاونا باثا. بعد 
0 8 5-5 3 1 بالأحرار الناصر و تزوج ابنة سلطان بن عمار و سار الائنان 
نحو الغرب إلى أن وصلا ا ‏ إضار زاب +خخريت من 
الدواودة .سار على باشاءرفقة حراسة نجه إياه فرحات هذاءإكى سور الغزلان و منها إلى 
مدينة الجزائر. لكن وم ا سين مص ا يد 
1 اطي 
ْ ؛وليته على الحنانشة. فاضطر بوعزيز 


الصغير و سلطان بن عمار يعرض عليهما مشروع محاربة باي قسنطينة فوافقا. غير ان ريو 
بوعزيز أمام قوات باي قسنطينة و مقتل ابنه جعل الأخوين أحمد الصغير و سلطان يتصالحان 
القرانىء شيخ مجانه الذي 


مع باي تونس و باي قسنطينة:في حين لجأ بوعزيز إى بورنان 
زوجه إحدى بناته (103). . 

ذهبت مساعى باي تونس لدى الداي كرد 
على وعد بإبقائه فى السجن. مقابل أموال يدفعها سنويا. 
5 فامتنع بعدها. في هذا الوقت كان بوعزيز و بورنان 
ابراهيم . يحثانه على مساعدتهما ضد باي تونس. قبل الداى عرضهما و أرسل إلى باي 
قسنطينة كليان حسن (بوكية) يأمره بتقديم الساعدة اللازمة للحليفين. هكذا شرع بوعزير 
في تحضير الحرب . اتصل بابن على باشا. يونس و زوجه أرملة ابنه المغتال. بار به إى 
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عبدي لاغتيال على باشا سدى. لكنه حصل 
وقد فعل الباي ذلك إلى غاية سنه 
يكتبان إلى الداي الجديد بابا 


بن بوضياف شيخ الأوراس الذي وافق على الانضمام إلى الشروع.التحق فرحات ب. 
ى جة بالتحالفين. . توصل الداي من جهته إلى اتفاق مع على باشا. 
على عرش تونس مقابل أن يبقى تحت نفوذ الجزائر (104) 
إمر الداي باي قسنطينة بتجهيز ألف رجل يوضعون تحت قيادته.و ألف 
. حت قيادة على باشا. وارسل من الجزائر ثر الخزندار على رأ 

, حلفاؤة إى هذه القوات.كما فعل خصماه من الأحرار الما 
“بي ضخمة .سارت إليها في ماي 1735.رغم ما قدمه 
ياب اللي ابي تخي له الداي.الإن ,هنا الأخير رفكي إيقاف الحرب.في الطرييق 


لياب 


امع 


٠‏ يقضى بتئصيب هزا 
لأخير 
رجل اخرين 
س ألفي إنكشارى انضم 
صر. هكنا كانت الحملة على 
اباي التونسي من عروض و رغم تدخل 


بو ضعوت 


ن أخفق الباي في إيقاف الحملة في وادي مليانة. ا ا 


ب.ديبوبينما دخل علي باشا الدينة بسهولة. بقي لي اجيش الجزائري منة عشرة أييام مجسكر 

دي من جدران الدينة. بعد تنصيب الباي الجديد. »عاد هذا الجيش ي وق 35 بغلة ل 
بالأموال تاركا تونسس في صراع بين الباي الخلوع المتخصن في القهروان وعلي باشا التموقع ف 
العاصمة (105). 


محاولات التوسع في بلاد القبائل 


كانت علاقة الأتراك ببلاد القبائل قديمة. فقد أقاموا علاقة مع مملكة كوكو و مع إمارة 
عباس.لكن هذه العلاقة كانت بين مد و جزر و إذ بقيت قائمة مه ع إمارة بني عباس فإنها قد 
انقطعت مع مملكة كوكو بعد أن انقسمت هذه الأخيرة على نفها كما رأينا سابقا. لك 
_ياسة الأتراك في النطقه على ضرب القبائل ببعضها و استغلال الخلافات الدائمة بينها.ء 
وتقديم الهدايا للمرابطين الذين كان لهم نفوذ في النطقة . فقدم هؤلاء المرابطون دعمهم لهم.كان 
نكزاغلة دور هام في إقامة السلطة التركيية هناك.لقد استقر الطرودون منهم من مدينة 
الجزائر نتيجة تمرد 1629 .في ي منبع وادي يسر أين شكلوا مخزنا باسم مخزن الزواتنة, نسية 
لوادي الزيتون (106). 
سعى الأتراك.في بداية القرن الثامن عشر. إلى إقامة مواقع دائمة في وادي سباو. لعل 
حاولته] الأوى مي التي كانت سنة 1715 يإنشاء برج تزغارت على يمين سباو بالقرب مسن 
جبل ايت أواغنون. إلا ان سكان الجهه الجبليين تمكنوا من تخريبه أانشأ الأتراك قيما 
بعد.مزرعة بقربه لاستغلال الأراضى ضي الني كانت تابعة للبايليك في تميزار لغبار. استعملت 
هذه الزرعة كذلك لجمع الحبوب و الحيوانات التي تُحصل في شكل ضرائب. لكن المنطقة كانت 
لازالت نقاوم بدليل تلك الحملات التي نظمها علي خوجة ضد قبيلة عمراوة. فى هذا 
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الوقت كان هناك قادة محليون يديرون النطقة و يعترشون بسلطه بو ختوش.و هو من ير 
مملكة كوكو. كان يقلن جمعة صحاريج. في حوالي 1720: في عسهد الداي محمد بن 
أفندي. عينت الحكومة علي خوجة لتنظيم إقامة دائمة للسلكه التركية ف سباو و مرا 
السكان.اصطدم على خوجة بسي أحمد أوعلي بوختسوش في ذراع بن خدة و انتصر عليه كى 
انتصر عليه في بويلزازن.في قدم جبل أيت فراوسن. 0 بوختوش عن وارو 
سباو. شكل على خوجة مخزنا من قرى عمراوة و أقام برج سباو و بسرح بوغني و برج تيزو 
وزو. كما أقام سوقي الاثنين. فى بغلية بالقرب من برح سباو. 0 عمراوة. بالقرب من زراء 
بن خدة. إنه هو الذي أقام كذلك مستوطنة عبيد الشملال (زمالة العبيد الزنوج ) شرقي تيزي 
وزو و زمالة عبيد الزاوية بالقرب من بوغني (107). ك2 

بهذه الطريقة ولج الأتراك إك ا عن طريق الأودية التي أقاموا فيها الأبراج 
والحاميات و الزمول ( مفردها الزمالة ) التي كانت تقدم الدعم العسكري للجنود الاتراك كانت 
هذه الزمول تجميعا لفرسان غير متجانسين. فرسان الزمول هم الذين أبعدوا القبائليين و ضمنوا 
السيطرة على الأودية. الأراضي التي كان بإمكان الزمول الدفاع عنها أصبحت بالأمر الواقع ملكا 
للبايليك. منحت أو أجّرت للذين وقفوا إكى جانب الأتراك؛ الأمر الذي أجبر الجبليين الذين لا 
أرض لهم تصلح للزراعةعلى قبول سلطة الأتراك. أصبح أعداء الأمس حلفاء اليسوم. تتشكلت إذن 
شبكة من الواقع والخطوط التركية جنوب جرجرة . لكن هذه الخطوط و الواضمع غالسبا ما 
خُربت من طرف القبائل, لم يؤد نشاط السلطة في المنطقة إلى النتيجة المرجسوة إنن (108) قبل 
تعيين محمد الذباح على رأس سباو. 

في عهد الداي إبراهيم ين محمد الذباح على رأس فيادة سباو, دعم مخسزن عصراوة و وبسع 
برح تيزي وزو وأعاد بناء برج تزغارت.اهتم محمد بن علي كثيرا بمسائل الأمن. قستل الكثير من 
الناس فلقب بالذباح.عمل على إخضاع الكتلة الجبلية لبلاد القبائل. اقترب من عائلة بوختوش 
القاطنة في أورير آيت غبري بفضل المعارف التي كانت له لما كان يدرس في زاوية هذه 
القرية.تدعيما للصلات. طلب يد ابنة سي عمر بو ختوش الصغيرء رئيس العائلة في هنا 
الوقت. كان الذباح يريد من وراء ذلك إما دعم أو حياد القبائل التي تخضع لهذا القائد خاصة 
منها ايت جناد و ايت إيرائن. حدد نشاطه المستقبلي في المنطقة الواقعة بين وادي بوغدور ووادي 
عيسي لقربها من برج سباو و برج تيزي وزو وبرج تزغارت و برج بوغني. لقد اعتمد على 
مرابطي سيدي موسى الذيين كان يقيم معهم علاقات طيبة.و كان لهم نفوذ كبير لدى المعاتقة.ما 
ان انتهى من تحضيراته حتى عين بايا للتيطرى فواصل نشاطه بوسائل أفضل لأن المنطقة 
كانت تابعة لبايليك التيطري ( 1745 )(109)كما سنرى لاحقا. 

أخطر ما تعرض له الأتراك في النطقة هو مقاومة قبيلة فليسة القوية.في العام الأول من 
حكم الداي محمد بن بكر الطورطو أو الأعور ( 1754-1748 ).قرر الديوان محاربة قبائل 
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المروف بهذا الاسم. . سارت إك النطقة قوات من مرى ْ 


الجبل الفا في عن ند 

فيه بين إليهسا قسوات بقيسادة ساي قسنطينة واوتزن يزيا كاز ييدان 

راغا !” ت بالجبال | | و “الل 

إحاطت هذه هزه القوا لتى سدت لقبائل كل منافزها استفرقت الحرب م 
5 ل بر خلالها الأتراك الكثير من جنودهم و ضباطهم فاضطروا إلى الصالحة مير أن 


00-3 در يزين أن ايكون له ا عتهه لي تنحههة لاشد سهاولم يجسد الأشراك طزيقدة أخدرى 
.ون القبيلة سوى تعميق الخلافات بين عشائرها 110). فى الَة ايا 


خيرة من 
1 ركر الطورطو :سير محمد الذباح باى التيضري ( 1753 ) .ىءرة ل م 
بين بلفشل.عاد في اسن الوالية على راس حملة أهم ضد نفس القبيلة لمكن بن 


5.ربيها, روط مشرفة :نع أدار حعلته خد يت إيرائن: اقبيلة التي اتهمها بمضايقة حامية 
' آيث عيسى . القبيلة المجاورة لها على التمرد. . لكن الذباح قتل خلال هذه 
,: من طرفى أحد.جنوده فعادت الحملة إلى تيزي وزو و برج سباو 111) 

ظ ونا في وسط البلاد؛ أما في الجهة الغربية منها فقصد تصردت تلمسان سنة 1748, إن 
إنبإي إبراهيم كوشوك (1745 1748 ) ابن أ خ الداي إبراهيم. ِ 


تزغار ت وه 


يري شراعلة تلمسان و اضطراب السلطة في مدينة 


الجزائر 
هذا التمرد كان سببه سببه الكراغلة الذين أحدثوا اضطرابات في الدينة .أعلن هؤلاء قيام سلطة 
:.رعوا إخوانهم في الإيالة إلى حمل السلاح ضد سلطة الأتراك آبائهم. كانوا عديدين في 
.ي.إن, بحكم قدم الحامية التركية هناك أرسلت السلطة الركزية قواتها إلى الدينة التمردة. 
زمعت الحركة ة بالحديد و النارءثم قمعت كراغلة مدينة الجزائر بنفس الطريقة: لأنهم سائدوا 
نهم ل الفا .خلال هذه الاحداث توي الداي إبراهيم كوشوك مسموما (112).الشىء الذى 
ريال في عمر الاضطرابات التي ظلت قائمة في عهسد خلفه محمد بن بكر الطورطو.عمل هنا 
لأخير كثيرا لإعادة النظام و الامن لدينه الجزائر.كان يصدر الأوامر بوميا لتسليط العقوبات 
ف حق اللصوص. منتهكي الحرمات و المجرمين (113).قتل الداي الطورطو بوم الحادي عشر 
من ديسمبر 1754 .فى مؤامرة حاكتها جماعه من الجنود البسطاء. حسب ر.ب. اكهارهان | شيس 
ريوان القنصلية الفرنسية في الجزائر, فإن الداي اغتيل. يوم تسليم الجراية للجنود. من طرف 
جندي ألباني الأصل جاء الجزائر منذ ثلاث سنوات:اسمه أوزن على ( الصادر الجزئرية 
تسميه أوزن محمد.و هذا هو الأرجح). جلس هذا الجندي على كر السلطة بعد تنفيذ 
عمليته. وعد الحاضرين بإنهاء الاضطرابات و زيادة جراية الجند. لكن وزن محمد قتل هو 
الآخر ومين مكانه اغا الإنكشارية بابا علي (114) .في عهد هذا الداى ( 1754 - 1766 ). 
161 





7 .., تلءى. تلممان ر جم البجاوى الاضط ا م. 
نفج الوضع مجددا في تل ندر د 0 ١‏ ا 3 القوات لات لسن 
لج يرق يس بصم اتات التركية ليمي 
الغربية لاعادة الأمور إلى نصابها (115). 


نعل الات القيايلو إمازة المقرانيين 


0 تلت ا ومنيو 
فق نهديمه. وان : : . >0 الت 3..مة ان 
١‏ لدي ا يري الجزائر ويتراي و خطينة أمارت 
إلى فللة منم (116). / 1 
0 ة القر إنيين في مجانة تتصالح مع الانراك. بعد ضره طويلة ون 
العداوة و الانقسامات. كانت الإمارة وتواد_كة بصفة عامة حتى بداية القرن الشامن عشر 
اصطدمت بالأتراك مرات عديدة .كما وقع في عهد ورين بن بتك الذي خاف أب1" لي مجانة.كار 
ىف ناميران رون ير وق ربو عند زور بسلمهم عبر ممر بان ( أبوب 
ملعتي وعية لحلا برك را ا 1 لمر حل عزويو 
القندوز: ابن عمه الذي تحالف مع الأتراك. الأمر الذي حتم على الحاج بوزيد ان يقل إى بني 
7001ل ا او تر عد صا ملي جبل 
انر 2-8 سو 
الذي سوف تتشكل حوله قبيلة عبد الله التي سوف تمد نفوذه إلى غاية سور الغزلان (117). 
لو سان القاغنٍ عبشسر: إن صفين 
رئيسيين؛ صف الشيخ بوزيد الذي يمسك السلطة بيده و يعترف بالاترا” ؛ وصف الشيخ 
بورنان وقندوز وهو صف فى حالة تمرد يتبعه بنو عباس و بنو صالح و الزواوة و بدو ورتلان 
وقبائل أخرى. لقد جعل التمردون الرور صعبا في منطقة البيبان (158!). 
استغل الأتراك هذا التشتت الذي عرفته عائلة اللقرانيين و حصنوا برج بوعريرج و أوكلوا 
قيادة أولاد ماضي لعزيز بن القندو زأمام هذا التشتت تدخل مُقدم الطريقة الشاذلية و دمكن من جمع 
أفراد العائله. جمع المقرانيون مجهوداتهم و خربوا البرج و مسك الحاج بوزيد مسائل العائلة 
بيده قي مجانة (119). في عهد الباي أحمد القلى (1756 -1771 ). تصالح المقرانيون مع 
الاتراك (120). هذا في الوقت الذي كان فيه أولاد بن عاشور في فرجيوة في صراع معهم. لد فشل 
القلى في إخضاع أولاد بن عاشور سنة 1756 تماما كما فشل الباي حسن سنة 1713 (121). 
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اليدخل في شو ون قونس حجدح ] 


ريصب علي باشا على عرش تونس حتى أخذ يعمل للتخلص من النفوز 
ل إبراك الجزائر وادي حسين باي ضد علي باذا شم تحنول الدمم إلى 
اليل مباشن. فى بنة 1755 شكل جيش وضع ع تحت ثيادة باي قسنطينة حب. 
تد مينيه يرافقه الأمير علي باي بن حسين باي الذي خلمه أتراك 
لصالح علي على باشا سنة 1735 . انضم إلى هذا الجيش أخوه محمد باى 

ال تويزين إنصاره إعبرار الحنانشة و أتباعهم من القبائل العربية 
د00 هنا الجيش على تونس يوم 1 أوت 1756. بعد معارك دموية.و نُصّب 
العرش» بعد أن قطعت رأس علي باشا و رأس ابنه يونس لقدر 
١‏ إدينة و استوك الباي أزرق عينيه يه على ثروات قصر تونس. اقتسمها مع 1 
:., بابا علي اغا.بعد أن ترك الباي الجديد يعمل لإقامة سلطته في 
زياد بمساعدة ميخ الحنانشه محمد ببن سلطانغادر باي قسنطينة تونس.في 
كك 0ك مريضا فمات بعد وصوله إلى قسنطينة في أواخر سنة 1756 (122). 


يامهات مع الدول الأوربية 


إل_توى الديبلوماسي. عقدت الجزائر معاهدات جديدة مع بلدان أوربية. فى سنة 1746 
ريت معاهدة الدانمارك أوقفت عمليات القرصنة و خفضت الررسوم الجمركيية عسلى الواردات 
لى الجزائر من 610؟ إى 5 9 ” مثل ما يفعله الإنجليز و الفرنسيون و الهولنديون “و أعقت 

رحربية من هذه الرسوم (123). . وق سنه 171 جاء دور هامبورغ التي وقعت معها الجزائر 

:إوارى شبيهة بمعاهدة دولة الدانمارك (124). وق سنة 3 وقعت معاهدة مع 
.توقتى هى الأخرى أعمال القرصنة وتحدد الرسم على الواردات ب-65؟ وتعفي السلع 
ا اونش كها تمنع الاستركق (125). وفي 16 جانفي 1764 وقعت معاهدة مع فرنساء 
امت بعد التوتر الذي عرففه علاقات الجزائر بهذه الأخيرة نتيجة موقفها من الاحتلال | الإسباني 
00 كير حيث انهم الاتراك فرنسا بالتواطؤ مع إسباني (126) من جهة:و من جهة 
ورى كانت هذاك مشاكل تتمثل في أعمال القرصنة و خحرق مسؤولي الباستيون ن للمعامدات. حيث 
ري بع يرهق العاهدات البرسة بين البلدين. . تضمنت المعاهدة الجديدة 


توضيحات و تأكيدات لترتيبات معاهدة 1689 (127). 


ما إد 


البندقية: 
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فاق ونين المؤفان ش 
2 أ. يخلفه محمد بن عثمان سنة 1766 نل . 


:ى |- فيل فاته ان 1 
نى ” نادى وزراءة و جمعهم ظ :يدهن بادغا كما يقول بن" 
به المرض ” نادى وزر* و 00 لمين: و أوصاهم بولايه 4 ' شوك الطة 
أ .:ة الءها (18).لقد ترك ب: ٠‏ هتما ٠:‏ ك3 
أحمد الشريف الز ر عاش محمد بن لت عيته رج | 


50006 ْ أى لادة (129). ل 
ا اغناء زوجية وا : 0 الدا 
لأنه أفرغها فى إعداء رو اث 2510 ين كانوا يشكلون حرس ي. كما 


و 1ن وهران (130). عرف عهر., 
خزناجيا. كان قد د 5 * | لديلة الاسبانية 1 
نش لطا شق ل بار الأسبان من انر 
1 : حماء وهران الدي ش ' 
.إى منة 1775 و بداية حصار وهرن - . سين 
0 50 الساللدت أل جية لبن سينة فلس ل 0 0 0 
لجزائري نهابيا و ا عهده أيضا ظهرت شخصية جَ بسن عبر 
الكبير فى الغرب و صالح باي في الشرق» و ل التباشل 
نشأة الطريقة الرحمانية 
آت اسماعيل من مجموعة عشتولة 


الحاح محمد بن عبد الر ل ثن . انتقل إى القاهرة في حوالي 1/40 


8 5 :0 الفيع أوغر ان بَاقِت إهوا 
القبلية. بعد أن تعلم في زاوية الشيخ اوعراب بي , 0 ا 
فأكمل اه اا أن صب عل زا مب هبنن العلم مك م التصراوق 
7 7 وغيرف..ولأنه درس ف الازهر لقب 


وعمر الطحلاوي و حسن الجداوي و العمروسي 
بالأزهري.لقد ظل مقيما بالمشرق فترة تقارب ربع القرن 
د 
باتع 1 قاراة انه أويف ق. أقام فى مدينه الجزاد 
حداة مثالية.فقد أقيمت له قبة بالقرب من قرية ايت احمد اويفرف. مق ار 
وقادرها قبل وفاته سنة (1793 -1794 ) بحوالى ستة أشهر. صادفت وثانه معجر” ( كما 
يعتقد الناس ) جعلته يلقب ب ( بوقبرين ).ترك الشيخ عددا من التلاميذ عملوا على توسيع 
نفوذ الزاوية. كان قد عينء قبل وفاته. أحد تلامينه يسمى على بن عيسى المغربي على راس 
الطريقة الجديدة(131). 


)انضم خلالها إن الجمعية الدينية 
.فى حوالى 4 عاد الى مسقط راسه 
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ير عن نه لضمح مخف بن عبد الرحمان بوقجرن 
. ريمى ازقهائل :كانت #بك سيدي الشيخ الكبير في الجنوب الو 
ورجعاةة © برروار, مها زاد في مداخيل الزاوية بشكل كبير.كانت هذه الداخي خم لسر 
ييا 8 .يبي الشيخ النحدر من الحاج بوحفص.هذه الوضعية كانت مدعاة لبا 3 
لخد : عبن الحكم. تطورت أمور الخلاف إلى أن بلغت الاحتكام إلى اليد لب صم 
زرهة نتيا .ى * ميئل أولاد عبد الحكم مدعوما بأولاد حميان. أولاد بو ظ 


الي سس العلرية 
غراني تجذب إليهبا 


م ور) 

6م سدق 
5 1 8 0 حفص فنهب قول) 
ليان نو رن بي العربي بن سي بن الدين بجوم آخر على ووو ذاباات .لمات عانم 
ظ ير ولآد 
| شيخ ! سر ان خص و اتباعهم . يقطن 
يا فى الغرابة التكون من 'و22 عبد الحكم و اتباعهم. يقطنون القصر الغر, 12 : 


زاوية سي الحاج عبد الحكم.فى القه اكت سد اخهل الزازية. 


- | 
5 .يمان بن قدور زاوية : الغربى, اله 07 ١‏ 
ينها انيثأ القصر الشرقي.هي زاويه الحاج بوحفص. هكذا نصب- لشسى لذى| 


1ل" 2 : لد 5 ظ ح أمام ثلاث زوايا ' 
وا 12 فى التاق بين الطركين ١‏ تح اصمين على تقضيم القرابين و السهبات إلى ثلاثة 
ينه قم للزاوية الرئيسيه. زاوية سيدي الشيخ .و ذلك للاعتناء بالقبة 


قسام 
00001 قم قاللك للزاوية الشرقية لبي ع 3 © © وزوارها 
ريا اتكسهم هذه استحوزذ الشراق 
اد ” 5 ,لإأن الزاوية الرئيسية. زاوية سيدي الشيخ واقعة في القصر 
- وإثما و محترما.مع العلم ان المداخيل كانت نتكون من ( 
تغبه الضريبة. تدفعها القبائل التابعة.فهي بالتالى 


ص 


الشرقى, مع هذا ذلا 
الزيارة) و هى اختيار رة 
دائمة. بالإضافة ١ا:‏ . - 
الغفر) د : 000000 5 بالرضافة ( الغزوة ) 
0 ..يرة زوتي يجمغها أولاد سيدي الشيخ في غزواتهم ضد مسن يتخلون عن دفع (الغفر) رذة!) 
د إل هذه الاضطرابات القي عرثتها مشيخة أولاد سيدي الشيخ غادرت الكثير ى. 
أي ميدي الشيخ .اتا من 1706+وأخذت تستترف ا وحتر اف م 


ينا التقسدم 


العايلات 0 . - ٠ ١‏ , ؛ 
: يزن قو اتتقرت عائلات أولاد ميصون و بني سميل و أولاد بلاغ ( الضاية ) وأولار 


000لا نؤازية زعين تموخنت ) و اخوا” '"دواير ( وهران ) و ولهاصة ( الرصشي) (134). 
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زمرحد قبيلة فليسة 
ي ايان زيئة يف بن قدا تعردا نيزا لمات ل الي عيمة نند160 

رفظث فليسة نفع الضريبة للاثراك ححصي .بور و وي , : 2 ور 

ظ م 0 زاك 941 8 يأ ال ّ ' - 
تتوقف فليسة هنا بل عملت على إخضاع القبائل -3 ظ 0 بام بالساولة 
2 3 كان قادة فلئسة الو ئيسيون هم خليف بن بوزيد (امين عخيره بدي ) و حسسين بن 
ةيو ' ن هؤلاء الأمناء يعت (١‏ 
ظ أفين الروافعة الحسين بن زعهوم ( أمين بني عامر ).كان هؤ < يعترفون بقيارة 
رفاعي (أمين الرو 3 ظ كانه 1 إن ايك ون يقفع قا + 
ايد ابن بوزيد الذي كان قد عمل صبايخيا في الجزائر ثم اعترف له الاتراك بقيادة لفيسة (125). 

شكل الأثراك حملة من ألف و مائة رجل من الإنكشارية و القوم العرب. وضعو 
تحت قيادة آغا العرب.لكن هذه الحملة ف فقلت في إخضاع القبينه فكاذ ذريغاء حيّث فقدتا نالا 
بقل عن ثلاثمائة رجل من رجالها. لا عادث إى بجر ع الال جر ان كد فراثناء 
العركة. خلفه خوجة الخيل المعروف باسم الوالي. في الققة ابو ( 1/68 ) سير الداي حملة 
أخرى إلى القسبيلة بغيادة أحمد بن علي القلي ساي قسنطينه. كانت الحماه كبيرة. شاركت 
فيهاقوات من الجزائر و قسنطينة و التيطري و بايليك الغرب. وضمت العديد من 
الشخصيات: الآغا الوالى. الخزناجي. خوجة الخيل باي الغرب و باي التيطري. تجمعت 
محلات ( دلوابير ) و شرع يحاول اقتحام الجبل. قاومت فليسه و انضم إليها أحمد بوسعير 
طاغية مكروها من السكان و الاغا الوغليس و شيخ العرب الحاج بن قانة و شيخ بلزمة فرحات 
بن على و آغا العرب الوالي (136).أمام هذه الخسائر الكبيرة جنح الأتراك إلى السلم. 

أرسل الداي محمد بن عثمان الآغا الجديد على بن سليمان للتفاوض مع القبيلة.لكن 
هذه الأخيرة. التي دمحمتها القبائل الأخرى في النطقة. رفضت ذلك و مددت فى عمر 
التمرد كما مددت رقعته نحو الغرب. إلى سهل اللتيجة مهددة مدينة الجزائر نفسها.حتى 
أصبح الداي يخشى مغادرة قصره. لقد تعرض لست محاولات اغتيال خلال ثلاثة أشهر.لجأ 
الاثراك إلى تنظيم الحصار على فليسة و قطع الؤونة عنها بدلا من مهاجمتها. استمر الحصار 
إلى غابية السنة التالية, الحق هذا الأسلوب أضرارا كبيرة بهاءالأمر الذي جعل أشخاصا منها 
يجن يجنحون للمفاوضة. كان فلى وأبتن هؤلاء الحسين بن زعموم الدى اتصل بأحمد بن كنون 
شاوش الاغاءو هو من يسر.توصل الطرفان إلى الاتفاق سرا حول ما يلى: ‏ تدفع كل عشيرة من 
عشائر فليسة الضريبة السنوية التي يقدمها أمناؤها إلى قائد سباو ‏ منع دخول السلطة التركية 
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بج ريو كات الطروف كما 2 يدق الهاان تستدخل و عسات القبيلة .و لآ 
ويا كك تار ر التصوحى فق التليعها ‏ كن وحةق لها أن متمَعَل قى لعى عت اليلة تقيض 
بي خارح إقنيمها. رعد أن حصل الشالوش على مواقه القام ي. عسشى شده الترواء حصل 
' عو عي , على مواعَة جماحة فليسة. بواتع اس ميق سسحعسوي عدر 
حسيت , قبك سياوالجديد محعد بن اليئي محصد الشباح و قوسلن سجرن عصر وه سر 


فى تم 


ىن اتدبينة 5 
: ك 535 عد 
لمر اعتوف الأتر جم عسوم كيخا ليله | 177 سوك يكل السنم لها 
- رب ست از سبلو بسر سن بيئك ابطر يل ارك 
وحداتر انه 5 


حي تقجرت الحرب ف بلاد 5 ودح سحي اسمسيت 72 


توفع بتو :عرو 3 ين كد امامل 31 ى افيف فيد ع قاحلل ير 
. 0 ىَ 2 وى حي رمج وو وب -. ؤض وتيت 


2 وخاتج سترت ره 





ووو ىن مينق إلى ياي كذتك بسينين وإبنا من رؤوس أولان ييل وأريعمالة روج من بي 
00 بع هبذا تيفى القبيلة بجدر مشائل 


ذا أبيد< اغهال القدرسنة و ر«دو- الفعل الأوربية 


على الصحيد الخارجي خط الناي محمد بن عذمان القرملة و واجه الهجمات الأوريية 
١‏ تين انرجا عن الفرصلة ف شهذ 5 اي .ان تدان بلك 
لحر ب وقان مهروما بتجهيز الراكب الغزوات. و في أياسة كثر الرؤيساء في البجسر و كالين 
أ اكنبه ببعة: و من أكبر رؤساء عصرة الجاع يحند قبطان و كان له عيث في البخر.وها وجدر 
دالينا في دفاتر الرؤساء أن هذا القيبطان أتى بأنباراقي لي بيذ سفره في البجر ما مجدوعة 40000< 
أبير ".و يقول ايذا؛ " كان محمد باذا من حين ولابئة. «١‏ يفتر عل يعثك الراكي لمنى 
الإسبانيول لترجع بالدلاثم و برهي السرية في أرهه فتسبي اللساه و السذراري و الحبيان.فلى 
أكثر هليهم السلمون بأخذ مراكبهم و بالسسرايا في أرضهم تأمرهم تبيرهم راي الخارتوا ( اللك ) 
بأن ير جلوا هن ساحل البجن إى باخل البلاد فرحل أهل الشطوط من البوادي اكن الساحين 
ساروا يلهبون إليهم و يقبضون لهم أكثر من السالفحنى اجتعح أساري الصبانيول لي الجرالر 
خلافى الأساري ين بقنية الأجناس. و قد اجتمع من الأساري فى همذ 








دا يزيد غن الحعشرة ألاف؛ 


الدينة ثمانية عشر ألفا " (112). 
3 سح الااحوييائيات التقر يبيسةه أن القراحسنذه» اسِتواوا فلسى حلد كني ببنل الغفنلكتف ١‏ 


البحن هنا ما كان يجمع على السواحل الأوربية: بحيث بات 178 غفنيمة ( سفينة ) بين 
بسنت 1706و 2 | . بمحنى خلال 10 سن تراجع الفند بين افيس 1 __ بان ] 2 
حوالي 129 شليمة؛ أى خلال 16 سلة. وبلغت 133 بين سنتي 1800 -1815. أي خلال 
5 سنة :1:41).هله الفترة الأخيرة هي اخر ازدهار كبير القرصنة. 

ويا اقللى أهمال الثر نه حذه ؛ حاو ات النول الاوربيه ان بفاسى على ندننئةه الجزاثر :كنا 

أر سلت الدانمارك سنة 1771 حوالي 11 سفينة . قحفت مدينه الجزائر بمدافعها مدأ 
١‏ يوما غير أنها لم تلحق أخرارا كبيرة بها الأن الكثير من القذائف لام تحصلها. فى المنة 
المواليه عاد النانماركيون إلى الجزاتر لقن بحذا عن الحلح هذه اللرة. كانت الفا وات شاقة لذ 
الناق لفك بشرو دله إلى ان وافتوا قللى دضع الاتاوة 1 بعلم الهدايا, ولع الالح 1 أنزلوا! كنسل ' 
لل المدينه .و دفعوا! فري» أسراهم النين حديلو هم على سفن اللشفييمع و أبجروا الك | (. كان رد الفعا 
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بيني أعنف من رد الفعل الدانماركي فد أرسل الاسبان ثلاث حملات على الدينة أولاها 
وإئت منة 17175: 


المملات الإسبانية حلي حدينة الجزائر 


تكونت الحملة الأو :حسب الماجور الإنجليزي دالريعبل:من 51 قطعة بحرية 
0 ري و 344 سفينة نقل تحمل على متنها أكثر من أربعة و عثرين ألف جندي. أكثر من 9] 
ل من ألفى بحار ا 0 
0 1775 في ميناء قرطاجنة . تحت امرة الأميرال دون بيدرو كاتيجون. أما الجيش فكا 
.ون قيلدة الكوئت أوريلي: القائد العام للحمله. في هنا اليوم أفيت الصلوات في كنيسة سان فرانسوا 
اسه في اليوم التالي أبحر الأسطول متجها نحو مدينة الجزائر ر145) 
ان الداى قد علم بتحضيرات هذه الحملة. استدعى ألبا بايات الذين جاءوا مع قواتهم 
إرى_كروا بالقرب من مدينة الجزائر فى بداية شهر جمادي الأول 1189 ه( 1775 ) 11 
يذكر رخطوط جزائري مجهول الهوية.أخذت قوات مدينة مدينه الجزائر مواقعها خارج الدينة 
وززك. قبل وصول الحملة الإسبانية (146). كان الداي قد أمر بتدعيم التحصينات بعد الحملة 
زمار كية و جند الجميع لهذه العطية. :بمن تيم كبار الوم و مختلف الطوائف تف المهنية وحتى 
البهود (147). عمكت ر صالح باي قسنطينة قي الضفه اليسرى من وادي الحراش صع فواته التكونة 
انا من الفرسان. وخيم باى التيطري مصطفى الوزناجي فى 5 راس تامنتفويت مه ع قومه .الذين 
بدعمهيه فرسان سباو و بعض القيائل وعمكر خليقه باي معمكى ر محمد بن عممان بالقرب من 
عن البيضاء ( عين الربط ) مع أريعة الف فارس من فرسان الدواير إلى جانب قوات 
الخزناجي. و رابط باي معسكر إبراهيم قي مستغانم لقطع الطريق على الَو لموات الإسبانية في 
وهران والمرسى الكبير: ؛ إن سارت إلى الجزائر. واستقر اغا العرب في وادي خنيس. ؛ 0 
يصطفى خوجة الخيل فى باب الوادي و بوزريعة مع الإنكشارية. هذا إلى جانب قبائل البيبان و فليسة 
التي هرعت إلى الجزائر 14589 ). 
وصلت الحملة إلى خليج الجزائ ر يومي 30 جوان و اول جويلية. غير ا ان الإنزال لم 


0 
يشرع فيه إه ابوه 8 جد يلية. حيث تم إنزال ل حوالى ثمانية الاف جندي في مكأن يبب حوالى 
الفررخ والنصف شرق مديفة الجزائر (149),انجه المقائلو ن على النو نحوال وا م 
الحراش و من جهة عين الريط (150).كان موتع اللمعركة في صالح ح القوات التركية لتى كانت على 


ابتعداد تام . فقد وو 9107لا راسف 1 ار 
بناحية حسين داي وشاطئ البحر.و مطوقة من جميع الجهات بقوات مزودة بالدائع و مدعمه 
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ركام لاروك اران انين رن من روني كلك ريض و سرامو مساراب 
البكرة فك الحصار بالتقدم إلى البساتين الواقعة بمنحدرات الساحل بين الحراش و خنيس 
واستخدامهم الأسدلول في #صف تجمعات الجزائريين و إسكات مدفعيتهم ” (ا5!). 

كلف محمد خليفة باي الغرب مع بعسض الفرسان. بالولوج داخسل صفول 
الأسبان: لكن حصائه قستل بعد أن ضرب إسبانيين أو ثلاثة؛ فتراجع.صات العديد مر 
المهاجمين في هذه المحاولة. في وسط النهار هاجم صالح باي الذي سبقه حاجز من 4560 
جملا الأسبان في الوقت الذي كانت فيه الدفعية الإسبانية تكشف مسن قصفها. تواص|. 
الهجوم حتى الليل.كان الإسبان في الصباح في حالة من الفسوضى و الغرار من ميدان 
المعركة (152),مالت المعركة لصالم الأتراك منذ الهجوم الأول الذي قام به صالح باى 
بخيالته “ ثم لحقه الناس من كل النواحي “(153) بحيث بلغ عددهم عشرين نف لازي 
في مرحلة أوكى ثم أصبح العدد حسب بعض الروايات مائة و خميسين ألفا منهم ستة آلاف 
تركي و ثلاثة الاف كرغلي (154) 

أبحرت الحملة بوم 2 جويلية تاركة وراءها القتلى و الجرحى و بعض العتاد. بلغ غدل 
القتلى فْ صفوف الضباط 27 منهم اللركيز دي روماناءأما في صفوف الجنود فققد بلغ العدد 
01 كان عدد الجرحى في صفوف الضباط 191.و في صفوف الجنود 2088 .مع العلم أن لا 
أحد من الجرحى تم إنقانه. بالنسبة للعتاد ترك الأسبان وراءهم 15 مدفعا و ثلاث راجمات 
وكميه كبيرة من الأسلحة الخفيفة والذشيرةو عددا من الخيول (133). كانت الغضائم 
ضخمة بحيث “ استغنى الناس في ذلك اليوم مما جمعوه من أثاث و دراهم و ساعات و حوائج 
أخرى شيء لا يحصى “ و “ عندما ذهبوا ( الأسبان ).سافرت الراكب الجهادية في إثرهم 
وغنموا منهم و أتوا بأساري “ كما يقول الزهار (156). 

أعاد الأسبان الكرة من جديد سنة 1783. علم الداي. منذ شهر ماي .بفضل ملك 
المغرب الأقصى .أن الأسبان يحضرون حملة على الجزائر.أمر بتجميع كل القوات ف مدينة 
الجزائر, فجاء خمسة و عشرون ألف رجل من بايليك الشرق و عشرون ألفا من بايليك معسكر 
وخمسة آلاف من بايليك التيطري. و في 26 جويلية مهُرَّب ما يقرب من 1500 عبد نحو 
المدية. حتى لا يشكلوا أي خطر أثناء العركة. في 29 جويلية ظهر الأسطول الإسبانى قبالة 
مدينة الجزائر.كان يتكون من 400 قطعة بين الكبيرة و الصغيرةيقوده دوق انطونين 
باسيلو (157).أطلق الأسبان ما بين ألف و ألف و مائتى قذيفة على المدينة ثم انسحبوا دون أن 
ينزلوا إلى البر هذه المرة.لقد فقد الأتراك في هذا القصف أكثر من ثلاثمائة شخص باستثناء الذين 
قُتلوا تحت أنقاض النازل التي هدتها قذائف الدفعية.و التى بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة 
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التحف لجأ الأسمان إلى إرماء مفنهم بعيدا عن متناو ل الففعية التركصة . 
.ى روارق صغييرة عليها فدافع. هذه الزوارق يسمونها “ اللنجور * تتقدم الحو الديشة 
دقع يري يمي محمد قبقان استعمال زوارق محملة بالجير وعليها ماق لواجهدة - 
2 - زيرت الفغكره 5 قعاليتها لا غادر الأنبان الجزائر: تركوا وراعهم “ لتنجورا * 
اح و صوووات امم م 0 م0 
ا جل الأسبان للمرة الثالثه في جويلية يلبه 834 1 . واجههم الأتراك بنفس بسلاحهم يعد أن 
هن يعيدا عن منافع الأتراك: ؛أنزلت زوارق اللنجورء فواجهها الأتراك ينس اللزوارق 
ونم يحفق هته الحئلة أي نجاح القد جندحت إشياتياإك ى الملم.و وقمت فى نة 1786 
2 وى الجزاشر. 
دمت معاهدة 26 أوت سنة 1786 على إيقاف القرصنة و إمكانية دخول ل التجار 
ماين بلى الوانئ الجزائرية و دخو ل تجار الجزات رإالى موانئ أليكانت و مالا و برخلونة 
زعا نمت على تحديد الرسوم الجمركية و4 ليغاد قنحا ل إسنيائي إن الجزاثر يكون سؤولا 
ن بحل بلخلافات التي تنكأ بين الأسبان في الجزار .بالاإضافة إى تحشيل بلاده قبل الملطه 


ن بج [).بعد 


ودكية (161).القد دفع الأسمان أموالا طائله الو لوصول اأى استلميح الحرزاثر . عهنهرها الشحهّى 


مليون فوتك يذكر باوادي أن هذه الأسوال مكنت من إدخال الكمالييات إلى مديشة 


و | الى حفافة 5 5 وادورا جميلة إن< ا ل أالينها | الرحام الذي جىء به 

لخر وليشورنا.كقا اده لوا الزليج ( الز جاجح الدي كا, ن يجلب من نوانسس و تركيا 15200 
حدة 

من 


التوصل الى هذه العاهدة رغم أن الأمعان ظلوا يحتلى ن وكران و الربى الكمير اللسسدا 


إن إلا أن ن كانوا بريدون الدخلي عن وخر يك قعد دخلوا في مقاوضات معيم بنة (720 | 


لايبتعدال الديتة بجدل 3 النى كانت قد احتلته اتنجتمرا مند بنة 7234 1 


عي د 


محاولة منهم : 
لم تتقه تتته الفاوضات ع فلن عوامل طبيعيه سوف تعجل برحيل الاننا 


عن وهران 3 المردسى. 
نهاية الوجود الإسباني في 00 و المرسىي 


ف 00 ؛ كفل عيب م يا ععمان كان 2.7 ن وهران :ه حدمسها 


١1 1‏ 1 3 لزلز 11 اما فى أ فت 


ا هه صهين! 5 الو - 4 ١‏ ”2 . 

الى 3 55 نكافن الشراتل الحرهرية كان هبي محيد وقياف نتفضي كك آل نال كان فسن 
8 الئءاع ” جه الانبنا, وكعاإ! بعو ل عحوت ن.وولف (رئذا 

3 ل 7 0 تدحل 1 ى جانبهم ف 1 ح 0 ماني - جح ان اسه “ل عضب 


5 5 دلت 179 يخ فى يد ان د : و 0 إابحه . ' . 
تود وقعت الهّات لتمامات ادي خر يتف حير . الاكفشر نسي الاسم 


والمنازل. أعقب الزلزال اتدلاع الحرائق في أماكن مختلفة من الديئة و فر السجناء من سجونهم 
نوين راودا م الي هن ا الور يترون افوصة لنزو 


5 الأسبان:بفعل الزلزال: لق يل تتم موف حوائي 1500 لأسف اسن ا 
حوالى ثلاثة الاف شخص. منهم الحاكم و كل أفراد أسرته و الكثير من الضباط (163) فى صنه 
الظروف جاء محمد الكبير باي معسكر ليحاصر الأسبان في هذه الديئة الذكوبة. 

في يوم 15 أكتوبرءقام بهجوم قوي غير أنه رْدَ على أعقابه صن طرف الحامية 
الإسبانية .حاول يوم 1 لكن دون جدوى كذلك.فى هذه الأثناء كانت الهزات لازالت مستمرة. و كاز 
قوية يومى 25 و 26 من نفس الشهر .في 29 رفع الباي الحصار (106) وصلت الإغاثة من قرطاجئثة 
و من موائئ أخرى مرفوقة بالامدادات العسكرية, ف طريق عودتها تقلت سقن الرإغاته امرضى إلى 
إسبانيا (167). 

فى مطلع السئة الجديدة 1 شرع في التحضير لهجوم واسع في مدينة الجزائر و وق 
أوساط القبائل. كتب الباي محمد الكبير إلى الجنرال كورتين الحاكم الإسبائي الجديد يقترم 
عليه مباشرة الفاوضات. كان الأسبان حم كذلك يفكرون فيها قصد التخلى عن وهران و الابقاء 
على المرسى الكبير.خاصة وأ ن الثورة الفرنسية كانت تهدد نظام اببائيا.رقفضن 5 
مقترحات الأسبان مصرا على التخلى عن المرسى حب الل ا ال ا 
الدفاعية.و الإبقاء على الدفعية.واصل الأتراك الحصار, قصفوا بعض المواقع يوم 28 ماي. منها 
برج مرجاجو (مانتاكروز) فاستؤنفت الفاوضات. اتصل محمد الكبير بأمر من الداي . بالأسبان 
ليخبرهم بتوقيف العمليات العسكرية لدة 15 يوماءثم بسحب الدفعيه بعد أيام. 6 21 أبلغ 
الباي القائد الإسبائي بالاتفاق الذى حصل بين الأسبان و داي الجزائر الجديد بسر سيدى 
حسن الذي خلف ابن عثمان يوم 12 جويلية 1659). بعد صراع مع الاغا علي الذي ألقى عليه 
القبض و نفاه إلى القليعة التي ” مكث بها إلى أن وجد مذبوحا ' '. قيل أنه انتحر آها الشريف 
الزهار فيقول أن حسن باشا ” أمر بقتله شتلك ” (169). 


فى الحقيقة لم يتوصل الاتراك للاتفاق إلا في 2| سبتمبر وصائق عليه الملك الإسباني بوم 
9 دييسمبر من بئة 1791 (170) . تضمن الا ثفاق ؛ حدب ما أوردة محمد بن على سحنون في 
كتابه ” الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" ٠‏ ما يلى : 

1 -يتخلى الأسبان عن وهران و المرسى الكبير كما كانا في عهد الباي بوالشلاغم من 
حيث التحصينات و الدفعية.و بإمكانهم أن يخربوا التحصيئات التى أقيمت بعد حكم هذا الباي. 

2 - يلتزم الأسبان بدفع 2 ألف سلطانى لحكومة الداى سنويا., 

3-يُفتح الرسى الكبير للتجارة الإسبانية وحدها دون غيرها من البلدان. 
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4 جل سقينة إسباتهه ترسو ف عينة اترسى الكمير تدقع 55 ريالا. 40 مز : ء' 


ّ ززية تتاك ‏ يف 
١ 7 ٠‏ : الآلعان ان يششروا كل سنه حل حمولهة من القصح يسمر السوق دون تي 
عيخل عي أك كه 


6 .- ل مهلة السكان. مدتها اريعة أشهر لإخلاء مديقة وعران والرسى الكبير 
دده كل لعرق العسكرية المحيطة بوهرا أن و إيفاق كن السما 7 
ونع دي يناقعه الاسوان الحتوعه التوكية سيق كامة الأسبان ركز تجاري فق 

برع الفزوات و مباشرة صهد المرجان ف الساحل الغوبي للجز ضر (172). 1 
الأوائل النين عامروا وشران شم الأعالى ال نين كانوا في خدمة الأنبار على الوم من 
مداه وس م دمع مغادرة المديشة. بعد أن 
وى ها قائك الغطسين و اكر اد عاسفه . 0000 رجلا من هؤلاء الجنود يوم 10 
وق تلاهم حوالى 250 يوم 29 انجهوا إلى سبتة (73 .)١‏ و غادر حاكم وهران دون جون 
كورتهن الوسى الكدير يوم 29 فيقري 1792 :على متّن السفينةه أعيرال ساتت جواشيم 


يو دخل 
زيبى المدينة قورا (174) . 


الكبير باي الغريي 


0 لشبير باى صرب يعد يام من فتح و ان مين الداي مكانهاب 4 
1 1 
4 [: روك لحاج لشثريف انها را قصه وفاته بع انتعادة وهرا, ن ثايام بار ه / <> 8 


ولعو ديه لوعت - قنما اكما ايام لضيافة بعد العمائف»ه ترج ' ١‏ 
إن الجزمر يفاض اذ - | ٍْ كس لح ثر مكرصاعلى| يان 
حال؛: قنما وصل اى اعمخم يدى خخرة كبير اولاد تصير .؛ و هي قبيلة كب 0 مازوتنة 


: , 3 م 9 5 هر : 
توفى الباي خزا نشل حشرم سو ونب البأى محمد| ن عيبب بات ابعب 0 
35 اذ " سك 
١‏ 2 ”ص 3 4" [ ٠‏ | 5 ْ :| 
١‏ أ فدسن انيت واتك دحت ة هِ لأنه مانت ال 1-6 الس رص اك 7 و كان الباى حت : ا عو؟ ش 
خلاف تمع الاى. 
بعك ١ل‏ تعاق الدى حص.رل بدن الامدلنَ ع والغناى دحخل محمد الكبير ١‏ | مداو 5 ع الا 


يا ة لا يعلمها الداي. مير ل على و 0 

الدج ينات ( النى بنيت بعد حكم بواك لشلاغم ).على أن يتمكن الأسدا ن من أَحَدَ مؤونتهم و كل 

الدافع البرونزية. عالق اللك الإسباني ثارا الرايبع على الاثفاق :و شرع فى تطبيقه إلا أن الداى 

حتج على هذ الطب ا ا 0 لجلاء ظالب بالتطبيق || 0 
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التصحيتات اتنى أقيمت بعد بوانشلاعم. أرسل الداي وكيلا عنه إل وهران للإضرفق حل . 
التطبيق_اعتقئد الداي أن محمد الكبير يحضر للانفصال عن السلطة الركزية والار يهو 
بالجهة الغربية بتشجيع من الأسبان الذين كانوا يريدون تمكينه من الوسائل التي تجعله زد , 
على مواجهة الداي و قواته (170). 

كن محمد الكبير قوياء الايضاعية سوف الباي عالح في الرق و هو الذي كان مص , 
شبيها بمصيرء أخضع هذا الباي الكثير من القسبائل في الجهتين الغربية و الجنويية 
فبلغ بايليك الغرب أقصى اتساعه في عهده. .خاصة بعد رحيل الآسبان. كان يعرق 








لم ”75 
لكحل . قبل أن يلب بالكيير.إنه ابن عشمان الكردي باي التبطري الذي قخل ف هجوم على أولار 
نايل .كما ذكرنا سابقا تزوح ابنة الباي إبراهيم الذي خلف أباه على رأس القيطري و اتتقل بى 


إلى معسكر ا عين بايا عليها ( 1759 1775 ).عين إبراهيم باي محمد لكحل قاندا غيل 
قليقة. القيادة الأو بمايليك الغرب ( تشبه قيادة العواسي في الشرق ). . في 1768 عسين خليفة 
لثباي إبراهيم بانجهة الشرقية من البايليك الغربي. بهذه الصفة حارب أولاد الشريفة.ظل في هن 
بو حي جر اس سا رس شر ليحك وريس بقل الحولة 
التى شا الح سو رايا كارك و لحيل سن 1719خري 
محمد الكبير على رأس با بايليك الغرب. جاء تعبينه في ونت كانت تعرف فيه الجزائ بجا 
كبيرة: فواجهها ل سنطفته بحزم ( 7) في عهده اننشر الطاعون كذلك (منذ 1786) وظر 
ستَمَحَيا حوالى 0 ستوات؛. وقد - قيل أنه أتى هن بر الترك في مركب مع رجل يدعى ابن 
بعاية “.و كان هذا الوبك " كبيرا قويا “ “ حتى وصل عدد الأموات أحيانا خصمائة جنازة كر 
يوم “ فى مديئة الجزائر :178) لقد واجه محمد الكدير المجاعة بشراء المح من أوربا و توزيعه على 
يكأن منطقته محانا ساس صو اك هه لوك 
بالإضافة أى توبيع نفوذ الأتراك ف الناحية !/ لغربية و مواجهه المجاعة أنجرّ أعمال 
عمرانية عديدة .كما اعم بالناحية حية الثقاقية.ما قام يه من أعمال جعلت منه شخصية قوية ف 
النظام اله تركى حتى أصبح يلجأ إليه الفارون من الغرب الأقصى و حتى من الجزائر .كما حدثك 
مع مولاي عبد الرحمان.اين اللك المثم غربى محمد و مع قائد مغربي آخر اسمه ابن حدة :وكان 
فارا صن الملك ك الغربى مولاي يزيد .ومع خليفة باي التيطري الذي منحه قيادة ف بايليك 
الغرب.و مع حمسن باثا .ابن أحمد القلى باي قسنطينة (180) 
محمد الكبير هو أول من أخضع يله هائمو ادمجها في الخزن :كما شتت قبيلة 
الأعاش التي كانت تقطع الطرق بالقرب من الحدود الغربية. كما قمع قبيله المحايه و قبيلة 
أولاد سيدي على بن طلحة ٠‏ وأخضف ع قبيلة فليته القى كانت تنافئس بنى هاشم ف» أعمال الثغاد 
“و التمرد. فض الغربية علر. قييلة الأخرار.فى الجذوب كانت أعماله كبهرة أيضا فقد أخضع 
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ا حميان.و أولاد سعيد و عمور و كل قبائل راشد. من حملاته الكبرة المشهورة خملته 
بإ وببزنتي فرض عليها الضريية و على كل القبائل التي صربها ( 1784 )و على 
.دج مين ماضي +موكز الطويقة التيجانية (181) ,مل لخر :عمل لام يه في ميدان إخضع القهائل 
يتنه علق أقبيلة سوماط؟؛و هي ازج ولاطيجنة. 

ْ انتظار مغادرة الأسبان وهران.أمره الداي بتسيير حملة على قبيلة سوماطة القوية 
كينت تقطن المناطق الوعرة الواقعة بين الدية و الجزائر ( بين موزاية و بفي مراد 
.زمردت القبيلة هذه وقطعت الطريق الرابط بين الجزائر و الدية. حتى اضطر السؤولون 
ين بك في الدية إلى أن يسلكوا طريقا طويلا في تنقلاتهم بين مدينتهم و العاصمة.أخضع محمد 
ريير هذه القبيلة العنيدة وغنم منها ألف رأس من الأغنام و عددا معتبرا من الخيول و الأبقار 
وقطع كل الأشجار و أضرم النار قِِ المنازل كما استولى على كميات كبيرة من الحبوب. بعد 
الإقامة في أراضي القبيلة: سار نحو القبائل القي استقبلت السوماطيين الفارين و بلط 
عليها العقوبة. يعد ذلك عاد إلى وهران (182). 


الطريقة التيجانية في مين حاخضي 


كانت عين ماضى أكثر مدن الجنوب الجزائري عددا من حيث العلماء والأشراف:. 
,نز القرن السابع عشر. وكانت عائثلة أولاد الشيخ سيدي محمد أكثر عائلات الأشراف 
أهسية. تنسب هذه العائلة نففها إلى الشريقف الغربى الذى أسس عين ماضى .قبل مجىء 
الأد اك (183).كانت عين ماضي عرضة لخطرين ؛خطر القبائل المجاورة لهاءالقى كانت 
تستولى على قطعان ماشيقها؛و الخطر الثاني ظهر في بداية القرن الثامن عشر.و يتمثل في 
وصول القوات النظامية الغربية إليهاء بقيادة مولاي إسماعيل. لتفرض ضريبة على كل بيت من 
بيوتهاء أضاف اليها مولاى يزيد . فيما بعد.ما يعرف اسم ” الخدمه ” (184). 

في أوائل القرن القامن عشر. كان سيدى محمد بن المختار التيجانى هو رئيس عائله اولاد 
الشيح ديدي محمد. كان له ولد مولع بالمعرقة .اسمه ل معت الطريقهة التيجابوة. 
كان لسى أحمد رحلات عديدة في سبيل طلب العلم. سافر إلى فاس القتى قضى بها وقتافي دار 
العلء ثم انتقل إلى مكة لأداء فريضة الحج. بعد ذلك درس في القاهرة. ثم عاد إى تونس شم مد 
الأخيرة. درس لدى الكثير من العلماء النين ينتمون إلى طرق صوفية مختلفة. مثل القادرية 
و1 لطببية والرحمانية واالحية بليةه الخ. يذلك 2 وس اس 0 تَتَه الخاد ريك 
التيجانية. التى توسعت بسرعة ف الجزائر ر5ك18).فى بوسمغون. التي انتعل إليها حوالي سنه 1781 
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فوجد فيها استقبالا كيزا أعلن سي أخمد بن المخدار اتيجائي أن الرسول توارى له و أسره بالخ 
عن كل الطرقق التي اتبعها حتى رلك الوقنت: نظنم أتباعسه حول طريقسته سشسترطا عليهم أل 
ينضموا إلى أية طريقة أخرى أو عرّضوا أنفسهم للطرد من الجماعة. لقد أبضى سي أحمد سشوان 
نشيطة يدعو فيها لطريقته: متجولا في النخراء و توات و السودان و شونس. وفي كسل مكاز 
يمر به يقي زاويسة و يجئد القدّمين اطريقته التي أصبحت قوة حتيقهة ؛ ف مدة وجهزة, حتر 
أن الأتراك أصبحوا يضعوئها في حسبائهم (186). غدت ين ماضي من أهداف باي الغرب, 

بعد الخملة الأوى التى قادت محمد الكبير إلى عين ماضي سئة 1784 رفضت الديزة 
أن تواصل دفع الضريبة التي فرضت عليهاسيّر باي الغرب. فق السئة الوالية حملة أخرى ضرى 
فقاومته و كادت تُفشل مساعيه لو لم تنجده مدينة الجزائر بالامدادات الضرورية 
(187), بعد أن تمكن محمد الكبير من الديئة فرض عليها ضريبة سئويه تبلغ 188 ريالا. لكن 
خضوع امديئة لم يدم طويلا:فاضطر الباي عثمان بن محمد الكبير أن يوجه حملة أخرى عليها 
سنئة 1797 غير أن الواحة لم تخضع بالشكل الذي كان يرب فيه (188).كان ضغط الأتراك 

دخل سي أحمد التيجاني مدينة فاس يوم 17 سبتمبر 1198 رفقة ابنه محمد الكبير. 
فى فاس شرع سيدي علي الحرازمي يكنب ,بأمر من سي أحمد و تصريحه؛ قصة و توصيات 
الشيخ صاحبه الوجهة للاخوان ( الأتباع ) :و قد سمي الكتاب” من كل ناش " القند اسئكمل فى 
حوالي أفريل 1799.لقي التيجاني استقبالا حارا في فاس. منحه سلطان المغرب الأقصى مولاي 
ليما قصرا راشا يع ف بإيم » قصر امرايا ” أقام فيه مخ عائلته و خدصه الذين كانوا لبهم 
تقريبا زئوجا وزئجيات .لكن أحد أتباعه. وهو سي محمد بالشريءاننقل من المغرب الأقصى 
لى الأغواط ثم إلى عسين ماضي أين أخذ بشرح ” من كل ناش *. شيد سيدي احمد اخيجاني زاوية 
ف فاس .كان يقدم فيها دروبا على طريقته. لم يعد إلى مسقط رائبه عسين ماضي سوى مرة 
واحدة سنة 3 .ين أقاء أياما معدودة ثم عاد إلى فاس التي توفي بها سن 1814 مخلفا ولدين 
شما محمد الكبير و محمد الصغيرءأوصى بهما بسي محمد بن أحمد التونسى.اما فيادة الطريقة 
فأوصى بها مقدم زاوية تماسين سي الحاج علي بن الحاج عيسى» أصيل ينيمع بشبه الجزيرة 


تلك هي أهم التطورات ف الغرب و جنوبه. في الجهة الشرقية بقي صالح باي على رأس 
بايليك قسنطينة مدة 22 سنة تقريبا. ولد صالح في أزمير بالأناضول. جاء الجزائر سنة 1741 
تقريبا. لم يتجاوز سنه حيئذاك 6 عاما.التحق بالأوجاق و عمل بقسنطيئة. شارك في حملة أزرق 
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.يي وزى نونس فأظهر كفاءة. ولاه الباي أحمد القلي قيادة الحراكتة ( العواسسي) كما زوجه 
ع فى في هذه السؤولية الكبيرة مدة 3 سنوات. عين خليفة للباي سنة 1765 ,لا توق الباي 
عنة [هينه الداي ا عثمان على رأس البايليك (110). كان صالح باي " الحاكم 
بون زيانتبله بين حكام قسنطينة.كان نشيطا و محاربا وإداريا ” :كما يقول شارل فيرو (191). 
/ تكن أعماله: فى إخضاع قبائل البايليك الشرقي .تختلف عن تلك التى بذلها الباى 
19 الكبير فى الغرب. حارب الزواوة في سنة 1772 .كما حارب أولاد نايل. في سنة 1774 
فا إربواودة حبين أحدثوا اضطرابات في ناحية بسكرة. بعد أن أخضعهم عفا عنهم وعين 
.حي قائدا على الجهة.شارك بقوة في مواجهة حملة أوريلي على الجزائر سنة 1775 -كصا 
إن ,ابقا ‏ في الوققت الذي أمر فيه بتجمييع قوات من حوالي 40 ألف رجل .تحت قيادة 
أو يقوم بها حلفاؤهم من التوسكان و الجنوبين و الصقليين. لامتلاك ” بساحل المرجان” 
(19) .كما اصطدم بمشيخة فرجيوة ( 1781 ) لآن شيخ هذه الأخيرة محمد بن شلغوم بن 
لحاج:استقبل حسن باشا بن الباي السابق وقدم له الوسائل الضرورية القى تمكنه من الالتحاق 
بعيَيية الجزائر. سير صالح باي ثلاثة طوابير ضد شلغوم. هاجمت فرجيوة من ثلاث 
جهات: لكن الهجوم لم يحقق حدفه. جمع الباي قواته ف عين البيضاء :وسط النطقة. استعمل 
كن الوسائل الضرورية لاستمالة محيط شلغوم:و إحداث الشقاق بين أولاد ابن عاشور. بعد 
سبوعين من العمل الدؤوب أمكن له أن يحدث فراغا حول الشيخ. بعد ذلك منح قندورة التولية 
وى فرجيوة لقورة بوطغان (صاحب السيف): هذا الاخير هو عم الشيخ شلغوم. عند انسحاب 
ياي انفجرت الحرب بين الطرفين. الشيخ و الشيخ الجديد.منذ هذه الحملة والاتراك يدعمون جائبا 
ارة و ينتلبون عليه تارة أخرى.الأمر الذي أبقى الأمور بأيديهم في النطقة (193).أما حسن باشا فقد فر 
لى تلمسان وتوسط له محمد الكبير باي وهران لدى الداي الذي سمح له بالإقامة في بايليك 
الغرب مع عائلته (194). من جهة اخرى أخضع الباي في السنة الوالية قبيلة الحنانشة.التى 
أعلنت تبعيتها لتونس. بعد أن ضرب القوات التونسية السائدة لها. في السنة الموالية :طالب 
بتعويض كبير من حمودة باشا عاهل تونس مقابل ما ألحقه الأخير من أضرار بالنسبة للقبائل 
الحدودية نتيجة غزوة قام بها جيشه في الأراضي الجزائرية. غير أن حمودة باشا هاجم 
زاحية تبسة فوجد نفسه وجها لوجه مع قوات يقودها صالح باي بنفسه. خاف واستجاب 
لطالب الباي. عاد مره أخرى إن ناحيه تبسه نه 1|787 فوقع له ما واع قُِ المرة السابقه 
(195).لا جهر أولاد عمور بالعداء للأتراك:سار إليهم صالح باي سنة 1785 فانتهى إل 
زنينة وآفلو و تاجموت و الأغواط و أوقع عقابا شديدا بدشرة النميلة :فقتل من رجالها 
مائة رجل.بعد ذلك قاد حملة أخرى إلى الجنوب الشرقي. تعود أسباب هذه الأخيرة إلى 


17 


باب امد م عسو ها يمع واسوتوب وود .. 
يححها وار وني زوع الشيخ فرحات, بعد أن .وصل لزانو جمع اآضريبةبى وي 
5 د الزعاطثة وغيرهاءتقدم إإى وافي جدي فوصل إلى غواحي سيدي خفي ال 255 

عرف تساقطالأمظار و وتو قرقن حمارا عالى تقرت أندة اسابيع ثم قنصتها يضقي 
وقطم أخجار تخيل البساتين المحيطة يها اقطرا د مبر 10 000 
لتتمظة فى دفع ثلاتعاثة ألف ريال و مجموعة من الخيول و العبيد 1967 ١‏ 

لوك صالح ياي اهتماما كبيرا اللمجال موصو وو لو 12 
حكمه فى وقت بدأت موإرد القرصنة تتفهر. . كين عنى الامراك أن يشجعوا القلاحة + 
يحصلوا على تعويض. كانت سياسة الياي تقوم على هد الأساس فجعل مت انشرق اللتطفة الأو 
فى الإنتاج « لزراعى. يقول الأسقاذ تاصر الدين سعيدوني حول د مجيودانة القلاحيه. سام 
ياي عمل جاهدا على تتحسين أوضاع ا لوراعة و تتم الإاداع لحريو امات زر د 
ا وو وسكي هوه وود مده ري دقشم مو 
على تشغيل عدد من التوريات لرقع اللاء إإى متامل رركا تدخ زراعه م رحد يكار 
اقبية من قسنطينة.و حتى يعني مثا يقتدي به فلاحو لك النواحي بادر . زراعة أشجز. 
اليتون بعنز له الريفى اللعروف أليوم بسيدى محمد الغراب. ؛ وام يعمل ف عله وله مص 
السهول التى تغلب عليها للستتقعات و التى تع على ختاف نهر سيموز يعواحى عتترة : وقد 
تنكأ لهنا الغرض شبكة من القنوات لصرف اللواه الراكة إأى مجرى الذهير 

"و تعل اهم مشروع زراعي حتعه حالح باي اععات جروا احسي وروي و | 
ملدلة.حيث ا أاقطعء قريان الخزن العروضين بالزمول. لارا حصى الواسعة 2 ستغلالها لحان 
الخاص.كما أقَرَ قبيلة السقنية بالأراضي الخصبة بنواحي الفزقية و عين كرشة. قمر 
انتغلائها زراعيا و جعل جزء منها حظيرة لتهجين حي ول الباينيك و مكثنا ددسا تحسظر» 
تلك الخبيول لوقت الحاجه ” (197). 

اهتم صالح باي كذتك بالتاحية انعافية و التعليعيه بالخصوص انثا اندارس و اعت 
بحالة العلمين.و وقر الاقامه ق تمنطينة للتلاميذ النين ينون من قياظلهم حارم النينة. فني, 


د 


1١ 0 ١ 50 2 - 1‏ 1 - 3 حا ا با هّ 3 ا أ > يبن 3 
من كأن بعنات صن مناحنا لسشاحد و سفعم من اكأاميم تى العخحلات الستخط سه الكيت * 
- د دود الل بشخ عو 5506-5 


-- 
عائلات ابن الضون» كوكوك عفى .اين جلول. باش نارزى و اين البجاوى الخ 1 و 
هذا اأصطنم الياى بالمر لرابطين و إاححاتب ارو أيا : فقتل احطنامة بأحمد الزواوى. 1 
كان الزواوى من المناصرين للباى كان مرابطا بضواحى سينة قنطيفة .إلا انه اختلق 

مع الباي فى الأمور السياسية و حرض الناس عليه و عمل على اغاطه :فظل معتصما بالجبال إلى 
أن مات.كما قتل صالح باي محمد الغراب المتصوف بحديتهة صنتطينه لنى كان تعرولت 
بعناواجه للاتراك .تقول الرواية التعبية لتعبية ان جنّه محمد قد تحولت اق غراب ضخى الأمر الى 
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ور يخيف الباي رو ).لا بد من الإشارة هنا إى تلك الظاهرة الني سوف يشهدها العهد امتآخر 
د يورو التمانة ف تنك الخركات البقي اها اتاب الطري اللستوارة دبل 
/ كيين و ال جأ: هد الأتراك و قد جاعت هذه الحركات فى وقت تم القضاء فيه على الوجود 

الجزائري و تقهقرت القرصنة التي كانت أحد أسس النظام التركي.هذه 


توي برو السب انك و1 
ان ل بويت الايتيازات اللي بان ا 0 


ون بصير صالح باي هو مصير محمد الكبير و مصير الكثير من البايات الذين جاءوا 
الفترة ما بين [9 و 1814 بعزل البايات. كما يذكر حمدان خوجه 


).في عييد الداي يحمقد بن عثّمان بدأت ساألة النجارة الخار جيه خاصة بعد الثورة 


بثقلها على السلطة في الجزائر عامة و بايليك الشرق خاصة. لقد نهب ضحيتها 


الفرئسية ؛ تزن / 2 4 
و زيجي الاي كانت الساطة التركية قد لجأت إل تشجيع التصدير: تصدير الحبوب 


بالخصوص: لتعويض ما فقدته من مداخيل القرصنة. أمر الداي؛ حسب رواية الشريف الزهار. 
بينم بيع الحبوب و الحيوانات للنصارى:إلا أن البيع كان يتم في عنابة بأمر من الخزناجي . 
فليا علم الداي بذلك قستل الخزناجي و عين مكانه حسن بن محمد و هو زوج ابنة الغتال.لا 
إسيء حسن بن محمد دايا ( سنة 1791 )جاء صالح باي إلى الجزائرءفٍ سبتهبر ( ف نفس 
دمنة) ليقدم الدنوش “ وأتى معه بأموال لا تحصى ". وزع منها على فقراء مدينة الجزائر كما أعطى 
إليهى “ مالا كثبيرا ”. كانت أموال الباي “ تقرب ما في خزانة الجزائر.لكن هذا الباي طالت مدته ف 
إللك؛ وكان قد وقع الغلاء في بر النصارى.و كانوا يسوقون القمح و الشعير من عنابة سنين 
عديدة: حتى أصبح الباي لا يقبل الدورو من النصارى ". لا هم الباي بالعودة البسه الداي “ عمامة 
نبرجة أدرك الباي أنها علامة قتله فهي تمثل الكفن. إلى درجة أنه أمر الزرناجي أن يضرب 
زفية * لا حال يدوم * (201). 

عين الداى دكانه إبراهيم بوصبع على بايليك الشرق. غير أن هذا الأخير لقي حتفه 
بباشرة بعد دخوله مدينة قسنطينة. لد رفض صالح باي التنحي عن السؤولية.أرسل الداي بايا 
جديدا هو حسين(الباي بوجنك ) رفقة قوات من الإنكشارية تمكنت من تصفية صالح باي. غير 
أن الياي الجديد لم يدم عهده طويلا كذلك:فقد ققل سنة 1794.فعين مكانه مصطفى الوزناجي 
الذي قتل هو الأخر سنة 1797.لقد أصبحت هذه الاغتيالات عادة في بايليك الشرق.و هي 
مرتبطة بمداخيل التجارة خاصة بعد أن تدخل اليهود فيها إلى جانب الفرنسيين الذين 
نافسوهم 
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هو أ مش الفؤخصل الرابع 


1( وولف,الرجع النابق ص 143 و 4 . ظ 

(2) غرامون. العلاقات بين المرجع المابق ص 343 و 104 

(3) دوساندوفال.الرجع السابق ص 444 - 446. 

(4) كازيناف.المرجع السابق صنى 293 

(5) غرامون.العلاقات بين.المرجع المابق :ص 8439 

(6) دوسائدوقال.المرجع السابق المجلة الإفريقية عدد 16 ص 57 
7( تقشلة سن 2-30 

(8) كازيناف.المرجع السابق ص 293. 

(9) دوساندوفال.المرجع السابق ص 58 و 39. 


(10) كازيناف.المرجع السابق ص 294. 
015١ (1 1‏ | - ع «لقنطنا .تتامطكا ات قابأمطهعة1خ 212071 وزريم | 


> ون - 0 / : بي . ام 5 . 
(13) 9 م ([98] خولم. داعلذزذ |١882‏ عن ع1 | لحرو إزى 
ظ يناه 
١|‏ | 


( جيلالى صاري.انتفاضة 1881 - 1882.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجا 
[98] .ص 29 ) / 


14(5) (1589) زف “لز عنزو مام عبحعطظ بن و أحعل غ١‏ قنامى عععامم'ل 071 عا لجاجرم 
0 الانان ] 


( لويس رين.مملكة مدينة الجزائر في عهد الناي الأخيرالمجلة الإفريقية.عدد [4 (1897) ص 125) 1" 

(15) المدني.المرجع السابق ص 224 و 245. 

(16) غرامون. العلاقات بين المرجع السابق عذال 20 ص 09 

(18) غرامون.العلاقات بين.المرجع السابق ص ()1 

(19) انظر : كنان. نصوص 1 وثائق. المرجع السابق ص 16] 

(20) غرامون.العلاقات ين. المرجع السابق ص 0] و8 [ ] 

(21) نفسه.ص 164. 

(22) انظر : قنان. نصوص و وثائق المرجع السابق ص 18[| 

(23) مشر نصى المعاهدتين 6 قكنان. معاهدات المرجع السابق ص 294 _ 303 

(24) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 147 

(26) غرامون.العلاقات بين. المرجع السابق.. ص 65[ 

(27) نفسه.ص 166 1679 
في سنه 1606 عين ميزومورطو ممثلا للسلطان في الجزائر بصفة باشاءو عين إبراهيم و 
مسؤوليه الداي غير ان ميزو مورطو بقي هو الداي الفعا جيم ل 

1850 


(28) نلق ك اا ألا ها عل 7677© انا0ي عا عملاة عرلهم مل فانم - ووى | 161 60لاه قمعم ون 


3 م(863١)‏ 7 لل عوزوى م نع عولم "ل عوروروم 


1 7" |! ل 
الافريقية عدد 7 (1863) ص 433 ). جنزاتر الى 
. العلاقات بين المرجم السابة 07 16 
029 ا اه لرجع بق ص /16 و1689 
(30) 0 2 عبتكة!! ( ١6858‏ ) “اال وزننم] ل وناءوم اء - 
3( 011 ظ 6 ) ا 0 ع3 اعتحركةا "ل عرزعا يرو اوموق عن ن بن 


: : 9 (884|) ودديم 

( هاد. ده غرامون. رساله إسماعيل باشا إلى لويس الرابع عشر (16558).المجلة الإفريقية 
: 9 - 3/. 

33) نى امون.العلاقات بين. المرجع السابق ص (70 1 .الهامش كزذلك 

الت رنكر : ييربروجير. معاهدة سلام.المرجع الشابق صن 44024347 

(35) الجيلالي.ا مرجع الابق ص 133 

37( الجيلالى.المرجع السابق ص 199. 

(38) دوساندوفال.المرجع السابق ص 60 62, 

(39) فيرو.الأحرار.المرجع السابق ص 203 206. 

(40) غرامون.العلاقات بين.المرجع السابق صن 113 

41 قايد. الجزائر تحت.المرجع السابق ص 147. 

42) غرامون .العلاقات بين.المرجع السابق ص 1609. 

43) قايد.الجزائر تحت .المرجع السابق ص 149 و 150 

44) ليسبيناس.المرجع السابق ص 46| 

(45) كازيناف .المرجع النالق ص د29 

(46) قايد .الجزاثر تحت. المرجع السايق ص (5)0 | 

(47( 31 كلم عماوعء لخ عحععظ عععلخ ل كادكومك© كعل عع مملممويصعموو“. ]لزن 1خ يمن عن م نا 

8 كه 167 .مم (1887) 

(هد.دو غرامون. مراسلات قناصل مدينه الجزائر.المجلة الإفريقية عدد 31 (1887) ص 167 و168 ) 

(48) قايد الجزائر تحت.المرجع السابق سس 50] 

(49) فيرو.الأحرار.المرجع السابق ص 207 و 208 

(51) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 51] 

(52) فيرو.الأحرار.المرجع السابق ص 209. 

(54) قايد.الجزاتر تحت.المرجع السابق ص 12 
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(55) انظر : تمرامون. مراسلات. المرجع السابق صن 457 

(56) فيرو.الأخرار. المرجع السابق ص [21, 

(57) قايد. الجزائر تحت. المرجع السابق س152 

(55) انظر : غرامون. مراسلات .المرجع السابق ص 439 

(59) جوليان.اللرجع السابق ص 298 

(60) دوساندوفال,المرجع السابق ص 64 و 65, 

(61) كازيناف.المرجع السابق ص 293 

(2)62 دوساندوفال.المرجع السابق ص 65., 

(63) وولف.المرجع السابق ضص 309, 

57 دوسائدوفال الرجع السابق ص‎ 264١ 

(65) كازيناف .المرجع السابق ص 293 

(66) دوسائدوقال المرجع السابق ص 66 و 67. 

(267 المدئى المرجع السايق ص 465 و 466 

(65) عبد القادر بن عبد الله بن أبي جلال المشرفي الغريسى.بهجة ا 
تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبنى عامر.انظر : 


60 لقم نامعن أرما اكنقل0©م فامتورممكتا لانت كتلمنمء وعطاصم | كبع عباوممائى عروير يء 


لغااتر ل اخبار الداخلين 


آناقضم اعمربب 
220 اء 219.مم ((1924) 65 *لذأاعوزوء لالم لاع لاع اما اغا علطام 


51 1قم روبم: 
( مارسيل بودان. مذكرة تاريخية حول العرب الخاضعين للأسبان خلال تلان 
لوهران 
بقلم سي عبد القادر المشرفي.المجلة الإفريقية عدر 65 (1924) ص 219 و 220 ) 
269١‏ انظر : محمد بن ميمون الجزائري.التحفة المرضية فى الدولة البكداشية في بلاد الجزائر 
اليحكميه تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم الشركه الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 
[8] ص 30 
(70) منلاعة!ا 705 ا لك مننن)"'0 اله غنورمت | ممككد!١!‏ ونامك017ل علاممازمة) 0 
1 ل مر 
١‏ بيربروجير. شاهدة قبر أوزن حسين فاتح وهران في 5 [ .العجله الإفريقيه عدد 9 (18/55) ص 123) 
(71) انظر : ابن ميمون. المرجع النابق ص [3 
(72) بيربروجير. شاهده كبر المرجع السابق ص 125. 
(73) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق ص 154 و 55| 
(74) عل عتمم قا نيه كعنان صماكنا قغاملظ! 3 "مم2 © مبروارلع؟.<انا غات "| وعاريرت ٠١‏ 
© الشاكمه»). .7 ك مم )١878(‏ 22 "للعو أتعومام عربمم 
( ل.شارل فيرو فرجيوة و الزواغه.مذكرات تاريخية حول مقاطعة قسنطيئة. المجلة 
الإفريقية عدد 22 (1878).ص 6 و7 ) 
(75) فيرو.فرجيوة و الزواغة.المرجع السابق.ص 8 ظ 
(76) انظر نص الاتفاقية فى ؛ قنان..نصوص و وثائق.المرجع النابق 160 163. 
(77) غرامون. مراسلات.المرجع السابق ص عدد 32 ص 60 و 61 
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انل ' قنان. معاهدات.الرجع السابق ص 225 و 229 


0 +0 روليات الرجتم الاق كنا 422 ل 85 


يلال المرجع الساء ظ 


5 قايد الجزائر 0 : 0 ص 156. 
87 الجيلالى المرجم ١‏ بق 5 : . 
ر88) ايد الجزائر للدت امرجم لسابق ص 130 


ظ .زة > 8 . ١‏ فى / 
89) قابد الجزائر تحت المرجع لسابق ص 157 


090 ار :قنان نصوص و وثائق.المرجع المسايق صن 163 166 


[9) فيرو الأحرار.المرجع السابق ص 213 و 214. 
رو دوماندوفال.المرجع النابق ص 94 

' ن, وولف امرجم السابق ص 400 و 401 

3 وولف اران : ورف 

94 دوماندوفال المرجع السابق ص 95 و 96. 
95) وولف.المرجع السابق ص 40١‏ 

97 المدئى.المرجع السابق ص )48 

بوو) دوساتدوفال.المرجع السابق ص 76 


99) قم 7131016ة كت اأنسنسه 1آ. من العا نل 6117ل فق ممناسطكووهن© 0لع الما عيوز جوجا 


5 - |١32مم-9257)‏ كن "نم 7ل ل عدحى ع _2] اا اراطع] تنح و1 
ر دون جوزي فاليجو. ساهمه في تاريخ وهران القديمة .ترجمة و تعليق جون كازيناف. 


المجلة الافريقية عدد 66 (1925) ص 321 325 ). 
(100) انظر : غرامون.مراسلات.المرجع السابق ص 237 
((10) فاليجو.المرجع السابق ص 336.الهامش كذلك 
(102) فيرو.الأحرار.المرجع النابق ص 222 - 224 
(103) تلمة: صن 250-227 

(104) تاهكن 2-2300 د 
(105) تفّهة ضغ 251 230 


(06 | ( 7" علااشع لام عبحع !| المطططعنا ]انا ادل, 20 سمقطه1ة 'زعظ عا عرو نوكم لزإزنات 


)1863( 004 
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بؤ؟| 1 مم0 وول و60 121١ ١‏ هل عماس ًا بحا8 ناز م 

١‏ ا 
ريحم اقصخير فل بويع تيزي وزو من الأول إلى 54 | .لوسك الجزلرية النشر.. الجزئر 1990 ص إب_( 
(109[) نفسه 


)107( 


110 77 مجر ) ا العتاها مدماضع " سبع بين ا 
: وازبائ 1421 / الق : الثامين هثير المجلة ١‏ قا ظ 

رز فوئتور دو بارادي مديئة الجزائر في القرن م فريقية مدر 
(|11) فرح .المرجع السابق صن ()4؟ ا 7 
)١172(‏ فايد الحزائثر تحت.المرجع ا ل 90ب 
(113) دو باراديئالمرجع السابق صضص 712 : 

: ون وزلمالعا تلضدمقلزةتاء لا قاعة! يرل انواط ١| ١‏ ظ 
)١14(‏ انظر 0001 ميو 
1 عن 172 وم (172 )6 “لل لولم امم يي ١‏ 
( ألبير دوفولكس وفاةً الباكشا محمد حوجه المجلة الإفريقية عدد 1872(16).ص 322 و3123 ) 

(115) قايد.الجزائر تحت.المرجع السابق صن 01! 
(116) روبان امرجع السابق ص 40! 

١ 1١ . 5 5‏ 26 
(118) فيرو.الأحرار.المرجع السابق ص : 0 343 
(119) قايد المقرانى,المرجع السابق هن 3-2 
(120[) نفسه 
(121) فيرو.فرجيوة و الزواغة المرجع المابق صص 5 
(122) فيرو.الاحرار المرجع النايق صن 320-346 
(123) انظر ' قنان. نصوص و وثائق المرجع اليانو صى273 173-11 
)١24(‏ انظر ثشيه. ون 197-1907 
(125) انظر انلة طن 193---90ا 
(126) غرامون . مراساللات المرجع الابق ص 2395 
(127) انظر :فنان. بعاهدات المرجع اللابق ص 62[ و 3 | 
)1١28(‏ أحمد توفيق المدنى مذكرات الحاج احمد الشريف الزهار . قيب اواك 
الجزائر. الشركه 

الوطئية للنشر و التوزيع.الجؤائر 1974. صن 23 
(129) دو بارادي.المرجع السابق ص المجلة الإفريقية عدر ()4 .ص 260 و 261 
(130) تفسه. .ص 78 و 2560 
)١1١1١‏ 


#كلت6 01 ١1ت"‏ عتث) مقت ها عل للك ' اما عل علمام ل "©١106‏ "ينانا روممم 

8-0 نمم ١14 )١1174(‏ "لاا عوننع للم عبيعتا سادسواوة 
( أدريان. ديلييش .إجازة لقدم الجمعية الدينية الرحهاتية المجلة الإفريقية عدد 15 (18574) ص 418 _-420) 
(132) رين مرابطون و إخوان المرجع السابق ص 356 
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.358 - 6 


ْ بدك نتمم (1575) 19 “الع نحا فعضل محويمة رعذ لطر م1 06810 7 
تسم 395 
) ] 3 عرزمواط'ا على عع اننا الله الف نام مذت11 ممعمق ع( , لالحويع زم ع1 ]| 
8 د28 م (ك86١)‏ 9 "ال عمأوع مق ماع ذا عل عاناوع8 بل وماتوس جمندونه "ا 
: هينرى فيدرمان: البارون هينرى اوكابيتان. لمحات من تاريخ و إدارة بايليك التيطري. 


المحلة الإفريقيه. عدد 9 (1865). ص 282 ) 
ر139) روبان.أولاد بن زعمو .المرجع السابق ص 39 1 0 
(140) فيدرمان و أوكابيتان.الملرجع 06 ص 2093 
١60 )]03‏ - 153.مم 5 *اح عماق طلخ علدحوع 2 ك0 1 لتشم كعكمم 5عل عمأكنوع؟ عا عنانا0 01١‏ معؤلى 
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النصل الخامس : 
أزهة الحكه التركي 


دخل النظام التركي في الجزائر .في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر و الثلث 
الأول من القرن يت 0 ا عامة . وجدت البلار صعويبة فق تجاوزها بالسرعة 
الطلوبة.القد تتققزت ع0 كنت معام هامة من دعائم النظام. فلم يتمكن تعويض 
باخيلهاء رغم لجوثه إى تشجيع الزراعة و التصدير الفوضوي البالغ فيه للحبوب نحو 
الخارج و خاصة تجو ترنما الاين الذي كان يؤدي إلى حرمان السكان من طعامهم و يثقل 
>لهلهم #الضر ائب.هذا من جهه؛من جهة أخرى لم يعد الأتر اك قادرين على تجنيد السكان. 
بعد القضاء على الوجود الإسباني في الغقرب من البلاد.و إقامة السلم مع إسبانيا. من جهة 
إزثة. تحركت أوربا للقضاء على العبودية التي كان يقع فيها مواطنوها فنظمت حملات قوية 
زد مدينة الجزائر.كل هده الأمور دفعت الإنكشارية إى التحرك للحفاظ على امتيازاتها.كما 
رفعت القبائل إى التمرد على السلطة و قد وجدت هذه القبائل قيادتها في الطرق الصوفية القديمة 
إنتي تعاونت مع الاامراك . ولكن و بصفه خاصة في الطرق الجديدة. هكذا عاشت الجزائر فقرة من 
حركات التمرد و العصيان في الشرق و في الغرب و فى الوسط . أضعفت السلطة و جعلت الجزاثر 
لقمة سائغه للفرنسيين. 


الدور التجاري والسياسي لليهو د 


كانت ” شركة إفريقيا " الفرنسية هي صاحبة الامتياز التجاري بين “ساحل الرجان" 
ومرسيلياء حين أنشأ نافتالي بوجناح و يوسف بكري و أخوه يعقوب شركة تجارية سنة 1786 فى 
الجزائر؛ في عهد صالح باي. هؤلاء اليهود الثلائة من عائلتين من ليفورنا لكنهم ولدوا في 
الجزائر.كانت الشركة اليهودية تقوم بدور الوسيط بين الأهالى والشركة الفرنية صاحبة 
الامتياز. في سئة 1790 أنشأت الشركة اليهودية وكالة لها فى عنابة.من هذه الدينة مدّت 
نشاطاتها إلى كل أنحاء الشرق الجزائرى. منطقة الحبوب الرئيسية. و إلى تونس.حتى 
أصبحت تحتكر شراء محاصيل الأهالى. فتسلم جزء من مشترياتها للشركة الفرنسية وتتصرف 
ف الجزء الباقى. بعد الثورة الفرنسية بسنة واحدة. أقرت الحكومة الفرنسية الجديدة 
معاهدات فرننا السابقة مع الجزائر ( في يوم 29 مارس ).كما أقرت المعاهدة الخاصة 
بالباستيون ( يوم 23 جوان ). قُِ بنة 1792 اعلن عن نيام الجمهورية. بعد إعدام اللك لويس 
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ماي 1793 إقرت جكومة الجمهورية معاهنات فرنسا مع الجزطر مي 
د وحبفنلة بالنالي على انقيازها بخصوص الحبوب. سرت الحكوي: 


١ َ ١ 








قرار الحكومة. تقرر 
السابقة فى القالة و عنابة و القل و 
حاجنات فرنسا ءمثل سابقتها. لهذا د 
لها في العاضمة الغرنسية. من باريس هدت 1 1 
دمت - وكالة لفريقيا + هلي الذي تدور في فلك الشركة اليهودية التي وجدت الحمايية من الببي 
حنين بوحتك مان ق_نطينة )2١‏ كان اليهود نشيطين جدا بفضل تجربتهم التجارية و بيش 
معرفتهم لغة و عادات الجزائريين: و بفضل استفاله حكام الإيالة و ريطهم بالصالح التجاري: 
اليهودية و الفرنسية. 1 

أصبح اليهود يتدخلون فى الأمور السياسية الجزائرية:و لعل تدخلهم لصالم الببي 
الوزناجي هو أحسن مثال يوضح لذا السدور السياسي الذي اصبحو يلعبونه في الجرال .بعر 
حالي عشرين سن من إدارته يليك التبضري وقح مصطقى بن سليمان العو الوزناجي ‏ 
خلاف مع الداي.امتنع عن تقديم الدنوش. فنزع الناي السؤولية منه و صادر أمواله و حكم علي, 
بالإعدام (5).تدخل نافتالي بوجذاح و قدم قرضا كبيرا للباي العزول ثم توسط له الدى الدبي 
عفا عنه هذا الأخير ثم عينه بايا على قسنطينه (4) ما إن استقر الباي في قسنطينة حتى ه ء 
فى تقديم الخدمات المحللوية من الشركة اليهودية. 5 

بعد وصول الوزناجي الى قسنطينة ( 1794 ).نسار إى قبيلة الذهد ف نواحى 
القل القبيلة التى رفضت دفع الضريبة. بسبب الطاعون الذي انتشر بين أفرادها.خرب الباني 
اي ا عاقب عاصمتها القل متهما سكانها باليل إلى حمودة باشا باي تونس. في طريق 
عودته. عرج على عنابة أين منع الناس من أداء الصلاة في مسجد الباي (صالح ) أمر 50 
مئننة من مئذنتيه ثم سار بجنوده إك دار 
عمالها من الأهالى و من الأوربيين. من هناك سار ان شبيلة زردازه ١‏ جندوب 


عنابة التابعة ل ” وكالة افريقيا ” الفرنسية. فأها. 
جنودها و 3 و 
سكيكدةءلا لأن القبيلة لم تدفع الضريبة فحسب. بل لانها لم تسلم حبوبها لليهود كذاك. بعد 
أن قتل الكثير من سكان القبيلة:استوى على حبوبها و جلودها و شموعها. بعد عودته إلى 
قنطينة أعلن نفسه سمسار الشركة اليهودية و أنه الوحيد الذي يحق له شراء و بيع 


المحصولات. بهذه الصفه جنا هو د اليهود أرباحا طائلة. كان يشتري الكيلة الواحدة بثلاثة 
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ف زكات فيبيعها لليهود ب 12 فرنكاءليعيدوا هم بيعها في مربيليا ب 32 فرنكا (5). 

على الرغم من أن الباي قد تخلى عن احتكاره هذا في السنة الموالية فإن الوكالة الفرنسية 
رزلت تتعرض لتهديداته.كانت مؤسستها في القل تتلقى تهديدات يومية من السكان إى أن 
_حبت عمالها من هناك في سنه 1795 (6). ولا شك ف أن الباي كان وراء تلك التهديدات. قي 
زهس السنة مُنح الأسبان احتكار التجارة في جيجل و القل.لم تنفع شكاوي ” وكالة أفريقيا ” و بأريس 
الوجهة إكى الناي للمطالبة بتأديب الباي. كان الداي حسين على خلاف مع فرنسا التي لم تداع 
مؤسستها مائة ألف فرئك ليكري و بوجناح. لقد ادتدت يد البلي حتى إلى حيوانات البايليك و حبوية 
.ل وصلت الأمور إلى حد لا يطاق و حتى لا يقطع اليهود علاقانهم بفرنسا .كان لا بد من تصفية الباي 
الوزناجى. قل يوم 25 ديسمبر 1797 .بعد عودته من حملة على الحنانشة. قدماء زبائن فرنسا 
التجاربين و صُودرت أمواله و ممتلكاته (8). عين مكانه الحاج مصطفى إنجليز. 

ف 4 ماى 1798 توق الداىي حسين. حل محله مصطفى باثا الخزناجي :ابن 
أخيه. بعد حوالي شهرين من تعيين الداي هذا وتعت الحملة الفرنسية على محصر.اعنبر 
نابوليون بونبارت العملية عملية تحرير. و حتى يجلب عطف سكان الغرب استولى و هو في 
طريقه إلى مصر على جزيرة مالطة. طرد منها فرسان القديس بوحنا الذين كانوا من اكبر اعداء 
الغرب.مارسوا القرصنة و شاركوا في كل الحملات الأوربية على سواحل النطقة تقريبا. لد 
حرر نابوليون العبيد السلمين الذين وجدهم لدى هؤلاء الفرسان. كما حرر العبيد السلمين الذين 
وجدهم فى ليغورنا و جنوة.أرسل بونبارت إلى أتراك الجزائر يخبرهم بما فعل :على أمل ألا 

يتخذوا موقفا مساندا للدولة العثمانية. فى هذا الوقت أرسلت القسطنطينية القبطان باشا ليخبر 
الداى أن ” الباب العانى عازم كل العزم على رد هذا الاعتداء “ الفرنسي. مما جاء في رسالة الباب 
العالى: ” يجب أن تلقوا القبض على القنصل الفرنسى القيم في مدينتكم و على سائر أبناء 
قومه. وأن تلقوا بهم في غياهب السجن لتشعروهم باحتقاركم لهم ” و أن ” تسارعوا إلى الشاركة 
3 الجهاد و تعترضوا سفن الفرنسيين الظالمين و تقاتلوها و تأمروها و تحرقوها "(9).لم يكن 
الداى قادرا على اتخاذ موقف يتعارض مع مصالحه و مصالح اليهود.أعلن الحرب على فرنسا 
21 ديسمبر 1798.و أخذت سفن القرصنة تهاجم السفن الفرنسية وخربت القوات التركية 
كل الأسسات الفرنسية على السواحل الشرقية من البلاد منها مؤسسة القل القي عادت إلى 
نشاطها فى نفس السنة,فاقتيد عمالها إلى مدينة الجزائر (10). هذه الإجراءات لم تكن تمس 
مصالح حكام الجزائر و لا مصالح اليهود.ءبل تخدم هذه المصالح نفسها.لقد ظل اليهود يزودون 
فرنسا بحبوب الجزائر بل إن جزء من تموينات جيش الحمله في مصر خرج من بلاد 
الجزائر على يد اليهود.الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ديونهم على فرنسا إلى 15 مليون فرنك أثناء 
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ااحملة على مصر :11).ثقد طذتئب الباب العالي بطرد الود من الجزائر يز أن الىي ١‏ 
كنات نه صداقة مع بوجدّاح عض الطرف عن هذا الطب بل عي بوجتاح هنا سئة 900/ 
يما تلطائتقة اليهونية في الاجزائر :بدلا من الآمين السابق إبراههم بوشارة. 

لتحوذت النتركة اليهودية على التجارة الخارجية ف الشرق الجزائري ر ب 
خرَيئة اقدولة القرسية قادرة على الإيقاء بكل الديون التي عليها. عمدت إلى تتعيم النترار 
عي سس ويم نبي جم ماسوب بر 
شكل ستدات عمل إ#يهود على إعادة العلاقات بين لجزر و كرنما حقى يتمكتوا من الحطوز 
على نموافهم (12) .بعد أن استقادوا من تدهور ذلك العلاكت في سنة 1800.أرسلت فرشا ءبعز 
عبوية داب و ليون من مصرءممثلها بو يواتانفيل آى الجزائر:و اده الداجر بكري اجريت 
التتصالات الأو بن المثل و الملطة التركية. طرحت هذه الأخيرة سالة الاعترا, 
مصر و عدم الخروج منها و قد تلقت تطميئات من الممثل الفرئسي بهذا الخصوص. كما 
طرحت صسألة ديون بكري و بوجتاح. تعهد المثل بتسديدها على أقساط . بمجرد انتهاء 
الحرب بين الطرفين. انتهت هنه الاتصالات إلى توقيع اتفاق أولي ( 18 جويلية 1800).نتر 
أثار هذا الاتقئق سخط الإتجليز الذين تدخلوا لدى الدوله العثمانية لإرغام الجزائر على الدخول 
الحرب ضد فرتماءو كان ف هذه الأونه ولد جزائري في الصطنطينية: يقوده وكيل الحرج 
فأوقفته السلطات العثمائية كما أوققت الرعايا الجزائريين الوجودين في أقاليمها و حجزن 
ممتلكاتهم. ق الوقت تنه تحرك المعادون لانفاق مع فرنسا ف الجزائر و كان لهم وجود حتى 
فى انديوان. غير أن عودة الوفد من عاصمة الدولة العثمانيه و موقف الداي الحازم جعل المحاولة 
- إلى القثل . فأبرمت مشافدة بع قرنسا ديسمبر 1801 (13) أوئفت هذه المعاهدة الحرب 


-؛ !1 

ؤؤذ- . 5 - / لك 00 ا 50 

بين البلدين و3 كنك اعمال القرصنه :و بصت على 0 لسوثيدا وكاله افريقيا." و اعادة 

متادها و سلعها التي استولت عليها السلطات التركية .كما أعفيت من دفع اللزمة لدةسنة (04. 
جاءعت هذه العاهدة فى جو من التهديدات العثمانيه الني تضمنتها رساله القبطان 


باكاء فى 4 قيغرى 1801.مما جاء فيها: " إنكم أطلمَتم سراح القتنصل الفرنسي بعد اعنقال دام 
شهرا واحداءو أن قراصتتكم لا يعاملون السفن الفرسيه على غرار ما تقوم به سفن الباب 
العالى : بل أنكم تبقون عليها و لا تهاجمونها على الإطلاق .و اكثر انكم تضايقون رعايا الاب 
العالى و تعتدون عليهم على الرغم من أنكم. أنفصكم ولاته “كما جاء في الرسالة أيضا :" ليكن في 
علمكم أننا أرسلنا أوامر إلى جميع المناطق بألا تزود الإيالة بالأجناد و بأن تتقبض على كل سفينة 
من سعْمها التى تقصد موائن البحر المتوسطو تزج بقبدانها في غياهب السجن ' (15).هذه 


١ :‏ 570 03 : ' . 0 9 . لذوات» . نل 4 
التهديدات لم تمنع داي الجزائر من ان يعمل كل ما من نه ان يحتسى 2 بفرننا. اطلق 
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الأ_رى السيحيين الذين كائوا عنده.كما سرح كل السفن الإيطالية و أعدم منن 
بعر مم 6 ق وسسانة له إى بو ناورك م ليله 15 أرم 200102 
< ون الاجراءات التي اتخذها تلبية لرغبة فرنساء :منها أنه أصدر أصر إعدام السرايس 
0 أن الوكيل الفرئسي هو الذي عفا عنه.و أنه أطلق سراح طقم قارب نابولي.و أنه 
ل رايسا ألخن.(16). 3 
ع حاوات السلطات الفرنسية إعادة تنظيم النشات التابعة ل “ وكالة إفريقيا ” غير أنها 
و إزئاء شركة جديدة؛قي الوقت الذي حصل فيه اليهسود على إضافة نشاط جديد إلى 
فيلت 
.برهم الابقة في ميدان التجارة. هذا النشاط الجديد هو استغلال غابات ناحيسة بجاية و احتكار 
بير ررتي نتم مع الأهالي في هذه الدينة مقابل التزام اليهود بدفع إتاوة كبيرة للداي (17). 
رن الاتفاق. لم يطبق نابوليون ما وعد به. لهذا تدهورت علاقات الجزائر بفرئسا. ثم 
_نة 1807.حين استولى الداي من جديد على النشات الفرنسية و طرد القنصل 
نزلت الوضعية على تلك الحالة إلى سقوط نابوليون نقسه (18) سنة 1815 كان 
الفرئسي' 
نابو ليون ن يحضر لاحتلال مدينه الجزائر و إنهاء نظام هذه الدينة. يا رب - 
180 قد جاب ضابط الهندسة الدنيهء بوتان هذا سواحل الجزائر و فحص دفا 
العاصمة : .و بحث عن أفضل الوام لإنزال عسكري. وعد أن كب ريرك إن ل لد 
000 حُفظت تقاريره إلى أن استعملت في حملة 1830. 
كانت هزيمة ترفالغار التي مُنَبت بها البحرية الفرئسية أمام البحرية 
الانجليزية بالقرب من جبل طارق قد خربت أسطول فرئسا و تجارتها . فأصبحت 
انجلترا يدة البحار. منذحت الجزائر امتيار صيد المرجان للإنجليز لدة 10 
منوات: مقابل 7 آلف فرئك سنوياء غير انهم لم يسنفيدوا كثيرا من هذا 
الامتياز. مع سقوط نابوليون أخذت فرنسا تستعيد نفوذها في الجزائر ,19 
لم يقتصر دور اليهود على التأثير في العلاقات بين فرنسا و الجزائر فحسب بل أشر 
العلاقات الجزائرية ‏ الإنجليزية كذلك.لقد تدخل الداي ف خلاف بين بكري و بوجفاح من 
جهة و التجار الإنجليز من جهة أخرى. :و طرد القنصل الإنجليزي السيد فالكون فى سنة 
2 فلجأ اللورد نيلسون إلى قصف مدينة الجزائر في جانقى 1804 ليطالب بإعادة القتصل 
فورا..رفض الداي الطلب. ذهب اللورد ثم عاد عدة مرات. إلى أن قبل الداي ذلك فى سنة 
6ل ااستقر القنصل الإنجليزي. بلانكى ف المدينة من دون مضايقة (20). 
هذا على الستوى الخارجي .على الستوى الداخلي كانت الجزائر في هذه الأثناء تميش 
وقع حركة تمرد واسعة النطاق في الناحية الشرقية. 1 ِ 


انقطعمت 
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وم أبن الأحرش 
...وى مطلء القرن التاسع عشر حركات تمرد في الجهتين الشرقية 

: 1 ليه ركلين هن ابرق ام تان ان ا اتركية 

3 0,0 وز إن قاوية عن الطريقة الشاذلية القديمة التي ظهرت في الغرب قبل مج , 





عاذ طرابلس اس الطريقة للدنية.على الرغم من هذا الانقام لات هذه الللريققة محتفق: 
نس قواعد الشاذلية (21). 
٠.“‏ جنب الطريقة الدرقاوية إلى مولاي العربي بن أحمد بن الحسن الدرقاوي الذي كبر 
ويم زبى بذي ززوال فئ للغوب الأفصى في النصاف الثاني من القرن تان عشزء وال يز 
ليه الح للاقة الأشراف يعرف باسم يوسف أبي درقة (بمعنى صاحب السيف) 
).كان أتباع الطريقة الدرقاوية في الجزائر من الأوساط ‏ الشعبية ” و كانت مراكزها الرئيسية 
توجد فى ناحية وهران و الجنوب من التيطري (23). و هي أكثر الطرق شعونة وتزمتا وعنفا وممارة 
للحضارة الغربية.امتد نفونها إلى توات القرارة و حفى إلى النيجر (24). يقميز اتباعها باللحى 
الطويلة و ارتداء الخرق والعقد, الشكلة من حبات خشبية كبيرة: وحصل العصا. اشتهر كل 
درقاوي باسم > بودربالة ” أكبر الحركات التمردية التي كان على رأسها درقاويون.ضد الأتراك 
هى الحركة التى قادها ابن الأحرش في الناحية الشرقية و الحركة التي قادها عبد القادر بن 
الخريف الساحلى فى الناحية الغربية. 

تنسب الروايات ابن الأحرش (أو ابن الهرش). العروف باسم ابن عبد انه البودالى. إلى 
الغرب الأقصى. أما هو فقد ادعى أنه من الأشراف. غير أن هذه النسبة لا شيء يثبتها. إن 
النسبة إلى الغرب لا ” تعنى قطعا أنه من تلك البلاد. فقد جرت العادة في الفترة الإسلامية وحتى 
أوائل عهد الاحتلال ( الفرنسى ) أن كل غريب يدعي النسب الشريف و يدعو إلى طريقة 
سلفية.و ذلك حتى يكدب لنفسه مكانة فى أعين العامة و يسبغ على حركته نوعا من 
المهابة.و يبعد عن نفسه الانتماء الجهوى. أو الانتساب القبلي الذي يتسبب فى حدوث المنافسات 
و العداوة بين القبائل المختلفة ” (25). : 

عند عودته من مكة, بعد أدائه فريضة الحج. صادف ابن الاحرش الحملة الفرنسية على 
مصر. بقيادة نابوليون بونبارت.فشارك في مقاومتها مع جماعة من أهالي الغرب الأقصى 
والجزائر. إلى جانب الجيش الصري. فأظهر شجاعة و بلاء»الشيء الذي اكسبه شهرة. ولا 
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ترخل الإنجليز و عادت الحملة الفرنسية قفل الثريف ين الأحرش راجعبا مع جمامة من 

الحجاج. في تونس تعرف على حمودة باشاءباي تونس الذي أكرمه و أوعز إليه يمحاربة أتراك 

الجزائر و وعده بالدعم. كما يذكر الشريف الزهار (26). حسب روايات أخرى فإن الأنجليز ام 

النين شجعوه على العودة و أعطوه بندقية حديثة تطلق ثلاث طلقات دون تعمير (07).هذا صا 

تذهب إليه العلومات الفرنسية التي تقول أن الإنجليز هم الذين دقعوا الحاج محمد ببن 

الأحرش لتنظيم التمرد على الأتراك في الجزائر (23).لكن فيرو لم يكن يرى في حركقته سوى 

عملا من أعمال المرابطين و لا تحتاج لدفع من الخارج (29). غير أنه تراجع فيما بعد ليعترف 

بالدور الخارجي الإنجليزي. في مقالته التي نشرها في المجلة الإفريقية ( المجلد 13 ) لا بد 

من الإشارة هنا إلى أن السلطة في الجزائر. التي لم تلب دعوة الدولة العثمانية للوقوف في وجه 

فرنسا في مصر تلبية كاملة كانت على خلاف مع الإنجليز الذين كانوا يسعون لإقامة قاعدة لهم 

فى الجزائر .و مع الدولة العثمائية و حتى مع تونس. بسبب مشاكل الحدود: فلا يستبعد أن 

تكون هذه الأطراف كلها قد شجعت ابن الأحرش.لكن الظروف في الداخل كانت مواتية. خاصة 

بعد تمرد منطقة الأوراس منذ 1802. حيث حاولت قبائل النطقة الوصول إلى الجهات الشمالية 

من المقاطعة الشرقية. فعمل الباي عثمان بن محمد الكبير على قمعها منذ وصوله إلى قسنطينة 

باياء فى ماي 1803 (30), 

بعد أن نزل ابن الأحرش في تونس انتقل إلى قسنطينة التي أقام فيها بعض الوقت ثم 

انتقل إلى جيجل. حيث توقف بعض الوقت لدى قبيلة بني أحمد ثم قدم نفه ك ( ضيف 
ربّى ) يبحث عن مأوى في جامع سيدي الزيقوني.الذي كان يقع بالقرب من سور مدينة 
حل كانت أحاديثه عن حرب مصر تجذب اليه سكان المدينة .انتغل الفرصة 
لتحريض الناس ضد الأتراك و دعوتهم لمحاربتهم كما حارب المصربون 
الفر نسيين. لا ازدادت شعبيته اضلرت حامية جيجل للانمسحاب من الدينة فأصبح 
يتصرف كالملك.أخذ يجمع الضرائب و عين مساعدا له لقبه اغا جيجل و هو من 
عخيرة بنى قايد (انظر الخريطة ).يعرف باسم حمزة بن حمادوش.بدأ ابن 
الأحرش يستعد للحرب. نظم الدفعية و وضع على رأنها أحد الكراغلة.يعرف 
باسم أحمد بن درنالي.ثم شرع فى أعمال القرصنة. غير أن هذا النشاط لم يؤد إكى 
نتيجة كبيرة و اقتصر على استيلائه على أربع سفن في طبرقة تابعة لإيطاليا. 
ابتعبد طلواقمها النتى كانت تتكون من حوالى أربعين كخكما. اعتقد البعضن ان 
هؤلاء الأسرى كانوا من الفرنسيين و من هنا اعتقدوا أن نابوليون هو الذي حرك 
التمردءو أن أحد اخوته كان على رأس التمردين. ترك ابن الأحرش الدينه تحت 
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قيادة الآغها ججلة د حمادوش:و أخذ يجوب القبائل. كانت محطته» الأو جراح ل 
وري الزهور'اين امر بإنخاء مجموعة من الساكن شكلت فيما بعد قرية كان 
خرابها لا يزال تا ل الهف الثاني من القرن اللاضي. في جراح تزوج فتاة 
جميلة ‏ اسمها يحينه بذنت حوطة. عنوة لان والديها رفضا طلمه يدها.و قتل قاند 
ورناقة .سي مححد الغوشي: الذي حاول أن يؤلب الناس عليه.كان الناس يأتونة.ق 
جراح .من قسنطينة و عنابة و سطيف و بجاية. يحتمل أن يكون اتصل في هذه الآونة 
بالمرابطين الزبوشي وابن بغريش و دوى الشقفة. ل جراح أعلن نيته في الاستيلاء 
على مدينة قسنطينه (!3). كان يقول لاتباعه : " لنسر إلى قمنطينة ١!‏ حين ندخلها 
زنهبها فتصبح ثروات سكانها ثرواتنا و بيوتهم بيوتنا * (32) 

توسع نفوذ ابن الاحرش بسرعة ليشمل قبائل الوادي الكيير. بين جيجل والقل 
وييلة.خاحة بعد ان ايده الرابطون من ابشال الزبيوشي الرحماني وابن يريش وموك 
الخقفة.أخطر هؤلاء هو الخيخ سيدي عبد الله الزبوشيء الذي يعتبره ثيرو من 
المحرفين ”" الرئيسيين على التمرد ".كان الزبوخي مرابط ميلة يخرض الناض شد 
الأدراك؛ منذ ما قبل مجيء ابن الأحرش. لهذا السبب لجأ عثمان باي الأعور إلى 
الغاء إعفائه من الخريبة. وكان الزبوشي يتمتع بهذا الإعقاء مشل باقى 
الى ابطين.نار الزبوثشىي ال قسنطينه ايحتح على هذا الاجراء الملخالف لحق 
فتدنن: ؤ ذا لم -_ّ اليه أحد انسحب الى قبيلة أزانى على الضفة اليسرق للوادى 
الكبير : مقدها نفيه باعتباره احد المضطهدين من السلطة التركية.و شرع في نشاط 
يكثف هدها في سريه تامه. و لا ظهر اين الأحرش على الساحة كنب اليه و انضم إلى حركته 
(33).يبدو أن الزبوشي هو الذي حرض باقي درابطي النطقة و خاصة موك الشقفة. مرابط بنى 
يدرولا بد من أن نذكر هنا بأن خلافات الرابطين مع السلطة في قسنيطنة قد ظهرت منذ 
صالح باي كما رأينا سابقا. ظ 

هكذا يتضح أن حركه ابن الأاحرش التمردية تزعمها الرابطون فأخذت 
طابعا مقدسا.لقد زعم ابن الأحرش ” أنه صاحب الوقت.و أن دعوته مستجابة و النصر يتبعه 
حيثناً توجة: ونا وذ عدوه اد يخره و لا يصيب أتباعه. بل يرجع لديهم ماء. إلى غير ذلك من 
الأدعوات الكانبة.و على كل حال فقبائل تلك الناحية كأولاد عيدون و بني مسلم و بنيى خطاب 
وغيرهم صدقوه و لدعوتة استجابوه ".كما يقول العنترى (34). 

أخبر عثمان باي قسنطينه داي الجزائر مصطفى باشا بالوضعية الناتجة عن 
وجود ابن الأحرش.فأرسل هذا الأخير مراكب رست فى مرسى الزيتون شرق مصب 
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تماء القبيض فائد ال 
ليمة «فعادت الوككب إل الجزاشر استول ابر 


على القل. بعد أن انسحب 
الأحرش 0 
د مين إلى قسنطينة ١‏ 1 أن إلا 
١ 0‏ الأحرش إلى قستطينة. فى ربيع 1804 على رابن ١‏ ف من متراء 
بار ابن 


:راد كلما تقدم من هدفه؛ من بوغيول. لدى أولاد بلعفو .ال 
القبائل. كان عددهم در قبيلة موية وصل اق ا 
إلى أ الار عيدون:إكى صفيصفة لدى بم +4- ؛وصل سيدي محىى. 
بني مسلم . 3 ينة ق3 نطبنة (36). ب م ا ب ال يي 
الغراب بالقرب من مده لباى كان غائبا. م 
ها قائد الدار الحاح أحمد بن الأبيحىءلأت ١‏ ى ذخان وحجحدت القوان 
00 القاومة اننسحبت الى المدينه (37).حين بلة غ المهاجمون أسوار 
التركية صعوبة في . ا ا 
الدينة نادوا سكانها 0 0 
بالقوه ” 001 10000 1 
اذى» وا للج كا جنا ميد مداخل الم ٠‏ ار 35 3 
نسلمكم مدينتنا “.بدأ الهجوم و تمكن ابن الأحرش من السيطرة على جزء من الحي 
الموجود فى أسفل الكديه عاتى (38). كاد أ ن يقتحم اللمدينة لو لم ينشغل أتباى 
بتدمير إصطبلات الباي و إضرام النار في النازل بناحية باردو و نهب الفنادق 
والاستيلاء ء على ما فيها من ملابسن, شرعت المدينهة في قصفهم. سادت الفوضى 
ونقط الكثير منهم. الأمر الذي سمح لقائد الدار و الشيخ سيدي محمر الفقون 
بالخروج 0 اد لز م ل ب 1 إك جانب القوات 
ا الختدليت بالطب من جيجل يسترة اين سن يرا يع لي 0017| 
الى قسنطينة .أرسل الى الداي يطلب الأوامر و الإمدادات. غير أن الداى ود علوم . 
انك فى بايليكك. فافعل ما هو ضروري للحفاظ على الطاعة و القبض على الخريف أو 
قتله أو طرده ّي وؤارسل اليه الامدادات (41) . جه عثمان باى حمالة قوية 5 
من أربعة الاف مقائتل من الانكشاريين و من الزواوة المشاة و أربعة مدافع و 3500 
فارس من قبائل دريد التلاغمه غمةء أولاد عبد التورءالزمول ؛أولاد عنان و ريفه 
سطيف و غيرها. سار في حوالى د شهر أوت بسنة 4 فخيم و في اليوم الأول فى 
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ادي الرّهور بقليل؛ ' 
١‏ من استمالة السكان الذين بن رفوا 


بي اليو الثاني كم و العواس و في اليوم الثالث فى العديد من 
فت لسارت هنا ا ا 0 
مها (42). فى اليلية علم الباي.من مرابط بني صبيح:و هو ابن كريس. أن الشريف 
يتسلا دي فرقان, فسار إليه اغا الدائرة وعدد هام صن العساكر الشاة والح الخيالة:و لا بلغ 
إنحابا ؛ عزيوة ( أو عليهم )؛ علم ان أولاد عطية جاعوا لزيارة الشريف فأخذوة مغهم. فى هذا 
نيد يوقت قوات الآغا من طرف عدد كبير من االلتمردين. تراجع الآغا لكنه 
1 عي وبي تلم من تمع الحتهات فد ا 0 و تمكن مقاتلان من دريد 
زرا وابلوغ مسكر البباي. اتير اج إلى المكان. على وأآسن جزء من 
إن إزى_كر و من مقاتلي بني حبيبي. قات حمل المج شوق ادهو 0 
القدد القلمل من الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة.لكن الباى أخينز قِ 
مسلم من طرف عدد كيير من المقادلين. من أولاد عيدون و مشاط و العشايش و غيرهم 
5 وى معبر واحد هو معبر لغدار.و هو مستنقع كبير وعميق. سار فيه الباي و جثوده 
اكير منهم في الأؤخال: . هنا قتل الباي كذلك. و تشتت الجنود الباقون في كل 
إيتتجاهات» 3 تاركين أبسلحتهم وراءهم. لا جحدحم اود الوجودون في العسكر 
1 فانتوك المتمردون على كل عناد الحمله (43).” و غنموا 0 
1 :. إلاى عثمان لم يترك شيئا بخزينة قسنطينة و حمل جميع مافيهامن 
الأموال و تركتها خاوية على عروثها * كما يقول الشريف الزهار(44).و تذكر 
1 أن الزبوشى رفس بقدمه على عين الباي العوراء.فحقق بذلك ماكان 
أنضارة: لقد بقبت جثه عثمان با ف العراء مدة خممة أيام. إلى أن أخذها 
رَررَكُةامن أولان عنواظ فدفموها و05 

في هذه الاثناء امر الداى قبطانه الرايس حميدو بالسير إلى جيجل مع عماره 
مهيرة متكونة من أربعة مراكب حربية.ففعل.و لما وصل قبالة الدينة طلب من 
ركان أن يسلموه الشريف و الكرغلي درنالي لكن السكان ردوا عليه بإطلاق 
النارءأما درنالي فقد فر إلى اللناطق الجبلية.على الفور أخذ حميدو يقصف 
الدينة )لكن هذا القصف لم يحدث أضرا را كبيرة. أضرم النار ق سفينة تابعة 
لدرنالى و غادر المدينه (46). 

كان غضب الداي شديدا اشع يتيز فقتل اللا و 0 
الشريفف إلا أن حاشيته اقنعته بالعدول عن ذلك .أرسل الحاج على اغا ليرافق 
الباى الجديد. عبد عبد الله خوجه.لقد وجد هذا الأختير فستنطيفة ف مجاعة فك زلا 


بلأمناب 
د ى أولاك 


حروس ببني 
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روجة هي الدايخة بنت بسن قائة شيخ العرب. فلما رصن و 
.و جميع الوعية و “ ساير كبراء العرب و اجتمع لدي إرا 
التقى به بابن الأحرش في ميلة وقتل 75 رج 

49) من أسراة. إن نشاط الباي 1-0 


(47) .كان لعبد الله 
قسنطبنة كاتب أصهاره و جميع 
المخزن ” (48). فكون بذلك حننا 
أنصار المتمرد . ثلاثه بمسيحيير 


عليه البلاد “.كما يقول الشريف الزهار. : 
فيغري 1806 محاولا استئهاض قبائل جبال بجايه 


تخلى سكان جيجل عن بودالي و أوفدوا أعيانهم إلى مدينة | لجزائر, تحر 


نيادة المرابط سي محمد أمقران, فحصلوا على ا الرايس حمييد وار 
ل الوا ترك عليها حامية جديدة من 40 انكشاريا (50؟).أما الشريف فق 
الل إن وادي الساحل. و من هناك أقام 0-7 اح الريك فلن بركات سن أولار 
دراج:و أمكن له أن يحرك قبائل امعاضيد و عياد و أولاد خلوف و أولاد إبسراعيم وأولاد تبان.و و 
أرسلت إليه هه القبائل كلها مقاتلين لكن القرانيين أسياد مجانة و قادة آخرين وقفوا ف وجي 
0 0 الأتراك. لفد هزم قُِ بسي مغريس وليف اولاء ثم انتقل إلى أولاد خلوق 
فهرم مرة أخرى في رابطة.و كانت رابطة اخر المعارك التي تفرق بعدها أئصار اب. 
الأحرش. خمدت الحركة ق الشرق(51). لعل اهم نتيجه لحركة ابسن الأحرش ؤ 
منطقة القبائل هى عودة وحدة المقرانيين الذين كانوا منقسمين على انف سيم قبل أن 
يظهر بودالي في منطقنهم. ظ : : ْ 

يروي فيرو أن ابن الإحرش فقتل في معركة رابطة (52) غير أننا نجد الكثير 
من الذين اهتموا بهذا الموضوع يؤكدون على وفاته او اختفائه بعد مشاركته فل خرافة 
درقاوة فى الناحية الغربية من البلاد. فهذا ناصر الدين سعيدوني يورد أن ابه 
الأحرش يظهر من جديد في صفوف ابن الشريف عبد القادر الدرقاوي بالغرب و يخوض إلى جا 
معارك ضد الأتراك. منها معركة جديوية و معركة " بوم ابن الأحرش ' الني يختفي بمدوا 
(53). هذا ما ذهب اليه كذلك جناخلت : تحفه الزائر “ الذى يؤكد 9 البودالى بقي 
ال جانبابن الشريف ‏ إلى ان دس له من قتله (54).أما حليقه السابق 
الزبوشي . فقد توفي سنه 1810 و دفن في زاوية رجاص غير بعيد عن ميلة ردق 

فى سنة 1809 ظهر محرض آخر لدى بني عمران.ادعى انه ابن أخ أو أخت 
بودالى . لكن أولاد بلعوف هددوه بسليمه للحاميه التركبة كُّ جيجل . فلاز ببتى 
عيشة ‏ أين اختفى مدة ثم ظهر من جديد و أخذ يجوب القبائل محرضا إياها على 
الجهاد. فأرسل الداي علي بن خليل إلى المرابط محمد أمقران و إلى وجهاء جيجز 
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يطلب متهم ان م الس عليه و أن يريبلوه إى الجزائر فهو صن ” المقمسدين 
إنزائين المضلين " + يقود الماس إلى - الفساد و الضلال و يوصلهم إلى الهلاك دئها 
وإلخرة ”.كما يقول الداي. كلف المرابط شخصين قاما بقعله . فكافأهما الذاي و كدّلك 
وإرابط (56) بمفقخل هدا التمرد الجديد تتتهي اضطرابات الجهة الشرقية: تكن 
إئار ها كانت كبير 5:إد زعزعت السلطة التركية ف ال مشاطق الجبلية الواقمة شمال 
ونطينه . فاخقفت تقريبا إلى أن سقطت الجزائر بيد القرسيين. 


المجاعة و خميل اناي مشليي بأخا 


أثناء حركة ابن الأحرش عرفت الجزائر مجاعة كبيرة. يرى صالح المتّتري أنها 
ريت عن الاضطرابات الى اتجرت حمسن الحجر كه ل الجهة الشرقية من البلاى. نا مات 
عئمان باي “ و تلفت خرائته و كل ما احتوت عليه محلته من أرزاق و مال و تحو دَلك: 
وواته الواقمة مشهورة بوادي زهور و جلبناها هنا نا إنها أحد الأسياب التى نشأت 
عنها المجاعة و قله الحبوب من كبير الهول و اضطراب الرعية يموت الباي و تشتيت 
أهل محلته فإن أهل الأعراش قاموا على بعضهم بعصا بالنهب و الفساد و من أجل ذلك 
الافطراب اتعدمت الحراثة في تلك السئة أيصًا قي جهات كثيرة.و انفقدت حبوب الزرع 
بقيام ذلك الهول.و عر إخراجها و قل من يأتى للأسواق مخافة الطرقات وقتدّد» " 
فُحصلت للعّاسى شدة و مجاعه قد اشرف فِها الضعفاء على الهلاك خصوصا بعض تواحى القبلة 
فانهم شتتوا عن منازلهم و تغ رقو بسبب الهول الواقع ف وطنهم مع الشر و الصائب التي حلت به من قبل أن 
يبس الزرعءو عدم الحرثء نزول الفتن إلى غير ذلك مما قد تم ذكرهءحتى صاروا 
يقتاتون الدم و الميقه ” (1.)57آصما فايسات. الدّي اشقم بوضعية الجهة الشرقية من 
البلاد: فإنه يضيف إلى ما ذكره العنتري سيبا آخر يتمثل ف التصدير الكبير للحبوب من 
طرف اليهوديين بكري و بوجماح.و كان مصطفى بانا قد أمر البايات بتسليم كل 
الاحتياطات من القمح لليهود(58).لقداتت هذه المجاعة على الداي ثفسه و على 
بوجناح. ١‏ ' 

فى 28 جوان من نه 1805 تحركت الإنكشاريه صد اليهود.و تمكن أححد 
جنودها يدعى يحي من اغتيال نافتالي بوجناح. في اليوم التالي توسمت 
الحركة و قتل من اليهود ()1 أشخاص . كما قتل أزيد من ثمائين شخصا من غير هم 
(59). حاصرت الإتكشار يه الني انضم إليها السكان الداي مصطفى باثشا, فوعد بطرد 
يهود كلهم من البلاد .و شرع في تنفيذ وعدة بطرد دلاثمانه عائله إلى تونس و ليفورنا .كما حجز 
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لقت القبض عليه ثم اعبالقد (60). عينت مىا: 
جسة 
مم ” لجميع العسكر المتز 00007 طِ 
الداى .)6١(‏ وزع الداى الجديد القمح : 0 0 2 اطلع 
فى الخزينة فرأى أن يبيع جميع ما بها من ١‏ 2 ةا 
على السماسرة: ينادون به في الأسواق:و باع ا : كثيرا.و حصل الناس 
ذنك بيع كدير وا بر هلو ذلك الحال أياماءثم أرجع الباقي للخزنة دنه قلا 
رو بغر 3٠‏ ك1 وى 1 ١‏ . / 3 
كثير - رد6. و “الخافاة ) ليليشيا رفع اجور افرادها.و لكنه عزك و قل الوا | 
للا كيد على الالذاكي أو روا كوم 7 (63) الكناتهد د - سيره مصلا 
ننايقة: 


ذهو حد حدوقاوة فى الناحية الغربية 


في هذه الاونة تمردت موزاية. فأرسل الداي الجديد حمله ضدهاء سمل المصررر ٠١]‏ | 
كبيرا من جنودهاء إى أن اضطر الداي إلى التفاوض. توسط سيدي محي الدين بن سيري 
مبارك بين التحاربين (64).هذا المرابط هو مرابط القليمة. "دي سوب يعينه الفرنسيو نت 
العرب. بعد احتلالهم مدينة الجزائر.كان هذا التمرد هينا بالمقارنه لتمرد الناحية الغربي: 
بقيادة درقاوة. 3 

كان بايليك الغرب. في مطلع القرن التاسع عشر مسو حا لجرت دمردية واسعة النطاق. 
بدأتها قبيلة أنكاد سنة 1802 ء ثم واصلتها طريقة درقاوة.في صيف هذه السنة.و في الوقت الزى 
شرع فيه إبن الأحرش في تحريك الشرق الجزائري. نقدم عبد القادر بن الشريز 
الساحلى .ملقب بالدرقاوى.و هو من القبيلة المرابطية اولاد عبد القادر ابي الليل (65) .إلى قراء 
الجنوب الوهراني حاملا ( حجابا ) من شيخ الطريقة الدرقاويه بالمغورت الأقصى مولاي العربى 
وأخذ يحرض على الحرب ضد الأتراك» فقجمع حوله مشاة و فرسان. لا بلغ عددهم حن) 
كافيا عسكر بهم فى البطحاء.ء عند منبع وادي ميناء بالقرب مسن تاكدمت وأعان 
العصيان . سار إليه الباي مصطفى الممزالي باي وهران بكل ما اوتى من قوة. الرجَ 
به فى فرطاتبه. عند التقاء وادي مينا و وادى العبد بم 4 جوان 1405 قد 
مقتل الداىي مصطفى ). كانت المباغته قْ صالح الشريف الدرقاوي. كما كان العدر في 
صالحه. فأمكن له أن يشتّت ثمل القوات التركية. فر جنودهاء كما فر الباى نفه 
ال معسكر تاركا جنوده فى فوضى عارمة.استولى ابن الشريف على معسكر (مخيم) 
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نكل الباي مدينة 4ه وهران (66) بفضل هذا لازن 
الشريف الدرقاوي. الذي فتحت له مرينن . مير 
حي اللاو كل بإقاصة ى ,"سك 


الباى بما فيه. و فى 6 جوان 
انضفمت الكثير من القبائل إى ابن 


ا ا ان. قد 
000 مكاتبة 1 الأتراك مه بالور 
2 من قراب و الزماة و الدواير و غبرها لكن بر 


١ : :‏ ببطلاء ناهبا سالبا كل م ؟ لي طريقه دون | 
رفضت ذلك. سار إى وهران ء' إلى للد كان ١‏ 1 ن يلتر, 
بأ تخطعه وبا 10 لذ السيرته م 
لواجهته. شارك الجميع ف 00ل أنه فشل فق سسعاء.تم 06 4 


حاول أن يقتحمها 
بعل الخضار الذي خربه على المدينة نقطعت الطرق. و وقع الفلاء و 


[! ب فى المدن و غيرها. ', ارا ليون بالقمح من الجزائر من | 
00 مولاى العربي رئيس الطريقة الدرقاويه . عن طريق الرسائل و عن طرن 
ا 1 يخضع ابن الشريف لقواعد و سلوك الطريقه فلم يفلح. لتقل بن 
ا إلى الجزائر لكنه لم يتمكن من إقناعه بالعدول عن مل 1 
5 الشيخ عندئن حفنة من التراب و رماها للريح ضار ًا ” هكنا 78 
تفلن ابن الخريف : كان ارين فولاي الهربي من حب أتى بعد أن سجر 
حجابه من ابن الشريف (70). في هذا الوقت تدخلت مدينهة الجزائر 
أرسل الداي سفينة محملة بالجنود.كما سل من ايتخلفك النبالى 
لمزالي 71م يجد الب الجديد»القاج بن محمد الكبير ملك يري «فسار 
هران وجد كل أبوابها موصدة ففتحت له.اعاد الباي 


الى الجرا كيت تقل منها إلى البليده (72).ما إن أخذ المقلج القيادة حتى فتم 


أبواب المدينه الخمس .و أعلن حريه الدخول و الخروج منها الأمر الذي مكن سكا 
الأرياف من نقل سلعهم إليها 9 تور فق الوقت, نفسه: حمله عسكرت خارج 
الدينة .كما أرسل إلى المخزن القديم و كتب إلى كبار العرب و بذل لهم الأموال ” و نادى مناديء 
ان من أ يراس < فن رؤوسس الأغياة ) بأحخد عشرة سلطانية " (74) .أمام ههذا الحزم رفع 
الدرقاوي الحصار عن المدينة و انسحب و أتباعه في فوضى عارمة سمحت للأتراك 
بضرب مؤخرتهم (75). عسكر ابن الشريف على ضفاف وادي السيق. و في طريقه 
لإخضاع قبائل شرق البايليك. اصطدم بالبرجية و أتباعهم . فالحقوا به هزيمة نكراء 
بحيث استولوا على كل غنائمه تقريباءالغنائم التى كان قد جمعها من قبل.كان 
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ا ل يني كرو وهران. فى معسكر . أطلق السكان سراح 
ليد ن محمد بن الخضراوي بن إسماعيل.و استولوا على عائله الدرقاوى و قتلوا 
0 :للك انمويمة ايلود بمدينتهم أوصدوا أبوابها فى وجهه. اضطر إلى السير نحو 
جباء انم قبيلة الأعتزان الح ! بقيت إلى جانبه.اغتنم الباي الفرصة لتقوية 
الجدر < 3 البايليك فأرسل مجددا إلى رؤساء المخزن القديم 1 أصدر عفوه عن الذين 
بوقها | إبى الدرقاوي فعادت إليه قبائل الخزن من الدواير و الزمالة و الغرابة وغيرهاءفسار 
,وبرجية و عسكر بينهم.هفاك علم أن ن أبن الشريف يوجد لدى قبيلة فليتة يحضر جيشا 
إل وآ ن قبيلة بني عامر تتحين الفرصة لتهاجم الباي و أن قبيلة مجاهر قد انضمت 
كن الفلهرة التمردين هم كذلك تتحين الفرصة هي الأخرى لتهاجم الباي (6). 

/ الوقت الذي كان فيه بنو هاشم و والبرجية يواجهون الدرقاوي استغل بئو 
55 الفرصة و استولوا على مطامير البرجية:غير أن الباي المقلج تمكن منهم و قطع 90 
9 من رؤوسهمءو لاحقهم إلى غاية ديارهم. عسكر هناك فالتحق به مقاتلو القبائل 
01 إلى فليتة و عكر هناك. بالقرب من قبة سيدي محمد بن 

ا الأتراك لهجوم الدرقاوي الذي لم يحقق أية نتيجة .عاقب الباى 
0 لأنهم كانوا متواطثين مع الدرقاوي .كان العقاب ثشديدا . التقى الباى بعد ذلك 
3 نع الدرقاوي لدى قبيلة بني منيارن و هزمه. ثم سار إلى أتباع الدرقاوي 
5 بنى عامر و أولاد الزاير و اخرين و هزمهم فى سوق الأحد بوادي العبد.لاذ أولاد 
بزاير و بنو عامر بجبل ترارة.أما ابن الشريف فنزح إلى اليعقوبية (77). 

5 هذه الانتصارات سار المقلج إأى تلمسان النى كانت تعرف اضطرابات 
وييرة بين مختلف فئات سكانها.انقسم أهل تلمسان إف فريقين و ' صار بعضهم 
يقاتل 87 فالحضر يقاتلون من البلد و الكلغلا ر يقاتلون من المشور. مع 
ان ««زيؤن:19 يتاذون1 على:'إخوائهمقمن . أظهر “ننه لأحيه "772 
بالرصاصء و اشتد الأمر بينهم و دام على ذلك ” (78). بقى اللقلج ف المدينه حوالى 
5 إلى أن هدات الأوضاع فعاد الى وهران. قّ هذا الوقت كان الدرقاوى لا يراك 
جننن بتنايلت القبانن. 

خرج الباى مرة خرف اأى بنى عامر . خرب إقليمهم الدى تركه صحراء. 

٠‏ عاقب يني مجاهر و بنى زروال عقابا شديدا. التقى بالدرقاويين و معهم ابن 

الأحرش في موقعه السدرة لدى بني هاشم إغريس فهزمهم. ثم التقى بهم في 

جديوية, بالقرب من وادي دريد و في التافنة ( يوم ابن الأحرش ) و في التوتة التي 

جرح فيها.لقد حقق الانتصارات قُْ كل هذه المعارك التي اختفى بعدها ابن 
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الاحرش. 0 الى بايليك الغرب مره اخرى. واصل هذا إلا * 
(79).»ليعود 03 0 فلمت4ءع قّ الغطالبه.و قّ 1 ندءوهء "” 
ْ رده الترقاوف ق اواضى 0 ١‏ يي اكليم خلافة .ىن 
اعمال سلفه.هزم الدر و2 1007 2 دنا لنى الضاى. حل هجلة ا 

: . 1ك عين الممزالى حر 6 - ف البايليل 
خرب إقليم بنى مجاار: ”' 1 الحرب ضد الدرقاوى ,. 

لكوت واطل ‏ توكيويت رثاوي بطريقة 

محمد ين عدكانا 07 أساء الطريقة الدوقاوية ثم مياكد 0 ' 

2-7 على جمع المعلومات عن اتباع - و-ثخ كر : فرادى 

جديد 0 ا 2 - 1 : 4 قببله اليعقوبيه الا الن 5 

كما /الحق الهريضة باين الشريت نا م ا ا ا 0 
الأخير ينتجه سنة 1809 إلى قبيلة الأحرار ثم إلى عين مضي و الاغواط غير أنى 
يجد تجاوبا من السكان. لجأ إلى بني سناسن اين تزوج 'بفه بوترفاس الدرقاوو 
4 - اق ثم احكنة بعد ذلك (80). 5 

هو من قنَيله العزارة اسمن كاين 0 » عحة مقا ييا 

: فى بنة 1813 جمع بوترفاس قبائل الجهه الغربيه كٍِ جبل الترارة لكن 
الباي يوكيوبى لم يجطه فوص ل 00 
حملة الباى هذه بحملة الثلج.لأن الثلوج تساقطت بغزارة عندما كانت الحملة فى 
طريق عودتها فألحقت بها أضرارا بليغة. لقد حاو الدرئاويون التحرك قُ السئة 
هذه لكن الباى الجديد قارة على بغلى هزمهم في بدي وراك في هذه المعركة قتل 

آغا الدواير قدور بن إسماعيل و قائد الزماله محمد بن تدور (81).للتذكير.فإن 

مصطفى بن إسماعيل.و هو أخو قدور.كان يجمع بين ثيادة الدواير و الزمالة ل 
تعامل مع الفرن نسيين ضد الأمير عبد القادر فمنحوه رتبة جنرال. 


أاضطرابات بايليك. التيطري 


امتدت الاضطرابات التى عرفها بايليك الغرب إلى بايليك التيطري.حين كان ابن 
الشريف الدرقاوي يحاصر وهران سنة 1805 كانت قبائل نوي حسن و مطماطة و جندل 
وقبائل الشلف الأخرى تتقدم إلى الديةقصد طرد الأتراك منها.ما اقتربت جموع القاتلين من 
الدينة انقض عليها قائد قبيلة أولاد مختار دهيليس (حليف الأتراك ) الذي كلفه الباي باللهمة 
على عجل.لقد هزم دهيليس جموع المتمردين هزيمة كاملة على الرغم من أنه لم يكن معه سوى 
قومه (مقاتلون غير نظاميين ) (82).في عهد الباي بوكبوس.باي وهران.رفض أولاد نايل دفع 
الضريبة.كما فعلوا مرات عديدة.سار اليهم إسماعيل باي التيطري.فلم يجدهم.إذ رحلوا ل 
علموا بقدومه.عادت حملته دون غنيمة.لولا انضمام البيح النعيمى بن زيدان.من أولاد 
خليفة. إلى الباي لكانت هناك مشاكل كبيرة بسبب غضب المخزن لعدم حصوله على الغنائم. 
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ولى إسماعيل باي غزو بني لنت الذين تمردوا على باي وهران. قبل الباي 
ودح أله . أغار على , القبهلة.كانت الغاره ناجحة إذ دخل و مخزنه إلى الدية بغنيمة 
الافتراح 3 بي هذه العملية أغضبت باي وهران بوكبوس غضبا شديدا. اإذ اعتبرها انتهاكا لحرمة 
يعتتبرة: بق “ أن يسقي حصانه من ماء عمين البرواقية ” (83).أخذ باى الغرب ينتظر 
٠‏ إلواتية لذلك. . لقد حانت اخيرا. 
هذه الأثناء كانت قبيلتا عريب و بني سليمان في نزاع حول قطعة أرض قريبة من 
. .جزين بديرة.كانت عريب تقبع بايليك التيطري أما بنو سليمان فيتبعون آغا العرب في 
و تر قن كل رمن الهاي .و. الآنا إلى جانب قبيلته.فأصبحت المسألة مطروحة على 
ون ,الذي عجز عن حلها. احتكم الطرفان إلى البندقية. في خضم هذا الصراع استغل رابح بن 
إلى قائد عريب الاغطراب الذي سببه ظهور المرابط الدرقاوي بوترفاس في بايليك الغرب. و طلب 
زيش التيجة و قبائل الصحراء فجمع أكثر من ثمانية الاف فارس. هاجم ديرة بعنف. فحصل 
وير لم مرجم اللحامية التركية في سور الفولان. . لا بلغت الوضعية هذا الحد الذى 
أميحت فيه فيه السلطة التركية نفسها مهددة امر الداي باي وهران محمد بوكبوس الذي كان 
,وى مخزنا قويا أن بؤدب قبيلة عريب الخيمة في وادي جنان. سار بوكبوس من وهران رفقة ما 
ايت ثمانمائة زبنطوط (جنود نظاميون عزاب). في الطريق التحق به مقاتلون من قبائل 
وزيازة ( حوالي أربعة الاف فارس).أغار الباي على القبيلة الستهدفة. قتل من أفرادها عددا 
وريراءغنم غنيمة كبيرة ثم نقل معه مائتي امرأة و خمسة و أربعين رجلا قطع رؤوسهم في 
إببية ثم سار إك البرواقية ليسقي حصانه من ماء عينها »فحقق بذلك ما أقسم على تحقيقه لكنه 
ى يتمكن من رابح بوطالب الذي افلت منه مع بعض فرسانه.طلب الداي من أسماعيل باي أن 
قيض على المتمرد حيا أو مينا. استعمل الباي الخديعه التي مكنته من قتله في سور الغزلان (84). 
هذا على مستوى المقاطعات أما على مستوى السلطة الركزية فكانت الصراعات على أشدها. 


صر كارت السلطة 


على الستوى المركزي.تمردت الإنكشارية على الداي أحمد باشا و قتلته سنة 
8 اتكان هذ الداى ” سفاكا لدماء المسلمين من غير شرع “.كما يقول الزهار(85) و لشدة 
كرة الناس له أغلقوا الدار النى كان بناها بالقرب من قصر الجنينة.و اعتبروها غير صالحهة 
لإيواء السلمين فسدوا بابها التي كتبوا عليها عبارة: “ لعنة الله على من فتح هذه الباب 
".لت الباب كذلك إكى عهد الداي حسين الذي حوّل الدار مخزنا.إن هذا الداي “ التذبنب الذي 
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يرى ق كل شىء مؤامرة ضد بلطانة .قد آثار خط الناس اجمعين نتيجة ما قام به من 
كثيرة: يزعم أن أكثر من تدعماثة تركى قد دقعوا أرواحهم ثعنا لله ثقته باستقرار . ء 
ونظام دموي كهذا لا يمكن أن يدوم طويلا " (86).لم يكن السداي الجديد علي خوج: ع 
أحسن من سابقه.أول ما قام به هو اغتيال زعيم التمردين على احعد باشا و هو حر 
الليالىء كما نفى الرايس حميدو ” النى كان يتضايق من شهرته على | ار ن متاق 
له على الحم الآن: نفيك احتَميدو الم يكن عركها > (57).كال الزهار ان غسول. بعد اعتلون 
كرسي السلطة > بدل جميع الوزراء :و بعد ثلاثة أيام عزلهم و حصن الا 0١‏ 
الأتراك و أخذوا جميع أوقاف الحرمينءالتي بيد فقراء البلدءو أخرجوهم منها ” (58) غيرز. 
هذا الداي لم يطل به القام في قصر الجنينة فقد قتل هو الآخر في فيغري | وموس وق ٠‏ 
9 -مجاء بعده الحاج علي باشا خزناجي الذي مكنته فترته الطويلة نسبيا ( حتى 1815 ) 
من اعادة النظام بالموه. بادر بإعادة الرايس حميدو من منفأه في بيروت. كن ياب عسزور 
ظلت مدة طويلة و هى تحمل رؤوس العباد القطوعة عن أجسادها. . وقداورد موود قليد أ 
الكثير من العائلات القبائلية و الوهرانية و القسنطينية طردت من صينة الجزائر بتهىة 
التورط فى التعامل مع قبائلها الأصلية التمردة في عهده (59). 


الحملة التونسية علي الشري الجزائري 


يضاف إلى هذه الاضطرابات التى عمت الجزائر ف السنو لسنوات الأولى من ا القرن 
التاسع عشر اضطراب الغلاقات الجزائرية ‏ التونسية لأن باي تونصض حمودة رابا 
استغل المشاكل الداخلية فى الجزائر ليتخلص من الاتاوة المى كانت تدقعها 
تونس للجزائر منذ عهد باي قسنطينة بوكمية.كانت تونس تربل إلى || لجزائر كال 
بنة بفينة محملة بالزيت و رحيق الورود و الثاثيات و الملابس ار 
(90). الحقيقة أن حمودة باشا باى تونس لم يكن مجرد متمرد على السراكرييو 
تمرده هذا يدخل فى إطار بيائة إصلاحية وابعة النطاقءقام بها في تونس .كان 
أميرا شابا معروفا بنزعته الانتقلالية و حمابة المنقد عفقد صمد أكثر من سابقيه 
فى وجه الهيمنة الأوربية. و قطع العلافات مع اليندقية العى رمت سوته بالقتابل 
(1784) و هدمت مدينه حلق الوادي أو كادت (1785) من دو ن ان تلمن له قناة :و رضى 
بابرام معاهدة مع إسبانيا عندما تمكن من شروط ثقيلة الوطأة عليها (1790) - و> اغتنم فرصة 
تمرد الانكشثارية ية لحلهم و التخلص منهم نهائيا مستعينا في ذلك بالسكان ( 1811).” 
وقد ” صادف عهده ازدهار التجارة الفرنسية التي بزت تجارة كل الأمم الأجنبية بما 
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تجارة اليهود 1 (!9). في الوقت الذى كازى :و لل 1 
0 لاله سواسو 8 فيه العلاقات الجزائرية ‏ 

ل د 2 سنه1807) كان راي ووو ا ا 
ورت حنتتقة افع“ نابوليؤن النذي كانت نن عي ل يكيم 
7 نونس شيئا فشيئا و انتهى إلى مساء 0 
يا 1 اعضو على المقاطعة ع وح الفرنسية على الجزائر سئة 
0. املا كٍِ : 0 ش الشرقية من الجزائر .في هذه الوضعية ججاءت 
ير حمودة باشا على الشرق الجزائري سنة 1807 : 
0 ات 0 3 ظ و شر تشجيعا من الباي الحاج مصطفى إنجليز 
باي 0 0-0 ب ادير قد ابعد عن البايليك بعد الشكاوى العديدة 
الا 0 ابنه علي. هرب إلى تونس ليشجع عاهلها 
4 غزو به اي ان ابر المدينة سوف يقفون الى جانبه بمجرد 
ا عار يحضان علب الداياو الع لي طلب إرسال الإتاوة المعهودة.و لم 
رجد استجابة من مب ا ا كسنطينة عبد الله بتجهيز حملة للقيا 
.ممليات في أراضيها. تنخهذا لامر أرسل الباي قواته التي استولت على اتطعان 
تبرة من الماشية بالقرب من قلعة مدان سنة :1805 2ع ,من »جهن ألفيزو 
|تولت السفن الموادوية اهلق مركبين او ثلاثة من المراكب التونسية (93).كان 

اليدف من هذه العمليات تعويض الإتاوة التي رفض الباي إرسالها. 
اتجية:حمودة باش من :هذه الممليات حجة ليشرع. فقي تجهير حملة كزين + 
زي الجزائر. وضعها تحت 'يادة سليمان كاهية.(94).من جهته قرر الداي إرسال 
حملة على تونس في ربيع 7 لكن قبل أن تتحرك حملته هذه صاءت العلاقات 
الجزائرية مع فرنسا , فسلم الذاي احمد القالة و صيد المرجان للإنجليز.هذا 
الإجراء رفضته قبائل المقاطعه النى كانت تتعامل مع الفرنسيين تجاريا. كتب عبد 
يله باي قسنطينة إلى الداي ينبهه إلى أن مثل هذا القرار من شأنه أن يجعل السكان 
في نواحي القالة يرفضون دعم السلطة فى حربها ضد تونس. أمر الداي بجلده ثم 
بقطع رابه .كما امر بقثئل زوجته (95). ارسل الباى الجديد. الحسين بن صالح 
بإي.كلا من الحاج عمار بن زقوطة الذي كان قد عمل عميلا للباي لدى المراكز 
التجارية الأوربية في عنابة. والحاج بن منعة في محاولة لإصلاح ذات البين. في 
طريقهما إلى تونس. وجد المبعوئان الجيش التونسي على الحدود. يرافقه إنجليز و 
انه على: حجز حمودة باشا المبعوثين فى تونس لمدة شهر. خلال وجودهما هناك 
كان الجيش التونسي قد بلغ قسنطينة .دون أن يجد مقاومة تذكر. لما علم حسين باي 
بالخبر جمع ما له من قوات و اعترض سبيل التونسيين في وادي ( بين البراغت 
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الي ييه انكنة ا يتمن من إيكاف ذال اللآن 
البشري الذي لعل بن المرق المستكرية النظامهة يمن القبائل التي كار 
تجر وراءها النساء و الأطفال و لطعان لحي إلى ناحية جميلة .ثم إر 
ريغة سطيف. ل يعد إن ستتزينة إلا بعد شوج اد قوات الإغاثة التى ' 
من مدينة الجزائر (96). لقي جيش التونيبي دعما صن الكثير من البو , 
الجزائرية التى كانت غاضبة رن الفرنسيين و مققل عبد الله باي.و منها قبي 
الحنانشة التى كان يقودها هذا الوقت الماحي بن عثمان (/7). و 

حاص اكيش التونستي الملتكون من حوالي 20 الف مقائن مدييقة و 0١‏ 
مدة شهر كامل. كان معه عتاده التكون خاصة من الأسلحة و اللدااع و الراجمات.أقسام معسكرو 
فى الكدية عاتي و سطح النصورة و عيومتها يد واج ,السكان: هنذا الحم | 
بالكور(القذائف) والر 


بالنهار ” إلى أن جاءت !| 


جاءن 


لامدادات العسكرية من الجزائر برا و بحرا .فوصلت 1 
وقت واحد. جاءت القوات البرية عن طريق سطيف يقودها الاغاءاغا العرب ,أ 
القوات التى جاءت عن طريق بحر إلى عنابة فكان يقودها اغا تركي و قادها من 
عنابة الشيخ الأكحل بن علي شيخ زردازة (98).لقد وصيج هده القبوات فباليو, 
مدعي ل الحم لوا تنوم إإوالى انهمته إلى بعضها الومضتحت قياني 
الباشاغا (اغا العرب) (3.)99 قد انخمت قوات من فليسه إلى جانب قوات 
الجزائرءو كانت فليسة قد تحالفية مع الأتزاك,بعد.تمرد:ننة. 1807 (100) .بير 
مغركة كبرئ حقق فيها الطرف الجزائري انتصارا كبيراءامر الكاهية التونسى 
قواته بالاننحاب ليلا. لم تجد قوات الجزائر صباحا إلا القبائل تتخبط في فوضى 
العركة مغطاة بجثث القتلى. ما يعبر عن ضخامة 
من البغال الى مدينة الجزائر محملة باذان القتلى. 
باب عزون (102) .لقد ترك جيش تونس وراءه 


عارمة (101).كانت ساحة 
المعركة هو إربال مجموعة 
علقت هذه الاذات' على جدران 
مذفعيتة القى ين و امواجهةةقواتفرنسا (103) اعتة 
مهاجمتها الدينة سنتى 1836.و 1837. 

2 هذا الانتصار و بعد استشازة الذايء جهن حسن اغا و الباي حملة على 
تونس. بلغت وادي سراط بالقرب من الكاف ( حيث وقعت معركه زاما الشهيرة 
بين الرومان و القرطاجيين )أين قطعت القوات التونسية طريقها. فكانت المعركة 
التي انكسر فيها الجيش الجزائرى بسبب الخيانة (104).يتفق كل من صالح 
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0 و الشريف الزهار ل أن الباىي الل هرب هن ساحىة الخرخةه.و فى 
اده يقولك الشر ييقب الزهار: " فلما رأى ولد صالح با ل هزيمة عكر الولمس.و كلل 
ب كدمة رجع بمحلته و ترك الاغا وحده يقاتل م .لم أمر جيشه يحمل اليملة 

بل راجعا لفسنطينة؛و حسن آغا ام يشعر بذلك.حتى بلغة هرون 
د ب ورتفيت إليه و إك المحلة فرأى العسكر ينهبون ل الوطاق و الكاب هاريون 
“إبيت أحد حد لأحد. سارحون في الارض مثا ل الغنم. و لا أحد يعرف حاحبه., لا 
0 يوق بالآخر حتى اجتمعوا في قسنطينة. و الآغا عندما بقى وحده. 0 
أحد بقيت المحلة بما فيها من الالات الحربية و الدافع ٠و‏ نميرها إلا 


ها 


0 


١‏ خزنه 

عه العينكز قد يوم )105١'‏ أما لايسات ليعير سبب الهزيمة الى 

31 لذ الدراجى 5 شيخ فرجيوة الذى كان قد اتحسل بالتونسيين وانفة 

١‏ مقابل الخيانة. لك مححلفى هذا القى بالمساولية على الباي و أقدع 
الذى ١‏ ٍ 

ظ أن هذا الأخير هو الذي انسحب أولا. فصرّق» الداي دون الاستماع فى الرأى 


آخر (106). . وأورد شارل فيرو رواية أخرى قريبة من روايه فايسات. سمعها من 
را لقص سداد بمطفي بقو فيها أن ايد 
ىه كل قادة القبائل التابعة.و عين لكل واحد المكان ن الذي عليه أن يحتله فى 
1 رفقة رجاله؛و أن مصطفى عبر عن رغبته في أن ن يحارب حسب هواه عل 
ناح اق من جناحي الجيش. بدل أن يكون محصو را بين الآخرين كرا د عليه الباى 5 
5 وتهازاب سوى ابن اوى بلادك.فامتثل و اخرس " الأمر الذي أغضب مصطفى 
0 راجيإلا أنه امتثل للأمر الى أن حانت الفرصة فأفشل المعركة (107) هذا 
,رودبة اللمُعركةة" ' لنرجع إلى الآغا فإنه عندما وصل إلى قسنطينة:قبض على ولد 
ين بإي وكتب إلى الأمير (الداي) و اخبره بما وقع و أن ن المتسبب في ذلك هو 
ريى.فعين الأمير على شاوش بايا على قسنطينة ؛بمكان ولد صالح باى 3 أمره 
,وله فلما وصل علي شاوش إلى قسنطينة بلغ مُكقوت الأتدي “30 ا 

إن كان الباي قد لقي ختفه "إن مصطفى بن الدراجي قدا لال يمنطقته فرجهوة 

هرب الشيخ مصطفى بن الدراجي ان جبال فرجيوة خوفا من العقاب. عين 
الأدراك مكانه ابن عمه إسماعيل بن شلغوم. حارب هذا الأخير مصطفى . مدعوما 
بالإنكشارية ؛و الحق به الهزيمة في مرج الساحل:لدى بني مجالد.و أرغمه على 
كات لع جبال بابورءاإلى أن طلب العفو ألا آن ن على باي ألقى عليه 
القيض و سجنه. رغم أن الباشاغا ( اغا العرب ) قد أمّنه.فرَ مصطفى بن الدراجي 
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من السجن و أملن نفسه شيخا مستقلا ف الاتراك. اعترلنت به القهائل الجبلية رن 
بني عمران بني ياجيس: بثي شوفال؛ بني مجالد.و بمقاتلسي هذه القبان ن * 
إلى سهل فرجيوة و استولى على زمالة الشيخ الرسمي لفرجيوةو الحق به الهريي: 
مع الإنكشارية.فلم يجد الباي الجديد طوبال باي بدا من الاعتراف به شيى 
وفنا منة 1800 احتفظ بالكيخة أربع سئوات إل أن عمين تعمان باي مكان 
١‏ برا نان ؛ 6 (109), 

-- ا الداف بان هاف قد 'أقتل من طرف أحد امتمردين الأتراكءانم أحمر 
شاوش كذلك.كان هذا الأخير فارا من السلطة التركية منذ تمرد ابن الأحرش. إلا |ى 
الداي عفا عنه و ضمه إن القوات التركية في قسنطينة برتبة هامة.غير أن أحىى 
شاوش ألّب الجنود على السلطة و قتل كلا من الآغا و الباي.و وزع أموال الخزيرة 
على الجنود.و بعد أن عين شخصا اسمه طوبال أحمد على بايليك قسئطينة قمر 
الجزائر مع أتباعه لكي يسقط الداي أحمد. في حمزة قتل التمرد من طرف طوبال 
أحمد نفسه. الذي أوعز إليه الداي بذلك مقابل أن يبقيه بايا على قبسنطينة (10 1 


الصرام الداخلي وي قبيلة لربايم 


في بايليك التيطري كان الصراع حادا بين عشائر قبيلة لرباع حول القيادة.لقد انتهى مز 
الصراع إلى سيطرة بني شهرة على القبيلة. يعود أصل بدي شهرة إى جدهم علي:و هو من 
أشراف المغرب الأقصى. جاء حوالي نهاية القرن السادس عشر ليستقر لدى عشيرة معمرة من 
قبيلة لرباع ( أربع عشائر ) التي كانت مقيمة في هذا الوقت في الزاب بالقرب من بسكرة.ظهر 
السمى قندوز بن علي خلال الصراعات التي نشبت من جراء استقرار لرباع في جنوب 
الأغواط بعد الاستقرار شكلت القبيلة " نوعا من الجمهورية الأوليغارشية الصغيرة " كما يقول 
فيرو تقودها العائلات الرئيسية في كل عشيرة.عين الأتراك قشوز بن على قائدا للقبيلة 
و منحوه حرية تعيين شيوخ العشائر.خلفه ابنه شاوي في هذه السؤولية.انقسم أبناء هزا 
الآخير على أنفسهم فتشكل في لرباع صفان متصارعان بعد معارك عديدة أصبح ابن شهرة سيد 
الوقف. بعد وفاة خصمه.ظل كذلك إلى غاية الغزو الفرنسي للجزائر (1!1).وقد أقره الفرنسيون 
على راس القبيلة وهو والد ناصر الذي عمل قائدا للقبيلة ثم انقلب على الفرنسيين و التحق بقائد 
الانتفاضة الشريف محمد بن عبد الله سنة 151 . 
ف عهد جعفر باي التيطري. الذي خلف الباي إسماعيل في سنة 1813 احتدم الصراع 
من جديد بين ابن شهرة و منافس آخر اسمه سليمان بن أحمد.وهو من عشيرة معمرة. إلا أن 
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ا هو القائد الوسمي: بهده الصفه كان يتلقى دعم الاتراك.فى نهاية صيف 1813 
5 ورين شهزة هذا إك اخل كي يتمون بالحبوب فعسكر في زغوان الى الذوان ري 
...يبن كني من بذي 87 وا" و حلفاء لرباع مثل الحرازلهة و أولاد سيدي عطق الله. قرو 
اجن لبد الف كنا 0 شن الخرب. مع الصف الجاني أن رواجم قاقلة اب جار 
بيوى من الشمال. جمع في “موت و في البيضاء مقاتلين من أولاد الشايب و أولاد نايل و أولاد 
إنى و هم لا يريدون سوى الغتمجة: تطعوا كل الطرق بين التل و الجنوب.أمام هزه الوضعية لجأ 
دير إل لاي جف الذي كان ف وان يجسع الحمة (رم يدفم ارحل يار 
يبي منه حراسة ترافقه إى غاية الأغواط تمعل. لكن ما إن وصل الباي إلى الأغواط حتى اسقوى 
4 ين إبل القافلة كي يبئز ضريبه كبيرة من سكان القصر. غير أن سكان هذا القصر بدلا من 
له يقواته استقبلوه و جنوده ضيوفا.ما إن دخل هؤلاء الضيوف 


3 العا - الجحما 02 23 إإى اله ر حمدى 
وى ) فعاد إلى المدية (112). 


| خعطور ا بأ وته بو سعا حدة و فليسة 


في سنة 4 تمرد أهالي بوستعاده وأولاد ماضى. بعد أن أغار ت قبيلة أولاد ماضى على 
برىسلامة والععذاورة حقت الهزيسة الكاملة بجلال باي التيطري مهددة بالواوج إلى إقليمه 
.درم كانت حمله جلال بتحريض من الشيخ الحاج بن قشيدة شيخ أولاد مختار 
يعرقة.يحكى انه كان على راس خمسين جنديا نظاميا و ألف رجل من الخيالة 
الخازنية»وأن قومه نهبوا في أم الملازم.قافلة لاولاد عيسى. كانت قد جاءت إلسى التل .و كانت تضم 
عددا من الجمال محملة بالحبوب. نهب مرابط القبيلة يطلب العدل من الباى.فما كان من هذا 
لأخير إلا أن يرد عليه بقوله: " رانئي جمل و الرابط شوك.الجمل يكل الشوك 
“.فاغتاظ المرابط و دعا إلى الانتقام من الباي. في اليوم التالى الحقت قبيلة أولاد ماضى هزيمة نكراء 
بالباي الذي فر بحاشيته.لقد قتل من جنوده النظاميين 22 جنديا. لم يشف الباي غليله للانتقام إلا 
بعد أن أغار على قبيلة الزناخرة و هي قبيلة ( عزل ) تابعة بوضعيتها هذه لخوجة الخيل فى 
الجزائر»و كانت هذه القبيله قد استولت على حيوانات في المتيجة فأمر الباى بمعاقبتها. خرج مساء 
أحد الأيام.من عين الشرف لدى أولاد علان. في اليوم التالي هاجم الزناخرة.لكن هذا الهجوم كلفه 
حياته.فقد قرر الداي قتله و تعيين إبراهيم بن الحاج خليل مكانه. حكم هذا الأخير البايليك من 
سنة 1814 الى سنه 1816 (114). 
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ل رربي شارك ا ا لي لنتى فيي 
أخرى جاءت من الجزائر تحت قيادة الباك” عمر.قُسم الجيش إلى قسمين فشكل رونا 
2987 ا وض وش ل ع تن مكتنام , 


توا 


بده دين ) بك لبي ‏ نقيت الفا د رون بي إلى بوسعادة. في وقت تغيرت فى 
الأحوال ين ملظل و هرت ري عليه اشر 0 0 للبقاء في بوسعادة مدة أررى: 


ا م ك0 
أي ل خليزته ممسطفى خوججة ليله إلى الجزائر عين الباشاا الضابع شاكر على رأس بيليل 
ور دان لباق يعن ل بن ين الاي الجديداخحتى نشزع في تصفية أعوان نعمان بيه أزل, 
و وري أن وري اوت لاز يه الدباكى صل لاسي لخفسي 
002 برجت ييا سا وجل ك ريه و مسكرة ماهير 


تمرد بوسعادة. حاولت أن تمنع صيرة أو 
انضمت إليها قبيلة بني خلفون.عنر 
الحرب إلا عندما أخذ محمد بن 


زعموم 
وغختولة وظل فى هذه السؤولية إلى أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر.(1!6). 
سياعة الباي شاخر تجاه المقرانيين و أولات ابن عاشور 
< اتهم الاتراك أولاد أمقران في مجانة بتحريض قبائل الحضنة في تمردها سالف 
النكر.لهنا قرروا تأديبهم..بعد أن استقر الباي شاكر في مسؤوليته في قسنطينة. قام بجوله خارج 
الدينة.عسكر في اليوم الأول فى بير البقيرة.أين اغتال شخصا بريئاءفي اليوم الثاني عسكر في دار 
طوبابءاين اغتال برينا اخر.ءو ف النوم الثالث عسكر قُْ كرب.أبين ققل شخصين من أولاد عيد 
النور.و في معسكر المجاز قتل بويئين من أولاد سعيد بن سلامة؛ في سعليف تل تلع طريق. من 
سطليف شان إلى تاغروت حيث أمضى يومين و نصب فخا لأولاد أمقران.أرسل إليهم ليأتوا إلى 
معسكره بدعوى معالجة بعض الأمور التعلقة نارة 11 100١+‏ شخصا منهم على خيولهم 
مجان يجيمه لكر إن وضعوا أقدامهم على الأرض حتى ألقى القبض عليهم و قطع رؤوسهم 
م خيمته.لم ينج من هذه المجزرة سوق واخد فى 10 ا ا ير 
جواده.ارسل الباي الرؤوس إلى قسنطينة لاستعراضهاء بينما ذهب هو إلى دواوير الضحايا لنهبها. 
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أنه استقبل بالرصاصء إذ نظم السكان أنفسهم لما علموا بخبر المجزرة. حمل الرجال السلاح 
يلت اندوة مع الأطفل و قطان ااشة إلى الجبال عاد لبا ي إلى مدينته فارغ اليدين (117). 

زفس أسلوب الخديعة استعمله الباي شاكر مع الشيخ مصطفى بن الدراجي .شيخ فرجيوة 

إن رى إلذي أبعد عن القيادة سنة 1813.طلب الشيخ الآمان فوافق فق الباي على ذلك لكن ما إن وضل 
من ايعيخ إلى قسنطينة حقى أمر الباي بقتله (118). 

زقد قامت سياسة الباي شاكر على الاستهتار بالناس.و بلغ به ذلك إى حد تعيين ابنه 

روس قاشا للعواسي ( الحراكتة ).و هذه المسؤولية هامة جداء ؛لم يكن محمد في مستواها اذ كان 

مغير السن ( 15 سنة ).كما كان سكيرا معريداء ؛عاث في الأرض فسادا تحت أعين أبيه 

رو ).كانت قبيلة الحراكتة قبيلة كبيرة.مثل النمامشة و الحنانشة في الشرق الجزائرى.ظلت 

فلة باستقلالها عن السلطة التركية. منذ أن تخلصت من نفوذ الشابية في أوائل القرن السادس 

عدر حتى أوائل القرن الثامن عشر.قي حوالي 1 اجأ باي قسنطينة إلى تقديم ابنه ليُختار من 

.رف بقيوع العشائر التي ندكون منها القبيلة.منذ ذلك الحين أصبح قائدها يعرف باسم قائد 

العواسي و أصبحت القبيلة مخزينية يعين الباي قيادتها.تقول الرواية أن كلمة عواسي تعود 


بى أحد قادة الحراكتة كان يسمى عيسى (120).سوف تؤدي سياسة شاكر هذا إلى إبعاده عن 
البايليك. 


بسوية الخلافات مع تونس 


في عهد الداي الحاج علي باشا عادت الاضطربات للعلاقات بين الجزائر و تونس.فى سنة 
اليتون لشييات حعيدو على مركب تونبي محل العاشيات وبا لع ري 
الى السنّة المواليه جهز الناي 6 مركبا و عددا من زوارق اللنجور وأسند قيادتها للقبطان 
حميدو.سار هذا الأخير إلى حلق الوادي فرماها بقذائف مدافعه (121).لم تكن أعمال القرصنة موجهة 
ضد تونس فحسب بل كانت نشيطة ضد البلدان الأوربية كذلك.كان حميدو أشهر رياس البحر في هذه 
ا ؛و كان إى جانبه مجموعة كبيرة من الرياس من أمثال ابن زرمان.قارة 
سف مصطفى. على تاتا. حمدان و غيرهم (122)لقد فرضت أعمال القرصنه هذه على الكثير من 
1 أن تدفع الإتاوة مثل إسبانياء بريطانيا الولايات المتحدة. هولندا و النمساء أما فرنسا نابوليون 
فقد رفضت أن تدفع (123). و كان الرياس يهاجمون حتى رعايا السلطان العثماني إذ “لم يكونوا 
يتحرجون من مهاجمة أو احتجاز سفن رعايا تركية أو الخاضعين لها “.كما يقول ألبير دوفال(124) 
لكن هذا التصعيد الجديد كان هو الأخيرفقد انحطت القرصنة بعده ثم تلاشت. 
تطورت الخلافات مع تونس و أخذت الجزائر تستعد 


تستعد لواجهة هذا الجار الذى أصبح 
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مقلقا فى خضم الاستعداد جاء مبييوث من العاصمه العثمانية يطلب إيقاف العمليان الى 
توس و إلا اعتبر الياب العالي الجزائر 6*-د ' ة. فيغلق موانئ الشرق في وجهها. غير | د اليو 
ودون أن يعير اهتماما ما جاء به المبعوث. ,أرسل إلى تونس يطلب دفع الإتاوة و تخرير 
الكاف. رفض حمودة ة باثا بأى نونس نويه 0 تمرر ا 
ليقوم بغزوة فى أ أراضى بايليك الشرق.سار نعمان باي 7 و التحق به من | 0 
0003305 لمعيه ان عمليات إن ” 
3 إى راي يخبره بوجود الكثير من الفرنسيين في الج 
ن ق فرنما لدى هذا الجيشءكان عمر اغا ينوي | 
الننشل بتخلي بعض شيوخ القبائل عن جيشه (125). 7 
[18 تار ىا السلطة لابنه عثمان باي. الذي ازاحه أخوه 
ا عله أشي اتحتيق.السلم مع ع الجراس غير أن الداى 
اشترط تهديم حصن !الكاف. الاهر الذي لم يقبله محمد باثا. استمرت بذلك العداوة بير 
الطرفين (126).إلى أن توفى داي الجزائر الحاج علي ؛ في ماربسن من السنه الموالية. ٠‏ فخلفه الحرٍ 
بوداي شير بإشارالني تحسنت في صهده العلاتات وي 
تونس و مع الدولة ةبجوو اما توى الحكمإسارع إى إرساك مبعوث عمه إن الرير 
العالى خفف من غضب السلملان على السلطة في الجزائر (177): ْ 
ردَ السلطان بإرسال مبعوث يحمل فرمانا. ,جاء فيه على الخصوص : " إن بحارة 
الجزائر يقومون بحجز السفن التجاري” رة التابعة لرعايا الباب العالي أوالأمم التي تميش وف 
سلم معه ' ٠‏ و بعد أن يشير إلى اليثكاوى العديذة التي تقدمت بها البلدان الاوربية. يطلب إيتراف 


التونسي و بوجود أنلحة صنعت 
الكاف غير أنه فثل. بو قد علل هذا 


القرصنة, ' ن 1 وان * و ” الرذائل ”.و يذكر بتلك الإجراءات الني ال ل و 
: التجنيد رميو يم مت للق ل لجار سن ءالخب و “كاصل انئج 
الأمبراطورية “ العثمانية. و ينتهى إلى توجيه النداء التالي : يا أمير الامراء ويا قبدانات قوار 


الاياله أطيعوا الله و رسوله و أطيعوا أوامر أمير الؤمنين خليفة الله في الارض. ألا فلينؤز 
فرماني و لتُحترم أوامري.فتلكم هي إرادتي ارتل يكن الذي عمري جد هذه الاتصالات. 
عن المطالب التي تتعلق بتخريب حصن الكاف. . والتزم محمد باشا من جهته بإرسال الإتاوة في 
شكل كميات من الزيت (129) 

لم يكن موقف الدولة العثمانية من القرصنة إلا نتيجة الضغوط التي مارستها أوربا 
عليها. 
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الحملقان الأمريكية و الإنجليزية علي مدينة الجزائر 


في ههذه الأثناء بدأت الدول الأوربية توحد مواقفها للقضاء على القرصنة و الاسترقاق. 

إلؤرصة مواتية بعد سقوط نابوليون و شروع الدولة العثمانية في إحداث إصلاحات داخلية 

وز الأ رمة التي تعرضت لها في أواخر القرن الثامن عشر.الأزمة التى جعلتها غير قادرة على 

'.يبية الدول الأوربية: وتجنح إى قبول ما تمليه عليها هذه الدول. فى هذا الإطار وصلت الدولة 
«دئريزية إلى اتفاق مع الدول الأوربية يتضمن إنهاء استرقاق السلمين للنصارى و استرقاق النصارى 
.هذا الإتفاق أطلق يد الأوربيين في تشديد الخناق على الجزائر. لك كان حكم الحفاي 
تاهما » إز في عهده تكائرت الصائب على الجزائر: فقتل حميدو. و أملى الأمريكيون على 
در ,لما مخزياءو أصيبت الدينة بالوباء و قام الإنجليز بقنبلة الجزائر و إحراق قطع الأسطول 

برجدائري بدون استثفاء ”. كمايقول ألبير دوفال (130). 

تعود علاقات الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أواخر القرن الثامن 
عر حين وقعت الدولتان على معاهدة 5 سبتمبر 1795 التي احتوت 22 مادة. 
كدت على أن 3 الولايات المتحدة ما يساوي حوالي مليون دولار . 21600 منها 
كاتاوة سنوية: تدفع قِ شكل معدات بحرية. و تعهدت الجزائر بحماية التجارة 
الأمريكية في البحر المتوسط و العمل من أجل 7 تحقيق السلام بين الولايات المتحدة من 

عيدو طرابلين و+تونس من جهه أخرى. تطبيقا لهذه المعاهدة أطلقت الجزائر 
7 الأسرى الأمريكيين في سنة 1796.كما أنجزت الولايات المتحدة بناء سفن 
(لجزائر «131).مع مء هذا كانت الولايات المتحدة تتلكأ قُْ تنفيذ المعاهدة الأمر الذدى 
ا يتأ 5 الجزائر الحرب عليها ( 1807 ). أو بالأحرى على سفنها 
التجارية. استولى الرياس على ثلاث سفن من سفنهاء فأسرع القنصل الأمريكى إلى 
اقتراض مبالغ مالية من اليهودي بكري.مقابل فوائد عالية.و دفعها 
للجزائر.عادت العلاقات إلى سابق عهدها (132) لكن سرعان ما تدهورت بعد أن 
تغيرت أوضاع أوربا.ففي عام 1815 انهزم نابوليون أمام بريطانيا و حلفائها.كما 
توصلت الولايات المتحدة إلى إبرام صلح مع بريطانياءالتي كانت قد ثارت ضدها 
ولاياتها مشكلة الولايات المتحدة سنة 1775.دخلت الجزائر في عزلة سوف 
يكرسها مؤتمر فيينا. استغل الكونجرس الأمريكي هذه الوضعية و أعلن رفض 
مواصلة دفع الإتاوة للجزائر. أرسلت أمريكا أسطولا إلى البحر المتوسط سنة 1815 
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" لإرغاه الايالة على إبرام الصلح أو لضمان تجارة جيه ا من جم 
أنواع القرصنة ٠‏ كما يقول خالر القننضل العام للولايات 8 (133)., 

.ان روبيته حول فرض الصلع على الجا يقول شار: 'أبحرت من نيويورك في .: 
ماى 1815 مع اليد ويكنتور الذي كان يقود الأسطول الاوك لكك ر.. ع بر حرافات و قارر 
وشبق و ثلاثة مراكب. فوصلنا إلى البحر الابيض التوسط في بدايه جوان.و ف اليوم السادم فوا 
بل اندوز اي بحراقة رر )و لوليا علتها في موتفعات وأس كنات :و بعد زلك 
بيومين التقينا بشبق كبير و استولينا عليه و فى يوم 18 جوان وصلنا إى مدينه الجزائر. او وقتنا 
لتعليماتنا اقترحنا على الإيائة الشروط السلمية مع الولايات التحدة :و تذبذب الجزائريون من 
جراء الفاجأة.و لا كان جميع رياسهم مدعيبين. وافقواء بدون نقاش تقريبا »على شروط 
التى أمليناها عليهم: وتم التوقيع على العاهدة بوم 30 جوان (134).على الرغم من أن سعد الله 
يشكك فى وجود هذه المعاهدة. 5 إلاّأن الزهار بؤكد على وجودها و على أن الداي قبلها عسلى 
مضض /136).نصت على إنهاء الإاداوة التي تضمنتها العاهدة السابقة و على تحرير الانسرى 
ودفع تعويض لأمريكا مقابل إحدى سفنها (/15) : 

كانت الحراقة ( كورفيت ) التي اتولى عليها الأسطول الأمريكي يوم 16 من شهر جوان 
هي حراقة القبطان حميدو أشهر القبطانات في الإيالة في هنا كر وقد حدث ذلك بعد معركة 
بين الاسطولين الأمريكي و الجزائري .استول الأمريكيون على الكثئير من جرحى هذه الحراقة 
38> يعدا أن حَظَلَ الاتفاق الذكور أطلقوا سراحهم ملتزمين بإصلاح الحراقة و إعادتها 
للجزائريين.لقد توفى حميدو في هذه العركة. عن كيفية مقتله. يقول الزهار:” دخلت عليه 
كورة.و هو واقف على كرسيه فقسمته نصفين.و مات رحمه الله في أول القتال.فتقدم إليه 
خليفته أحمد ولد عمر.و يسمونه الباش رايس.و حمله.و القى به في البحر.و وقف ف مكانه 
للقتال “(139) . 

كانت الجزائر قد عرفت جفافا سنة 1815ءتلاه هجوم أسراب الجراد على الشمال. فى 
فصل الصيف. فأتلفت المحاصيل.انجرت عن ذلك مجاعة كبيرة.في هذا الثرف الصعب جاء 
الأسطول الإنجليزي ليقصف مدينة الجزائر. 

طرحت مسألة القرصنة فى مؤتمر فبينا. «الذي جمع الدول الأوربية في نهاية سنة 1814 
وبداية السنة الجديدة.لقد جاء هذا الؤتمر بعد هزيمة نابوليون في واترلو.في هذا الؤتمر قدم 
الإنجليزي سيدنى سميث مشروعا لمحاربة القرصنه. استغل الإنجليز قرار مؤتمر فيينا القاضي 
بمنع تجارة الرقيق لكي يوجهوا دعوة إلى الدول العنية إلى عقد مؤتمر في لندن لدراسة الإجراءات 
التى يتعين اتخاذها في هذا الصدد. كحول اللقاء مند منذ الاجتماع الأول.يوم 28 جويلية. عن 
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هو محاربة 0 الرثيق على السواحل الغربية من إفريقيا إلى محاربة “ القرصنة 
: ب .ولى سواخل المغرب (140). و كانت إنجلترا قد أرسلت اللورد إيكسموث فى حملة 
يهم ظ 0 
0 فى بداية 1216 مدق الورك ايكسموت الامر بالسير الى بلدان المغرب ‏ ليطلب منها تى 
رويد الايونبيين (من نكن الأ رختيل الإيوني. غرب اليونان و قد أصبحوا رعايا إنجلترا دل 
“لو ونرييسية) و إقامة السلم في صالح سردينيا و التفاوض صع دول القسرب لصالح دول البحر 
.يووا قيل أن يفطاق 'سدوا "سي اتجاه امنطقة و لان احتمال اللجوء إلى استعمال القوة كان 
وياء أرسل اللورد إيكسموث 00 وارد إى الجزائر لدراسة الوضعية :خاصة وضعية 
“.ينات الدفاعية. انجز وارد مهمته في سرية تامة.حتى أن القنصل الإنجليزي في الجزائر لم 

الود ماد وي وندخرة إلى ضباطه و بحارته عملا “ فى سبيل قضية مقلدة 
<< .2 -مشرفة (141). 

) وصل الأسطول الإنجليزي إلى الجزائر في أفريل. حصل على ما أراد. حيث تقرر تحرير 
ردي الأيونيين و أقيم السلم اصالح نابل و سردينيا مقابل ان تدفع نابل خصسمائة دولار و أن 
53 _ردينيا ثلاثمائة دولار.بعدها ار هذا الاسطول إلى تونس و منها إلى طرابلس.ليحصل 
ون على نفس ما حصل عليه في الجزائرءثم عاد إلى هذه الأخيرة ليقدم طلبا جديدا .كانت 
يولته قد طالبت بهءو يتمتل حي مساق الجزائر عن استعباد السيحبين. رفضت السلطة 
رن كية في الجزائر طلبه هداء رعم بهديدة يمكريتب المدينه.اشترط الداي استشارة السلطان 
و.ثمبني. في 23 مايءو كان إيكسموث لا يزال ي الجزائر ‏ قتل عدد من الرعايا الإنجليز صيادي 
إرجان في عنابة من طرف الجنود الاتراك.غير أن إيكسموث لم يعلم بالخبر إلا عندما وصل 
إلى إنجلترا (142).عاد الأميرال إلى الجزائر. وصل المدينة في 26 أوت على رأس أسطول من 19 
وبعة بحرية.و إلى جانبه عمارة هولنديه بقيادة البارون كابلين.انضمت إليه في جبل طارق. 
ل (ززورد في الطربقءمن سفينة عائدة من الجزائرءان هذه الأخيرة نتهيأ لواجهته و أن بها 
أربعين ألف مقاتل و أن الإنكشارية قد تجمعت ف المدينة من مناطق مختلفة و أن الأسطول 
الجزائري على أهبة الاستعداد (143).لكن هذه الابتعدادات لم تثنه عن مواصلة تنفيذ 
مشروعهءلفرض الشروط الإنجليزية و لو بالقوه. 

أحرق الأسطول الإنجليزي, في قصفه لدينه الجزائر, ما يقرب 118 طنا من البارود.إذ 

للق حوالى 1 ألف قذيفة من مختلف الأنواع, تمثل أكثر من خمسمائة طن من الحديد.لكن 
الإنجليز خسروا 8 قتيلا و 690 جريحاءو خسر الهولنديون 13 قتيلا و 52 جريحا من 
جنودهم (144).و كما يغول شالر, القنصل الأمريكي في مدينة الجزائر, “ لقد كانت بطاريات 
إلدافع الجزائرية التي تشتمل على ثلاثة الاف قطعة تنازع الأسطول المهاجم شرف العركة. ' لكن 
ليت اعترفوا ” بعجزهم على الزيد من المقاومةفي الوقت الذي كان فيه الأسطول المشترك 
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|| المهينة | دمها 
ابتعناد لاستئناف الهجوم 3 2 0 وأ 4 : رن 
1 و , انال ل الجزاز ىيِ الذي كا 2 3 
شرو بير وتح 0 نت راسيا يا ١‏ دين 


لتحا ب القوعة 010. 
: ريه ١‏ 0 أوت | مأ 
الك نات بين الإنجليز و لداي عمرء بوم 300 اوت. إلى يلى: 


1 انتعباد المسيحيين إلى الأبد. 

تمليم الأسوى المسيحيدت" 
|ا_تعادة الأموال التى قدمت 
ترا لتيل 
اعتنار الداى للأنجليز علنا. (147). | 
رحر الأسطول عائداء بوه 8 سبتمبر؛ 0 

أن الأدواك عحلوا على إعادة بناء الأحطول: حيسث اشتروا بعض الررى - 
دري واأعناف اياك العا و القرب و طوابلست 7 ان (148). إلا أن هنا الأسطول ر بشو 
قادرا على ممارسة قرصنة واسعه. القد و الى عهد القرصنة الجزائرية. لم يمر 


انقلايم علي خوجة عملي الإنكشارية 


عرفت السلطة التركية في الجزائر اضطرابا كبيرا بعد حملة اللورد أيكسوون 1 
اغتيال الداى عمر. فى سبتمبر 1817 . أورد دوفال روايهة احد رياس البحر ساك عن سل 
هذا الداى مفادها أنه كان ” صعب المزاج و كثير الشروط ” إلى درجة أنه أمر حمير, حميدو أن يار 
بتكراقة أمروكية: .فامتثل و فى محاولته تل (149). .وقال الزهار انه كلانه 
(150).لقد جاء اغتيال عمر داي في ظروف صعبة عرفتها مدينة الجزائر. من جراء التخرر - 
الذي أحدثته حملة الإنجليز و ما تركته من إهانة للسلطة التركية لم يسبق لها ثرا 7 1 
تمردت عليه الإنكشارية حاول ان يقاوم فلم يجد من يقف إك جانبه. استسلم مقترحا أن ر' 
شنقاء فكان له ما أراد.عين المتمردون مكانه علي خوجه الذي كان منهم هو كذلك. بعر أ. ن تمن 
العملية.سُلم إليه خنجر عمر باشا . * وصل العسكر إلى دار الإمارة » و أجلسوا على باه 
سرير املك و قدم الديوان و الفقهاء و أعيان البلد. و و البسوه الخلعه و ضربوا المداف, ضع والنوبة 
و نادى المنادي فى الأسواق بنصره. و بايعه الفقهاء و كافة الوزراء و أهل الديوان “(151) لكك الداى 


الاتجليزي نا لحقه من أضرار 
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رجميد ما إن استقر في الحكم حتى انقلب على الذين نصبوه. 
بعد أن أحاط نفسه بجنود من الزواوة و الكراغلة (152). بلغ عددهم مائة جندي أخذ 
الى علي خوجة يصفي محخيطه. عزل وزراء و قتل اخرين و نفى الخزناجي إلى تلمسان 
هوجة الخيل إلى مستغانم و شنق الاغا و أضاف نائبين آخرين لوكيل الحرج فصاروا أربعة.ثم 
زول مقر الإمارة من قصر الجنينة إلى القصبة .و كذلك فعل مع الخزنة. فبعد أن فتحهاء أمر 
همه ” أن يحملوا على ..اربعمائة بغل ما بها من الذهب. ففعلوا ما أمرهم به و حملوا كل ذلك 
ولى البغال و حمل كذلك ما بها من بقية المال.و السلاح المحجّر و الأثاث الثمين و أوانى 
نهب و الفضة و الفراش “ (153). اثارت عملية نقل مقر الحكم إلى القصبة حفيظة عناصر 
لإزنجشارية. اتفق بعضهم على قتله و لما علم بالمؤامرة أمر برَاحه يدعو الناس إلى الالتفاف حوله 

٠‏ فهرع الناس إلى القصبة.و فيهم كبراء العسكر. فامتلات القصبة بهم و أعطاهم السلاح.و كثرة 

رئاس بقوا خارج القصبة؛فلما رأى العسكر ذلك رأوا أنهم لا طاقة لهم عليه”. استسلم 

إلكثير منهم. قام الشواش بعمليات اعنقال في صفوف اللمتامرين. ألقوا القبض على سبعة 
منهمءهم كبارهم. امر الداي * بقطع رؤوسهم عند باب القصبة إهانة لهم.لأن العسكر الذين 
_توجب القتل يخنق في دار سركاجي ”. تواصلت عمليات البحث عن البقية. فى الوقت الذى 
إنخغل فيه هو ببناء القصبه و تحصينها أكثر. و” عين نحو الثلاثمائة من البغال يحملون 

بقية المال من الخزنة القديمة إلى الخزنة الجديدة في كل ليلة ” (154). 

كانت المؤامرة واسعة النطاق. فمحلة ( طابور ) الشرق التى كانت فى طريقها إلى 

الجزائرء بقيادة خليفة الباي .كانت تنوي القضاء على الداي .يبدو أنها كانت على اتفاق مع 
عسكر مدينة الجزائر .إلا أنها وصلت في وقت غير مناسب.لقد ضربها الداي بالكور من رأس 
تافورة لما كانت هي في عين الربط . و “ نادى مناديه في البلدان من اتاه برأس تركي أو زيتونى 
(من مخزن الزواتنة في يسر) من رجال المحلة فله كذا و كذا ” بهذه الطريقة أمكن له أن يلقى 
القبض على الكثير من التآمرين (155). دس الداي مخبرين داخل العسكر يلتقطون اخبارهم 
فصفى الكثير منهم. كما لجا إلى اسلوب النفي من البلاد. طالت العملية مائتي عائلة تركية. 
انتقلت إلى تونس و طرابلس و تركيا. كان الكراغله و الزواوة يقفون إلى جانبه فى هذه العمليات 
(156). "وانَحَل انا أردنا ان نذكر كل أخباره مع الأتراك لم نقدر على الوفاء بذلك ”.كما يقول 
الزهار. لقد اغتال باي وهران بالقرب من مليانة و ولى مكانه حسن باي كما أمر بقتل جعفر 
باى قسنطينة و عين مكانه الباي أحمد المملوك (157). 

١‏ جاءت الضربة التى وجهها على خوجه للإنكثارية في وقت كانت تعرف فيه هذه 
الانكشارية تصفيات واسعة النطاق في الدولة العثمانية نفسها.في إطار الإصلاحات التى بدأها 
السلطان محمود الثاني ( 1808 1839 ).و التي تركزت على تحديث الجيش.إن الهزائم 
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التى تكبدتها الدولة العثمانية في مولدافيا وصريبيا و اليونان قد ادت بالسسلطان إلى الت 
بتصفيات واسعة 
6 ان الجزائر لم يتم 
بخلاف ما وقع في تونس سنة 1811: : 
على باشا قد أدت إى بعض الاستقرار في السلطةء ء ' 
الحكم مدة 12 سنةو هي فترة لم يشهدها داي آخر منذ محم عن ٠.‏ ظ 
توفى على خوجة في مارس 8 بعد أن أصيب بوباء الطاعون.الدي اتى على الكثير 
من الناس.لقد مات من جرائه أكثر من 14 ألف نسمة فى مدينة الجزائر وحدها 
فى نتم 181891817: وعلى ثلثي سكان مدينة عنابة. لقد ضرب كل الجهات الجبلية 
منها و الصحراوية (158). بع 2 
هذا على مستوى السلطة. قي اللقاطعات تواصلت الاضطرابات التي عرفتها الجزائر ف 
أوائل القرن التاسع عشر. في كل الجهات من الشرق إى الغرب. 


وضعية بايليك التيطري 
1816-4 ) يطارد قبائل أولاد نايل.في بايليك التيطري. كانت 
القنائش الرحل فى هذا البايليك مُراقبة في تحركاتها من طرف قبيلة أولاد مختار الغراية. كانت 
قبيلة أولاد مختار قبيلة أجواد يقودها لخضر بن قويدر في هذا الوقت. في بوم من الايام أخبر 
هذا القائد الباى بأن أولاد نايل الذين رفضخوا دقع الضريبة. قد عسكروا قِ مجدل.سار الباى 
اليهم من الدية رفقة ثلاثين صبايحيا. فى البرواقية, نظم طابوره من مائه زبنطوط يمتطون 
البغال.سار إلى أم العظم.آين انضم إليه 550 فارس من عبيد الدواير و اولاد مختار. سار بهم إلى 
عين وسارة ثم إى مجدل ليلا فباغت أولاد نايل في أول الصباح و غزاهم ففروا إى جبل بطن 
دروة.الذى يهيمن على مجدل. لاحقهم الزبنطوط و ألقوا القبض على 12 فردا منهم (159). 
هذه الحملة لم تنه تمرد قبائل الجنوب. ١‏ 
في عهد الباي ابراهيم القسنطيني ( 1817 1819 )؛ جهز الاتراك حملات ضد هذه 
القبائل الجنوبية مدفوعين من أولاد مختار.أهم هذه الحملات هي تلك التي ننظمت ضد اولاد 
الضاية ( من أولاد نايل ): العشيرة التى كانت تحت قيادة بلقاسم بن الرعش و الني كانت 
مخيمة فى الطمورة. في السفح الجنوبي لجبل السحاري.كانت الغنيمة كبيرة.منها الفا راس 
جمل و عشرة ألاف رأس من الغنم.و لكثرة ما قنُطع من رؤوس العباد حملت الرؤوس في ثلاث 
شواريات كاملة (160). كانت الوضعية صعبة فى البايليك. بحيث تخلى الباي الجديد مصطفى 
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النطاق داخل هذه الإنكشارية؛ ثم لم يجد بعد ذلك بدا من حلها نهائيا بسن' 


حل هذا الجيش الذي ظل حجرة عشرة في طريق ججزارة السلواة 
على يد حمودة باشا.مع هذا فإن التصفيات التي قام ري 
الشىء الذي مكّن الداي حسين من البقاء و 


ووليتى بعد سفه اشهر ثقط من تعبينه. حل محله مصطفى بومزراق ( 1819 -1830 ). 
.ري هذا الأخيرءو بفضل سياه يحي اغا التي قامت على استمالة الأجواد دون استغمال 
ب إوكن إخضاع أولاد بوعيش. واد الشايب و أولاد نايل الذين نُقلوا من التبعية لبايليك 
...ري ليصبحوا رعايا اغا العرب في دار السلطان مباشرة (161). اله 
قام مصطفى بومزراقءقي اول عهده. بغارة على أولاد فرج بالتعاون مع أحمد بن قلشيرة 
شيخ أولاد مختار الشراقة.كانت القبيلة هذه معسكرة في عين الريش. جنوب : 
تب بوسعادة. كانت الغديضة 0 تلك التي حصل عليها الباي من قبيلة أولاد 
كمااغزا أولاد العايت لعن فده الغزوة لم تكن لها أهمية ( 1823 ). لأن القبيلة 
لمت بقدوم الباي قبل وصلوله. و ولفمت إى جانبها قبائل أخرى في أم الزبوج وف السرسو . 
بي إليبي عددا مسن جنوده قي هذه الحملة.منهم الشاوش إبراميم التركي و الباش سيار 
يدر بن جبور.هذه الهزيمه اضطرت يحي اغا لتسبير حملة بنفسه ضد أولاد الشايب 
زأخضعهم سنة 1824 (162). : ١‏ ا 
في سنة 1825 جاء اولاد الضاية ( من أولاد نايل ) ليعسكروا في الباردة. ثم انتقلوا إلى 
عين وسارة هروبا من دقع الحصة. فقام الباي بغزو التيطري متهما سكانها ببيع الحبوب 
لأولاد نايل. بعد ذلك عين دهيليس بن احمد على راس أولاد مختار. ظل دهيليس على رأس 
تزبيلة إلى أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر.(163).من أولاد نايل أنتقل الداي لواجهة قبيلة 
لرباع. 7 5 : 
كانت قبيله لرباع متهمه بدعم التيجانى في تمرده و هجومه على بايليك الغرب. كما 
_نرى لاحقا.جمع الباي قوم بني سليمان.عريب. جندل و كل القبائل التى كانت تابعة 
راغا.شكل حملة على القبيلة المتهمة.و ألقى القبض على 24 شخصية من شخصياتهاء منهم 
الشيخ سليمان بن احمد السفطايرة. اقتيد هؤلاء. باستثناء الشيوخ الى الجزائر اين حكم عليهم 
بعام من الأشغال الشاقة. لقد توفي الشيخ سليمان بعد عام.هذا و قد استولى الباي فى هذه الحملة 
على أكثر من عشرة الاف جمل (164). ف 16 و بامر من الباى. غزا دهيلس أولاد مخنار 
الشراقة فى قصر ابن عزوز غرب أفلو. استولى على خمسمائة رأس جمل و أربعة الاف رأس عنم 
(و16). باختصارءظل بايليك التيطري يعيش هذه الاضطرابات إلى أن احتل الفرنسيون مدينة 
الجزائر. 
لقد اعترف الباي بومزراق بالفرنسيين.الذين عينوه من جديد بايا على التيطري. ثم 
انقلب عليهم منصبا نفسه ممثلا للدولة العثمانية في الجزائر منافسا في ذلك الحاج أحمد باي 
قسنطينة. نظم المقاومة ضد الفرنسين. غير أنه فشل فيها. نصب الفرنسيون مكانه في المدية أحد 
أقارب الداي حسين هو مصطفى بن عمر. 
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و ضعية ولاح القبائل 


كانت السلطة تواجه اضطرابات عديدة في أواخر عهدها في منطقة القبائل الكبرى, ٍ 
8 خربت قبيلنا غشتوله و بسى صدقة برج بوغني فأعاد يخي اغا بناءه (160). كانت 
قيادة بوغنى تضم في هذا الوقت غشتولة و بني صدقه واولاد عبد المؤمن و جزء م. 
العاتقة.أما قيادة سباوء التي تتبعها بوغني» فكانت تضم بني خافون. كليسة أم الليل. بن 
طور مدينة دلس؛ وادي الحماء؛بني عيسي؛ بني دواله بني زمنزر؛ بثي بطرونة؛ بز 
خليفة: وجزء من العاتقة: أما سكان جرجرة بنو إيرائن و الزواوة تقد كانوا مستقلين. 

فى سنة 1819 حدث التمرد الذي قاده محمد أوقاسي. شاركت فيه 16 زمالة في عمرارة 
زمالات واقنون. لقد قتل محمد اولاني بنة 1820 رام الاثراك.و معلوم 
أن ولديه بلقاسم و محمد قد استعملهما الفرنسيون فيما بعد باشاغوين في سباو (167). 

لا قرر الداى حسين التخلى عن أخشاب غابات نواحي بجاية و استبدالها بغابات الزاز 
فى جبال تامقوت التابعة لبنى جناد, رفضت قبيلة بني جناد الاستجابة لدعوته. على الرغم من 
الامتيازات التى منحها إياها.كان رد فعل الداي أن قرر إيقاف كل بني جناد الدين كانوا يعملون 
فى الدن كخدم أو كعمال. وكان عددهه فى مدينة الجزئر حوالي مائتي شخص .و ارسل محمد 
بن كنون ( شاوش الآغا ) على رأس الزمول و قوم يسر لغزو بني جناد. كانت هذه الغزوة بداية 
الحرب. كان على رأس بنى جنادفى تمردهم, حدوش النباهة. التحق بنو واقنون بالتمرر 
بقيادة أحمد نايث يحى. كانوا يشتكون من الضرائب الثقيلة و اعمال السخرة الفروضة 
عليهم. هاجم بنو واغنون سكانَ السهل من بنى طور الخاضعين للأتراك. فأقيمت زمالة براروت 
لحمايتهم. و اضطر أهل تاورقة لإقامة نقاط دفاع عن اتنسهم في ربيع 1825 سار إليهم يحي 
آغاء على رأس طابور متكون من خمسة أو سقة الاف إنكشاري وعدد كبير من الفرسان 
إلى قرية آيث سعيد أين التحقت به فليسة 


وجرت معها 


النساء و الأطفال. من ايت سعيد سار إلى عشائر أولاد عيسى ميمونء إلى أن بلغ قمهة جبل عيسى 
ميمون, غير أنه لم يحقق انتصاراءبل فقد الكثير من خيوله. سار إلى عشيرة ياسكرن.ابين 
أضرم النار فى | لعديد من القرى.لم يغادر المنطقة إلا بعد أن استسلمت قبيلة واغنون و دفعت 
الضريبة.و أعادت الخيول وف المقابل أطلق هو سراح الأسرى (168). بعد بنى واغعنون سار 
الاغا إى بنى جنادءاين استعمل المدفعيه و قطع اشجار التين و الزيتون. لكنه لم يحقق مبتغاة 


24 


لصتت يل كوب 5و7 لخو فته و متاق لعا 3 تكد بر تقار 
“.ب ون سباو و شيخ تامدة و أعيان عمراوة من جهة »و حدوش النبامة و ممثلو عثائر 
0 .دى من جهة أخرى. أعلن عن إقامة السلم بين الطرفين (169). 
بدي ' في يزه الآونة كانت الناطق السفلى الجنوبية من بلاد القبائل تعرف صراعات القرانيين 
| بقن بين القبائل و الأتراك. 
وي ان الصراع دمويا بين اللقرانيين. . في 1819 أحدث صف أولاد عبد السلاه وأولاد الحاج 
., وده مجزوة بين أولاد قنندوز في في العربه. ؛جدوب برج بوعرير ج. كان الباي محمد بن داود 
اء هذا التناحر. فى سنة 1824 الحق هذا الصف الهر يي 2" بأولاد قندوز و أولاد بورنان 
وي 170).ظل التناحر فائما بين المقرانيين إلى أن غمزا الفرنسيون مدينة الجزائر 
111 ما الفزتستون غازين لمدينة الجزائر كان القوي »بين المقرانيين. هر عمد كزان 
نا أولاد الحاج.و كان هو اللقرب من أحمد باي قسنطينة الذي عينه عسلى رأس مجانة. 
كار ن المقرانيون في مقاومه الحملة الفرنسية.و انسحبوا مع أحمد باي. و إذا كان أحمد 
ندواني قد بقي إك جانب أحمد باي.فإن محمد عبد السلام العايب كان ناقما عليه فبأظمر ميلنه 
_تعدابه للتقرب من الفرنسيين. اعنقله الباي و وضعه في سجن الكدية, إلا أنه فر سنة 
1 أثناء الحملة الفرنسية الثانية على المدينة واغتنم فرصة انشغال أحمد المقرانى.الذى 
ين يخار ب إلى جانب الباي في قسنطينهة . ٠‏ واستحوذ على السلطة في مجانة. إلى أن عينه | الأصير 
وى القادر خليفة له في النطقة. الشيء الذي جعل أحمد المقراني يتصل بالفرنسيين ليعينوه 
وليزة فى مجانة (171) بعد سقوط قسنطينة بأيدي الفرنسيين. ظل أحمد القراني خليفة إلى أن 
توفى سنة 1853. خلفه ابنه محمد المقراني بلقب الباشاغا في مجانة. وقد بقى محمد المقرانى 
ال فضي ضيه الفرنستيون يست 11 فقتل. ٠و‏ بموته انتهت إمارة مجانة التى 
نت إمارة بنى عباس. 
في سنتي 1823 و 1824 شهد وادي الساحل حركة تمردية واسعة ضد السلطة 
التركية. في سنة 1823 طوقت القبائل القريبة من بجاية سكان هذه الدينة »فاتخذ الداى حسين 
قرارا يقضي بطرد الأشخاص الذين ينتمون لهذه النطقة الموجودين في الدن بمن فيهم خدم 
القناصل (172). ولا دخل شواش الداي إى دور القستاصل لإلقاء القبض على الخدم عضب 
التنصل الإنجليزي و غادر الجزائر احتجاجا على انتهاك حرمة القنصلية (173). فى غياب 
القنصل تُهبت داره التي تقع خارج مدينة الجزائر.فأرسل الإنجليز أسطولا بقيادة الأميرال 
سير هارى نيل وصل مدينة الجزائر في 31 جانفي من سنة 1824. حاصر ميناءها الى غاية 26 
جويلية» حيث تم الاتفاق على معاهدة جديدة مع الجزائر (174). نصت المعاهدة على إعادة 
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1 : - 1 2-3 حكهونا 5). لهنا الحصا, از 
القنصل و دقع العوائد,الاناوه التي كان برقصضص 2 ر ات ور 
الوذ ضعية ف وادى الساحل. ب اي 
3 9 3 3 نماد « ٠‏ . 
أثناءه. وصل ميجضنون من أقاليم الإمبراطورية العثمانية؛و لما كان ميناء الجن 


محاضرا نزلوا فى ميناء بجاية. لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشكل اخر.لم يكونوا قادرين 1 
الالتحاق بالعاصمة برا ميب تمرد قبائل وادي الساحل. استعمل يحي اغا شاوشه محمر ر. 
كنون لحل النشكئة. لجأ الأخير إلى الحاج الولود مرابط بني يجور الذي توسطله لدى قار 
فباثل وإدي الاحل _تعفل ابن نون سيا ضرب الصفوت بمنه' ببعض. كانت قر 
الساحل كلها تخضع لأورابح التمرد. وكان لهذا الأخير خصم فوي هو عبد السلام من قبيلة 
فناية. و كان يكفى أن يقف أورابح ضد الأتراك ليقف عبد السلام إى جانبهم.اتصل ابن كنون 
بعك البلا فدعا هذا الأخير صفه من فناية و الزرارقة و بني وغليس.و سهل انتقال الجنور 
الُتراك إلى الجزائر. فى هذه الأثناء كانت هناك فرقة عسكرية تركية في طريقها من قسنطينة إلى 
مدينة الجزائر.أوقفها بنو عباس فى ممر البيبان بحجه ان باي قسنطينه لم يدقع الخمرسمائة 
رأس من الغنم.التى تمثل الرسم الذي تعود على دفعه مقابل الرور عبر المر.لجأ الشاوش 
لاستعمال القوة. سار رفقة قوم أولاد بليل بقيادة منصور و علي بني رقيق. إلى بلاد ونوغة أين 
بقى صف اكحل عينو و أهل مزيتة خاضعين للأتراك. لكن ما إن شاهد بنو عباس تلك القوات 
معسكرة فى وادى غير حتى هاجموها ثم تخلوا عنهاءالأمر الذي سمح لابن كنون بنقل الفرقة 
العسكرية التركية الموقوفة في البيبان إلى مدينة الجزائر. في رد فعل منه. امر الداي بإيقاف كل 
أفراد بنى عباس الوجودين في مدينة الجزائر و الزج بهم في السجون (176). 

قبل أن يرفع الإنجليز حصارهم عن الدينة اللمذكورة.حان موعد تغيير حامية 
بجاية.رافق ابن كنون الحامية الجديدة اللتكونة من الإنكشاريةرفقة قوم قبيلة عريب و أولاد 
بليل. وصل بجاية بسلام.لكن عند عودته مع الحامية القديمة» هاجمته عشيرة بوجليل في 
طاماطاء على الضفة اليسرى من وادي الساحل.قبالة بنى عباس.جمع ابن كنون مقاتلين من 
القبائل الخاضعة و هاجم العشيرة ثم لاحقها إلى غاية قسُراها. لل تدخل بنو عباس تراجع و سار 
إلى الجزائر. بعد أن رفع الإنجليز حصارهم عن مدينة الجزائر.سار يحي اغا بنفسه إلى بني 
عباس.في أوت 1824.على رأس ألف تركى و حوالي ثمانية الاف فارس. عسكر في 
طاماطاء قبالة بني عباس. استسلمت له عشيرة بوجليل. هاجم عشيرة إيغيل على و استولى على 
عراما ( أولاد محمد أوموسى.أولاد تلابور. تاوريرت .طنفسة. أولاد سعيد و أولاد قندوز ) ثم 
اضرم النار فيها بعد نهبها. فقد بنو عباس الكثير من أبنائهم.كما أسر الأتراك ثمانين منهم. 
اضطرت القبيلة لقبول شروط الاغا: دفع ضريبة و تقديم رهائن نقلوا إلى مدينة الجزائر (177). 
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ل أماب .بغي عباس جعل قبائل وادي الساحل لستسلم ليحى اغا نذكر من هذه 
٠‏ . مريكىشءيلولة.بني وغليس. بني عبد الجبار.فناية الخ.بعد هذا سار الآغا إلى 
لاك نزي فيش سف ابي ودنع الذي خارك لي جركة اترد. استملم الصف مد 
0 ون هناك سار الاغا إلى قبائل ممزاية و بني مسعود. الذين كانوا قد حاصروا 
ددن . إن_نة الماضية.أضرم النار في كل قراهم و قتل العديد منهم و غنم غنيمة 
يجاب عدن أورابح نفسه ‏ الذي كان على رأس المتنمردين. لكنه اتصل بالاغا قبل 
كد ندا لقبائل المناطق السفلى من وادي الساحل. عاد الآغا إلى مدينة الجزائر فى 
رامن نفس السئة 78 1). 


,معية مايليك الشريق 


تزامنت اضطرابات بلاد القبائل.أو الجهة الغربية من بايليك قسنطينة . مع 
065 ابرى في الجهه الشركيه منه. 
فى بنة 1818 سيّر أحمد المملوك.باي قسنطينة. حملة على تقرت. بتحريض 
١‏ فرحات بن سعيد الدوادي شيخ العرب. الذي كان يريد القضاء على سلطنة بنى 
.بدي. عمد الباي إى تخريب منطقة تقرت. قطع نخيلها و طمس المياه فاضطر 
ل بن جلاب الى تقديم ضريبه حبوية بفدر بمائه الف ريال ببسيطة (179). 
1 الذي كان بين إمارة بني جلاب في تقرت و الأتراك هو الذي أدى إلى اتصال 
: جلاب بالفرنسيين. بعد سقوط مدينه قسنطينة و استيلاء الفرنسيين على 
..كرة سنة 1844كان عبد الرحمان بن جلاب من الذين أسرعوا للتعاون مع 
الفرنسيين ضد الباي أحمد الذى اوم توسعاتهم. 

بقى فرحات بن سعيد على راس مشيخهة العرب.في عهد الباي المملوك.و في 
عهد الباي الميلي» لكن الباى احمد ابعده عن هذه المسؤولية. لا جاء الباى أحمد الى 
3_نطينة سنة 1826. خرج اليه اخواله من عائلة ابن غانه فاستقبلوه و طالبوه 
بإعادة تعيين شيخ العرب منهم. ففعل. انقلب عليه الدواودة و حاربوه إلى أن جاء 
الى نييون غازين لمدينة الجزائر. رفضوا نداء داي الجزائر فلم يشاركوا في مواجهة 
الحملة الفرنسية (180). بعد ان استوى الفرنسيون على المدينة الجزائر.اتصل 
فرحات بن سعيد بهم. أما شيخ العرب بوعزيز بن غانة فقد بقى إلى جانب الباي 
إلى أن سقطت قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 1837 . فانتقل هو الآخر إلى جانبهم 
وتخلى عن الباي.كما فعل أحمد المقراني و بوعكاز بن عاشور شيخ فرجيوة. 
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فى فرجيوة نقل احهد بايا 000000 د 0 7 لد" إن بزر6ة 
ابن لامر رض مقوره ب التغيير و فين 9 2 اشن لوج القارمة. اا 
متمردا على الباىي أحمد إلى ان جاءت الحملة الفرنحية د ارد را ة إلى 
جانب الباي في مقاومة الحملة باسطاوالي. أبلى كرس نه بلاء حسنا. كما شار 
مقورة فى ذلك شخصيا تحت قبيادة ابن عمة بورنان. قِ غياب بورنان ناب عزه ' 
إدارة فرجيوة ابن أخيه بوعكاز. بعد العودة من الجزائر وجد مقورة رفضا قاطى , - 
بوعكاز لأية مصالحة. عادت بذلك العداوة من جديد.و ظلت قائمة إلى أن از 
مقورة سنة 1834 إلى الباي المزعوم إبراهيم الذي حاول الإطاحة بأحمد باي.ى , 
انضم إلى إبراهيم هذا فرحات بن سعيد الدوادي. ولا الحق احمد باى الهزيمة , 
في مشيرة. نزح مقورة إلى الجبال لدى أولاد عامر.لكن عمره ام يندم طويلا. انم 
بوعكان بدس السم له (181). لما أزاح بوعكاز عمه السيخ بورنان و حل محله لزن 
العداوة قائمة بينه و بين الدراجي ولد مقورة.إى أن اضطر احمد باي إلى رن 
فرجيوة بينهما. غير أن بوعكاز تخلص من الدراجي بقتله و هو في طريقه مر 
قسنطينة إلى فرجيوة, فأصبح بذلك سيد فرجيوة بدون منازع و دخل في صراع 
القبائل الجبلية مثل بنى فوغال. بني مروان. بني عافرء بني مجالد ريشه و غيرها (152). بعد 
سقوط قسنطينة بيد الفرسسيين انتقل بوعكاز إلى جانب فرنسا. التي عينته خليفة 
فرجيوة سنة 1838.بقى كذلك إلى أن خلعته سنة 1865ء في إطار ضرب العائلات 
الكبيرة التى كانت تعتمد عليها في المراحل الاولى من الاحتلال. 

كانت الوضعية مقلقة في شرق بايليك قسنطينة , قبل و بعد حملة فرنسا على 
مدينة الجزائر.كان بايات قسنطينة يعانون مشاكل مع قبيلة الحنانشة و كانوا 
يسعون للقضاء على الأحرار قادة و اد1 هذه القبيله الكبيرة النى كانت على الدوام 
مصدر اضطرابات على الحدود الشرقيهة. 

كان الأخراء يستعملون كتابا من عائله أولاد أحمد بن علي .و هي من عائلات 
الحنانشة.للا وقعت الخلافات بين الأحرارءانضم أولاد بن على إلى الأحرار 
المناصر و منذ ذلك الحين استعمل الأحرار من ابن ناصر كاتبا كان طالبا لقبيلة 
ويلان»اسمه منصور بن رسغي. هذا الكاتب قطع الباي رأسه في حوالي 1796. ترك 
ابن رسغي هذا ولدا طموحا اسمه ابن النصور. لما كان الحاج احمد ( باي ) قائدا 
للعواسى. الحراكتة. كان شابا يهوى الصيد فى أراضى هذه القبيلة.فتعرف عليه 
ا بن المنصورء الذي كان فى سنه.باعتباره كاتبا لشيخ الحنانشة.و لا عُين 
الحاج أحمد بايا لقسنطيئة. ذهب رسغي بن المنصور إلى قسنطينة لتهنئته 
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. إلباي ا 000 يتخلص من شيخ قبيلة أولاد 
يدبن ١‏ بن طالب ؛ المتمرد على الااتراك في ذلك الحين (183). 
لوا رو زان لخد ا سنك بين يدري ري ان اران مادق 
ب 0 22 التونسية. بعد أن اخفق مرات عديدة 
ورت النظامية دوا سوا الجزائرية الشرقية. لما وصل إلى 
مام 5 أولاد 0 1" ا ( شيخها الزين بن يونس من الولوج اك 
افي قوة السلا ووم 4 اجات فسنطينة شاكر.أمر هذا الأخير 
- رون وامتئل الضيع ابن اسؤنسة أو شخ لنقرجكا زر انائروة لكيس زو 
55 مسي اس اوعدن بده 
- سسا 663 رالق, الشيخ :ابن يوننس البائ الميلي إلى 
فد "ا_إبم الينوش؛تعرض لتعنييف شديد مسن قبل السداي. ف السنة 
5 تلم الشيخ ابن روم عي ب أبراهيم أمرا بالولوج إلى الأراضي 
1 للقياه لدرؤاك؟ يا الذي د90 مع الاوامر الشفوية التى تلقاها من 
0 ين الامتثال للأمر بل قرر الانفصال عن الجزائر و الالتحاق بالسلطة 
ا اكب ل من رعايا تونس. حاول الباي إبراهميم. مرفوقا 
رت كليتة و مقاتلي أتباعه من الاهالى مرات عديدة أن يصل إلى جبل 
20 .من الشيخ ابن يونس. لكنه كان يفشل في كل مرة.و يخسر العديد من 
ول كذلك كل مت 00 0 4 الباي نعماني لكن دون جدوى. الأمر 
: أقلق الديوان والداي في الجزائر .لهذا كان الشرط الأول لتعيين الحاج أحمد فى 
شرق هو القبض على الشيخ الزين بن يونس. مع العلم 9 الحاج أخمة كنان 


الذي 
رايليك 1 220 
فى الشيخ» لأنه كان يرافقه في خرجات الصيد مع ابن رسغي في تبسة. في هذا 


لإطار يكت مؤامرة نبال انشيج الزين بن يونس.سار ابن وسفى إل جيل التدور 
رك الشيخ القيام بزيارة احمد باى مؤكدا له ان الباي الجديد » صديقه القديم قد 


ونا كةو أننه يريد أن يثبت للديوان أن سكان البايليك قد استقبلوه جميعا 
بالترحاب. أرسل الشيخ ».الدي انطلت عليه الخديعة.ابنه رفقة ابن رسغى ليعلم 
الباي أن أباه سيتقدم اإليه.قدم الباي الهدايا لابن الشيخ. الأمر الذى طمأن 
والدى فسار إك الباى بنفسه.في عين البيضاء استقبله ابن رسغي و سار معه إلى 
الباي. الذي كان معسكرا في مداوروش.ما إن وصل المكان المذكور حتى ألقى عليه الباي 
النبض وأرسله إلى مدينة الجزائر أين وضع في فوهة مدفع في القصبة و أطلقت النار (184). 
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09 هذه الأثناء كان الشيخ على . من عستدره الأحرار 2 ناصر. قائدا لقبيلة 
الحنانشة. طلب ابن رسغى من الباي أحمد أن يقضي عليه فلبى الطدب. اعستقل 
الشيخ علي مع كل عائلته في قسنطينة متهما أياه باتباع سلوك الشيخ الزين بن 
بوشن مع التونسيين. عين الباى ابن رسغي على رأس لجاحة رهام هذا التغيير 
سببا قي تمرد هذه القبيله. هدد الحنانشة بوضع مم تحت حماية تسونس. إن 
بغي ابن ردغي في افيا وتم ؛كان يقوذهتم في تمردهمم قلاع مبارانا تحور ل 
أحمد بن على الكاتب الأول للأحترار.لقد بقي الحنانشه مندئد متمردين على باى 
قسننطيفة :و تَلِعْتَيك :ق ذلك قيائل اأخرى فثل الحما مد ارد : 

لم تكن علاقة النمامشة الرحل بالبايات في قسنطينه مختلفة عن علاقة 
الحنانشة بهم. فقد كانوا دائمي العصيان. نظم الباي شاكق حملات يعديدة ضر ١‏ 
وان سنة :1815 كما قناء الحتاح احمد بعدة غارات دهم جين كان عات 
للعواسلى::ق سدنة 1828 إنازاتصموا إل الجنانكديب جمع حمست الورصل ورسا 
البايليك و تمكن من الحاق الهزيمة بهم. استولى على اكثر من 21 ألف رأس من 
أغنامهم وخمسمائة جمل من جمالهم (186).لكن هذا لا يعني ان الباي تمكن من 
إخضاعهم . فقد كان النمامشة مستقلين على الدوام تقريباء يحدبون الاضطرابات عل 
الحدود الجزائرية التونسية حتى الغزو الفرنسي للجزائر.لقد ارسلت أغلبية 
القبائل فى بايليك الشرق مقاتليها رفقة أحمد باي لمواجهه الغزاة في الجزائر 
ماعدا الحنانشة, النمامشة و الحراكتة؛, الذين رفضوا المشاركة رغم الدعوة 


التى وجهت إليهم (187) و السبب في ذلك يعود إلى خلافاتهم مع باي كسنطينة. 


وضعية بايليك الغريه:تمره التيجانية 


تميزت السنوات الأخيرة من الحكم التركي قِ الناحية الغربية بحركه التمرد الى 
قادها التيجانيون.كان الأتراك يريدون التخلص من التيجانيين في عين ماضي منذ محمد الكبير 
باي وهران.” كان ملوك الترك يخافون منهم أن يئوروا عليهم لكثرة أتباعهم من العرب “كما 
يقول الزهار (188). وكان للأتراك أن يخافوا خاصة بعد ان عاثشوا الاأضطرابات الخطيرة التى 
أحدثتها الطريقة الدرقاوية ببايليك الغرب. 

لقد عرفت الطريقة التيجانية في الجزائر ازدهارا كبيرا بعد عودة ولدي سيدي أحمد 
التيجاني من الغرب الأقصى إلى عسين ماضي و هما محمد الكبير و محمد الصغير. غير أن 
بعض المنشقفين. الذين طردهم سيدي أحمد من عين ماضي الى جبل عمور . جندوا مقاتلين 
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اي : الغربية و هاجموا المدينة. لا فشل هجومهم طلبوا دعم باي وهران حسان. الذي 
حاصر عين فك سنه 1820 فاضطرت الواحة لدفع الأموال ككل 
: عنهاء فاستلم الباى الأموال ثم قصفها بمدفعيته مدة 36 ساعة. لكنه فشل فى 
تجانتها لاتقل :غتها ين ملي توك بك التيعزف تلفي بوعزد اق أن يقتحم واحة 
ونيجاذيين غير أنه أخفق هوالأخر (189). انتقل التيجانيون من الدفاع إلى الهجوم. 

يللب من قبيله هاشم معسكر. » سار الأخوان ن التيجانيان نحو معسكر سنه 1826 :كان 

يضم قبيله لرباع و سكان القصور و عشائر أولاد نايل.كان الهدف هو الاستيلاء على 

ان سلة الرلزليك تفلنهها ز190: . غير أن قبائل زغدوء التي تقطن بالقرب من الفيقيق. تطلعت 

و طواار فزت له الحذ ادم'لناجدتكا متت واأدوب تن أقد لبان فاق 
إبيوة يل على إثرها إلى عين ماضي اين أمضى شهرين بين الحياة و الوت (192). 

في السنة الموالية. 1827 ءسار التيجانيون للمرة الثانية نحو وهران. بقيادة سى محمد 
لكبيربلغوا أسوار الدينة. كانت هناك اشتباكات حامية في نقاط مختلفة.لكن في الوؤقت الذي 
كان فيه فيه التيجانيون على وشك الانتصار, تخلت عنهم هاشم. ادا كاحت بت لوطه 
الهاجمين الذين انسحبوا بعد أن فقدوا تاثدهم محمد الكبير (193). يقول الحاج أحمد 
رهار:” فلما وصل ( محمد الكبير ) إلى غريس و أخذ يقاتل أهل معسكر و استولى على 

05 اجات بعت الباي امال لكبراء الحشم ( هام ) لكي يتخلوا عّةءو خترح إلينة سن 
وهران بالقوم و أمر المحلة بأن تردفه فأصبح الباي مقاتلا.و فر الحشم عن التيجاني و فر 
إلكثير من جيوشه التي أتت معه و لم يبق معه ألا نحو الثلاثمائة من أعراب زكور.قاتوا ققالا 
شديداء إلى أن قُتلوا عن اخرهم ”. و يذكر الزهار كذلك أن رأس التيجاني محمد الكبير قد 
ملت إلى الجزائر حيث صلبت قبالة الباب الجديد. و ” لكثرة ما كانوا يخافونه ( الأتراك ) 
بعثوا للسلطان محمود يبشرونه بقتله و بعثوا له بسيفه و الحجب التي كانت معه ” (194). 

عدبي محمد الكبين اننعلت القيادة السياسيه للتيجاتية إى سي محهد الصعدر. الذى 
لم يشارك في الحملة الأخيرة على وهران ن. تحالف مع سي أحمد بن سالم قائد الصف الشرقي 
لقبائل الأغواط و وسع نفوذ الطريقة الى الناحيه الغربيه. يعود الفضل في هذا التوسع إلى سي 
الحاع على.في تماسين.الذي ظل هو الرئيس الشرعي و الحقيقي للطريقة.و وسع نقوذ 
التيجانية في الصحراء الشرقية و تونس. توسع نفوذ التجانية بصفه خاصه نحو الجنوب حيث 
أقامت علاقات دائمة مع إفريقيا التوارق و السودان. لم يتوسع هذا النفوذ عن طريق الدعوة 
فحسب بل توسع عن طريق التجارة الضخمة التي ينظمها مقدمو الطريقة فى الصحراء من 
شنقطي في أدرار الغربي إلى غاية تمبوكتوء سغو و فوطة السنيغاليتين. بفعل هذه النشاطات 


بي دعوتهم 
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التجارية تراكمت الأموال في عين ماضي و تماسين.في الفترة 1830 1843 ردوم 
الاحتلال الفرئسي لدينسة الجزائر لعل هذا هو السبب الذي جعل الطريقة تهادن الا" 
وترفض الخضوع للأمير عبد القادر. بدعوى أنها تريد “ الهدوء و الحياة الدينية و الاهتواء 
بأفور الندين “كه جاء فى ردَ التيجاني على الأمير عبد القادر مدعيا أنه "لا يملك القوة و ل 
النفون ” و أن الله إذا أراد أن ” يطرد " الفرنسيين فإنه ” في غنى عن أذرع * التيجاني (196). لى. 
التيجانيين سوف يصطدمون بالفرنسيين مع أولاد سيدي الشيخ. بعد إن. تلحق تجا رادو 
أضرار جمة. 9 جا 

ان حركة التيجانبين. ومن قبلها حركة الدرقاوبين. قد خلخلت بايليك الغرب. الذى 
كان يرأسه باي طاعن في السن. فقد كان الباي حسان “ شيخا قد مل الحكم و لذلك لم يكن بر 
إلا فى حياة هادئة ”: كما يقول حمدان خوجة:. زيادة على أنه لم يخلف أطفالا .كما أنه “لم يكن 
محبوبا ' . لهذا لم يكن مؤهلا لواجهة جهة الفرنسبين. ” عندما علم العرب بأن ن الفرنسيين دخلوا 

مدينة الجزائر رفضوا أن يواصلوا الاعتراف بسلطة الباي و شقوا عصا الطاعة. زيادة على ذلك. 
نهبوا اللزارع التابعة له و استولوا على كل ماشيته كالدواب و الخيل الخ ".كما يقول حمدان 
خوجه (197).كل هذا جعل باى وهران يعترف بالسلطة الفرنسيه. فظهر قادة آخرون لقاومة 
الاحتلال .مثل الأمير عبد القادر. 
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) أندري جوليان. مسألة مدينه الجزائر أمام غرف النواب فق عهد عودة سحيام 
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56) فيرو.الااشراف القبائليون.المرجع السابق ص 211 . 212 . 223 . 224 
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السابق ص 36 
القراني المرجع بين عض ( 


07 .حزن تور لل ين ( دور عاثلتي المقراني و الحداد ).الشركة الوطنية للنف . 
4 . عم197. صن 48 50 ا 
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بان 1 : 
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[19) رن مرابطون و إخوان.المرجع السابق ص 423. 

3 أرنو المرجع السابق ص 473. 

1 ا 
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ل م 17 اتسين |" 










العلاقات المغربية التركية في القرن 16 
من خلال المصادر الدفينة لتاريخ المغرب 


كلية الآداب ظهر المهرا:-فاس 


ظهرت الإمبراطورية العثمانية كقوة عظمي 
العالم »وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسطء 
واتخذدت ذريعة الدين والجهاد كعامل أساسي 
لبسط سيطرتها على الغرب الإسلامي وزاد طموح 
الأتراك في الاستيلاء على الغرب الإسلا مي بعد 
سيطرتهم على المشرق العربي» ولاسيما بعد 


ل ى ط[ ءاد !!!ا اه س1 | ا _طآا اا خخ ةت |ا! 


ا 












لا 


يمل السادس ' 
يل النرنسية علي الجزائر سقوط الحكُم الترخيي 


رميلة الفرئسية على مدينة الجزائر هي فاتحة عهد جديد بالتسبة لبلادنا. 
يا الؤرخون ل لكان لابين كدرل الحودد ار ات 00 
إمزيارها نهاية مهد 2 بالخسبة اللجزائر فشبسبء بلا بالكية لره عدط 
انها جر محاو 7 3 ا ا 0 الرفوض من الشعب الفرتسي 
نوين محاولة قاشلة. فبمد أن أسقطت حكم الراك في الجزائر سقط نظام حال 
زيعر الإقطاعي أيغباء الس 0 0 الجديد: نظام البورجوازية .قائدا جديدا 
رنواتها ف الجزائر لتطبيق سيائة الستعمارية توسعية قارة 


وإثة المروحة و الحصار الفرنسي 


بعد السقوط الأول لنابوليون مباشرة. سعت حكومة اللك لويس الثامن عشر البوربوثي 
٠‏ ,ربيخ ايملافات مع الجزائر إلى ها كانت عليه تبل #طيعة 1807.أرسلت في هذا الصدد الفارس 
بيزار إكى الجزائر. فحصل على إقرار و تثبيت العاهدة السابقة.كان ذلك في جويلية من ستة 
جر في سئة 1816:السئة التي صف ليها الإنجليز مديضة الجزائر: ميت الحكرمة 
.ا نح#بية قنصلا جديدا لها في الجزائر هو بيير دوفال الشهور لكي يعمل على طمائشة 
...برو زتعبير لها عن استعداد فرنسا لحل الشاكل العالقة؛و منها مشكلة الديون كان القتصل 
عيبل بالهداياء كما حرت العادة. بلغت فيمتها ما يقرب 1.3 الف فرنك (2). كان دوفال 
نوفا في كل موائئ البحر التوسط بأنه شخص فاسد .كان رجل دسائس و مؤامرات أكثر مشه 
جل دبلوماسية. كانت بمعته سيئة فى الجزائر وق مربيليا. بل كانت سيئه حتى مه 
الأوربيين في الجزائر نوف يسمح له تحكمه في اللغتين العربية والتركهة (3) بأن يلب 
أدوارا خطيرة فى العلاقات بين بلده والجزائر.لقد نشأ في القسطنطينية ‏ أين كان أبوه ترجهانا. 
520 مَعْازْفَ وابعة عن الشرق و عاداته (4), 

حصل القنصل من الداي على خوجهة. سنه 1817 :على المواققة على استعادة قرئبا 


: بخخحوص‎  170( 
و كان الاهتمام الأول للإنجليز هو إقامه قواعد عسكريه ف الجزائر. قي سنة 1816 وضعت‎ 87 


الساطة في الجزائر يدها على مؤسساتهم بعد قصفهم مدينه الجزائر. على الرغم من العاهدة التي 
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فرضوها على السلطة التركية. ودع وال إحد أضدقاتة على راس الشركة الفرتسهة الجديدة و 
الجزائر الى لم تعمل إلا لفترة قصيرة تعد من 1818 إى 1844 (6). ولعب دورا مد هال 

نا لم تف حكومة نابوليون بديونها التي ترتبت عليها جراء الحبوب التي اشترتيا 
من اليهوديين بكري و بوجزاح. رنترط اليهوديان فوائد تحسب عليهاء 21 مر الذي جعزي 
تتصاعد سنة بعد أخرى. عن بكري و بوجناح بنة 1800 انها بلغت ثمانية ملايين مر 
الفرنكات (7).من جهته طالب الداي بتعويضات عن الأضرار القي لحقنه جراء اقامته علاقان 
تجارية مع فرنسا التي كانت في حورب مع الإمبراطورية العثمانيه. يسبب الحمطة الفرنتسية 
على مصر. وتمكن بكري و بوجناح من الحصول على دعم تاليران وزير الخارجية ولا أى, 
يدرى ها هو مقابله . فاتلما تمبيقا ثهرهة 6 الف فرنك.لم يعلم الداي بذلك. و بيت ال مإ 
على حالها.عند مققل نافتالي بوجناح الذي كان له نفوذ شوي في لجزائر شر بكري مع عارتن, 
من الجزائر عندما سقط نابوليون ثانية و نهائيا تقدم كل من الداي و اليهودي بكري يطلبان من 
فرنسا دفع الديون التي قدراها بأربعة و عشرين مليون ثرنك (8). 

كان إلداي يصرح في هذه الأثناء أن العلاقة بين القسنصل الفرنمسي دوفال و اليهودى 
بكوى لا تخدم فرنسا و لا الجزائر. 3 طالب بكري فرنسا بدقع ما عليها من دين ( 24 مليون 
فرتك) .عُرضت السألة على لجتة من مجلس الدولة:و عمل نيكولا بليفي. محامي بكري. ىر 
ما فى وسعه للدفاع عن موكله. غير أن اللجنة لم تعترف إلا بمبلغ سيعة ملابين. اعتمادا عل 
المبلغ العلن سنة 1800 .من جهة:و من جهة أخرى أعلنت اتفاقية 28 أكتوبر 1819 عن 
اقنقطاع الديون التى كانت على بكري من مبلغ السبعه ملابين (9). دفعت الحكومة الفرنسية 
5 ,4 مليون فرنك لبكري و وضعت في صندوق الودائع مببع ك2 مليون “رناد. هذا البلغ الأخير 
مخصص لدائتي بكرى.كان الداي يعلن أنه دائن لبكري. لان 00 الدكبير من الحبوب التى 
زود بها اليهوديان فرئسا و لم يدفعا قيدتها كانت حبوب الدولة الجزائرية (10).صع العلم أن 
بكري لم يدفع شيئا للداي:و أن هناك مطالب ادعى اصحابها أن لهم ديونا على اليهوديين. 

لا علم الداي حدين بخبر تموية دين بكري اغتاظ و أتهم الحكومة الفرنسية بسوء 
النية.و صب جام غضبه على القنصل دوفال.فقد كان على قناعة من أن القنصل كان يتصل 
ببكرى للاحتيال عليه ( على الناي ):فاتهمه بالحصول على رشوة كبيرة لتسوية يد 
اليهودى بكرى و طالب فرننا بقنصل اخر. لكن الحكومة الغرنسية لم تقعل خيئا الآمر الذى 
زاد من شكوك الداى (!1).لقد وجدت حكومه الجزائر. التي ظلت تطالب بتسديد ديون بكري 
منذ 1802. نفسها وحيدة .لا أحد يضمن حقوقهاءلا اليهودي و لا القنصل (12).لكن مع هنا 
حصل اتغاق بين الداى و آل بكري على اعتبار مبلغ 2.5 مليون الموجود في صندوق الودائع يمثل 
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. ىما ديون الخواص فهي متخمّنة في ال 4.5 مليون قرنك.و على أصحايها أن 
يوا إلى آل بكري لتسويتها (11). 
3 أن كاتب الداي وزارة الخارجية الفرنسية.و لم يصله رد مقنع منها.كتب إلى اللك 
ون حي زفسه.لكنه لم يحصل على أي رد كذلك. . يقول الزهار إن الداي كلم القتصل الفرنمسي 
ون الدنيون نكما بلغة بن الوذ اللي 7ل ريون قدى كةو ويد بع نناك: وبلم 
"عيبي إلى للك الفرنسي.و قد أجاب املك القنصل لون أن يجيب الداى. أمر الملك قنصله يتبلية 
“وى إن إللك لن يود على خطابه ؛ .فإنا أ راد شيئنا لا يكتب إليه .بل يكلم القنصل. إلا أن القنصل 
إن قول املك إكى الداي.و > لا كانت ليلة العيد. طلع القنصل ليهشئ الباشاءو كان من عادقته 
ب سيد مع اشوئمة لقتال ). الأنه ف القديم كان تخاصم قنصلا الإنجليز 
ينين على السبق بالتهنت :و ولع يدنهها ما ول نع . فأمر الأمير ( الداي ) يومئذ بأن يهنئ 
017 أ وه له ووو اكتو مااتهرم وه 
فنما التقى القنصل مع الباشا و هنأه بالعيد سأله الباشا عن الجواب فأجابه أتاني. وهوكنا 
وكناء وتال له الباشا و لماذا لم يجبني أذا ؟ فقال له التتصل مقالة الراي ( اللك ). وماكتب لف 
لزني الياشا لذلك:و كانت بيده منشة ينش بها الذباب؛ فضربه بها وشتم الراي. شم رجع 
نمل لداره و سكت - (14). كان ذلك يوم 29 أفريل 1827 
ومل خبر حادثة المروحة إلى فرنسا في وقت كان فيه الرأي العام الفرنسي مستاء م. 
إنتى اتخذتها وزارة فييل و من طرد الحرس الوطني. الي 3 


اعات 
الاجر 
اليزانية. من جهة أخرى. كانت هناك مظاهرات نظمتها مدربة الطب و أخذ ة / ١‏ المعارضة 
زائية يتقاربان (15). . فى هذا الجو من تصاعد نش طط المعارفة جاء خبر حادئة 


حة فحاولت المعارضة استعمالها ضد الحكومة. لكن مذه الأخيرة تحركت لتجعل من 
ومبرئة ورقة رابحة في يدها هي لا في يد العارضة. . طلبت حكومة فرنسا من الداي تقديم 
بجناو فرفض. فأعلنت حصار مديفة الجزائر ثرو الى أن يحصل الملك الفرنسى على رغبقه ف 
رقبة الجزائر و حماية التجارة الفرنسية. . شرع ف تطبيق هذا الحصار يوم 5) جوان 
182 (16).توضح رسالة الحاج أحمد باي إلى السؤولين في عنابة يوم 14 جوان. أن السلطة لم 

بكن تريد تصعيدا مع فرنسا. دعت الرسالة هؤلاء السؤولين الى اليقخلة و " الجد و الاجتهاد 
ينظ والانتباه ” و الراقبة الصارمة لجهة البحر ” ليلا و نهارا ”.من جهة أخرى أوصى 
وى موظفيه بحسن معاملة الفرنسيين. مما جاء فى رسالته بهذا الخصوص: " أما الفرنتصيص 
ار يه يت ثم إياكم أن يتمزت علووم عرد ار للدي أ بجي يه ا اجا 0 
[ ببوا لثقام في عنابة فعليهم أمان الله لا ينالهم مكروه و إن 1 رادوا الانتقال إلى بلادهم 
زاهم و طواعيتهم فلا يمنمهم أحد أو يتعدى عليهم ويرفعون مالهم وأ أمتمتهم عمسن 
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آخرها بحيث لا بيع نهم شي ألا لكن إذا عزم أحصد على السفر برغاه لابد أن تأخنوا + ,, 
يده أنه جب طبيها بواله لم يلحقه مكروة * (17). مع هذا در عض الخنصاية الفرئسهة رمي 
فرنسا في الجزائر. عنابة و القاله على متن سفن فرنسية. رد الناي حنسين بامر تخسرييب اليه[ 
الفرنسية ل البلاد؛ واريل بي الحقصي بن مون إل القاله ا على تنفيذ أمره 11 

بعد أربعة أشهر من إعلان الحصار ٠‏ وقعت معركه نقارين التي النقى فيها أنوور 
الرابطة الثلاثية المتكوئة من إنجلترا و فرنا و روسيا بأنحلول وي الجعم بأد 
ولاياتها. كانت أربع راعات من المعركة. يوم 0 أكتوير . كاكية لانحلول الرابظطة الح" 
نجهيزا كى يُعَرّقَ لو يخطلم قلع الأسطلول العثفائي. كانت هذه الهزيعة خسارة مييرة 
للجزائر التى كانت تأمل في بباعدة من الدولة العثمانية و ولاياتها. كما كانت الخما : 
كبيرة تنك التى انجرت عن الحصار. 5 

عمل البحارة على فك الحصار. قاموا بمحاولات عديدة مئها محاولة 4 أكتوبر ف هن 
اليوم تمكنت 11 قطعة بحرية تحمل متطوعين من الخروج صن ميناء الجزائر . خرجت 
خمس قطع فرئئية من خط الدفاع لتواجهها.كان الاشتباك عنيفا. و كان السكان ف الديزة 
يواقبون نك المعركة من أسطح منازلهم. نامت المعركة ساعتين 'نسحب بمدها الجزائزيون , 
وعادت القطع الفرئسية إلى خط دفاعها. حسب شهادة قنصل سرديني في الجزائر. فين الجائر 
الجزاشري قد سجل مقتل عشرين شخصا و جترع 42 في صفوله كما لحقت اغزار بليغة بسفينة 
سن سفينتيه الكبيرتين (19). 

لم تتوقف القرصئة بصفة نهائية: ففي شهر أوث استوك الرياس على سنيتتين 
فرنسيتين: ف مياه وهران و أبروا بحارتهما. كما عرفت التجارة الغرنسيه مهديدات حتى أنها 
عادت إلى أسلوب القوافل.لكن الفرنسيين تمكنوا يوم 25 أكتوبر من ,راق اربع سفن غرب 
مدينة الجزاثر :على الرغم من الحماية التي قدمتها المدفعية من راس كاكمسين (20).فٍ 
2 مصاى من السنة الوالبة 1828 أغار الفر نبيةن على ميناء وكران هو تمكيوا سن استرجاء 
إحدى سغينتيهم اللتين وقعتا بيد الجزائربين (21) 

بعد هذه الامطدامات رابطت حوالي 12 قطعة بحرية قبالة الوانئ الجزائرية وشكلت 
دورية بحرية من 6 قطع أخرىء و كلفت قطع أخرى بمراقبة اللملاحة و توفير الامن 
نر و ضحت قعلم أخرى في حالة استنفاردائم. أصبح عدد القطع البحرية الكلفة بالحصار 
حوالى خمسين قطعة (22).كانت تكاليف الحصار باحظة سواء من حيث تايف ” ل ومن 
حيث الخسائر التى لحقت التجارة الغرنسية أو من حيث الخسائر البشرية. خاص»ه خسائر جوان 
1829 وماى 1830. يوم 17 جوان 9 طاردت فرقاطتان فرنسيتان احد الرياس في دلبس 


ففرٌ إلى مصب يبر. أربل الفرنسيون ستة زوارق محملة بالبحارة لإلقاء القبض عليه. لكن 
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يبز إنذين نؤلوا إن البرء و كان عندهم ثمانين حاصرهم أهالي يمر و فليسة. تمكن بعضهم 
اققوأز غيو أن 22 متهم قتلوا و جرح اخر .تقل مع رؤوس القتلى وثلاثة منافع إكى مدينة 
وحزائر في 15 ماي من السئة الوالية ( أيام قبل اتطلاق حملة الغزو الفرنسي من طونون ) 
نين أمواج البحر سقيفتين فرنسيقين نحو مصب وادي العرية.جمع مصطقى ين عمر التركي 
فلن نشو الذي كان يقطن حوش ابن والي مقاتلين فحاصر البحارة الفرنسيين. لم يجدوا مخرجا 
ى بوى الادعاء بأنهم من الإنجليز . وزع القائد هؤلاء البحارة على قرى يسر و أولاد مير 
وقرى أولاد بونوة و مازر و وادي العرية و أرسل 1 اخرين إك الغراف وتاورة و أهل الوادى وأولاد 
حيمودة.لا علم الداي بالحادثة أرسل في طلب الأسرى. قفتل الأسرى الذين كانوا في يسر او كنأن 
0 أم رىءو قطعت رؤوسهم أما البقية فقد مُقلوا إلى الجزائر أين ظلوا مسجونين. إلى 
رخل الفرنسيون المدينة فاطلقوا سراح من بقى منهم على قيد الحياة. كان عددهم ثمانين (23). 
لم ير خلف ضيل:اللبيرالي مارتينياك. ٠‏ نفعا فى حصار كلف بيعة ملايين من 
الفرنكات. أرسل 0 إى الداي. غير أن هذا الأخير لم يتصسك بموقفه الرافض للاعتذار 
فحسب. بل إن سقينة المثل . ؛ لابروثانس. قد تعرضت لنيران ن المدفعية التركية.حين كانت 
تاذو ميناء الجزائر ( 3 أوث 1829 لما خلف بولونياك الوزير مارتينياك اعتقد أنه بيجد 
حلا للمخكلة ( أواخر 1829 ).حم ض محمد علي حاكم مصر ضد الداي حسين (24).لكن محمد 
لي طلب من فرنسا أن تقرضه عشرين مليون فرنك تُدفع خلال ل عشر سنوات وأن تمنحه أربع 
بوارج حربية هبة؛ :كي يسعى السيطرة 5 على ولاييات طرابلس و تونس و الجزائر و إنهاء 
القرصنة. . لم يكتب النجاح للمشروع لهذه الأسباب و لان الدوله العتماتية نية رفضته بحزم 
وم .كما وقفت ضده إنجلتراء بخلاف روسيا التي بعثت إى الفربين تقول: “ كيف لا 
تقدمون على تخريب عش القرصنة هذا بانفسكم ” (26). 


2 لكان ]إنئ الت 


إثناء هذه الازمة. ارتفعت بعض الأصوات تنادى بالعودة الى مشروع نابوليون المتعلج 
باحتلال مدينة الجزائر . اذا كان الليبراليون قد عارضوا المشروع فلانهم كانوا مقتنعين بأن الذين 
يرفعون شعار اللاحتللال انما يفعلون زلك لنقويه النظام الذى [ حا م مهندا بالسقوط. فهذا النظام 
الذي كانت أسرة البوربون الإقطاعية رمزا لرجعيته »لم يتمكن من | يجاد قاعدة شعبية تدعمه. 

من بين الذين كانوا متحمسين للمشروع نجد المركيز كليمون طونير وزير الحربية »الدى 
قدم نه يرا اق املك يوم 14 اكتوبر 1827 . تضمن هذا التقرير مشروعا مفصلا لعملية غزو مدينة 
الجزائ ر(27) .جاء في مقدمته “ الحرب قائمة مه ع مدينة الجزائر ؟ كيف يمكن إنهاؤها بشكل 
مفيد و مجيد لفرنسا ؟ هذه هي السألة التى يجب فحصها ”.هدا النغرير :الذي لا يرى فى 
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الما قثن هو فخ خخ لس رسيي إن لايد مها ل ا سي 
الب ن البحرية ليست ة على احقلالنها. زج نيدي فر [! 
مديئة اجزائر عن طزيق ان سنة 1808 فنكسقنق استمراضه فوا الأتراك وت 578 


يكف خفلة خاو اي ده لور فل غئلة ليربا نطة 3978: ملق علا الأسابرار/؟ 
مور وجزون انين يججب أن يخاركو في الحملة بمايقارب 33 أنقف زجل بواقنهم 150 منفم 

بعد ثلاث سنوات من الحصار و فشله ف إر رغام الداي على تقديم الاعتذار؛و بعد ثلو. 
سنوات من تماعد قوة العارضة الليبرالية لنظام مملكة البوربون. كر «جاس الوزراء الفونسي 
بوم 31 جانفي 1830 تنظيم حملة على مدينة الجزائر حلد الوزير الأول بواونياك أهرانه. 
في رسالة إلى سفهر فونسا في لندن الدوق دولاك” .بوم 2 ماي بقوله: ” هناك 
متمايزتان:و لكنهما متصلتان اتصالا وثيقاء قد أدتا إلى الاستعدادات التي جرت ف موازين. 
احداهما تخص فرنسا بالدرجة الأوك: : وه الثأر لشرف رايتفاء و الحصول على : 
الأخطاء التي كانت السبب الباشر في النزاع. و للمحافظه على ممتلكاتنا الابدن © 
وأعمال العنف التى تعرضت لها في كثير من الأحيان.ثم الحصول على تعويض 
مالي : بالقدر الذي تسمح به دولة الجزائر. على مصاريف الحرب التي لم نتسبب فيها.أى 
الملحة الثائيه التي تهم اليلاد امسيحية عامةء فهى إلغاء الرق.و القرصنة. ؛و دفع 
الجزية التي مازالت أوربا تدفعها إلى ولاية الجزائر " (28). 

تحضير الحملة 

بعد أن تقررت الحملة . عملت فرنسا في اتجاهين: تحضير الحمله ماديا و تهيئئة 
الرأي العام الداخلي و الرأي العام الدولى.أمكن لها أن تحصل على موافقة إسبائيا لاستعمال 
موائتها وإقامة مستشفى في ماهون بالبليار يستحمل لعلاج الجرحى و المرضى (29). كما 
تمكنت فرنسا من ضمان حياد حسين باي تونسء فى الحرب الجزائرية ‏ الفرنسية منذ 
8 بل سمح هذا الباي بتسهيل تموين الحمله إن . اقتضت الضرورة ذلك.ثم أرسل إلى 
الجزائر وفنا لتقديم التهانى لدوبورمون. بعد أ ن أطاح هذا الأخير بحكومة الاتراك.على الرغم 
من تعاطف يوسف باشا طرابلس مع الداي إلا أنه لم يلتزم إلا بالعمل على شل قوات محمد علي 
ان جاءت من مصرء أما الغرب الأقصى الذي عبرعن امتناعه الصريح بنقديم العون للجزائر. فقد 
سمح سلطانه مولاي عبد الرحمان للفرنسيين بالتزود من موانئه في حالة الضرورة كذلك (30).لم 
تلق فرنما موففا رافضا بصراحة سوى من إنجلترا. كانت هذه الأخيرة تنظر إلى الحملة بعين 
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بيج و ويعك. طالبت بتوضيحات خاصة.غير أن وزير البحرية الفرنسية لم برفض تقديم 
,ريجات فحسب بل رد على السفير الإنجليزي متحديا إياه: " امنعونا إن أردتم أو 
بياحوى إن استطعتم " ذلك (31).رغم أن الدولة العثمانية قد سعت لحل الخلاف بين الجزائو 
وفرنساءغير أنها لم تتخذ موففا حازها. 
في سنة 1829 أصدر الخليفة العثماني محمود الثاني فرمانا يتعلق بالجزائر (32). 
.اي زربين مجيء طاهر باشا إى الجزائر يحمل هذا الفرمان مع مجيء الحملة الفرنسية. يتضح 
.. يزه الوثيقة أن الدولة العثمانية كانت تجهل خلفيات الحملة و طبيعة الخلاف.فهي 
يان تحصر الخلاف في " 0 الجزدية التى لم تكن نات أهمية كبيرة تستقحلب 
إبأزلار و تسفدعي الأخطار مثل ما ظهر قٍِ الأوجاق إزاء القنصل الفرنسي من إساءة 
اير و بعض التمديات القي استهدفت بعض التجار الفرنسيين “.يخير هذا القرمان 
د إن إن_لطان العثماني كان قد كلف السيد خليل مفتي الجزائر السابق بالسعي ‏ في سبيل 
ريني بدون اللجوء إى القوة و السلاح و الوقوع في مخاطر الحرب و الدهار -:مقابل أن 
.دمن إلدولة العثمانية ” حماية مصالح فرنسا و عدم تعريضها لمخاطر الأضرار التي يمكن 
:. يدق بها من قبل الجزائريين ”. و بما أن السفارة لم تقم بمهمتها فإنه من الضروري ” 
رن بصفة جدية و سريعة “.” لحل القضية و فك النزاع القائم بين الطرفين -.” بين 
بولة صديقة للدولة العثمانية و بين رعايا الدولة العلية لأن الجزائربين ليسوا إلا من رعايا 
ل العلية “.هكذا اعترفت الدولة العثمانية ب ( خطأ ) الداي.على أية حال فإنها لم 
شرك ى_كريا لا من أجل الحفاظ على نقوذها العنوي في الجزائر و لا من أجل الحفاظ 
ب ,هلال البلاد. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الدولة العثمانية لم تكن قادرة على 
يل .شىء ذي أهمية في هذه الرحلة من تعهقرها. لقد كانت فرنسا تعرف جيدا وضعية 
الدولة الحثمانية فلم تعرها اهتماما. 

تطلب تحضير الحملة ماديا حوالي ثلاثة أشهر من العمل ليلا و نهارا.عين دويري 
قاننا للقوات البحرية.و عين البارون ديني معتمدا عسكرياءو كلف الجنرال فالازي 
بالهندسة.كان على هؤلاء أن يشرفوا على عمليات التحضير. أصبح العتاد جاهزا في الأيام 
يأو مَنَ شهر ماي . تجمعت مائة بارجة تملكها الدولة و خمسمائة سفينة تجارية في 
مر بيليا و طولون.كما جمعت كمية ضخمة من اللابس و من الخيام و الدلاء و الأغطية 
,أغنية شهرين و الأعلاف و العربات و أدوات شق الطرق و الأخشاب و الحواجز و كمية 
:زد من الخراطيش. بلغت حوالي خمسة ملابين خرطوخة. وأكثر من 280 ألف كلغ من 
البارود و عتاد التليغراف الخ. هذا العتاد الضخكم كان كله جاهزا على متن السفن قبل 15 ماي 
33).من السفن التي شاركت فى الحملة 
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نجد السنيئة البخارية نفينكم | (34).و لعلها السفينة البخارية الأولى القى سوف 
١‏ ِ ل لل 5 في التارب 

0 00 ا الحملة بشهرين ليتمكنوا دن التعرف على جنو 
ضين بيوتزين على رأس الفرقة الأولى التي عسكرت بين طولون ودرا بدو نوي 
لوفيردو على رأس الفرقة الثانية التي عدكرت بين طولون و إيكس و وضع الدوق كار 
على رأ أس الفرقة الثالثة التي عسكرت في إيكس.كان مجموع جنود الفرق الثلاث أكثر من 25 
الف رجل.أما الخيالة فحوالي خسسمائة فارس.عسكروا في تارسكون بينما عسكرن 
١‏ سة :التي كانت تتكون من 8500 رجل في ضواحي حى أرل:. رل:و احقلت الدفعية.التي بلغ عدر 
رجالها 2500 أبواب طولون (35). أخيراء عمّين وزير الحربية نفسه الكونت دوبورمون على 
رأس الحملة. كان تحت إمرته 7 ضابطا برتبة جنرال (36). كان دوبورمون من الد أعرا. 
الثورة الفرنسية. هرب من البلاد أثناءها ثم انضم إلى الثورة امضادة ليستسلم سنة 1800 غير 
أنه ألقى عليه القبض و أودع السجن بتهمة القامر. فر إلى البرتغال ثم عاد إلى فرنسا فأدم. 
نابوليون فى الجيش برتبه عقيد. شارك فى حملات إيطاليا و روسياءو في نه 4 تملد رئبة 
جنرال. انتقل إى جانب البوربون و التزم مكانه خلال المائة يوم التي عاد فيها نابوليون. لينتقل 
إلى جانب لويس الثامن عثر.شارك في حملة أسبانيا سنة 1823. عين وزيرا للحربية سنة 
19 كان من التائد يك للحملة علق متيتة 1< را 

ضمت الحملة. بالإغافة إلى العسكربين:هشيئه من مترجمين منهم جورج كاروى 
السوري الأصل و ليون أياسى.و هو من مربيلياءو لويس دوبراسويتز المولود في راغوز. و كان قر 
شارك فى الحملة على مصر (67. بلغ عدد أفراد الهيئة حوالى 4/0 مترجما ؛ جاعوا من من الهياكل 
اللاي تتشي أوانن وال احتف 00 البعض الآخر من امترجمين كانوا , رحالة فى 
المشرق و مماليك قدامى فروا من مجزرة 1811 .التي نظمها محمد على ضدهم هذا بالإضافة إلى 
يهود من مدينة الجزائر.كما اقدم التيصر الروسي مختمه ف الخؤون الإسلامية ,الكو 
فيلوزولوف. ليقدم خدماته لهذه الحملة (38). لكن عيب هؤلاء هو أنهم لا يعرفون العربية 
الجزائرية (أو العامية حسب وصف البعض). لقد زود ضباط الحملة بمعجمين.الأول 
وضعه بن جمان فانسان و الثانى وضعه أبراهام دانينوس الذي ولد بمدينة الجزائر سنة 797 
(39) استعمل الضباط كتاب الرحالة الإنجليزى ثشاوء. الذي يعود إلى 1743.و كتاب القنصل 
الأمريكي شالر النشور في حوالي 1739 كما استعملوا تقارير الأرشيف و خاصه نقرير بوتان :0 

رافق الحملة رسامون و رسامون رسميون و فنانون من أمثال جين إيزاباي. غودين 

وواشموث (41).و حملت الحملة معها كذلك مطبعك. كما نعلت حولة نابوليون على فصر 
تماما.كان الغرض منها نشر جريدة ق شمال افريقياء تهتم بأخبار الحملة و أخبار اليلاد. لقد 
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الجريدة ' إستافيت بالجى ١”‏ بريد الجزاك ). أذرات اللليحة بالفعل في سيدتي فرج يوم 

بن لمحت لها خيدتان بالقرب من مرتفع توريكا لي اليوم الثالي كالت جاهزة للحمل 

لود جريلية صدر العدد الأون من الخرييغ :واكان يختمل ناريخ 25 جوان و حدر 
ل .بن الثاشي ايوم 5 جويلية. ولم يسدر العسدد الثالك لكون السيد جون توسان ميرل المسذاوك 
5 ون إلى فرنسا و توقشت عن الحدور.«04.إنها الجريدة الأولى الشي تدر غلى الأرضي 


بووجزاذرية 
مسيرة الحملة من طولون إلي سيدي فرج 


تقرر أن أن تنطلق الحدلة بوم 11 ماي. فير أن رداءة الأحوال الجوية أجلت الحملية إن 
2 يذه كانت الانللاقة من ميناء طولون العمكري الذي كان يشكل الكامدة البحا بيه 
الفرنسية على البحر المتوسط ,السفن الأوان النى الدللقت قيل لديرها كآالت سفن 
وبر التي تحركات من اليذاء ل ؛ وبطالتهار راام 
في صباح البوم التالي. ٠‏ اقتربت من الأسلول الي ا واحدة تابعة اللأندلول 
٠‏ الذي كان يحاصر مدينه الجزات والأخره ف “ظمالية. كان على متلها الأميرال طاهر 
ن يريد الدخول الى مدينه الجزؤامر امشناع الداي بتنفيذ بطلب الفرنسيي: .الكن قاند 
بن يلوق للدية ونم . يذكر القطذسا ل الإنجليزي في مدينة الجزائر أن الأتراك ل 
ىار كانوا يعلدون منذ 20 ماى بارسال الباب الحالي الماهر باثا باخاءة أن هذا الأخير الترب يوم 
د ماي من الدينة لكن الأمحلول الفرنسى منمه من يلوغع ميتنائها. على ال رهم ه: ن أثه سمح 


لل م إنجليزية و انبائية و نمساويةه و بربينية (كالم لا دنع ماهر باخا من لخول 
ع 
ييخوك 


الجزائر عن 
00 تهديدات الفرنسية. كما يذكر سديح أواثكر لل حدابه الذت راك في الشمال الفريقي 146 


بد 


الحصسار 


لمريق البحر حاول : الوجو! ل اليها من | دلريق لو نفس ٠‏ فر أن حبني باق نئعة دن للك 

ايل تحانك جلاهر باثا م ثاند 0 الغر ندسى 3 فائد الحيلة و فائن ل ركان 
كما تناول التهرة بعهم ١‏ 4 ثم بار يحلو طلولون ؟ : ن الوقت الذي واعملت شيك 
١‏ باق الواحد بوانحلة المنخلار وأدن كأاكنفي: الوافع عريبت 


جنراللات ت آخرين: 
ل كل ريقها نحو الجزائر حي ظ 
الجزائر لكن 0 بالدا بمبورقه حيث توقلت ل خليجها اده عشثره 
إيا هديب الأحوا” ل الجدية النبيئة .كما قيل لجنودها و ضباطها . غير أن الكثير منهم كانوا! 

يا أن التوقف الحلو يل هذا كان بنيب طاهر باخا و أن ن قائد الحملة كان ينتلر مرا يضادا 


يعتقلون 
18 رون.هنا و يذكر الجنرال فالا أن سفينة جاءت من تونس يوم 6 جوان كانت 
لحني 


الى اك ها جيرا١؛‏ دببيى مفعوا تت با ر بشن اق توثنن.و ان هذا المبعوث آكد على 
١ -‏ على متنها : الى الى 


الأحه أل تجوية الجيدة :0:9 
2449 


اننللقت الحهلة مجدندا من الباليار لتصل قبالة مدينة الجزائر يوم 13 جوان تجمم 
الكثير من سكان الديئة على الأرصفة لنيشاهدوا السفن الفرنسية و هي نتجه نحو الغرب 
سيدي فرج. نقد أدللقت الدفحية التركية بعض القذائف 2 


الدحر الابيض |1 توسذل 


, 8 لاير 





1 راعن “ر"ر مزل 


الج 





. نيبو السفن الغازية فجرحت خمسة فرنسيين.لقد تفاجأ الفرنسيون حين لم يجدوا فقاومة 
عيرنية في سيدي فرج (50). تمكنوا من إنزال قواتهم و عتادهم بسهولة. 

إن الداي على علم بالحملة مئذ سقة أشهر (ا5) .كما كان يعلم أن الإنزال سوف يكون 
و ريدي فرج؛لكنه "م يكن يتصور هجوما بريا على مدينة الجزائر.و هذه الثقة هي التي 
نميه من تحصين سيدي فرج و استعمال كل إمكانياته (52). و كما يقول حمدان خوجة:" فى 
.يري فرج لم تحضر الدفعية.و لم تُحفر الخنادق و لم يكن هناك سوى 12 مدفعا كان الآعغا 
ربب ( يحي اغا ) قد نصبها في بداية إعلان الحرب ".كما يقول كذلك: “ و في اليوم الذي نزل 
بيء الماريشال دوبورمون مع جيشه أم يكن تحت تصرف الآغا سوى 300 فاربس. و لم يكن مح 
بي فنطينة إلا عدد قليل جدا من الأجناد. لأنه لم يكن مستعدا لخوض العركة و كان باي 
بطري في الدية :و لم يصل منها إلا بعد بضعة أيام ” من الإئزال الفرنسي (53).من جهة 
إورى لم يكن الاغا إبراهيم قادرا على مواجهة الفرئسيين.لقد كان الآغا هذا.و هو صهر الداى. 
. مثله مثل الحمار؛لا يعرف إلا الاكل و النكاح “.كما يقول الزهار (54)." لم يكن قائدا ممتازا 
ي يوم من الأيام.و لم يعرف الشيء الكثير من التكتيك العسكري. و كان سابقه يحى آغا قد 
ييل هذا امنصب مدة اتنكي عشرة سنه في عهد حسين باشا. فقد شاهد كثيرا من المعارك التي 
جوت بين العرب و القبائل و كان مدة ما بقيت لا يعرف الركود على الإطلاق ”.كما يقول 
حمدان (9.)55 يقول زكر د أن بيجي اغا كان احسن رجال تلك الدولة عقلا و معرفة “ 
رمىم.و كان يحي اغا قد عزل ف حوالي فيفري 1828. ثم أبعد إلى البليدة.ثم أمر الداى 
بإختياله. لأنه كان يتمقع بشعبية كبيرة بين الإنكشارية و باقي الشخصيات في دواليب الحكم 
رجى).و كان يحي اغا قد عمل. منذ القطيعة مع فرنسا. على تحصين السواحل فأقام برج الحراش 
يثلا و وضع به عددا من المداقع (55). لقد ” خرج إلى الابراج و الحصون و رتبهاء و ذهب لسيدى 
فرج و بنا هناك حصنا من أثني عشر مدفعاءو جعل العسة من العسكر الجديد في كل حصن 
وعين لهم المؤونة ” كما يقوك الزهار (59).إن الاغا إبراهيم “ لم يعد أي شيء و لم يتخذ أي نوع 
من التدابير ولم يعط اي امر " (60). 

فى الساعة الثانية و النصف من صباح يوم 14 جوان شرعت فرقة بيرتزين الفرقة 
الأولى في النزول إلى البر في سيدي فرج و قد ساعدها على ذلك ضوء القمر. و فى الساعة الخامسة 
كان الجزء الأكبر منها قد أخذ مواقعه على البر دون أن يتعرض لطلقة واحدة. ف الساعة 
السادسة شرعت الفرقة الثانية. بقيادة لوفيردو في النزول بدورها دون أن تصادق صعوبة 
ذكر.لكن و قبل أن يكتمل نزولها وصل الفرسان الأتراك و تمكنوا من إصابة حوالى مائة 
فرئسي .قبل أن يلونوا بالفرار. شكلت القوات الفرنسية خطا دفاعيا على بعد كيلومتر و نصف 
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حول سيدي فرح (41) كان التحصين فويا محكه * بحيث او اجتمعت عليه كافة أى ل العمار 
وغيرهم ما دخلوه -.كما يقول الزّهار (652) ف اليوم اموالي ( 15 0 
تقل بعض الفرتسيين ف الخط الأمامي في الوقنت الذي تُصبت فسيه الداقع الغْر بسي و 
وتواصل إتزال العتاد و الأغذية و عربات المنافع. و تواصلت عملية الإتزال ف اليوم لوي )16 
جوان) .لكن على الناعة التدعة صباحا وقعت زوبعه كبهرة لم تتوققف رياخها إلا عن 
متتصف المهار كم تاها توقف الأنطار (63 ولو ادامنت هذه الرَويعة ساغة إضافية لزنت مزر 
كل السفن (64). أكمل القرنسيون يومهم هذا ل سق شق الطرق بين العسكر و الواقع الامامية. ٠و‏ قزلك 
حفر قنوات المباه و إقامة الستكفى. 3 نوات ايبن نت عق عه نودت ججيلة ين ورور 


التقدمه ر 5 


نداء ذدوبوز هون الموجة للجؤزائريين 


17 جوان وقع أول اتصال للفرنسييئن بجزائريين في سيدي فرج.أحد ا 
الجزائريين أعتّبر مجنونا وآخر فر إلى القرنسيين. بدعوى أن تركيا أساء معامطقه. و آخرو. 
كانوا يويدون معرفة نويا هؤلاء القزاة. استغل الفرنسيون القرصة ليقدغوا رُوارَهَم عدها من تيم 
بيان موجه للاهالي ()). كان جورح كاوي . وهو أحد أعضاء هيئة الترجمين. قد غاد ر معسكر 
سيدي فرج :ليندمج بالأهالي قصد جذبهم إلى مفاوضة الفرنسبين. ٠‏ فوزع عليهم البيان مز أو 
نداء دوبورمون.لقد ألقي عليه القبض و اقتيد إلى الداى فامر بِمَمله. :بعد أن قدم له معلومان 

عمن الموات القرئسمه (67) 

كإن النداء قف سو امال انطلاق الحمله.و ترجمه جون شارل كأزار , بماعرة 
سيلئييتر دوسائى و بياشى. ولد كازار ق دمششق لفك 1787 و عمل ممذلا لكئيسة دائت 
نيكولاس بمربيلياءعُين مترجما للحملة دون أن يتخلى عن الرهبنة .عمل مع دوبورمون و مم 
الذين خلفوه إلى عهد بوجو : حيث وضع تحت تصرف أسقفية مديئة الجزائ بر ننه 8345| ظ 
يقدم دروا في اللغة للغة العربية مدة ثلاث سنئوات فى هذه الأنقفية (68) البيان مترجم إلى عربية 
عزاخرية (67 و موجه |9 7 المشلة و الأشراف و العلماء.ى أفكيز الشايخ و الاختيارية " يوظف 

دين لنضغط عليهم. محاولا احداث تَقاق بين السكان و الداي الدى وحفقة بسو معاملة الرعان 
ودخريب البلاد و الاستحواذ على ثرواتها. ٠‏ فهو فى نظره عدو عمدو الرعايا هنا مت جوةبو من 

جيه اخرى اهان هدا الداي فرنساء فهو بذلك عبوها و لا بد أن يئال جزاءه و على على الأهالى أن 
ينوا إل لفرنسيين التخدص منه ؛والي القابل يتعهد الفرنسيون بضمان املاكهم ونشاطاتهم 

ديارهم بل إن الأهالى بيحصلون ” بزوال سلطته على كل خير ' '»لكن إن رفضوا التعامل م, مع 
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زيين أو وقفوا موكف الحياد فسييتمرن إن أمعمنيم. يغول الميان ٠:‏ " إن تعرهتم بالعداوة 

و تتم عن كرض 

يذكر القنصل الإنجليزي ف الجزائر أن مترجم جم الناي أخيره يوم 23 ماى. قبل اتطلاق 
رحملة من طولون. بتوزيع القفرتسجين بيانًا في أوباط إلى ب الشين حهلوه إلى الداى. فعرضضي هذا 
وخير مكافأة مالية على من ياتيه بنسخة منه (70). يبدو أن هنا انيع 2 الحو بين رد 
يزرد نش هذا 0 خير يعانا حروه الفرنسيون بالعريية الفصحى قبل انطلاق الحماة دو أرسلوا 
جه ويسلئة سك © لتحم ددشن اتتتحمااق الجزائريمنه فيب لا يتاك في 
.زموته عن البيان د ل 617 91 لمهم افخة على رار بالحملة الف 
١‏ مصرءو مما جاء فيه: إن الفرنسيين تسيين سيعالونكم كما عالوا الصربين.إخواتكم 
إيأعراء.الذين لم يفتأوا يفكرون فينا و يتأسقون على فراقننا طيلة الثلاثين ده سنة المافية. مئذ 
ى_وجنا من بلادهم و الذين ما يزالون يرسلون أبناعهم إلى + رشا تعضو در وكية وين 
ن و حرفة مفيدة > إننا لا تدرى مدى تاي ر البيانات تنك في الأعالى. :لكن الأكيد أنها كانت 7 
دلق الداي الذي كان يسفعد لواجهة الفقرنسيين في اسطاوالي. تحت بجر الفردديين الذي 
ا اقبون معسكر مم 

نقد قدم الشاب الفا زر ار إك الفرنسيين صن سوء معاملة أحد الأتراك معلومات “ بنفيدة فوونة 

يجنوال بيرتزين عن وضعية فوات الداي في اسطاوالى مؤكدا أن ن الهجوم على القوات الفرنسية 
10 عون د أن الآغا هو الذي يعد اجيم , لدركي. هذه العملوموات نات غنات اوت 
اح دوم 0 
0 دمها الكبير»اعنقدوا انها لبايات قسنطينة و وهران و التيضري. و اخرى متميزة 
رحجمها و ألوانها ( اخضرء اصقر احمر ) اعنقدوا أنها خيمة الآا براهيم نه (72).مع 


| 
للم أن باي وهران: حدر العجوز أوبز ل خليفته لينوب عنه. اكلم يحضر بتنضه. 


القوات التركية 


من عودا الز جا الدين جاعوا من مختلف جهات البلاد لواجء جهه الفرنسيين كبير بالمها 

ىم القوات الفرنسية. ف 6 جوان علمت الحملة ؛سن جيراردينَ ديك لبعلوت رك وي أن 

0 ا ن أرسل إلى الجزائر ثلاثة الاف رجل .و , ن باي قستطينة أرب|] ل ثلاقه عشر ألف 

جل لي ل المرلياق وال يدم / جوان قدم القائد العام للحملة معلومات |! تيك يتحدق 
نقوات التركية. حسب تقديراته: كان الجيش التركي يتكون من 80 إلى 100 ألف رجل. 

بعس ل بالإضافة إى الفى جمل (73 . 
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ن من روزي ببيحولة وجه رسيئل, في شكل منشورات: إن ثل جهات البلاد يدبعو يي 
جين بتجية بر زنيين بتتيرا > الجهاك واجبا بارشنة انين مام الكافر 
وجونا على أراضينا -:كما جاء في رسالقه إلى بني إيواثن (74).كل الجبهات أرسلت مقاتليها إلى 
الجزائر .ماعدا القباثل أو امنائق التي كانت على خلاف عميق مع السلطة التركية حقى القبائر 
التي لم تكن تحت سلطة الأنراك الفعلية أرسلت مقاتليه ٠.‏ حدث في بلاد القبائل. قر 





وصف ن. رؤبان ردؤد الفمل في النطقة بقوله ‏ 0 رست د كرياكل" ( زنب الناراع بر 
بلاد القبائل انعقدت. جمعيات كبيوة للقبائل :هدفها التداول و اتخاد الإجراءات الضرورية 
ار تستجيب لنداء الناي””أرسل الوجهاء و الرابطون إك القائل التحارية:بهدف إنهء 
الخصومات و الوصول إلى الصالحة بيذها فإن رفضت قبيلة ذلك الإنها ستواجه من طرف القبائل 
المجتمعة كلها و ستحرق قراهاءو بهئه الطريقة تم التوصل إلى إقامة السلم ف كل مكان وتحويل 
كل قوى البلاد نحو الحرب الني يجري تحضيرها ' (15). 

بلغ عدد الرجال الذين كانوا تحت تصرف الداي حواني 85 ألف رجل بثهم 13 ألن 
من بايليك الشرق و 6 آلاف من بايليك الغرب و ما بين 16 و 18 الفا من بلاد القمائل(76), لكن 
الشكل الكبير الذي كانت تعائيه هذه القوات هو سوء التسليح و سوء التنظيم و القيادة, 

لم يحضر الآغا التحضير اللازم للمواجهة. في هذا الصدد يقول حمدان: “ كان إبراهيم 
أغا يريد محاربة الفرئسيين بدون جيش منظم ولا ذخيرة حربية ولا مؤن و لا شعير الخيل 
و بدون أن تكون له القدرة الضرورية للقيام بالحرب * (77). لكن الداي يتحمل السؤولية أيضا. 
فقد كان إبراهيم آغا يلح عليه في إرسال الإمدادات و ما يتبعها من ذخيرة(78) حسب 
بيرتزين. فإن مخطط إبراهيم آغا لهجوم 19 جوان كان ” واسعا و محكما ” و أن نقطة الهجوم 
" اختيرت برصانة “.و على الرغم من أن الجزائريين يسسددون أحسن من الفرنسيين و أن 
بنادقهم تقذف إلى أبعد من بنادق الفرنسيين و أنهم كانوا يتمتعون بشجاعه كبيرة و يستخفون 
بالوت فإن مدفعيتهم كانت غير عصرية ولم تستعمل بشكل جيد و لم يكن جيشهم يتمتع 
بالانسجام (79). 


معركة. ا سطاوالي 


ف 9 جوان هاجمت القوات التركية العسكرة قُِ اسطاوالي مجمل جبيه الدفاع 
الفرنسي في سيدي فرج بقوة و ببسالة كبيرة (80).بدأ الهجوم قبل بزوغ الفجر. كان المهاجمون 
يريدون قطع الواقع الأمامية عن العسكر؛لكنهم وجدوا صعوبة على الجناح الأيمن و الوسط 
فرْنوا على أعقابهم .بعد خسائر.أما على الجناح الأيسر فقد دفعوا القوات الفرنسية إلى الخلف 
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...إن كِيّدوها خسائر كبيرة. !ا النسحب الهاجدون لاخقهم الفرنسيون حثى غاية اسطاوالي 
ءى نت الساعة تشير إكى السابعة صباخا. من هذا الهجوم جاعت فكرة الهجوم الغرئسي 
مكار اسطاوالي. كان دوبؤرمون مترددا في اتخاذ القرار.إذ طلب من قواته أن تتوقف 
.يني هي وم تفقد اليدان بنفسه: “اتضحت له إمكانية التموقع في مرتفعات اسطاوالي .و ذلك 
بين من البقاء في للوائع السابافة (81):لقد كان لإلحاح بمرتزين دور كيير في حمل دوبورصون 
ربى بتخاذ القرار (82). في الهجوم على موقع اسطاوالي جارب القاوبون ببسالة أيضا. مع ذلك 
1 رزمكنوا من صد الهجوم الفرئسي واسع النطاق.الذي شاركت فيه معظم القوات, يختلف 
الؤرخون تون الخد ل البخرية الفرنسية: منهم من يذكر أربعمائة بين القتلى و الجرحى 
وجم. و منهم من يذكر 57 قتيلا و4733 جريحا (بع.أما في الجانب الجزائري فإننا لم نجد 
0 الأرقام التي اوردها كات 2 هي دا بين 4 ١‏ كلاف بين قتيل و جريح (55 

بعد هزيمة ابخكاوالي غابر الاغا السكر تاركا وراعم كل شيءءالخيم 
إل سيقى الأعلام وجيكه بأكمله ا يفول حصدان خوجهة (805),لم تكن للآغا خطلة 
بيان_حاب فتثتت جيشه بعد الهزيمة. وجد الفرنسيون. في الحسكر .الألحة و الثياب 
والزرابي و الخيم و الدافع.بل ل الأغنام ل الجمال (57).يقول الزهار : ” في الغد اشتغل 
بإنمارى بخدمة القارز.لو شاعوا لدخلوا مديئة الجزائر في ذلك اليوم .لكنهم يقرأون العواقى - 
جم و هذا ما يذهب إليه حمدان خوجة خذلك. الذي يؤكد على أن الفرنسيين لو ساروا ف 
زيى اليوم إلى حصن الإمبراطور لا وجدوا ” أية صحوبة “(59).لكن الفرنسيين لم يغاصر,' 
امير إلى الجزائر لانهم كانوا ينتظرون وصول مدفعية الاتتحام. الآمر الذي سمح للداي بأن 
يله عتات جيشه و أن قائدا جديدا له 
0٠‏ بعد هزيمة اسطاوالي. اجتمع الداي بالبايات فاتفق الجميع على " تعمير برج مؤلاي 
الحدث > ححن الإمبراطور :و اريلوا الشريف الزهار اليه ليجر د مافية. من دلك يقول 
اهار نفمه:* وجدت به )1 مدافع صغيرة.و نحو القنطارين من البارود و ما يقراب الايتى 
00 0 جحيهكة أخرىك غاتفق المجتمعون على تجهيز الجيش والخروج لح القتال * 
ا للد بالخروج . وتقدمت بعضضى من قبائل الزواوة "(90) .عين الداي مصطفى 
ب مزرآق باى التيطرى اغا خلفا أ براكيم و كان الداى قد طلنفب مد الفتى 0-6 الاسلام ظ أن 
يجْمع الشعب للدفاع عن البلاد ".لكن الفقي لا يحلح لهذه المهمة فهو ” رجل غادل.فاخل ولكنه 


أن يكون محارباء و فى مثل حذه اللحه 





2 له الحرجة لم يكن من المكن أن يقود جيشا ويصدً 
عدوا * يملك تلك القوة ,)901١‏ اننا 5 تنرى لاذا !| يعين الداق ثأندا من نباط الإنكشارية يبدو أن 
ظ اسيك 027ل في ضباحلها.ق هذه الخلروف.و لعل هذا ما يتحده ال'ها؛ لق 
إلداي و البايات لم كدير على نقه بضباطها 3 هده رود و« لعل با يتحدهة ازهار باوله 
إنما كان خوفهم يومئذ من اجل الاتراك ".بل إن القادة الأقراك لم تكن لهم الثقة حتى فى 


بقاتلى القبائل الذين جاءوا للققال فلم يعطوهم الؤونة و البارود الكافيين بل كانوا يقولون 
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لهم: “” البارود الذي نعطيه إياكم لا تقاتلون به :بل ترجعون به إلى بلادكم 827 .هذا يرل 
على مدى تفكك الجبهة الداخلية مقابل نظام و وحدة عمل الغزاة, 

ظ في جانب الغزاة. ان عي عا مجع ساي 1 
العسكر الجديد باسطاوالي:و قد تقلت إليه القيادة العامة و ربط بموقع سيدى 
بالتليغراف.كما أقيمت أربعة مواقع لمراقبة الطريق الرابط بين سيدي فرج و واسطاوالي. 
الوقت الذى كانت فبه المواقع الأمامية نرب الهجمات الخفيفه الحى كان ينذلمها الأها 
تمكن المهاجمون من قتل بعض الفرنسيين على الطريق بين سيدي فرج و اسطاوالي (03). 

ف جو حار جدا هاجم الأتراك. .صباح يوم 24 جوان. القوات القرنسية على جم 
المواقع تقريبا. ٠‏ بالقرب من سيدي خالد.كان الهجوم قويا لكنه صَدَ بقوة أكبر.كانت الخ 
--50 من بين الجرحى نذكر أحد أبناء دوبورمون الأربعة الذين رافقوه في حملن, 

هو إيمي دوبورمون. الذي سوف توافيه النية يوم 7 جويلية متأثرا بجراحه رفف). 


ا نحو عدينة الجزائر 


في 25 جوان وصلت إلى سيدي فرج مدفعية الحصار و الخيول فأصبح بذلك كل ,» 
جاهزا يوم 28 للسير إلى مدينة الجزائر. ني هذا الوقت كان الغا الجديد بومزراق ينصمب الامية 
في بوزريعة.كان على الفرنسيين أن يخوضوا معركة في المكان الذي سماه بوتان النبع و المرابط 
سيدي عبد الرحمان بوناقة. واشتهر باسم العين و الصلى .شاركت في امعركة كل من الدفعية و الخيالة 
والمشاة من الجانب الفرنسي.لقد تكبد الفرنسيون فيها حوالي لف رجل بهن قتيل و جريج 65 في 
جو انطلقت القوات ت الفرنسية نحو مدينه الجزائر. لا رأي ديسريز الضباب يغطي سها 
متيجة اعتقد أنه البحر فتخلى الفرنسيون عن الطريق الذي أشار إليه بوتان معتقدين أن هن 
الأخير كان مخطئا. وقعت الفوضى في صفوف الجيش الذي تعب بين التقدم إلى الأمام ثم 
التراجب جع إلى الخلف حتى أصبح الجنود غير قادرين على رد أي هجوم (96).عند انقشاع الضباب 
انضح أن بوتان كان على صواب. لكن الفوضى الف سادت صفوف الجنود لم تنته إلا قُْ المساء 
(97). في بوزريعة أرسل دوبورمون الجنرال أثار إلى بستان ابن طالب اين كان قناصل البلدان 
الأوربية مجتمعين برفقة عائلاتهم.باستثناء قنصل إنجلترا. استقبل هؤلاء القناصل أشار 
بحفاوة و قدحوا له وجبه الغذاء مم أركانه و عبروا له عن رعبتهم قِ الوقوف موقشف الحياد (98), 
كان الجيش الفرنسي على بعد كيلومترين من برج مولاي الحسن. حين وجد حوالي 
تلائمائة عائله يهودية. طربها الأتراك من مدينة الجزائر . قلت تلك العائلات د سيدي فرج 
بعد مقتل بعض أفرادها خطأ (99).تقع قلعة الإمبراطور< برج مولاي الحسن ) على بعد 
5 مترا من القصبة. بنيت في القرن الخاءسن عشر.في المكان الذي نصب فيه الإمبراطور 


هنال 
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ورل كان ميمنه سئة 1 . بنيت على مسجل ؛ بسمواد ليسث مناسهة و بسدوئ أسس. و ذلك 
مين حامهة من 89000 جندي تركي و 1200 جندي أهلي من أن تقيم هناك. كانت القلمة 
.وبيزة بفهلات و بساتهن فير أصحابها ا الترب الفرنسيون منها (100), 

سقد حأ فلعة الإهبر الور 

عب الفر ثسيون لحممس بطاريات لواجهة قلعة الإمبراطور و خفروا الكئايق حولها, 

' ايفهام اياربمة التي كائوا ينجزون فيها تلك الأعمال كانت قذائف القلمة تتساقط عليهم مثل 

001 الجئود المتواجدين ف البساتين. كانت تحدث الاشتباكات الفردية ف كل ليلة:و ف كل 
0 وائنت تحدث الناوشات القاتلة.لا أكمل الفرنسيون أعمالهم يوم 3 جويلية.اقترب 
بابيرال بوبيري؛ في اليوم التالي؛ إلى قبالة مدينة الجزائر بكل الأسطول, وقع تبادل 
التصاف بين السفن و قلاع مدينةه الجزائر لعدة ساعات. ابتعد بعدها الأبطول بسبيب رداءة 
بياحوال الجوية (101). غهر أن الزهار يؤكد على أن ذلك الابتعاد كان بسبب مقاومة المدفمية 
ارتركهة (102). يذكر الفنصل الإنجليزي أن معركة قلمة الإمبراطور هي الممركة الوحيدة التي 
فيل فيها الجئود النظاميون؛و أن القاومة الحقيقية التي واجهت الفرنسبين قبل دخولهم 
إرجوائر كانت من سكان الجبال الذيئ نزلوا إلى المتيجة لواجهة الغزاة (103).يقول الزهار خول 
رمركة قلمة الإمبراطور ؛ “ و عندما كان العدو بين المتارز التي هي أعلى برج مولاي الحسن. 
رخل الخوف في قلوب الناس و اشتد الأمر على السلمين و أتم الفرئسيون بناء هذه اللثارز و اشتد 
أررهم بها. ويوم السبت ف اخر الليل نصب ف تلك المتارز ما يزيد على مايتي مدفع؛ وصار يضرب 
البرج إلى بعد شروق يوم الأحد و تهدم البرج بعد قتال كبير .ومات اق كثير من الفريقين واشتد 
الأمر على من بقى في البرج؛ فمنئهم من هرب؛ و منهم من ألقى بنفسه من أعلى الجدران: و مذهم 
من تدلى بحبل. وخرح من بقي فيه. و منهم الخزئاجي.لكئه وعمد بإعطاء ماية سلطائي ذهيا 
إن يشعل الثار ف خْرْئة البارود فذهمب رجل و أخذ قرطيل بارود من الخزنة و أخذ يفرمٌ ما 
فيه شيئا فشيئًا بصفة متواصلة من الخزئة إلى أن ابتعد عن البرج. و نفذ ما في القرطيل . فأشعل 
النار فى البارود و هرب. و عندما وصلت الئار لخزنة البارود؛انفجرت.و طار ما حولها من 
البناء و مُرْل حجرها على البلاد ” (104).لقد أحدث الانفجار أصطارا من الأتربة و الحجارة 
بلغت مواقع الفرئسيين فجرحت الكثير منهم (105).و حسب حمدان خوجة,. تم التفجير فى 
يستودع البارود الصغير و أئه لو تم في مستودع اخر أكبر منه لتأثرت مدينة الجزائر تَفبها 
(10).استولى الفرئسيون على خراب القلعة و احتموا به من قذائف مدافع القصبة و باب 
عزون؛التي كانوا يردون عليها بالممثّل (1)7) 
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هأ بة الملطة التركية 
الفرنسيين في مدينه الجزائر م خارجها. , 1" 


بوى أحد أمرين: اما التحميم على مواجهة 1 ؛' . ظ / 
ليه تسلام و تلافي تخريب الدينة لقد اختار الداى الآمر الداني. #قجل بالخروط الفرنسية | 


أمليت عليه. | 
منذ دخو الفرنسيين ققمة مولاق الحنن * جمع حسين ١ك‏ .. سائر الأمناء وأعيار 
لو وي الرشع الاين لدي ت عليه للدينة ‏ 


مدت اجئية اوحو .> تيدان لل تتقهد عن الخؤذاءو مع ذلك إن نشل سعوكم ونا 
وان و رقنا عفد اق 0 ا الى وجول 
الوقت الذي كان الفرنسيون بي_تعدون فيه للهجوم على الدينة.و ل حوائي الساعة الحادية 
عشرة و النضف:اتصل مصطفى كاتب الذاي بالفرنسييت واعدا إياهم بتنفيذ كل مطالبهم .بها 
.لكن قائد القوات الفرنسية. دوبورمون اكد انه يريد 

الفرنسيين كل قلاع القصبة(109). بعد أقل 
كلا من أحمد بوضربة و حاج حسين 


جاء فقط لتلاق اراقه الدماء و الحيلولة نون أن يخرب الداي جزء من المدينة. لقد استقبل 
اط ايت ل يي لالازيينا هيت و الحتعد 
العسكرى دينى و عدد كبير من ضماط الأر كان العامة.طلب مصطقى كاتب تقديم الشروة الفرتسيه 
كتابياء فأملاها دوبورمون ارتجالا و كتبها ديسبيريز دون إن يتدخل احد.انفض اللقاء على 
الناعة الخامية .)1١١(‏ : 

تطوع العجوز براسويتز الترجم الذي توسط بين بونابرت و حاكم مصر اثفاء الحلمة 
الفزنسية على مصر؛لتوجهة الخروط للذكي اذى وبل 3 ون ولننة يجتمع “يها لاله 
السامون للإنكشارية التركية. ماد القاعة صمت رهيب حين كان المترجم يتكلم؛ و ظضهرت 
علامات الرضا حين أكد أن الأتراك يحتفظون بأملاكهم و ثرواتهم:لكنه ل نظرق أغادرتهم 
الجزائر هددوه بالقتل غير أن الداي تدخل و أعاد الهدوء.عاد الترجِم إلى قلعه الإمبراطور 
ليؤكد لدوبورمون أن النص سيُوقع و يُعاد إليه فى الغد.هذا ها وقع بالفعل (112). 

لقد اجتمع عدد من أعيان الجزائر في حصن باب البحرية :لتك كانوا هن 'مجار 
والرأسعالبين.و برهنوا على أن الجزائر ضايعة لا ريب في ذلك. و لو أن الفَونسيِينَ يدخلون بالموه 
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ذر هجوم. فانهم سينهبون الدينه و يقتلون جميع السكان و النساء و الألفال العزل. 
على شد ومن الأحسن الانضمام إلى اقتراحات الداي السلمية شريطة أن تكون اتفاقية التسليم مع 
اليش الفونسي و ال 00" 

رتضمن النص الذي وقعه الداي. و قد عرف باسم معاهدة مدينة الجزائر أو اتفاقية 
555 (114)» تسليم مدينه الجزائر للقرنسيين و ضمان الفرنسبين للثفروات الشخصية 
يري و اليليشيا التركية ( الإنكثارية ).ضمان الحرية الدينية للسكان و ضمان ” أملاكهم 
.نجارتهم و صناعتهم ".و احترام م نسائهم و أن ” الداي حر في الانسحاب مع أسرته وثرواته و ذلك 
ب لكان الذي يحدده ".و أنه سيكون تحت حماية الفرنسيين و ذلك ” طيلة الدة التى يبقاها فى 
الجزائر ”. يفهم من هذا النص أن داي الجزائر مجبر على مغادرة الجزائر وله الحق في 
.وجيار للكان الذي يذهب إليه. هذا في ترجمة محمد العربي الزبيري لكتاب ” المراة ” لحمدان 
خوجة: أما فى الترجمة الني انجزها سعد لله لنص المعاهدة الوارد في نفس الكتاب. فإن الداى 
دير بين بين مغادرة البلاد أو البقاء فيها “ فإن فضل البقاء في الجزائر فله ذلك هو و أسرته تحت 
حماية 3 القائد العام لالجو العرتدي ” (115). تبدو ترجمه محمد العربي الزبيري هى الأدق. إذ 

غير العقول أن تبقي فرنسا الداي في الجزائر لأن بقاءه قد يشجع على المقاومة. من جهة. 
جيه أغرت: عملت فرنسا على ترحيل العديد من الإنكشاريين عن الجزائر. و لعلها فعلت 
زنك خوفا من المقاومة.على كل فإن القوات الفرنسية قد اهتمت بحياة الداي الني ظلت تشن عليه 
حملة واسعة ة مدة سنوات. محاولة أن تشوه سمعتقه فى الأوساط الجزائرية. 

دخل دويورمون القصبه في منتصف نهار 5 جويلية.في حماية الفرقة الثانية التي كان 
يقودها الجنرال لوفيردو.و تموقع هناك. دخلت الفرقة الآوى .التي كان يقودها الجنرال 
بيرتزين من باب الوادي فاحتلت قلعة الإنجليز. أما الفرقة الثالثة التى كان يقودها الدوق 
كارس.ء فقد دخلت عبر باب عزون فاحتلت قلعتهاء.كما احتلت مؤبسات البحرية.و احتل 
الأسطول الميناء. هكذا ” كانت عشرون بوما كافية لتخريب هذه الدولة التى كان وجودها يتعب 
أوربا منذ ثلاثة قرون ”.كما كتب دوبورمون يوم 5 جويلية من القصبه (116).لقد دفعت فرنسا 
مقابل إنهاء دولة الداي 409 قتلى و 2061 جريحا.بالإضافة إلى 718 رجلا ماتوا بفعل 
الأمراض. إلى غاية يوم 31 من شهر أوث (117). 

استقبل سكان الجزائر القوات الفرنسيه فى ذهول. لا يدرون ما يفعلون. لكن اليهود 
استبشروا خيرا بقدومها. تجمعت نساؤهم في شثرفات بيوتهن يتفرجن على الشهد الجديد.كان 
اليهود يرون فى الاستعمار الفرنسى تخلّصا من وضعيتهم كذميين في العهد التركى: .خاصة و أن 
فرنسا كانت قد منحت جنسيتها ليهودها منذ سنة 1808. لقد تعرضت بيوت الأتراك فى 
القصبة للنهب من طرف يهود و زنوج و حتى من طرف الحضر. حين وصل الفرنسيون قر 
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4 الى سعييشس انهم حنوا حسام ل سيان 
هؤلاء الناهيون: غير أن أن 00 الفر/ 50 ا اعفن كر الشهبي تل 


نه الجزت' 
(119). قبل مفابر / ' كي كل حي لد المجوهرات إلى اسلامر 


تسلى ار الحمن | 
و مذها 30 قطي اس د يال 1 إن امود و ار - الام امار 
1 9 ىا و “> اسرقات ار 
ؤا, بها الجتود و الشباط الفرنسهودب رزةا): خاصة وان 2-7 جا وو 
يت فيه العارفة في قرسا اقد حااقت اننه د د كرح الام مم 
للانقجار الذي أطاح يين حارل العاشر.و خلص فرثما من حكم الثيلاء. حي 
: ا بح 


الروايات. إن ! اخريئة قد تعرضت هي الأخرى للنهب 


استيلاء النرنسيين علي الخزينة 


وينن خزينة إنىاي نتكون من كمهات من الذهب و الفضة و المرونز.تركها راح 

ذيدث قاعات بالقعبة (121). ل ب بدو عندما غادر القتصية اي 
حسين باشا أي شيء معا هو تابع للخزينة العامة و لم يسسح حد بأن ن يفعل زلك ذلك. قد كان ي و 
لا مو لاي ل ا و وبدلك لم ياخذ أى 

كنوز الجزائر: و استطاعت فرتسا أن ن تشصملمها كامله مهام كد قم الدزناعى 0 
وخزينة الاك الأعلى للجيش الفرنسي: الذي سلمها بدوره الجنة أعضاؤها هم الجزرير 
طولوزي و اللعتمد المسكري ديفي و التم لسراك العام #ورنذو كرت هله الاجنة قيمة الوجوري. 
بمبلغ يقارب كياقه مليون فونك و أحاطتها بحرا ا تلد ومن من جف 
الأموال: فى الأيام المواليه. إلى مقن البوا رج المارينفو؛ ! و1 + "توصاوز والفبينور 
و احتفظ بالباقي الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة ملابين بقليل الحاجات / الجىي وقرأى. 
لجنة التحقيق التى أنشأها دوبورمون. بعد ذلك بشهر.سلامة الأموال (123) علفا 
الجئرال دوبورمون لم يجب لا دعوات الخواص و لا طلبات من كانت لهم ديون ف 
الدولة - التركية (124). انتهت اللجنة التي أنشأها الجنرال كلوزيل. + حاف دو ب 
نفس النتيجة بأغلبية أعضائهاءغير أن مقررها جون بابقيست فلادرين.ما فتن ير 
لتهمين بالماس بالخزيئة ‏ يواسطة اللوائح والكقيبات عدة بنوات. من بين الزى. 
باختلاس الخزينة تجد اللمعتمد السكري ديني والصراف العام فيرينو اللذين تمكنا. 
عودتهها إلى فرئسا.من دفع ديونهما و دقع اريف على الزاامات.: وقد فسن ديج مه 
أمواله بحصوله على إرث من عم زوجته(25!).غير أن حمدان خوجة يشكك في تر 
دوبورمون و ضماطه فى الاختلاس بقوله : 7 هذه ليست الا إشاعات يؤسن بها الجن 
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أاحد 3 يثيد بها "(126). انا اعتف نا 2 القممة <١‏ .2 يع بت 5 
لا يريك و م - 34 سرح بها الفرنسيون محيحة 


كن سن مله اما سرت ا ا ل هر 
زن مولفها لم يصل هبخ * صبرت على الحملة الذئ بلغ 75 مليون فرنك 127). مهما يكن فإن 
ىبي لم يشوك الخزينه سالة بل مرك البلاد الجزائرية بكاملها للفرنسيين مقابل تأمين 


عن و حياة حاشيته و إنكثارينه فرحل تاركا رعيته تقاوم الاحتلال يدونه و 
وحيل الصضاي 


ف جويلية زار دوبورمون الداي ليرتب رحيله.لقد اخقاز الداي أن يتتقل إكى 
مالطة التي كانت قد سيطرت عليها إنجلترا مند بنة()180 .و لعل هذا هوا الي النى 0 
رييئد الفرنسي برقض هنذا الا خفيا رو شرح عليه نابولي. فوجود الداي بين الإنجليز و بالقرب 
ون بلاد الغرب قد يكون مدعاة لتنظيم المقاومة. خصص له النفينة جان دارك ” التى حملته هو 
وأكثر م مائه شخص من حاثيتهة.و مهم حببره الاغا ابراحيم و57 امراة 2 الحرائر 
والوصيفات. وصل الجميع إلى نابولي في 31 من نفس الشهر (125). اتمعل الداي بعد ذلك إلى 
إلامكندرية : حيث احتفل به محمد على باشثا. وأقام له مأدبة حضرها الأعيان و كبار البلد ولقد 
عبر الداي الخلوع عن إعجابه بما بلغته مصر من الرقي.لقد ظل مقيما بمصر إلى أن توق سنة 
54 ه ( 1838 ). لقي الإنكشاريون نفس مصير الداي تقريبا. فقد نُقلوا على عجل إلى نواحي 
وزمير بينما سمح للاغنياء منهم بالبقاء في الجزائر إلى أن يبيعوا أملاكهم.و لا أكملوا ترتيب 
أمورهم ثُقلوا إلى جهات مختلفة (129). 


بدون الانكشارية 


بحدايات الإدارة الفرنسية في مدينة الجزائر 


تعرضت أملاك الاتراك و حضر مدينة الجزائر بعد سقوط السلطة التركية: إلى النهب 
والتخريب في سهل النيجه. خربت امنازل و أخذت الواشي و الخيل و البغال و غيرها من 
طرف القبائل .كما احرقت اللخازن و كسرت جرار الزيت والزبدة (130). هكنا تلاشت 
السلطة التركية في ما كان يعرف بدار السلطان. إذا كان باي القتيطري قد نصب نفسه ممثلا لهنه 
السلطة: بعد أن انقلب على فرنساء كما فعل باي قسنطينة الذي رفض التعامل مع الفرنسيين 
من البداية. فإن باي وهران قد استسلم للفرنسيين.الشيء الذي أدى إلى انهيار البايليك و انقشار 
الفوضى بسرعة فائقة. 

لقد عمت الفوضى ف مدينة الجزائر ‏ فالفرنسيون لم يقروا الإدارة التركية القديمة.و كان 
لا بد من وقدت لإقامة إدارة جديدة. أخطر ما وقع في مرحلة الفوضى تلك هو إتلاف سجلات 
الإدارة التركية. فمنها ما أخذه الموظفون القدامى.و منها ما مُزق أو أحرق. لقد شاهد الكابيقان 
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بهليسي جنودا فرنسيين في القصبة يشعلون ن غلابيتهم بأوراق الحكومة التركية التزير . 
وهناك.كل هذا كان يتم تحت أعين المكلف بالمصالح الدنية. لت ديقي 2 5 
كان الغزو الفرنسي ادينه الجزائر از الى اركيفت الترتي و على تارير ' شكن 
بالتالي.كان دوبورمون مشولا عن هذه الامور بوثاة ابنه الجريح. و بالتطورات 7 
اكير 5 التي كانت تعرفها فرنسا في هذه الأثناء لكن دوبورمون يتحمل سؤولية > "سيا 
وقع من فوضى في الجزائر. 

للقضاء على هذه الفوضى. قت سرون 
الإدا ريةيترأسها العتمد العسكري ديني.ثم عين مجلس بلدي مكلف بتسيير الكى,.: 
(132). وي وح د ون بوشرية نقيبه رقزن, هله 
الطريقة أبعد الفرنسيون بقايا الأتراك من الإدارة الجديدة و أدخلوا إليها اليهود الذين الذين كازوا ز 
قاعدة الهرم الإجتماعي. فيما يتعلق بالأمن: احتجز الفرنسيون أسلحة الجنود القدامى وأرلء: 
السكان (131). و أنشأوا الشرطة التي وضع على رأسها أوبنييك. و كان تحت إمرته مفتثون 
ومحافظون.و فرقة أهلية من عشرين شخصاءثم اسثبدل الأهالي بالفرنسيين (135).من أى 
مشاريع دوبورمون.التى سعى لتحقيقها مشروع تكوين فرقة عسكرية من الأهالي.لقد وجد 
إقبالا من الزواوة. بقايا الفرق التي أنشأها الأتراك من قبل بحيث عبر عن رغبته 4 ل الانضمام 
إليها حوالي ألفي شخص. تم استدعاء حوالي خمسمائة منهم إلى الجزائر. غير أن إنهاء مهام 
دوبورمون عطل العملية التي سوف ينجزها خلفه كلوزيل (6ذا). 

بعد أيام من دخول الفرنسيين مدينة الجزائر عادت الأسواق إلى نشاطها.و جاء باى 

التيطري. مصطفى بومزراق ليقدم ولاءه للفرنسيين فعّين من جديد على رأس بايليك التيطري 
يوم 15 جويلية.و دخل ابن زعحو) د فليسة القويه.ف مفاوضات معهم و عرض باى 
وهران العجوز الهدد من طرف القبائل. البايليك على الفرنسيين. لم يرفض الخضوع سوى باي 
قسنطينة. كل هذه الواقف جعات القائد الفرنسي يعققد أن سقوط مدينة الجزائر يعني ستوط 
البلاد بكاملها و أن بعض العمليات البسيطة تجعل الفرنسيين أسياد أقاليم الإيالة. غير أن 
الحملة التى نظمها على البليدة جعلت المواقف تتغيرمواقف قبائل المتيجة و مواقف باي 
0-00 
ف 25 جويلية سيّر دوبورمون حملة على البليدة من أكثر من ألف جندي. أمكن له أن 
يدخل المدينة دون مقاومة. الا أن قواته تعرضت. فى اليوم التالى؛ إلى هجمات من التبائل. لم يعد 
القائد الفرننى الى الجزاتر ؛ق اليوم الموالى. ٠‏ إلا عبر طريق اخر غير الطريق الذي سلكه في 
ذهابه. كانت هذه الحملة إينانا ببداية تلك المقاومة التي نظمتها قبائل المتيجة و قبيلة فليسه. 


نقسن المقاومه تعرضت لها القوات الفرنسية التى احتلت عنابة يوم 2 أوت مع هنا دخل 
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رؤرنسديون الرسق 0 0 00 الباي هو الذي سلم لهم الموقع. إن انفجار الثورة في 
كن و منت دوبوو دوه 2 0 0 الجزائر. 


بن زنك خارل العاشر ينتظر من الانتصارات الني حتقدي حملته فى الجزائر أن تدعم 

ئَ فونما ضد العارضة التنامية غير أن هاريس ثازت عليه: في الوقت الذي سيطرت *يه 

فوته عل مدينة الجزائر: في الأيام الأخيرة من جويلية.و أرغمته على التنحي عن العرش 
5 وكانه لويس فيليب * املك البورجوازي . ١‏ 

ظ يهضم دوبورمون التحولات التي وقعت في فرنسا. في 11 من شهر أوت نشر بيانا 

- إن إشاعات غريبة تُتداول في صفوف الجيش. لم يستلم اللارشال القائد الأعلى أي 


جاء فيه : ١‏ : 
إخطار رسمي يمكنه أن يؤكدها ”. فى نفسى اليوم جاءت ريالة من الجنرال جيرار محافظ 


رحكومة في وزارة الحربية: تأمر دوبورمون بأن يفرض على جيخه حمل الشارة الوطنية و العلم 
يبري ركن انقائد العام ” تردد.لقد كان يحلم بالنزول مع جزء من جيش أفريقيا في طولون كي 
' من هناك إك ليون و باريس ليحاول إعادة تخنصيب شارل العاشر * (137). في بوم 12 أوث 
4 اتائد العام إلى اجتماع الجنرالات و ضباط الوحدات: رقض الأميرال دوبيرى حضوره. كانت 
إلمألة مطروحة بخصوص استعمال الفرق العسكرية الفرنسية في الجزائر ضد النظام الجديد. 
ب بالالتحاق بالفرقة الاحتياطية في طولون:و إِمَا بالسير إى ليون أو النزول في ساحل 
وائدقه كلف ديسبيري باستطلاع رأي الأميرال الذي أظهر التحفظلم تجد إرادة 
مون و متطتزقي اقؤائة أزكانه. ضدئ انناسبا لدى النغوق اللتكرية قتي “الس سياه 
ياعتراف بالثورة و كذلك العديد من الضباط ٠‏ الشيء الذي أفشل مسعى القائد العام. في 
6 أوت أخبر الارشال الجنود ريميا بعزل شارل العاشر (138) فأنزلت الأعلام البيضاء 
تمر محلها الأعلام ثلاثية الألوان (139). اعتبر اللتطرفون قائدهم الأعلى “ جبانا ‏ و ' وضيعا 
- فى 2 من شهر سبتميرء وصل الجنرال كلوزيل ليحل محله في قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر. 
للب دوبورمون سفينة تنظه إلى إسمانياءالني نصحه الجنرال جيرار بالانتقال إليها و انتظار 
الوقت المناسب؛ لكن دوبورمون لم يتمكن حقى من الحصول على هذه السفينة. كان عليه أن 
يبحر إك إدبانيا على متن سفينة صغيرة على حسابه الخاص (140).كان الإبحار يوم 3 سبتعبر 
و قليلون جدا هم الأصدقاء الذين جاعوا ليودعوه هو واثنين من أبنائه و خادمين (141). 
كانت ربود الفعل بين الجزائربين مختلفة.بخصوص سقوط نظام شارك 
العاشر: فالحضر استبشروا خيرا بمجيء قيادة أكثر عدلافي نظرهم:فالعاهل الجديد ” ليس 
هو العاهل الذي سمح بأن يخضع الجزائريون لنظام تعسفي؛ ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج 
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عن زوجته و أطفاله: و لا بأن تُؤخذ أملاكنا و كل ما لنا من موارد 7 كما يقول حمدان خى +: 
(142).لكن آمالهم تيخرت بسرعة. أما خارج مدينة الجزائر فكانت القبائل ترى في التحولان 
الجارية و جمع النوات الفرنسية في مديئة الجزائر فرصة لتصعيد القاومة علسها تعجل برحير 
370 أعين | جنود الغرن. سفين 6 كما قتلت الكثير سس الجنود المعزولين (143), / كما جا ل 
تقرير القنصل الإنجليزي. يوم 12 من شهر أكتوبر: " إن الفرنسيين لا يستطيعون التحرك ثلاثة 
أميال حول المدينة دون ألفي رجل يحمونهم * (144).لقد ترك دوبورمون الجزائريين ينظمون 
الزهن فانهار ف نفسى الوقت الذي انهار فيه نظام الجزائر. 
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7 انظر . قنان. معاهدات المرجع السابق ص 345 و 346 

إن محمث روك العادكنة الجزاتزهة الفرحفه ( 18301791 )مدو ات دكلن الكااقا 
هن 17 ل ا 
.وم جوليان. تاريخ الجزائر اللعاصرة.المرجع السابق ص 24 


: 1ع لناعام'| عل 151617 ماج عنروزء 
(أى وجو وصوط.2 8 .12.2.6 
0 م : 


ر كلود مارتان. تاريخ الجزائر الفرنسية.الجزء الثاني.المركز الفزتسي'للنشر و التوزيع.بازيشس 
1979 ص 66 ). 

و إنظر النص في : فنان. معاهدات.المرجع السابق ص 347 و 348. 

.م) جوليان .تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السابق ص 24 


17 كععامىق. ممعنىريهل عناماولم 0 كتوصل 12.ع وغوله'ا عل عرزمهعار عرزعم روح ع 


0 أو.كات.القصة الصغيرة للجزائر. الجزء الثاني. بعد 0 ادولف 

جوردان.الجزائر. ص20). 

08 مارتان.المرجع السابق ص 65 و 66. 

روم جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 26. 

10) كات. المرجع السابق ص 20. 

11) مارتان.المرجع السابق ص 65 و 66. 

(12) جوليان.تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 26. 

13) زروال.المرجع السايق صن 82. 

14) لدكرات الزهار.المرجع الشابف هل 04 . 

ز5آ) جوليان. مسألة مدينة الجزائر أمام غرف النواب.المرجع السابق ص 293 و 294 

16) تقطلة .ص 2951. 

17( انظر الرياله يق : عندع8 .827ل ىك عمتأمماكممح عل عنمزعنا 1ع لزموزمع 
7 - 175.مم (1899) 43. "ل عرزو ملم 

.) 177 - 175 أو.بيغونيت. رسالة من قسنطينة في 1527.المجلة الإفريقية عدد 43 (1899) ص‎ ١ 

5885 أشعقسظ؟) 5527615 أاطماة ؤعل ترزمأاء بضاقع12.لاشقاع "ا يعاءعواة©. | 


(158) 
3 © 422.مم ‏ .(1873) 17.*ل١‏ عاق لاخ عنتنع5. 827[ وعرعااق6 دا 
ول.شارل فيرو.تخريب المإسسات الفرنسيه بالقالة في 1827 .المجلة الإفريقية عدد (1873) 
(19) ا 159.مم.1983 عععاخعاءف .خا .علق أعغعاة عتاتتسته هاا عل ع أزمه)ؤا4! ١.‏ 64151155 بروانمكذ 


0 < 4 .ف 6 1 - نت ظ 
( مولااى بلحميسي . تاريخ البحرية الجزائرية (1516 -1830).المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر 3 ص 159 و160 ). 
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(21) معيدونى,الجزء الأول.المرجع السابق ص 560. 


(23) عووزق طلم عندحدع؟] . 8 3 830 ١‏ عل ) عتانوطق؟! علصة ذا نه ومن 


أكاآ كع إن لم 01م 
ا لم 


١‏ 8 - 43 1876(0) وج 
روبان. مذكرات تاريخية حول القبائل الكبرى ( من 5830| إلى 1838( 
2-98 045 


1 
الإقريقية عدد 20 (1876).صضص 
(24) مارتان.المرجع السايق ص 68. 
(25) كات.المرجع السابق ص 26. 
(26) انظر : مارتان.المرجع السابق ص 68. 
(27) انظر نص التقرير الكامل قف :د اما بنه كمممهذا علط 1070106 ارمومى 


3 - 215.مم (1929) 70-“لم لقع لم3 عنوعم عام 
ٍ/ آناةع 


( كليرمون طونير. تقرير الى اللكث حول مدينه الجزائر.المجله الإفريقية عدو ا 
(1929) ص 215 253 ) : 
(28) انظر نص الرساله في : سعد اللة. اباك و اراء.المرجع السايق ص 89[ و1190 
(29) كات.المرجع الشائيق كَنَ. 31 3 هت 
(30) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 58 و 539. 
(31) انظر : كات.المرجع الشنايق كن 31 و 32 
(32) انظر نصه ف : توقيق المدني. من الوثائق العثمانيه عن التاريخ الجزائرى. مجلة “الا 
النصف الأول من سقة 1982 (:العدد 12 ).صن 10 - 27. 
(33) كات.المرجع الفايق حى 29 و 30 
(34) عامل عاأعدومم قاف كاتتقاءء غعهلة/ا لمذمعع بل كىتجوم. 1101لا 0 عقا.0 متعم 


رح 


71---)) 36 لخر 
( ج.لاكوطون. أوراق الجنرال قالازي المتعقله بغزو مدينه الجزائر.المجلة الإقريقية عدر 
36 
(1892) ص [131 ). 
(36) ععهاهم .72 1930 - 1830 كمعمغع نما ممنه2)1 كعك 011125 كعل 5" عدانا 5 020 اعم لمموجرهم 
: 3. 
( رايمون بيرون.الكتاب الذهبى لضباط الشؤون الاهليه. 1830 1930.الجزء الثاني 


الجزائر. ص 23 31 


(37) 4 2غ عرزن دام عبدححع.(1930 - 1830) عدععلمف له وعطهرهة كلب كعا| عأاكحكفثذخ حصحئير 
38--(1933) 

( هينري ماسي.الدراسات العربية في الجزائر  1830(‏ 1930) المجله الإفريقيه عدد 4/ 

(1933) ص 208 ) 


(38) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 49. 
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مم) جوليان رايع الجزائر الغاصرة.المرجح المابق عن 50 
0 


. 4140 
41 - 2 1 
بير سيف الإسلام تاريخ سح في هزر الشركة الرطية النشر والتوزيخ الجزر صن 22-13 
5 كمون زو ربق الجنرال قلا زي. مرجع السابق ص 30 | 
للق : 
ظ 30 
4م انظظو عد التادر رزباديه.الداي حسين و استعرار القلومه ف التيجة مجلة ” الثقاقة “ عدد 6دمائى - افوريل 
355 ظ 2 
و7و1 .ص 128 


ا منتييعت لاا ل لل 0 0ت 
ال وجي فين راق الجطرق 7 وكيد ا 

بي :أرجت الصقبق تن 77 و7 

زجي بين فوراق اتوك رجي جع لا 0 

ويم ون لوجع السايق ص 23 و70 

ر[5) يقسه 

رجكم جوليان تاريخ الجزائر العفاصرة. مرجع السايق ص 52. 

ويم حيدان لوجع الصايق ص "7٠‏ و191. 

هيم متكرات الزهلر لوجع السابق ص 163 

روم مدان للزجع السابق ص 1690 

متم مذكوات الزهار مرجع السابق ص 505 

جم روبان. مذكرة حول يحى اغا.المرجع السابق ص 117 و 118 

ركم تمه.ص 115. 

ويم منكرفت الزهار للرجع السابق ص 163 
ريم حمدان للوجع السايق ص 189 . 

م كفت للوجع السايق ص 44-41 
رجتم مذكرات الزهار لوجع المابق ص 1/1. 
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(63) كات.المرجع السابق ص 56 -60). 
(64) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع النابق ص 22. 


(65) كات.الموجع النابق ملعت 
(6) نقمسه. 
(67© ماسي.المرجع النابق ص 208 
68١‏ نضه.ص 206 
جوع )مع محقم اها سس 000 لمر 


و69) 153-156 حجر 
الفونسيين إلى الجزاثويين.المجلة الإفريقيه 


( أ.بيريووجير.البيان الأول الموجه من طرف 


عدد 6 (1862) ص 153 -156 ). 
(70) زبادية. الموجع السابق 
(71) انظر نصه في ٠‏ سعد الله أبحاث و اراء.المرجع اسايق ص 187 -189. 
(72) كات.المورجع انلبق ص 34-53 
(73) لاكوطون.أوراق الجنرال فلازي.المرجع السابق ص 136 -140. 
(74) روبان. منكرات تاريخية حول القبائل الكبرى.المرجع السابق ص 46 و /4 
(75) نفه 
(76) جوليان.تاريخ الجزائر المعاصرة المرجع السابق ص 32. 
(77) حمدان.المرجع النابق ص 196. 
(78) جوليان.تاريخ الجزائر المعاصرة. مرجع السابق ص 32 
(69 نضه ص 53, 
(80) نفسه. 
(81) كات.المرجع البليق عن نت ب:/ 2 
(852) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة.المرجع السابق ص 33. 
(83) كات.المرجع السابق ص 000. 
(84) جوليان. تاريخ الجزائر المعاصرة. المرجع السايق ص 533. 
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: الأول : 

3 | 

لاوضام السياسية و الإدارية 
مة [الحكجكم 

جا السلطة التركية 


كان ومجاك تخ 0ل 
مستغاتم 3 001 .ظل هذا المجال يزداد توسعا إلى غاية أوائل 
0 ف لذ 0 بعغضل ارتباط الجزائر 
د العتعائية و2 - خيرة» وسع خير الدين مجال سلطته خاصة ال 
مية ابشرقية و امكن 0 أوجود الإسباني في جزيرة البنيون. لكن التوسع 
4 حدث فى عهد البايار, بيات لذين أنهوا وجود مملكة بني زيان في تلمسان وأنهوا كذلك 
ج بني حفص في تونس و اقتلعوا الإسبان من بجاية. . ولم ينته هذا العهد إلا وقد 
يخدراك نفونهم على الشمال الجزائري إلى غاية الأغواط . ورقلة و تقرت. لكن مناطق هامة فى 
0 إمى و جبال القبائل الكبرى و الونشريس و غيرها من المناطق الجبلية ظلت خارءٍ 
زوزهم.لقد عرفات عمليات التوسع نوعا من الركود فى عبهد عو الباخوات و الأضوات و ينمي 
بوزمى عن الجزائر. . حاول الدايات إعادة تنشيط حركة التوسع و خاصة فى منطقة القبائل 
إلكبرى؛ غلدر غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على مجملها. إن طرد الإسبان من وهران و المرسى 
روي نة 1792 قد أفقد الأتراك علّة قبول الجزائربين سلطتهم: »وقد تعرضت هذه السلطة 
يديد من الهزات في أوائل القرن التاسع عشر نتيجة حركات التمرد العديدة في الشرق و الوسط 
والغرب. . ضعفت هذه السلطه ثم تلاشت في الكثير من المناطق . ٠و‏ خاصه ف بلاد القبائل و جيال 
بور الأوراسء الونشريس و غيرها. 
باختصارء وجد الفرنسيون السلطه التركية في حالة التقهقر و الانحسار. انتهت 
الدراسة التى أنجزها لويس رينء في أواخر القرن التاسع عشر. إلى أن السيادة التركية الفعلية 
ى تكن تمتدء في سنة 1830 إلا على حوالي 15 مليون هكتار. تقيم عليها 126 جماعة 
مخزنية و حواليى 104 جماعات من الرعيه ( القبائل التي تخضع مباشرة للسلطة التركية) 
و86 جماعة من الجماعات التابعة أو الحليفة للأتراك. ويما أن هذه الجماعات الأخيرة كانت 
تتمتع بالاستقلال الذاتي فهذا يعني أن الأتراك لم يسيطروا سيطرة مباشرة و مطلقة إلا على 
جماعات الرعية و المخزن.القي كانت تشغل حوالي 8 ملايين من الهكتارات. مع العلم أن 
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القردا 


إلناحية 


بوم 
ل 


فرئسا كانت تسيطر على ما يقرب 48 مليون هكتار سنه 1886 و هي مساحة الجزائر الشمالية 
نقريبا .)١(‏ معنى هذا أن الأتراك لم يكونوا يسيطرون. بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة سزة 
0 إلا على حوالي 0 ,ملا من الجزائر الشمالية الحالية أو 6.3 *؟ من 
الجزائر الحالية, أما سيطرتهم الفعلية و الباشرة فهي تمند على 16 /؟ من الجزائر الشمالية أو 
3 ,9 من الجزائر كلها. 


علاقة الجزائر بالدولة العثمانية 


كانت منظومة الحكم التركي في مراحلها الأخيرة تدكون من الداي و الحكومة و الديوان. 

ظهر نظام الداي إلى الوجود سنة 1671.: في إطار مسار يتجه نحو الانفصال عن الدولة 
العثمانية. لجأت الدولة العثمانية. بعد أن أصبحت الجزائر تابعة لها.ء إلى تعيين بايلربايا 
مسؤولا على الجزائر و على كل الأقاليم التى انضوت تحت سلصطتها في بلاد الغرب. هذه 
الأهمية التى أولتها الدولة العثمانية للجزائر و بلاد لغرب نابعة من كون النطقة تشكل جبهة 
متقدمة في الصراع بين العثمانيين و الإسبان خاصة في عهد شارل كان. لكن ما إن خف هذا 
الصراع حتى أسرعت القسطنطينية إلى تفكيك الغرب إلى ثلاث وحدات إدارية هي الجزائر 
تونس و طرابلس. على رأس كل منها مسؤول تابع لها مباشرة فألغت منصب البايلرباي. نعتقد 
أن هذا الإجراء كان سببه خوف الدولة العثمانية من أن تتشكل سلطة قوية في المغرب قد تستقل 
بالنطقة. و لعل هذا هو السبب الذي جعل القسطنطينية لا ترمى بكل ثقلها للقضاء على الوجود 
الأسباني في الغرب الجزائري. فهذا الوجود كان يخدم سياستها. 

أصبحت الجزائر تخضع. بعد التفكيك, لباشا تعينه الدولة العثمانية للدة ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد. لم تكن هذه المدة القصيرة كافية ليتمكن الباشا من فرض سلطته: لهذا كان 
ينشغل بجمع الال الذي يمكتنه من تقديم الهدايا الضرورية لسؤوليه حتى يعاد تعيينه مرة 
أخرى. أهمل بذلك شؤون الإيالة.و برزت الإنكشارية كقوة بيدها السلطة الحقيقية. فى سنة 
159 أزاحت الانكشارية الباثا عن الادارة المباشرة للبلاد.و أوكلت هذ المهمة للاغاء 
قائدها العام., الذي كان يعين من طرفها. 6بددالدانا يحوت ميكل النثلوان قي الجزاتر ل 
تستطع الإنكشارية الضى قدما لتحدث القطيعة مع | لقسطنطينية لسببين؛ يتمثل الأول في كون 
هذه الإنكشارية تجند عناصرها فى أراضى الدولة العثمائية؛ و يتمثل ثانيا فى رفضها جزأرة 
السلطة.كانت فترة الاغوات فترة اغتيالات ومؤامرات. بحيث قتل كل الاغوات الذين مارسوا 
السلطة. لا شك في أن الباشا لم يكن بعيدا عن تلك المؤامرات و الاغتيالات. لم يتم تجاوز الأزمة 
التي عرفتها سلطة الاغوات إلا بتدخل طائفة الرياس التى أقامت نظام الدايات. على الرغم من 
الإصلاحات السياسية التي أدخلها الدايات على نظام الحكم إلا أنهم لم يُبعدوا باشا 
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امه 


0 . منذ هذا التاريخ أصبح السلطان يخلع لقب الباشا على الداي نقسه: 
نات الداي الباشا هو ممثل أتراك الجزائر. من جهة. ٠‏ و ممثل السلطان من جهة 
دعن رين الوضعية على هذه الحال إى آخر الدايات. 
تييح إنن أن أتراك الجزائر لم يكونوا قادرين على إحداث القطيعة النهائية مع الدولة 

.ويبيةء لأن هذه جذه القطيعه كانت تعني تقهقر طائفتهم في الجزائر من الناحية العددية. ماداموا 

1 د ن بالصفة التركية لأبنائهم من من الجزائريات و يرقذ ن مشاركة الجزائريد بين ىق 

:ا يمكن قوله هو أن أتراك الجزائر تمكنوا من انتزاع الاستقلال الذاتى. و أن السلطة 

بير عن مصالحهم و ما علائتهم بالدولة العثمانية سوى علاقة تبادل منافع و تضامن فى 

'بمية العدو المشترك على الرغم من أن الدول الأوربية كانت تتعامل مع الجزائر على أساس 
ولاية عثمانية. كانت ترسل سفراءها إلى عاصمة الدولة العثمانية و و ترسل تناصل الى 

ا و على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تعتبر سكان الجزائر رعاياها إلا أن السلطة 

في الجزائر كانت بيد أتراكهاءو أن هذه السلطة كانت قادرة على إبرام معاهدات مع 

30 . إخرى دون الرجوع إلى السلطان. . ماحصل في تونس من تونسة النظام. بالقضاء ء على 

لانكشارية ية. لم يحصل في الجزائر. رغم محاولة على خوجة. 


ل داي 


لم يكن هناك نظام محدد و مضبوط لتعسيين الداي.كما لم تكن فترة حكمه 
:. فالداي يبقى على راس السلطه إلى غاية وفاته. إن لم يبعده غيره أو يستقيل.كان هناك 
من الاتفاق على أن “ الأمير ( الداي ) إذا مات يتولى مكانه الخزناجي و الآغا ( آغا العرب ) 
وى خزناجيا “.كما يقول الزهار (2 .غير أن هذه القاعدة ليست محترمة دائماء ٠‏ فقد يقولى 
.إيلة عضو آخر من الهيئة التنفيذية. وقد يوصى الداى بها لمن يراه صالحاء »فقد أوصى على 
رن بالسلطة لمحمد باشا مثلا. وقد يصل الداي إلى سدة الحكم نتيجة تمرد من الإنكشارية أو 
رنيجة مؤامرة يدبرها أحد أعضاء الهيئة التنفيذية. بعد أن يُعين الداي بطريقة من الطرق ق تأتى 
حلة البايعة من الديوان الأكبر و الشخصيات المتنفذة. يقدم لنا الشريف الزهار صورة عن 
ببايعة محمد باشا نقدمها هنا كنمونج: في اليوم الوالي لتعيين محمد باشا “ قدم الدولاتلي 
إمنى آغة العسكر و كاهيته. وكافة الديوان و الفتيين. والقضاة. ونقيب الأشراف. 
وأبيان النابي و اجتمموا به يداد ر الإمارة فجلس محمد باشا على كرسي الملك. وبايعه العلماءى 
ثم نقيب نقمب الأشراف. ثم الوزراء وكافسة الديوان وجميع الناس. و لبس الخلمة السلطانية 
واطلقت المدافع ثم انفض الموكب “(3). بعد التنصيب يعين الداي باشا من طرف السلطان. 
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يول حهدان خوجة :” عندما تنتهي عملية التنصيب ( تنصيب الداي ) يكلف أ , 
الأشخاص بالذهاب إلى الباب العالى للإخبار عن وفاة الباشا القديم و قيام الديوان باتتخان 
الحاكم الجديد: و بهذه الناسبة تُكتب رسالة تحمل إمضاء و خاتم كل واحد من أعضاء الديوار 
وخاصة القاضى و الفتى و نقيب الأشراف. و يوافق أعيان الدينه كدلك على هذا الاختيار 
ويشهئون على مقدة الشخص المعين “. و يذهب الرسول ( اغا الهديه ) حملا هدية لا تتجاور 
قيمتها خمسة آلاف فرنك إلى عاصمة الإمبراطورية ليطلب من الباب العالي ” أن يعضف على 
الإيالة ثم يُطلعه على بؤس البلاد و قلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون. و يطلب الساعدة و الحماية. 
عندئذ يقدم الباب العالى للإيالة عتادا حربيا مثل امدافع و البارود و الحبالة و اخشاب البناء إلى غير 
ذلك.و فى بعض الأحيان يزودها ببواخر ( بسفن ) جاهزة ”. و بؤكد حمدان خوجه على أن 
الهدية التى قّمت للباب العالى بعد وفاة محمد باشا كانت “ تتضمن الاس و المجوهرات 
وأشياء آخر ى مماثلة مما يتقبله الدايات من البلدان الأوربية. و يمكن تقييم هذه الهدية بمبلغ مليون 
من الفرنكات. و بالقابل كانت أعطية الباب أكثر أهمية إذ اشتملت حتى على بعض الحراقات ” 
(4).هنا و يرسل الباب العالى فرمانا يعين بموجبه الداي و يخلع عليه صفه الباشا.و قد 
جرى هذا التقليد منذ إبعاد الباشا ممثل الباب العالي في الجزائر. 

بعد تنصيبه يقوم الداي باختيار أعضاء حكومته كما يحلو له. غالبا ما يتخلى عن أعضاء 
الحكومة السابقة. يلعب الداي دورا رئيسيا في منظومة الحكم فهو الذي يتراس الهينة 
التنفيذية و هو الذي يعين البايات و خلفاءهم و هوالذي يترأس الديوان الأكبر. يقضي جل 
وقته فى إدارة شؤون الدولة ” لأن اللمراسيم لا تسمح له بالتمتع بالحياة العائليه في داره 
الخاصة إلا بنصف نهار و ليلة واحدة فى الأسبوع “(5). أما بقية الأسبوع فيقضيها في قصر 
الجنينة. يستيقظ قبل طلوع الشمس. حيث تفتح أبواب القصر أو مقر الحكومة. و ينزل إلى 
الديوان لاستقبال الضباط و تناول القهوة. لا أحد من كبار السؤولين يعود إلى بيته إلا بعد 
العصر حيث تُقفل أبواب الحكومة. و في يوم الجمعة يأتي كبار السؤولين و الضباط لرافقة 
الداى الى السجد لأداء صلاة الجمعة (6). 

لا يمكن للداي أن يحتفظ بزوجته في قصر الحكومة الذي يقضى فيه جل وقته (7) 
مثله مثل كبار المسؤولين. للداي و لكبار الضباط بيتان البيت الخاص و بيت النساء. و عند وفاة 
أحدهم يُصادر البيت الخاص ليصبح من أملاك البايليك, لكن بيت النساء لا يصادر. لهذا يحفظ 
الداي و كبار الضباط أموالهم فى بيت النساء. و أحسن طريقة للحفاظ على الأملاك. في حالة 
عدم وجود الأطفال. هي أن تتترى الأملاك باسم النساء و تُسجل لفائدة اليس 8 ما قام به 
الداي على خوجة سنة 1817. حين نقل مقر الحكم من الجنينة إلى القصبة. لم يكن محاولة 
للحد من نفوذ وهيمنة الإنكشارية فحسب بل كان محاولة كذلك لتغيير المراسيم العقدة التي 


ري الداي و كبار الوظفين. لهذا نقل حريمه إلى دار الحكم أين أعدّ غرفة خاصة 

د . ببسى بابا علي قبله قد قرر يوم الثلاثاء يوم عطلة لكل الموظفين (10). 
بن مترجم» و هو من الأهالى دائما. مهمته مهمته الترجمه الشفوية الفورية. وله كاتبان 
.:رن, يعرف كل منهما باسم خوجة العرب. و هما مكلفان بقراءة الرسائل المحررة 
زهليان :,ريربية والرد عليها. . وله 12 شاوشا من الأهالي. ابنج وام جوع 


باللغة ' من مهام مؤلاء الشواش تشكيل اللجان ن القى نقوم بمهام داخل مدينة الجزائر. كما 
اوش بعوليات الجتلد في قصره بالنسبة للأهالي و السيحيين. وله مبؤولان عن 
06 أحدهما رئيس و الثاني نائب له. وهما تركيان. أما الطباخون فهم من العبيد. كل 
١‏ 


علاقة 3 بالحكومهة يتناول وجبه الصباح في مطبخ الداي. باستتناء الحراسن 
“” بيةوالعبيد الذين يتناولون كلا من وجبتي الصباح و الساء في هذا الطبخ. نجدفى قصر 
ياي أربعين مين عبدا مكلفين بالنظافة و أربعة بسكربين مكلفين بالمهام الخارجية و عشرة 
يان (مقر بزردها سايس) مكلفين بالخيول و البغال و سجانا من الأهالي وثلاثة و عشثرين 
.جلا من و جال الحراسة ( النوباجية ) يكونون من الأتراك لا من الكراغلة. يتم اختيارهم 
يون الحلكنيات (الخويتت )د فى كو لطت ا 0 ونجد فى هنا 
2 أخيراء رئيس الوسيقيين و هو الذي يعرف باهم اللهتر باشي (11). 
حول مداخيل الداي ٠يقول‏ المؤرخ الفرنسى جوليان: ” ليس للدايات بسوى ما يتقاضاة 
املا تكدارية مرلجة او ذلك اكتارانا لمر شاوه فكاو 00 ن ما يدفعه لهم الوظفون 
ار التازات حقد دهم و ان و اللوك و نصيبهم من الغنائم وأ ارباحهم من 
روليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مداخيل إضافية وفيرة. إذا اغتيل أحدهم رجعت 
د وته و هي طائلة في أغلب الأحيان إلى الخزينة العامة 2012 لقد كان الداى 7 رجلا ثريا لا 
مرف في كنوزه و أبا بدون أولاد و زوجا بلا زوجة وطاغية غير حر و ملكا لعبيد و عبدا 
رعاياه ”.كما يقول المؤرخ الإسبانى خوان كنو (13). 


ارب لحكومهة 


يترأس الداي الحكومة أو الديوان ن الصغير. و يعين أعضاءها و يعزلهم.تتكون 
الو حسب ما أورده بارادىء من العناصر التالية : 

1 -الخزناجي: وهو بمثابة الوزير الأول مكلف بالخزينة و هو الوحيد الذي 
يدخلها بعد ان يستلم المفاتيح من الداي. و للخزناجي أهمية كبرى في النظام التركى. لأن هذا 
النظام قائم على جمع المال و توزيعه فقط . خاصة بعد خروج الإسبان من وهران و الرسى 
الكبير. 
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2 المحلة أغاسى أوآغا العرب ( الباشاغا )؛ و هو الوزير الشاني. يود الوا 
النلطان. باستثناء مدنها الكبيرة. 

3ت خوجاسي أو خوجة الخيل ( كاتب الخيل ٠)‏ و هو مكلف بمناخيل لولارين 
من أراضى البايليك و من بيع الخيول و البغال و الجمال و الاغنام و ر لتي يحصل عليى 
البايليك من الجباية العينية و غيرها. 

4 البيت مالجى. , لكلف بجمع التركات التي لا وارث لهاء و هو مكلف كزاك بثيار 

عبيد الداي. و يشترط فى البيت مالجى أن يكون أعزبا. 

5 -وكيل الحرج؛ و هو مكلف بسائل البحرية. أما قيادة الاسطول فهي موكلة لأى, 
رياس البحر يعرف باسم القبطان. 

6 -الكتاب. وهم أربعة: الأول. ويسمى الكطعجي و هو مكلف بدور أو ثكنان 
اليولداش و العسكر. و كل أملاك و عوائد البايليك. الثاني. و هو السمى باش دفقرجى. يسك 
ككف تي عن وى التزق المشتريي الثلخ. .و هوادي يست النسحكة الثافية بن 
دفتر أملاك و عائدات البايليك. الرابع: و يسمى خوجه العشور. مكلف بسجل الديوانة 
الخاص بكل ما يأتى من البلاد السيحية. 

7 -وكيل الحرج الكبيرء مكلف باستلام و خزن زيت البايليك و له مساعد يمرف 
باسم وكيل الحرج الصغير. 

التمعن في تركيبة هذه الحكومة يجد أنها حكومة تنحصر مهمتها في جمع الال 
والحربية. فالشؤون الخيريه أو الخدمات الاجتماعيه و النقافيه و التربوية والاقتصادية ١‏ كك 
من مهام السلطة. » فالمجتفى ع هو الذي ينظم هذه الشؤون بنفسه 


البريه. و يدير دار 


الديوان 


نفرق هنا بين الديوان الكبير و ديوان الإنكشارية. فهذا الآخير يتكون من ضباط 
الإنكشارية مثل < جموع البولكباشي و جموع الأوضة باشي و غيرهم. وقد لعب هذا الديوان 
الأخير دورا كبيرا ق توجيه سيانسه4 البلاد في عهد الباشوات الى أن أصبح هو القوة الفاعله 
الرئيسية في أواخر هذا العهد. ثم غدا مباشرا للسلطة بنفسه فى عهد الآغوات. لقد حاول خضر 
باشا أن يحد من سلطته سنة 1595 لكنه لم يفلح في ذلك. في ععهد الدايات تعرض هذا الديوان 
لضربات عديدة أعنفها تلك التي وجهها له علي خوجة سنة 1817 . فق الوقت الذي كان يفقد 
فيه هذا الديوان نفوذه كان دور الحكومة أو الديوان الأصغر يتقوى الى أن أصبح هو السلطة 
الحقيقيه شكلا. 
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وديوان الككيز مع اناسع هذا يخم توي نتهتفافة عضو متهم بن المسكر 
اليحرية و غيرهم كان الديوان هذ يلعب دور هاا ق بنائية هود الثارات: شهز أن ن هذا 


أخن يتراجع إلى ان اصبح. في اواخر العهد التركى ية َ 
6 يه ةو الصادقة على اختيار الداى. و عديم الشوره للهينهة 


زمنظلومة الإدارية 


إلإدارة الإقليمية 


يعود التقسيم الإدارى ال كليمي. الذي ظل قائماء دون تغيير جوهرى إلى 
رياية العهد التركي . نا ماعنا عفر اديت الذي قسم البلاد إلى أربع 
مماطعات هي دار ر السلطان و بايليكات التيطري. قسنطينة قسنطينة و الغرب. 

روغى ف إقامة دار السلطان العامل اللجقرا في فهذه اللقاطعة تضم المنطقة 
ابهلية: المتيجة و الساحل. الواقعة بين البحر و الأطلس التلى. و العامل 
ياسي المتمثل في ضمان أمن السلطة المركزية في مدينة الجزائر . اذا كان بايليك 
الشرق و بايليك الغرب قد فرضتهما الحاجة الإدارية. ولهما وحدة ادارية منذ 
رمهدين الحفصي و الزياني. باعتبار الأول كان تابعا للإدارة الحفصية و الثانى 
كان . تابعا للإدارهة الزيانيهء فإن بايليك التيطرى الضيق قد فرضته الممألة الأمنيةء 
فهو الدرع الواقي لدار السلطان من أخطار حركات قبائل الجنوب دائمة التهديد 
زلثمال. لهذا وصع لبايليك القتيطري نخلام خاص. فصلت بموجبه مدينة المدية. 
احعتف عن باقي الإقليم و وضعت تحت سلطة حاكم لا يتبع الباي بل يتبع 
مدبنة 2 

ار السلطان هى أصغر المقاطعات و أكثرها تميزا . انها مقاطعةه تابعه مباثرة 

للسلطة ا في مدينة الجزائر. تضم جغرافيا المدن الخمس الهامة الجزائر 
البليدة. القليعة. شرثشال و دلس و أوطانهاء و هى تخضع في تسييرها لقادة أتراك. 
خارج هذا الإقليم نجد عددا من القبائل تتبع الجزائر رغم وقوعها جغرافيا في باقي 
القاطعات. لقد وضعت هده القبائل تحت ادارة اغا العرب أو خوجة الخيل. ؛و هى 
اما قبائل محاربة ١‏ أجواد ) أو قبائل تابعة أو حليفة (16). الأمر هنا يتعلق 
بقبائل فى بايليك التيطري و بايليك الغرب بصفة خاصة. 
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يقود المحلة أغاسى (الباشاغا أو اغا العرب أو الآغا ببعطات و هو القائر 
العام للقوات البرية.بما فيها الإنكشارية: الحملات العسكرية الإستثنائية, 
فيصبح البايات. في هذه الحالة تحت إمرته. هذا الاغا هو الكلف بإدارة ريف دار 
السلطان. لكن ادارته وبسلطته لا تمتد إلا إى الاهالى. ا و الكراغلة ١‏ 
يخضعون له. لكنه في إمكانه أن يرسل أحدهم لالد اكد طوريد وبحاسة ركل: اغا 
العرب هو و حده الذي يقرر عقوبة الإعدام في حق الأهالي؛ لكن صلاحية تقرير 
هذه العقوبة أسندت بصفة استثنائية لقائد يجاو و عامد السبت كذلك. كل القادة في دار 
السلطان يتبعون اغا العرب باستثناء قائد مدينة البليدة أو حاكمها (18). 

تخضع البايليكات الثلاثة لوظفين مستقلين عن الاغا من الناحية 
الإدارية. على رأس كل بايليك باى يعينه الداي لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد. 
إن لم يُتخل عنه قبل انقضاء المدة المقررة. ما الباي سوى أكار. يأخذ على عاتقه أو 
يتكفل بإدارة المقاطعة و هو يتمتع بصلاحيات واسعة. و لا يخضع لأية مراقبة 
منظمة. ماعدا باي التيطري الذي يراقبه حاكم مدينة المدية.المكلف بإدارة اللدينة. 
لكي يعاد تعيين الباي مرة أخرى لابد عليه أن يرضي الداي و حاشيته من الوزراء 
و المحظوظين بالهدايا.و هذه الهدايا ضرورية للتعيين في الوظائف الإدارية فى 
السلطه التركية. حتى الباشوات كانوا يقدمونها للسلطان بصفة مباشرة.كما كاد 
الدايات يدفعونها بطريقه غير مباشرة. 

فى كل ثلاث سنوات يأتى البايات وجوبا إلى مدينة الجزائر بصفة شخصية. 
يأتي باي التيطري ثم باي الغرب ثم باي قسنطينة. و يأتي خلفاء البايات إلى 
العاصمه كل سته أشهر.يأتى هؤلاء جميعا إلى الجزائر لتقديم الدنوش أو الهدايا 
والضرائب. لقد اورد بارادي وصفا لدنوش باى معسكر بنة 2.1788 نلخصه نحن فى 
التالي : حمل باي معسكر الضريبة على ظهر ستين بغلا .كل بغل يحمل ألفى 
بياسئرء وكانت البغال مرفوقة بالخيول التي منها ما يقدم للبايليك و منها ما 
يقدم هدايا لكبار الإيالة. كان ينقدم البغال و الخيول عدد من العبيد الزنوج (ذكور 
واناث) يتراوح عددهم بين 30 و 40 عبدا ٠‏ وهم هديا لكبار رجال الإيالة 
كذلك. و80 عبدا مسيحيا من وهران. 60 منهم للبايليك و 20 هدايا لكبار 
الشخصيات. كان الباي. و هو في طريقه إلى قصر الداي. يلقى بالنقود على السكان 
الذين كانوا ينتظرون قدومه. يقبّل الباى يدالداى. رك به هذا الأخير 
ويلبسه تفطاناء و بعد ثلاثة أيام يلبسه قفطانا آخر. يقضي الباي ثمانية أيام في 
الجزائر (19). يغادرها بعد أن يقدم الهدايا و الضرائب. 
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ىم يسستوم يمس 





لقد وصف والزين استرهازي دنوش باي وهران؛ نسجل هناما يمع 
منه بالهدايا. يقول استرهازي:” في يوم الوصول يأتي أوضة باشية 
وبولكباشيه نوبات (حاميات) القصبة و دار الباشا ( لم تكن الخزينة قر 
قلت بعد إلى القصبة) و شواش الباشا و أصحاب المقام لزيارته خلال 
الليل.يدخل البولكباشية البهو الذي يجلس فيه الباي رفقة خوجاته وإمامه 
وقائد مكاحليته.يبقى الأوضة باشية والشواش في الخارج. بعد تقدر 
التحييات العهودة من طرف بولكباشيين اثنيين يدخل أحد الشسواش 
فينحني أمام الباى ثم يفرش بسجادا ( فوطة). عندها عدم الباى الى 
العبيد يحمل خمسة أكياس مملوءة بالسلطاني. ٠‏ ويأخذ في إفراغ الكيس تلو 
الأخر على الفوطة قائلا : لسيدنا الباشاء ليسيدنا الخزناجي الخ. كيس واحد 
لكل عضو من أعضاء الديوان.ثم يأخذ السجاد ليعوضه بعر نفس الإكرام 
يتجدد بالنسبة للآغوات و البولكباشية. بالنسبة للكبجية حكام الثكنات. 
بالنسبة لأئمة السراي. بالنسبة للخوجات الخ.يأتى بعد ذلك دور خدماجية 
الباشا: كل موظفي داره من البوابين و الحلاقين و سقاة الماء الخ .كل هؤلاء 
الناس يأتون ليطلبوا العوائد أو الهداياالإجبارية.حين ينتهسي التوزيع 
يُستقبل الباى الحامل للدنوش من طرف الباشا. ينتظره المزور عند عند الباب 
ليجرده من يطغانه الذهبي ( سيفه ) و يستلم منحة سلطاني عندما يعيده إليه 
عند خروجه. . بعد ذلك يذهب الباي لزيارة البحرية فيقدم هدايا لكل موظفي 
وعمال هذه المؤسسه. انها هدايا اختيارية هذه المرة.و هذه المرة فقط “(20)., 

نفس ما يقوم به باي الغرب يقوم به باي قسنطينة و باي التيطري هتذا 
الأخير يغادر المدية. حين يأتى عام الدنوش. فى شهر | فريل متجها نحو مدينة 
الجزائر متبوعا بشواشه و صبايحيته و مكاحليته و علالته و موسيقاه. يصل الى 
البليدة فى اليوم الأول ٠و‏ ق اليو م الثاني يصل عين الربط »القريبهة من مدينة 
الجزائر.و في اليوم الثالث. بعد أن يصله أمر الداي. يدخل مدينة الجزائر. وهو 
يلقي بالنقود على الجمهور الذي جاء ليشاهد مرور موكبه. يصطحب الباي 20 
حصانا و 60 ألف بوجو ( 108 ألاف فرنك ) ليسلمها للخزينة و مبلغا مماثلا 
كعوائد ( هدايا ) يوزعها على أصحاب ب المقام السامى و الموظفين من الدرجة الثانية 
و على كل خدم الداي.بمن فيهم الحلاق. تبلغ هدية الباشا ثمانية آلاف فرنك. 
مقابل هذه الهدايا يستلم الباي. كدليل على توليته من جديد. يطغانا مذهّبا 
وقفطانا مطرزا بالذهب يلبسه خلال تواجده في الجزائر. قبل عودته يعيد هذا 
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95 , يُعطى له قندورة. خلال الأسبوع الذي يقضيه في العاصمة. يحل كل يوم ضيفا 
1 .ى كبار السؤولين من أمثال الخزناجي و الآغا و خوجة الخيل و وكيل الحرج.(21). 
بى باي يرسسل خليفته إلى الجزائر مرتين في السنة. يأتى خليفة باي 
500 إلى هذه المدينة في أفريل. ؛و فى نهاية الخريف. يبقى بها مدة أنبوع. » مفل 
و | يتلم يطغانا من الفضة. يحمل إلى العاصمة 24 ألف بوجو ( 43 ألف فرنك 
الامو رو ل فى دنوش 

كل من الاي و الكليفسة © قله زجيره تعمل 00 يزيز ) سن 


الزبدكة 

العاصمة : , و يرسل كل ثلاثة أشهر مبلغ 2100 بوجو مع سياره ( صاحب البريد) 
.زر عدا الضرائب ب الأخرى التي لها طابع مركزي (2 2)» كما سنرى لاحقا. 

إلادارة ١‏ لمحليه 


كانت الإدارة التركية على الستوى المحلى بسيطة. تناسب وضعية 
المجتمع فاللدينة لها إدارتها و القبائل لها إدارتها والمناطق النى تجاوزت 
نظام القبيلة لها إدارتها. تقوم الإدارهة المحلية. مثل الإدارة الوقليمية على 
0 ؛ ضمان دخول الضريبة إلى الخزينة؛ و ضمان خضوع الرعية 
ر_لطة المركزية. 
ب السلطان 

كائنت دأ ر السلطان تتكون .فى أواخر العهد التركي. من مدن هامة هي 
الجزائر البليدة. القليعهة. شرشال. دلس و تنس ( هذه الأخيرة كانت تتبع 
بإيزيك الغري ل ايل » ومن الفحص أو ضاحية مدينة الجزائر ومن عدد من 
الأوطان و القيادات 


كانت مدينة الجزائر أكبر المدن الجزائرية.في العهد التركي. تضم أكبر عدد من 
السكان .و هى أكثر اللدن تطورا وازدهارا . فهي تحتوي على أكبر ميناء للقرصنة .و هى عاصمه 
البلاد. تأتى إليها الضرائب من كل الجهات.كما يأتى إليها الجزء الأكبر من غنائم البحر 
والبر.فيها أكبر عدد من الأتراك وأكبر عدد من البحارة والإنكشارية و هي أكثر الدن تنوعا 
من حيث السكانء حيث يأتى اليها الناس من كل جهات البلاد.كان للأندلسيين تأثير كبير 
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ليه يول دان خوجة:. وقد سا وجو لأدلسين ف الجزائرمساعة بير ل 
نقيم الحكوية .. كان على راس فديقة الجزائر ١‏ حي ال تعس د مجاسس يليد ومين 
اختصاصاته المحافظة على الأمن و النظاقه و العمل على نوثير كل ما من شأنه أن ينفع الديزة 
كما كان مكلفا بجمع الضرائب: و كانت في ذلك الوقت تُفرض على الحوانيت. فيدفع ك 
حانوت شهريا حوالى ستة ” سوردي ” من سوارد فرنسا " (23). : 

كان يعمل تحت إشراف شيخ البلد أو شيخ الدينة أمناء الحرف الختلفة وكانوا 
يعملون جميعا بالتنسيق مع نقيب الأشخراف الذي تعينه السلطه التركية من إحدى العائلات 
المرابطية (24). و أما شيخ البلد فكان يُعين دائما من بين العرب (25). كانت صلاحيات شيم 
البلد محدودة فى الحقيقة: فهي تقتصر على بعض الخدمات الموجهة للحضر. فالأشغال 
العمومية مثلا لم تكن كلها من مهامه.كانت هناك عقارات مداخيلها موقوفه على صيانة طرية 
أو أكثرء و عقارات أخرى مداخيلها موقوفة على طرق أخرى. و كان هناك أمناء مكلفون 
بتسيير تلك العقارات والطرق و كان للقنوات و كل ما يتعلق بالماء إدارة خاصة يسيرها مسؤول 
يعرف باسم قائد العيون. و كانت هذه الإدارة تشكل نوعا من الجمعية. كانت هناك عقارات 
مداخيلها مخصصة للماء لا يدريها قائد العيون. بل يديرها شيخ البلد أحياناءو يديرها أحيانا 
أخرى وكلاء مكلفون بإدارة العقارات الموقوفة تحديدا على حنفيات معينة. أو ترع الماء (26). 

لا كانت الأموال المحصلة من الضرائب لا تعود على السكان أبدا .لا في شكل خدمات 
ولا ق شكل اعانات. فإن المجتمع كان ينظم نفنه لواجهة حاجياته. كان هذا التنظيم يأخذ 
شكل جمعيات متنوعة. كان لدينة الجزائر سنة 1830 حوالي سبع جمعيات مي 
جمعيات الطرق و المياه و الساجد و مكة والدينة و جوامع. أو قباب المرابطين. و الاندلسيين 
والانكشارية. 

بالنسبة للمساجد التى بلغ عددها حوالي 103( 14 منها كانت مساجد حنفية و البقية 
مساجد مالكية ).كانت تسيرها جمعيتان؛ واحدة حنفية و أخرى مالكية و الجمعيتان تملكان 
عقارات عديدة داخل الدينة و خارجهاء مداخليها موقوفة على تلك المساجد. يسيرها 
المفتون و الوكلاء.أما جمعية مكة و الدينة فكانت لها أملاكها الختلفة: الأملاك التى تُستعمل 
مداخيلها فى مساعدة الفقراء الذين يستفيدون من النقود و الخبز _الأملاك التي تُستعمل 
مداخيلها في صيانة الصروح الدينية في مكة و الدينة. وتُرسل هذه الداخيل إلى مكة و االدينة كل 
سنة -الأملاك التى توجه مداخيلها لصيانة الصروح الدينية في مدينة الجزائر. بالنسبة 
لجمعيات جوامع أو قباب المرابطين أو بعبارة أخرى أضرحة المرابطين أو الأولياء فإن مداخيلها 
الناتجة عن العقارات الموقوفة عليها أو الهبات النقدية تستعمل فى صيانة الأضرحة. 
اضاءتها و توفير أسباب العيش للوكلاء و الطلبة (27). : 
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زقد تضامن الاند لسيون فيما بينهم. منذ نزوحهم من إسبانيا إلى مدينة الجزائر. 

3 أغنياؤهم عقارات كثيرة و اوقفوا مداخيلها على مساعدة فقرائهم و كانت هذه الأملاك 
شرق وكيل أندلسي.(28). 

مسال إن كان مدينة الجزائر منظمين في طوائف إثنية أو جهوية أو دينية. ون نين هنل 

٠‏ ,يبى نذكر البراني و بثي ميزاب و اليهود.مع العلم أن هذه الطوائف غالبا ما تنطبق على 


إربراني جماعات من الأهالي حديثي الإقامة في مدينة الجزائر.مقارنة بالحضر. 


...رج في مدينة الجزائر. كما كانوا يحتكرون بيع اللحوم. و يتمتعون بامتيازات مقارنة بالأهالى 
مم. فى رسالة مؤرخة سنة 1835.أرسلها وجهاء بني ميزاب في مدينة الجزائر إلى الجنرال 
7 ع رابتال. أوضحوا ان امتيازاتهم تعود الى عهد حسن اغاء الذى كافا الطائفة لخدمات 
الفرنسي م ا 8 ا 5 
يدي أثناء حملة شار كان على مدينة الجزائر سنة 1541.كما تتعرض الرسالة إلى مهاء 
لأمين: أمين الطائفه ‏ الدى هو وحده الكلف بالخرطه بين أفراد الطائفة. فله أن يضرب أو يسجن 
ى عضو من أعضائهاء و هو وحده الذي يمثل الطائفة أمام السلطة (31).لا شك فى أن الرواية 
ب ررية في الرسالة و التعلقه بحملة شارل كان تبدو غريبة.و لعل حمدان خوجة محق حين 
وى امتيازات طائفة بني ميزاب إلى خدمات قدمها هؤلاء للسلطة سنة 1630 . حين كانت هذه 
رللة تواجه تمرد الكراغله (32)» الفمرد الذي تعرضنا له سايقا. 

كان بنو ميزاب مدينة الجزائر يننمون إلى قبائل واحات غرباية و مليكة و بونوار 
و العطف و بني يزغن.كان لكل جماعة مقدمهاء أما الرئيس أو الأمين. الذي يمثل كل المزابيين 
وكان دائما من غرداية.و لا بوليه البايليك هذه السؤولية إلا مقابل هدايا معتبرة.تقدم للداى 
وإلم_ؤولين الرئيسيين. هذا يعني أن السؤولية ُشترى شراء. يلتزم هذا الأمين بتوفير اللحم 
للانكشارية و إعارة دوات النقل الضرورية للاشغال الحكومية. وي المقابل يستلم من مواطنيه 
زرائب و رسوما تتمثل في: - الأجسرة و هي 400 بوجو ( البوجو حوالي 1.85 فرنك ) تتقدم 
له من رعاياه في شهر رمضان ‏ حق الصباط . و هو ضريبة على الحوانيت و الطاحن و الحمامات 
و القصّابات و يدفعها قادة الحمير كذلك. هذا إضافة إى الغرامات التى يفرضها على مواطنيه 
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الخالفين للقوانين. وقايل هذه الحقوق يلتزم الأسين بإيواء و إطعام السزابيين الذيسن يمر, . 


-0000ل0 دون بون بدك والتصية للكين ينون للإقاصة النائضة و الن., - 
بمدينة الجزائر لعدة أيامءو كد ” 5 لطة التركية و 0 آ 
لطائفة بني ميزاب أهمية كبيرة بالنسبة 08ظ سر خارا لهم علاقار. 


اسعة بالجنوب و بلاد السودان. فكانوا أحسن العناصر التي تجمع العلومات و تقدمها لها (3). 
: يخضع اليهود في مدينة الجزائر:و هم من أهل ديا وب كذلك : إلى نفس النظار 
الطائفى لبئى ميزاب تقريبا.تختار الطائفة أمينها الذي يعرف باسم لقسيس .و يصادق الباش 
على الاختيار.يتكفل المجمع الديني اليهودي بجمع الضرااب من "«انفة ليقدمها إى 
البايليك. لقد أورد هايدو أن الطائفة اليهودية كانت تدفع للباشاءفي اواخر القسرن السادس 
عشر. 0 دوبلة ( 2475 فرنك ) سنويا وأن المجمع الديني كان يوزع هذا البمغ على 
أفراد الطائفة من دون تدخل السلطة.كان لليهود دور هام في مدينة الجزائر؛لا يقل عن دور . 
ميزاب» فهم الذين يشترون غنائم القرصنة فيعيدون بيعها للمسيحيين. محفقين بذلك أرباحا 
طائلة .و هم الذين يحتكرون ضرب النقود الزهبية والففيه و البرونزيهة. كان لهم الحق فى 
ممارسة عبادتهم. و لهم معبدان في حييهم يجتمعون فيهما بوم السبت.و لهم الحق في تعلم 
العبرية التى كانوا يكتبونها بالحروف العربية (34). 

كان لدينة الجزائر نظام للشرطة. هناك ضابط للشرطة يعرف باسم جراح باشي؛ و هو إما 
كرغلى و إما تركى ينظر في كل الخصومات التي تقع بين الأتراك و الاهالي و اليهود السيحيين. 
و هوغالبا ما يغتنى بسرعة نتيجة الرشاوى التي يحصل عليها. في الليل يقود ضابط تر 
يعرف باسم كلجى باشى الدورية الليلية.له الحق في أن يجلد الأهالي و اليهود ف وسط 
الدينة .كما يمكنه أن يوقف و يعاقب كل تجمع باستثناء تجمعات الاحتفالات. لا يمكن لهذا 
الضابط أن يسلط عقوبة على الأتراك. هناك دورية ليلية أخرى يقودها الزورءو هو من الاهالي. 
ودوريته تتعلق بهم. يمكنه أن يوقف من ارتكب مخالفات أو وجد بعد صلاة الععشاء بدون 
مصباح. المزور مكلف بالعاهرات كذلك. يفتشهن و يدفعن له مبلغا من المال في كل شهر قمري 
حتى يسمح لهن بالقيام بعملهن لدى الأهالى أو الأتراك.أما إذا ارتبطن بالاتراك فقط فيمكن 
إعفاؤهن من دفع المبلغ. إذا وؤجدت امرأة مسلمة مع مسيحى فإن المزور يحكم عليها بالإعدام 
شنقا. يقوم قائد الزواوة بدورية أخرى عند الفجر.هذا و كان في مدينة الجزائر مسؤول يعرف 
باسم قائد الزوبية,و هو تركى مكلف بمراقبة نظافة الشوارع و الطرق (35). 
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اوموقي المستسصكدر 


رحبط هذا الوطن أو الدائرة الإدارية بمدينة الجزائر ويتكون من سبعة 

ى أو مناطق هي: زواوة؛ بوزريعة.بني مسوس.عين الزبوجة.بير 
ادم القسبة والحامة (36). هذا الوطن لا يتكون من قبائل كما هو الشأن ( ف 
ببأرياف بل يضم جماعات إدارية موزعه على الفحوص والأحياء القتى تتكون من 
وى من الأحواش أو بييوت النزهةأو مزارع أو كفر للناس الفقراء. الكدّبر من 
ال كانت بيد عائلات الإنكشارية و منها ما كان ببن أيدى مرابطين 

رءكانوا يتدخلون لدى السلطه التركية (37). كان وطن الفخص من أخسن 
الناطق الريفية تطورا و رخاء.و لقد أبدى الأوربيون ” إعجابهم بتلك المنازل 
الريفيه ة التي كانت تنتشثر ا المنحدرات المواجهة للبحر بفحص باب عمزون. أو 
بأعالي بوزريعة و هضاب الأبيار و مصطفى و القبة أو منعرجات أودية بثر اده 
وبير مر مراد رايس او بجهات دالي إبراهيم و تقصرين 5947). و كما هوالشسان 
بالنسبة لأرياف دار السلطان.فاإن الفحص كان بخصع لاغا العرب و ينوب عنه 
قائْد يعاونةه المقاتلون المعروفون اسم شرطه الأعياد (39). هذا ونجد ف القيف 
وناضر بشرية متنوعة.مثل الأتراك الكراغلة. الحضر. الأوربيين و اليهود و عمالا من 
القمائليين. لذا فإن وطن الفحص هو امتداد لدينة الجزائر من الناحية البشرية وصن 
الناحية الحضرية. 


.وطن بفي خلبيل 


يشمل هذا الوطن ساحل الجزائر و المتيجة.بين الحراش و وادي تيحميمين في الشرق 
ومزافران و الشفة في الغرب. إضافة إلى تلك الجماعات التي كانت تقطن هذه المنطقة. أقام الأتراك 
القرن السابع عشر ست جماعات أخرى هي زمامة.سيدي موسى. بني كينة. عمروبة. 
تفشة و بوينام (40). في هذا الوطن نجد مجموعة من الأحواش : بابا على. الشرفة. 
الشاوش. غيلان . المعصومه . »ابن الشريف. سركاجي .ابن عيسى . الغربه الخ . فى هذا الوطن تقع 
بوفاريك و البليدة.و هذه الأخيرة لا تتبع الوطن الا جغرافقيا .إن كانت تخضم من الناحبيه 
الادارية لحاكم (41).و كان قائد هذا الوطن هو اكبر قائد بين قادة الأوطان(42). 
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4.وطن|ا 1 لسبيت 
يفع وطن وادي السبت بين البحر و مزافران و الشفة و واري رار 
ووادي الناضور.غرباء و الجبال جنوبا. يتكون من خمس جماعات. ام 2 
الرعية هى : أولاد حميدان. بنى علال؛ الزناخة. حجوط السواحلية: حجوط اللواطة, 
وتشكل هذه الجماعة الأخيرة مخزنا (43). 
5 هلن بفيي موسموى 


يقسع بين الخندق في الشمال و الحراش في الغرب و بني سليمان و 
الجنوب و وادي سمار في الشرق. يضم سبع جماعات في السهل هي شرابة, 
الحميرات. أولاد سلامة. المرابع الشراقه. الوابع العواتيت ون احهد و بنى 
وغلي.و سبع جماعات في الجبل هي بني عطية. شغيو. بني خشريط . بن 
محمد. بني عزون. بني تاشفين و بني جليل (44). َ 

6 ولق اللممود 

يقع بين البحر و مصب الحراش في مرسى الحاجز و وادي مرجة و يسر فى 
الشرق. و وادي سمار فى الجنوب. في هذا الوطن نجد خشنه السهل ( هراوة. أولار 
هداج. المرجة. أولاد بسام. أولاد ساعد. شعر بن جنان. زروالة. أولاد أيوب, 
المساردة. بن كنون. تالة أو القصر. بن زاية. مصيورة. بني مستينة ) و خشزة 
الجبل ( بنى عيشة. بني عمران. دبارة» بوتقوبة. بني خليفة ).(45). 


7 وطن اليسعر 
و يضم الدروج. يسر جديان. يسر الغربي. يسر أولاد سميرء أولاد موسى. 
تورة و الكدين (46). 
8.وطن سباو ( قبادة سباو) 


ظلت قيادة سباو تابعة لبايليك التيطري الى سنه 1769.فبعد تمرد فليرسة 
فى هذه السنة نُقلت إدارة سباو إلى دار السلطان. و كانت تضم بني خلفون. فليسة أم 
الليل . بني طور. مدينه دلس ء. وادى الحمام. بدى عيسى . بدسى دوالهة, ببدى زَمعزري 
بنى بطرونهة. بنى : خليفهة. وجزء من المعاتقه كما راينا سابقا.و كانت بوغني تتبع 


60م 


0 ىى كان قائد سباو * هو الذي يسمي ” قائد يسر الا أ 
فيادة ' 000 0847 
ييعيفة ...ين من هيده الأوطان كان بوره قاد تردق بى تكد منطتنة أو جماعسة 

ا بعض الناطق أ الجماعات الكبي ظ 

ها شيخ دك - 5 نجد لكل شيخ شيوخا. و كل 
مؤلاء ال العرب أرركمة 01 افون 2 مد الأغا إبرا 
اخر ه التي كلة بو لوسك كا عي 
القصيرة 
ا أخر 


ن الاغا “ هو الذي 


هيم اذا استتنيئا الفترة 


الركايب. ل ل ريم 


ى 1831 1 

ئانت هناك جماعات أخرى في دار السلطان تدخل في عداد قبائل الجتيم 

رج ررك لها إدارة خاصة تجتلفت عن إدارة بافل إل عي 2. ال حدر 
إيبواطةءاو حجوط السهل.و هم خديط منن الأجسواد و المفسامرين و السمات 
إباةق_لاعات و المزارعين والخدم المنزلي و كبار ضباط الداي. و هم موزعون في 
وري السبت و بني خليل و سوماطة و بوحلوان و موزاية . و مخزن الزواتنة 
بوررئلة) في يسر و زمول بني هارون و حرشاوة و عبيد أقسبو و شعبة العامر 
تدرا ردي أ .زمالة جين الزاويية"0 غضيهواة زو (يخزلسويهة و لوول بين ميابيهار 
المبايحية التى صم اليها اتباع زاويه طورطاتين الت خ (50) .من بين قبائل المخزن 
الوافدة على دار ر السلطان يدكر عريب التي أقامها الأتراك ف امفيك 

كانت هناك جماعات أخرى في دار السلطان. تدخل فى عداد الحلفاء أو الأتبا 
تمنيف لويس رين مثل منطقة نفوذ أولاد سيدي علي مبارك في القليعة و لأولاد سيدي على 
ميارك المرابطين نفوذ في اوطان الفحص و السبت و بني خليل. . وبنومناد التيجة وبنومريت 
ومنطقة نفوذ زاوية طورطاتين التي كان يسيطر عليها اولاد محي الدين ولد بسيدي تواتي. 
ومنطقة نفوذ زاوية سيدي سام و مرابطوها هم سادة القبيلة الكبيرة بني جعد. و القبيلة 
الكبيرة إيفليسن أم الليل ( فليسة ).التي كانت تحت القيادة الو راثية لأولاد بن زعموم منذ 
9 (61).و معلوم أن ابن عيسى البركاني خليفة الأمير عبد القادر كان أحد مرابطي زاوية 
سيدي سالم. 

من الجماعات الحليفة للأتراك في دار السلطان نجد كذلك قبائل بني هني وآيت خلفون 
وآيث عزيز و القبيلة الكبيرة ايت واغنون والقبيلة الكبيرة إيفليسن البحر ( فليسة البحر) 
وايث غبري و قبيلة المعاتقة و قبيلة إيبترونن و ايت خالفة و زاوية بوهينون وأيث منزنزر 
وزاوية ايث اسماعيل الرحمانية و قبيلة ايث صدقة (52). 


#حستب 
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: القبانا المستقلة تماما عن السلطة التركية في دار الشلطان :ندخر القبيلة الكبيرة آرن. 
جناد اجوي الأتراك من أخضاعها فالوها بنذ 1826 و اعواسن ايزرفاوين 1 ابسعوو!1 
وآيث تيغرين وإيجرمانن وايث حسان و ايغيل نزكري و ايث فليك وايث شايت وازن 
ظ رحبي ة آيث إيرائن و مثيلتها إيغاواوين بشعيها ليث بتن. 


حم اث ف اوت القبيله 3 
و ه فراو و 7 - 8 ٠‏ - .- 7 مه - 

َِ : 3 ابلولة و ايث زيم و المبيلهة !| 5 

وايث منغلات و أعراش ايليلدن وايث يحي واإيا-ر 2ه ,و لخبيرة ارم 


إيجر و منطقة نفوذ مرابطي غبريني(3©) ' 
اليايبليكات القلائهة 


البايليكات الثلاثة هي الشرق (قسنيطنة ) و الغرب ( وهران بعد رحيل الإسبان) 


والتيطري.إنها تخضع لنظام إداري واحد بقزيها:. 00 00 ! 

ضم الأتراك مدينة الدية إلى سلطتهم ل بح 00 0 بايليا. 
التيطري فقد نظم فى عهد حسن باشا بن خير الدين مثل البايليكين الا خرين.كان باي التيطرى 
يقيم ف أوائل العهد التركي ف الديه تارة و قُِ برح نباو 0 ان اشير نهانيا و 
المدية. يحد هذا البايليك من الشمال الأطلس البليدي و من الجنوب الاطلس الصحراوى و ضَّ 
الغرب الشلف و من الشرق جبال ونوغة.كان هذا البايليك أضعف البايليكات من جميع النوا 
فهو أضيقها مجالاءيفتقر للأراضي الزراعية الجيدة. و لان هذا البايليك وجد لاسباب سيارية 
أكثر منها اقتضادية أو إدازية: فإن الفرنسيين ضموه إلى مقاطعة الجزائر. في تقسيمهم الإدارى 
الأول. الذي ظل قائما أكثر من قرن من الزمن. ظ 

كان بايليك قسنطينة أو بايليك الشرق من أهم البايليكات سواء من حيث عمقه الجنوير 
أو مساحته أو ثرواته.إنه يملك أحسن أراضي الحبوب و اجود اشجار النخيل الح.يمتد إقليوه 
من منطقة وادي بوف إلى البحر المتوسط و من الحدود التونسية إلى وسط جرجرة.جيال 
البيبان: سيدي هجرس و سيدي عيسى .لعب هذا البايليك دورا كبيرا في مراقبة إيالة تونس 
وساهم في إخضاعها لنفوذ أتراك الجزائر. يختلف عن بايليك التيطري في الكثير من الجوائب. 
فعاصمته مثلا كانت تحت سلطة الباي منذ إنشائه و إلى غايةَ سقوطها بيد الاستعمار القر, 
سنة 1837. بينما كانت المدية عاصمة لبايليك التيطري. تخضع لحاكم خاص خارج سلطة الباى ' 

كان بايليك الغرب يمتد من الحدود الغربية إلى الحدود التي تفصله عن دار السلطان و عن 
بايليك التيطري و من سواحل البحر التوسط إلى نواحي البيض حيث مجال النفوذ الديني و السياسى 
لشيخة أولاد سيدي الشيخ. و لم يكتمل بصفة نهائيه إلا بعد خروج الإسبان من منطقة وهران دزة 
2. انتقلت عاصمته من مازوئة إلى معسكر ثم إى وهران. كانت مدينه مازونة في اوائل القرن 
السادس عشر جيدة التحصين إلا أن الحروب جعلتها مدينهة فقيرة إذ “ كثيرا ما تعرضت 
للتخريب من قبل ملوك تونس تارة و من قبل الثوار تارة أخرى. و بالقالي من الأعراب. حتى 
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2001 قليلة السكان » 8 اما نساجون او فلاحون و جميعهم تقريبا ثقراء لذن الأعراب 
١‏ 5 ي هلهم بالإتاوات و الاراضي الزراعية جيدة تعطى غلة حينة “:كما يقول الوزان (54) 
00 يرن السادس عشر.لقد ازدهرت هذه الديئة بعد أن صارت عاصمة البايليك. كانت 
'. ويفية مشهورة بمدرستها التي بناها الشيخ الأندلسى محمد بن الشريف منذ نهاية 
0 كر نت مازونة عاصمة بايليك الغرب حتى نهاية القرن السادس عشر. من 
بيات الذين اثاموا بها الباي ابن خديجة الذي عينه حسن اغا على الناحية الغربية بعد 


إن نن 


- ل وهران بنك 3 . لقد عمل الباى على إقامة التنظيم الإدا, ي فى المنطقة الغربية. 
00 إ له ١‏ . - 2 01 وو 
كان الياى القعلى ول و لباى السايح الذي حكم مدة 11 نمث .و الباى محمد بن وى ١‏ 
2 


بى يدعبان الزناقي الذي بزز في إحدى الحملات على وهران و توف فيا ( قتله الغطسون ): 
3 بيت هو مصطفى بوالشلاغم الذي نقل مقر البايليك إلسى معسكر (55). لنة 1701 
2 بإىاب عديدة نذكر منها أن معكسر كانت في مكان يربط بين الناطق الساحلية , الذاط 
'راخلية: و هى مركز د على الطريق بين قلعة بني راشد و تلمسان ” .مما حملي نوقا 
زنوجات النودان و و لبضائع فاس و ملنقى لتجارة الغرب الجزائرى “وهى كذلك 
ير بموقعها على ممحدر جنا بدني صقران :و من اجهة أكرى »تر و مدي ا - 
يدل في سهل غريس (56)ءلكن الاهم من كل هذه - رر 
.ييف العسكرية التمثلة في محاصرة وشران والقضاء على الوجود الإسباني فيها .كما رأينا من قبل. 

حين تحررت وهران من الاسبان. فى بداية . 


العوامل هو أن معبكر اختيرت لتحقية 


كلرووع 


المقرن العقامن عشر.امر الداى يكداسش 
.قي بيايليك الغرب اعترافا بجميل الباى مصطفى بوالشلاغم. جعلها هذا الأخير مق ا 
ني لهو ظل مستقرا يها مدة ريع القرن. إلى أن استعادها منه الأسمان سئة 
حاولات الباى هدا استعادتها مرات عديدة . انطلاقا من معسكرءظل الأنيا 
ىبن ستين سنك إى ان استعادها الباي محمد الكبير نهائيا 


2 .يعم 
ن سادتها مدة 


ينه 2. فنقل اليها مف 


يليك ثانية. وعمل كثيرا على تدعيم السلطة التركية في الناحية الغربية حتى بلغ بايليك 
بى ب أقصى اتساعه في عهده. 

5 |! من الناحية الطبيعية .كان بايليك الغرب أقرب‎ ٠ 
0  عاقلا ريثناء المدن والمناطق الجبليه . فإن تربية الماشية و السكن تحت الخيمة هما‎ 
إن مايليك معرض للجفاف بسبب موقعه فى ظل الجبال المغربية و الابيانية.‎ 

١‏ من الناحية العسكرية .كان هدا البايليك عرضة للحروب المتواصلة مه 
الات آذ ما انفك الاسبان يعغيرون على القبائل المجاورة للمنطقة التى كانوا 
.حتلونهاء وماانفك الأتراك يجهزون الحملات ضد هؤلاء الأسبان. كما كان 
هذا البايليك عرضة للحملات الغربية التوسعية التى كانت تحاول الاستبلاء 
وليه عامة و على تلمسان خاصة.ما إن انتهى خطر الأسبان و المغاربة حتى ظهرت 


ى بايليك التيطرىي من بايليك الشرة 
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حرقاق ١١‏ التعرد "العا ٠‏ قانتهاة الهزقار يون “2 التكاتمرة ١19‏ الفزعة لي 
عشر. الحركات التي 12ت نلطة الأتراك : المنطقه. لهذا كان لبايليك ال 
تنظيم إداري أكثر عسكرية من غيره. 


القوات العسكرية للبايات 


إضافة إلى جنود الحاميات التي تتواجد في الدن العامة الموجرورن و 
البايليكات و هؤلاء الجنود من الإنكشارية يبرمدن فقيادة مركزية في مدي زج 
الجزائر ‏ نجد ف البايليكات قوات أخرى متنوعه تحت تصرف ف البايات. 
يستعملونها في القضاء على حركات التمرد. وي إجبار القبائل على دفع الضرائي 
نستعرض هنا قوات باى التيطري على سبيل المثال. .القوات العسكرية التى كانن 
امع دن ا ايك جيرا اميد هي : 

-الزينطوط (العزاب) فى البرواقية.و هم جنود أتراك امراك شم الباى بنفسه. 
2 -الصبابحنيه 2 -الصبايحية .و هم فرسان. عددهم يتبعون الباي فى كل خرجاته أو حملاته 


المخازنيه , وهم الخيالة الذين ينتمون لقبيلتين يعرفون.كما في كل 
0 البلاد بأسماء الدواير ( مفردها الدايرة )او العبيد أو الزمول ( مفردها 
الزمالة ). أقامت السلطة التركية العبيد ( المحررين ) على جزء من من إقليم الحكم 
الذى أصبح شاغرا بفعل انقراض الملاك القدامى. كما أقامت الدواير على الاراضى 
التى صادرتها من أولاد خديمم. وعلى أراذ ضي أولاد سعيد التى الت إلى بيت المال 
بالشغور. و أقامت البعض الآخر من الدواير في إقليم زغوان. يستخدم الباى 
فرسان الخزن في تأديب المتمردين أو في حملاته التي يقودها بنفسه.كل جماعة 
مخزنية تخضع لاغا لكن في المراحل الأخيرة من عهد السلطة التركية أصبح الباي 
يعين اغوين للدواير و أخرين للعبيد. ولما كانت وظيفه الاغا هامه جدا فإنها 
“للشدرق اقهايل ها يعرف :قن :1500 بوجو . عدا ( العوايد ) »و هى الهدايا التى تُقدم 
للباى و حاشيته. امتيازات رؤساء المخزن. و منها حصضولهم على الغرامة: النى 
تُفرض على قبائل معينة. لا يأخذ منها الباى سوى الثلث أو الخمس (57). 
يدخل فى عداد هذه القوات القوم أو مقاتلو القبائل . خاصه القبائل الحلفية 
كما هو الشأن بالنسبة لقبيلة أولاد مختار. لقد لعب هؤلاء دورا هاما فى بقاء 
السلطة التركية فى جنوب بايليك التيطري. 
كانت مهمة شيخ أولاد مختار تتلخص في مراقبة و متابعة تحركات قبائل 
البدو الجنوبية. بواسطة الشوافة ( مفردها شواف ) أو الرقاصة ( مفردها رقاص ) 
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اء ١‏ : ا : : 
ودين يعرفون مو الل توي يكوه قاض إل 
ينا - 7 بحتبر : نت طرف هذا الثي: 002 : 
ٌ . أولاد مختار : 9 2 حي 1 الشيخ بموفع القبيلة الستهدفة 
شيخ إلى اغا الدواير و بعد للا تمواد للحرب رفقة المخاونية عن 

. 39 2 5 
بشواشه وصبايحيته 


0 إل بنطوط لنفس الغرض. ياني الباي من المدية مرفوقا 
من البرواقية يسير إلى أم 


برك ).ب وراياته. و قد يأتي بمدفعين صغيرين أو أكثر. 
4 اراي اين الحلاو مسسوهاواعت ينام الطابور أو المحلة. يكتصل هذا 
لازتام النحزنا و "0وم إن يناك الجضد أويتكتونا القنوم تكن أولادا مح 

الطابو 0-0 يستنيدل شفة 8 : ,/ 4 
ليت انَل اران يقد شيخ اولاد مختار حصانه بأحد أخصنة البايليك 
".ريج ابحملة التي تتكون عادة من 50 صبايحيا و مائة زبنطوط أو أكثر 
تلو البغال و عشرة كي و سبمة علاقة:( الذين يحملتون:الزاينات):و من 
اجون إن خشتطات “رست عت رسن لخر ورخوالق ,150 فازاضا من العتوم. 
3 بير ليلا في العادة 9 ا ما تعير الطريق للتضويش على كشافة العدو. 
ال إولان#فختاز وقومه'ي القدمةء ورالباقي واطائلعه المسكرية و الو ل 
ير مقاتلو الخزن في المؤخرة.لا يتدخل الزينطوط ف المعركة إلا حين يعجر 
...نأو يتحصن العدو في مكان لا تستطيع خيول المخزن الوصول إليه. بعض 
ررئاثم الشخصية التي يستولي عليها المقاتل تصبح ملكا له مثل البندقية. الغناث 
عر و الخمين تقستم يتصجفيى: نضحفت للدواير. يشاركهم فيه الباش علام 
والخزناجي و الباش سيار ( مسؤول البريد )»النصف الآخر للعبيد. يشاركهم فيه 
لكاحلية و مستخدمون عسكريون اخرون. يبيع الباي الاغنام و الجمال و الأبقار 
وغيرها إلى الدواير و العبيد الدين يعيدون بيعها للرعية. يستلم الزبنطوط الواحد 
ا بوجو ( 7.2 فرنك)» الصبايحي الواحد ستة بوجو.أما شيخ أولاد مختار 
رحصل على إكرامية من أربعمائة إلى ستمائة خروف تبعا لأهمية الغنيمة (58). 


بر 


مه 
يه " 


و فوالبايات 


للبايات موطفون يساعدونهم في إدارة البايليكات و نحن نملك معلومات كافية 
عن هؤلاء الموظفين في بايليك قسنطينة؛ و لهذا نقدمهم هنا كنموذج. مع الإشارة إلى 
أن هناك بعض الاختلافات الطفيفه بين البايليوات. بالنسبه للموظفين الكبار نجد : 

1 الخليفه .الذي يدير شؤون الأوطان أو الدوائر الإدارية المحلية. تحت تصرفه 
القادة و كل القوات النظامية. يعمل على جمع الضرائب و إخضاع السكان لكن مدينة قسنطينة لا 
تخضع له.تماما مثلما لا تخضع مدينة الجزائر لاغا العرب. 
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22 قدقة, الشدان. و و وس 1 
الأكبر من الأملاك الريفية التابعة للدايليك و كذلك العقارات المصادر ة الوافعة فى الدينة الينة يرون 
على تخزين حبوب العشور .و هوقاضي كل الجنح والجرائم التي ثرتكب داخل مديز: 
فسنطينة و هو مكلف كذلك حتى بالتدابير التعلقة بطرد الباي نفسه. ايتكفة أن يدر ير 
الحلد أو الغرامه. لكن الإعدام من شان البياى وحده. 

3 الخزندار.و هو الذى يشرف على الصالح الماليه و على الإنفاق و يراقب جى 
وتسليم الضرائب أو الجباية. 07 
4 - آغا الدايرة .و هو أحد قادة المخزن له رايات خاصة. يكلف أحيانا بحملات 

ع يه 

5 اليش كقب . كبير الكتاب أو الكاتنب العام؛الدي يحرر الرسائل السياسية 
الهامهة لشن حصن لاوا بزانب باقى الكتاب. 

6 الياش مكاحلى.و هو قائد الحرس الشخصي للباي .يحمل سلاح هذا الآخير ف 
التظاهرات العامة و يقود المكاحلية: فرسان النخبة الذين يشكلون الحرس الشخصي للباي. 

7 الباش سراج .هو قائد عمال الحظائر. يمسك لجام حصان الباي حين يمتطيه 
هذا الأخير. 

8 الباش_علام.قائد حاملى الرايات السبعة.يستفيد الباش علام من عزل وادي 
الزناتي. هذا و يقطن قسنطينة كل من قائد العواسي ( الحراكتة ) و قائد الزمالة و الباش 
حانبة. و هذا الأخير عين فى عهد أحمد باي. وهو بدون مهمة محددة. يشبه الوزير الأول. 
وقد عُين فى هذا النصب ابن عيسى المقرب من الباي أحمد. 

هناك موظفون آخرون هم قائد الجبيرة: الذي يعتني بمحفظة الباي العلقة في سرج 
حصانه. و قائد القصورة أو مدير القصر. و الباش فراش مسؤول الفراشين.و ثائد الطاسة الذي 
يحمل كوب الباى أثناء الخرجات, و الباش قهواجى. وقائد الدريبة أو الحاجب الأول. 
وهناك الشاوشان. و هما تركيان يقومان بوظيفة الجلد. حين يخرج الباي يسبقانه لينقدما 
التحيه للجمهور نيابهة عنه (59). 


إذَأوَةالجبكدن 


تخضع المدن الكبرى في البايليكات إلى إدارة خاصة على غرار مدينة الجزائر في دار 
السلطان. 5 2300 11 ما لها احالس ينبم مديثة الجزائر أو القطة للزكرية. ٠‏ و منها ما 
لها قائد يتبع الباي. مثلما هو الشأن بالنسبة لقسنطينة. إن ن هذه الأخيرة قد ظلت عاصمة 
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لربع الثاني أن سقطت بيد الفرنسيين .و لهذا 
ادي . م لاني خص بم لدان طبري 9و 


أي ورضدد الكزةكييرزشة الوطقين. ودف 5 نطبتة 


نف الحرف و مقدم 
هش القاعتسسثرين طائف:ة 
ون عل إسى كال :متها امون مكافك افبة | ياي ضَ 
حرفية؛ على ر بمراكبه العمال ية الخلافات ا 

١‏ للا أحد في ن يمارس عملا أو مهزة إلا 
دحنت فد بدر خيص تحن الأمين و 
ب مؤلاء الأمناء هما أمينا الخبازين و الفضة. و صناك موخنف 
اونيةابتن يعت 3 اخر يعرف باسم 
برووكيلن يسام ححدوق 7 حتكان و الديوانةيوو يدفم عين هذه الوظيفة مبل 
د ايبط جات 25 برطت و هناك لانذ الود و قاد الزيل | 4 

يرقبةالعواهر د وات لد م ,ةل أوسا ليل . تُعينه فى تلك المهمة 
دورية البغال للحملا نءو الباش حمار أو 
و الاين الذين يوئرون ت و وكيل بيت امال الذي يدير التركات الشاغرة العى 

التلكآن الخاوج: المذن منتظفون: قي أغراتن«أوقبائل؛ يديز كلا معها قائد أوالدىء 
اود تقسم القبيله ك شرق ( كما هو الشأن في بايليك قسنطينة) على 

ى كل فرقة شيخ. و الفرقه بدورها تقسم إلى دواوير.يكون العضو الأكبر بنا 
5 فيها مسؤول الدوار.يستلم القائد الأوامر من الباي. يقوم بدور الشرطة 
ب مسي سه ا وب 
وكوركم الضرائب ا لقا نادت : إجترنة د القبيلة (القنوم) و يقودهم حين 
يُططلد منه ذلك 61١‏ 
يدير بايليك قسنطينة القبائل بطريقة إقطاعية. حيث يكلف الموظفون الكبار فى قسنطينة 

بالاشراف على القبائل. يشرف قائد الدار على تسع قبائل و يشرف اغا الدائرة على 39 قبيلة 
ويشرف الباش كاتب على 23 قبيله و الباش مكاحلي على سبع قبائل و الباش سراج على 
وميلة و زمورة ومسيلة. نذكر من هؤلاء شيخ الحنانشة ( 12 قبيله ). شيخ العرب ( كل زاب 
بسكرة و 11 قبيلة بدوية ).قائد الحراكتة او قائد العواسي الذي يقيم في بلاط صغير في 
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530 5 ة ). قائد النمامشة. فائد الزمول 
قبا ةأغلبها من قبائل الشاويه ( حوالي 20 
1 قائد الأورا ١ل‏ لس د سجيعة ولب ) قد زود ا 

يله 3 بسن ش 


ب بحا 
ع فرجبوة (ث ٠‏ 10 -7 
يت , د أمقرا ن فى محائة 3 


أولاد دراج (63). 
شيخ أولاد دراج : زة من حيث علاقتها بالسلطة التركية. منها قبائل الرعية و منيى 


هده القبائل 

قبائ المخزن و القبائل الحليفة. بالنسبة تقمائل الرعية نذكر عامر الشراقة و عامر الغرابة و سزوة 
الريك وا إكاكنا _كيكةو كرارب سلاوة و أولاد علي و بني مزلين و العسشايش أولاد عل 
أولاد حريد و ساحل عنابة و إيدوغ وام 


و[ كار 4 العطاطفة و بئى صليب و بني ورزايب و 


تبسة ووادي الذهب و أولاد دراج و غيرها .(04). ١ ١‏ 
بالتسعة للجماعات المخزينيه. عزني حاو لبوا د و مسرن الكراجوم 


الذي يترأسه قائد العواسي و هو دائما أحد أقارب الباي و أحد كبار الضباط في البلاط .تحت 
تعرفيه ثلإشماثة فارس عدا ما تقسدمه القبيلة من مقاتلين آخرين: ودوايسر الغا وصي 
الوادى. بنى مروان. سرواية و الزئاتية. يضاف إلى ذلك الزمول و القبيله الصبايحية أولار 
عبد النور و مثيلتها التلاغمة و العلمة و ساحل سطورة أو بني محنة و و معاوية و أولاد عطية 
ومخزن قرفة ودايرة و أعزال وادي الذهب و زمالة العثمانية في نواحي سطيف ( نتكون من 
الكراغلة ) و مخزن قائد منطقة الأوراس و سحاري شيخ العرب و مخزن اولاد بليل الج (65). 
بالنسبة للجماعات الحليفة أو التابعة نذكر المنطقه الور بايا كبيرة وومجاشة رمم 
منطقة نفوذ أولاد أمقران وآيث شرفة و مشدالة و بني مدور و زاويه شلاطة و هى منطققة 
النفوذ المرابطى لذرية الشريف بن سيدي موسى التي تمتد على كل وادي الساحل .و زاوية 
الشريف إيمولا و هى منطقة النفوذ الرابطي لعائلة سيدي الشريف الميهوب.و زاوية سيدى 
مبارك بن سماتي ٠و‏ الساحل القبلي للبابور و هو منطقة نفوذ عمر بن عبيد بن واري.و زاوية 
أمعدان و هى منطقة النفوذ الرابطي لأولاد سيدي محمد أمقران و هم فرع من مقرانيي مجانة. 
والمشيخة الوراثية لقصر الطير. و الشيخة الوراثية لفرجيوة. و الشيخه الورائيه للزواغة. و بنى 
فوغال جيجل. الذين كانت تمثلهم سنة 1830 عائلة ابن حبيلس و بني تاد جيجل ( فحَامون 
وتجار زيت كانوا يمونون حامية و حضر جيجل ). و زاوية موى الشقفة الذي كانت له السيادة على 
قبيلة بني يدر و هي منطقة نقوذ مرابطى و مكان لجوء معترف به من قبل الاتراك منذ القرن 
السادس عشرء و الشيخة الوراثية لبلزمة. تحت سيادة أولاد بوعون و هم أجواد. و منطقة 
النفوذ المرابطى لاولاد الحاج في مدوقل ‏ الذين كان يمثلهم سنه 1830 سي مقران الحاج. وزاوية 
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و كان يقودها سنة 1830 سي علي بسن عصر. مقدم الطريقة الرحمانية. و الشيخة 
لائعة: ومشيخة اللمزوله تحت قيادة أولاد ديب الذين كانوا يدفعون الضريبة 


أل ررزانيكة الخ (66). (#إلسداه. : 
شيخ ا بيزة جتماعات عديده متففله عن الاضواك عطاها ستقة 3830 وكشت بدوابيتى وق 
ا يد 0 اعرد اين الاحتوض فول كبيرا في استقلالها. لقد أورد 
ْ 8 _ماء و مواقع هذه الجماعات أو القبائل (/6).نجد منها قبيلة النمامشة الكبيرة 
نت ف راع حاد مع الامراك. 
.بطر النمامشة على النطقة الواقعة بين تبسة و نفطة و سوف. و حدب 
جر جين كان الفمااشكة متصخمون ف القترن الاتتارع عقن إإل فين قي رمي 
٠‏ بي خلال القرن الثامن عشر عاهل تونس يونس باشا. خضوعهم لبايات قفنطينة ل 
0 فترة تزودهم بالحبوب الثمال. 5 يدفعوا الضريبة كاملة أبدا.كان النماممشه 55 
زر التكنانتة وك يدخاصوا عن |9 قي عهدآ الح با ف حَوالن تهاينة الرن الداى.. 


تي كا 
رواية الحاج 


رين بالقوب من فج فكرون كما تقول الرواية المحلية. إن النطقة الواسعة التى كان يل 


.يي النمامثة تجعلهم قادرين على اختيار مكان المعركة كما يحلو لهم لهذا لم يخضعوا 
ررؤدراك خضوعا كاملا أبدا. حيت يشير الهم الكلف بتخطي ل الضريّية جد نسسة أطار إحادو 
رمازتين: إما أنهم لا يريدون دقع الضريبة فيعتذرون له. و إماء و هذه حالة نادرة جداءأن 
رفعوا إن كانوا يوينون بيع عتاتمهم الني لوو لديا أو بيع منتوج قطعانهم الضخمة. 
يوييون الترود بالحبوب ق التل. ي هذه الخالة يتلم مَحَصّل الضريبة صَرَييَة من فرسان 
يلون العشائر .كان النمامشه في صراع داثم مع جيرانهم الحراكقة و العمافرة و اللوافة 
وحمامة و الفراشيش و مع أولاد يحي بن طالب بصفة خاصة.كانت ثروة النمامشة الرئيسية 
جمثل في قطعان الماشية و خاصه من الجمال. فهم لا يولون كبير اهتمام بالزراعة. و لأنهه 
نوا رحلاءفإنهم يطوون خيامهم عندما يشعرون بالخطر و يتوغلون في الصحراء فيفلتون مسن 
كل ملاحقة. في كل سنة. في حوالي اكتوبر. حين يشند البرد.ينتقل النمامشة من قدم جبل 
الدير و نواحي تبسة و يدخلون إلى بحيرة الآرانب. أين تزرع كل عائلة قطعة أرض تتناسب 
مع حاجياتها و امكانياتها ) سم يزحفون. لا تنتهي أعشاب التل. نحو الصحراء على مراحل. 
بعضهم يتجه نحو الجريد وسوف و البعض الأخر نحو قصور فركان. نجرين و تامرزة. 
كانت تبسة و قرية أوقاس المخازن المؤقتة لحبوبهم (68). 

يختار البايات مناسبة تخييم النمامشة صيفا فى السهول الواقعة بين تبسة و جبال 
الأوراس للإغارة عليهم و الحصول على الضرائب. هاجمهم الباي شاكر مرات عديدة في حوالى 
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لثةَ 1815 كما نظم الباى أحمد غارات عديدة ضدهم ‏ ؛) حين كان قائدا العواسى. دجويو 
جند فربان البايليك ضدهم و ضد الحئائشة الذين انضموا إلبهم ق تمردهم .حين يعلم | لقماوءَ 
بمقدم الأتراك يمدون الحبال حول دواويرهم هم ليحولوا دون نفور جمالهم و خروجها من نطاق 
خط الدفاع. في خط الدفاع هذا يفقد المهاجمون العديد من رجالهم. و في وضعية الفوضى التي تح 
بالعدو. ينقض فربانٌ النمامشة على المغيرين و يفقدونهم مشاتهم فتصبح المعركة معرئى 
فرسان. حتى نم التماميكة يشاركن فى الدفاع عن القبيله. (). . أسلوب المواجية هنا ظل ل مستعملا مزز 
المهد : لبيزنطي. لقد ظل صراع النمامشة مع أحمد باي قائما إلى ما بعد سنة 830 
يتشكل بايليك التيطرى من الناحية الإدارية من اربع دوابر هي : 
-التل الشمالي الذي يضم سبعة أوطان هي حسن بن علي . ؛ وزرةء ريغة وأوعصرى 
بغي يعقوب. غربي و حناشه 
2 -التل الجنوبي و يضم أولاد ديد. ؛ العبيد. الدوائر. أولاد حميد. أولاد سيدى | كمد 
بن يبوسف. بني حسنءالربايع أولاد علان. التيطري. السواري. أولاد معروف . : الدهية 
وأولاد حمزة. 

3 -ديرة و تشكل دائرة خاصة تضم أولاد دريس يس. أولاد بركة. أولاد فرح 
وأولاد بوعريف. أولاد مريم. العذاورة. بني عقبة. أولاد سليمان. أولاد عبد انه أولار 
علوش . مغراوة. أولاد على بن داود أولاد سيدى عيسى . أولاد موبسى أولاد سيدى ع 
جواب و أولاد النهر. يفصل بين هذه القبائل جبل ديرة. د 0 قُْ الحياة 
الخضرية أو الرعوية حسب موقعها من السلسلة الجبلية. في الشمال أو في الجنوب. 

4 - دائرة الجنوب .و تضم قبائل رحمان. 0 الى لوايدة ( الشراقء 
والغرابهة ). أولاد مختار ( الشراقة و الغرابه ).العبازيز زءأولاد احمد الرشايقة .اولاد سيدى 
عيسى ( السواقي و العرق و الأحباب ).السحاريءاولاد الشا سدم ؛ بسى بوعيت . أولاد نايل 
الحرازلية و لرباع غلم القيائل تسكن الخهام و طي بدوية 0 14 

لم تكن هذه القبائل تخضع كلها للبايليك يليك في اواخر ا اراي تمنيايا اسبح بتع 
السلطة الركزية في الجزائر:و منها ما استقل عن ال دثراك.و منها ما يدخل و .ماد اتلد 
أوالأتباع. 

الجماعات التى تدخل في خانة الأتباع أو الحلفاء هى زاويه سيدي حامد بن يوس ف 
وأولاد سيدى لخضر :و هذه الجماعة الأخيرة تشكل منطقة نفوذ مرابطى كان ربيسها يلقس 
بالأمير و يتبع مديئة الجزائر مباشرة.و قصر زاوية سيدي البخاري الذي كان يتبع الجزائر. 
المشيخه الوراثية لأولاد بيدى عبد الله .الأجواد الدين ينحدرون مين احد مقرانيى مجان 
ويتبعون مدينة الجزائر .و منطقة النفوذ المرابطي لأولاد سيدي عيسى الذين يتبععون مدينة 
الجزائر :وأولاد سيدي عامر وهم مرابطون و أشراف يتبعون مدينة الجزا اثبر :و اولاد سلامة 
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0ج يديم أؤلان نيديا عبد الله و أولاد سيدي عيسى و هى قبيلة وهار 1 57 
2 : ر إرزين يفلحون اراضي العزك ) في بلاد معصورة.و ال: لشيخةا| اوور 
ز بى مفين: صف أولاد عدة ( أولاد مختار الشراقة), 2 ' أوراثية لأولاد مختار 

: أولاد سيدى أحمد الرشايقة أوأولاد اللاي ل 1 ولاد على ) اولاد مختار 


1 

ايه )غ2 3 

لي ب + يو 
5 ل : 3 صسجة6 >" وة ا 

و ا تاو نينتا( ف نمز )و هخد رباد اي ٠‏ 


د ورف السفح الجنوبي من جبل ديرة ).و أولاد سيدى عي إن / 
0 السحاري العطاية الذين يشكلون قبيلة > بز و1 لل 1 و هسم مرابطون. 
,و بي الأغواط ٠و‏ لرباع.بني ميزاب. و ال انبة.و ورقلة وه 0 كذلك قبيلة 
ميا المحيطة بها .و الخادمة ( سعيد الخادمة ) الخ (72). لي كار تعن اديت 
7 ون التنظيم الإداري لبايليك الغرب بسيطا و قويا فى الوقت :: 0 
. د 2 اونا 3 _- معسه . بارتزناء مجمو ١-9‏ 
زقيائل.ءهما اوه د مر و "مجاهرء.و ىل كان باى مدق وين 
من الشم اكات كائية حل ل لي © زات متحفظا. يتهماء فإن) الان اج 
ال ارزيزض العرديا. لنت (مخسمة ا بين رثلاثة من الرؤساء توي لدو يي 00 
00 ين القانةءو هؤلاءالرؤساء هه 1 292و يستلقون مدخيل 
رليك و خليفة الباي.في الناحيةالشرقية. غالبا ما كان يسم نه ب خخ 003 مربية من 
الا فاطق ع ا مي بيت اشرق تمتد إبارته على 
ركان الذين يقطنون حت رقا مازونة تتريبا,فضط في الحفيقة كان هال رمه 
يوان إثنان منهم يكونان في عم و اثنان يعملان ثم يحدث التناوب. بخلاف الخليفة الذى 
مزبلقة معيئة فإن لكل ذا من الا نوين قبائل متشابكة مع قبائل زميله. فالتقسيم لا يتعلة 
بارنلقة الجغرافية بل يتعلق بالقبائل. هكذا فإن ممارسة مهمتهما تقودهما إلى نفس الأماكد 
راثماء فإن أراد أحدهما التمرد كان الآاخر له بالمرصاد.و الأمر هنا يتعلق بالدواير و الزمالة 
(73). هذه هي اللامركزية الحذرة التي كانت مطبقة في بايليك الغرب. 
يتكون مخزن اغا الدواير من الدواير . الدرادر. هاشم الدروع.برجية سيراط. 
لبرجية الجبايلية» عكرمة الغرابة.اولاد أحمد. المحل. السحاري. دواير فليتة. القبيلة الكبيرة 
هاه ويتكون وخزن اغا الإمانية مين الزمالية ) الزمالة و حميان ). مخزن الغرابة 
ار عِبيد ابشراقة . المكاحلية. اود 20 . و يتكون مخزن خليفة الشرق من بني فاطضم 
1 خو ل)ءاولاد خلوف. بني يحي ازاعر ‏ عبيد عين الدئلة والكاحلية وعبيد 
من الجماعات التى تدخل فى عداد الرعيه الموجودة في اغاليكي الدواير و الزمالة مدينة 
التلعةءقبيلة فليتة الكبيرة.الزدامة. نوي أنكاد. السحاري. أولاد خليف. أولاد الشريفة. أولاد 
بوغدوءبنو منيارن. أولاد خالد. أولاد عفان بنو مدين. أولاد عوف القبيلة الكبيرة بنو 
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عاضر . أو لا سيدي خليّقة. أولاد ثابت: وطن تلمسان الذي يديره قاند البلذ القبوفبة الكبيرة نوو 
يحي .القبيلة الكبيرة الترارة: ولهاصة التابعة لقائد البلد في تلمسان. القبيلة الكبيرة الغسل . وطن 
جبل تلمسان. ندرومة و ضواحيها؛ بنو هيدل.الخ. و اما رعية خيف* الشرق فنذكر منها صروة 
اللواطة. قبيلة يني زقزوق الكبيرة. بني مايدة القبيلة الكبيرة عطاف.القبيلة الكبيرة بزار 
(ينتصي إليها سي بن عيسى بن التومي خليفة الأمير عبد عكر )ولاك شارب. أولار 
صو نتن راشد. القبيلة الكبيرة صبيح أولاد خويدم. القبيلة الكبيرة بني زروال مغراوة (5, 

بالشبة للأتباع أو الحلفاء. نذكر: ف أغاليكى الدواير و الزمالة.اولاد سيدي بوعبر ان 
الغوفل .و هم مرابطون و القيادة عندهم وراثية و قد بلغ نفوذهم كل وادي الشلف من مستغائم إلى 
الأصنام و وادي مينا الأسفل و غرب الظهرة (انهم يستلمون العشور و عائدات دينية أخرى من 
جزء من الظهرة ).و المحال و أولاد العباس و أولاد خويدم و أولاد الشريفة و أولاد القسرود الخ 76).لتزر 
تحالف أولاد بوعبد النه المغوفل و هم أجواد و مرابطون في الوقت نفسه.مع الاشراك ضد الأشراف 
والإخوان وضد الإسبان في وهران.يسيرٌ قادة أولاد سيدي بوعبد الله دائصا صع الخزن 
ويوفرون الموظفين و القضاة للآتراك في وهران(77).من الاتباع كذلك بنو مسلم و هم يشكلون 
قبيلة كانت تحت السيادة الدينية لزاوية سيدي الشاذلي.و زاوية أولاد سيدي دحوء وقبيلة 
الأحرار الكبيرة التى قبلت التبعية للأتراك حتى تقمكن من الدخول إلى التل و كانت سييزة 
تقريبا منذ بداية القرن التاسع عثر .و النطقة الوراتيه لأولاد 'سبدي القاج و الطراى أو حميان 
الغرابة وهم بدو و أتباع أولاد سيدي الشيخ و أتباع الاتراك كذلك و عمصلاء إخوان التيجانية 
والطيبية و القادرية و ذلك لتأمين تجارتهم.و أغواط الكسل و هم اتباع أولاد سيدي الش . 
والأتر اك و مؤاكرو إخوان التيجانية.و الترارة الذين يدفع جزء منهم الضريبة للأتراك دون 
التدخل في إقليمهم . والسواحلية .و مسيردة و الشيخة الورائثية لأولاد سيدي بن زصارة. 
وأولاد سيدي تالة.و زاوية سيدي أحمد. و بنو سنوس الخ (78) 

في ناحية خليفة الشرق نذكر. من القبائل الحليفة.عياد أو نهر واصل تحت سيارة 
أجواد عياد المحل .و بني لنت. بسام, بني بلحسن.أولاد عمار,الجويكة الورحية حنمل وم 
تحت سيادة اولاد بن شريفة و هم أجواد. و مرابطي بني فرح الذين هم ذرية و زبائن سيدي 
أحمد بن بوسف اللشهور بمليانة.و مجاجة المرابطين الذين يزودون الأتراك بالقضاة 
والخوجات (79). 

هذا و نجد جماعات أخرى مستقلة.في أواخر العهد التركي مثل القبيلة الكبيرة بنى 
وراع » مكناسه . مطماطة . بنى طغرين. الكرايش . العاصم. أولاد يعقوب .الزرارة وهم من كبار 
الببو يتنقلون بين الزاب و تاجروبّة و شطاليعقوبية الحساسنه اشلماة الأحرار أنجاد حميان 
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فيو اف أولاد مولاي عبد المالك. زاوية 
الغزاة .. :.عريب ٠زكارءأولاد‏ عنترءأولاد هلال ال خ (80). 


7 ]1 
بطر الاأسبان ١‏ سى الكيب 
يعد أن ا ر سنة 1505 و وهران سنة 509] 
ون بسلطتهم تل ورة للموقعين. أو الندمت لهم من بين ما قذمت 
قدا 0 يبوت ببرّعة المتطقه الواقعة بين ؤهران و جبل راشد إم خاضعة لهم 


| 
إواتليت» 
مريس و بنم, شقران. غدت 


- 


ان الكثير من المرات بلغت القوات ت الإسبانية 

8 ا ورخصبة في القلعة ياد 2 وإاضي البطحاء و ملاتة و تديلات 
0 0 لواد بستهلاكيه . شكذا بدا للاسبان ن أنهم أقاموا سيادتهم 
ليرب الجعرا رك جعت حتهم طهر الاحراك في امتطقة(01): فحدوة رن 
0 القول أن القرى و الدواوير الواقعة ضمن شعاع من حوا 
ابح 5 مران كانت خاضعه للإسبان خضوعا مباشرا قبل تدخل الأتراك. كما 
در بالنفود كل من تلمسان و مستغاز 

زن تعترف لهم 0 2 نم وو بنس. . وأصبحت قبيلة بنى 
+6 الكبيرةء منذ هذا الوقت. صديقة لهم و من حلفائهم . تدقع 0 
رالرومية). .مع هذا كانت هشناك مواقع و قبائل 1 عداوة بو عة 0 
ايإييان؛ مسقل يبى زناتي و بعي راشد (82).لم يكن يضاهى كا قوة 5 
زبيلة هاشم عكر يتب تبات ن,تشكلان, مخزن يمي زيان. في تلمسان.. ل اتخيوت 
تبيلة بذ عامر إلى الاسبان اخذت قبيلة بمى هاشم تزداد أهمية لله ل ات 
الادة التركية ف المنطقه 6 حوالى 0 فانضمت إليهم مقابل حدولقا ل 

هامة فى السيق والهيرة (83). 

كان الهجوم التركى على الناحية الغربية ببكها بغي 
و_تغانم و مزغران و سيطروا على مازونة بنة 17 
راشد ف كفك السنة ثم استعادوها بسنة 1540 


5-2 


أراضي 
: “بيك تقس 


وحلفاؤهم الزيانيون. عند مققل عروج سنة 1518.كما استولوا 0 تلمسان في 


أرإشط القرن السادس عشر ‏ كما رأينا سابقا. لقد أدى الوجود الإسباني في وهران 

,زريئ الكبير و الوجود التركي في باقي الغرب إلى فرز بين القبائل. متها ما 
|زنخمت الى الأسبان و منها ما انضمت إلى الأتراك. أما القبائل الواقعة على الحدود 
الفاصلة بين إقليمي الأسبان و الأتراك فقد ظلت مترددة بين التبعية لهؤلاء 
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وأولئّك لا تفعف شوكه د م 
د ذلك في كل اهزة يناجم الأتراك النطقة او ييهاجمور 


تقدراب مض الأنببان يدجد 
ها .الى ب الكبير (84) ! 

وصران و ان اانه التركبة للتويسع الإسباتي الآ ان الأسبان دمكنوا مسن 
توسيع منطقة بلطتهم إى اليشوق و الغرب و الجنوب. ف شمع 36 إك حوا 
0 فره من وهران زقن أن تقرير الدوق كانزانو» ح ثم وهران لي وخر القرن 
السايخ عَكِرَءِعَلى أن شريط بشي غدو هو الحد الشرفي مات الإسبائية. و أن إقليم 
جماعة فلاحى بنى يعقوب هو الحد الجنوبى :و إفقليم جماعة أولاد ميمون هو الى 
الغربي. هذا م أكده كذلك تقزير أرامبوروء الحاكم الإسباني, قد جاء في تقريره أن 
الأسبان. كانوا يسيطرون وبل الارسجاب الأول سنة 1708 على منطقة تمتد. هري 
ال وادي تلمسان. على بعد 14 فرسخا من وهران؛و فوفد كوك 20 فربسخا.أي 
إل ما قبل الوصول إلى ايشلف بفرسخين. و تمتد إى الجنوب إى أبعد من وادى 
السيق. إلى الكان المعروف باسم مقرة: على بعد 20 فربخا من وهران, يستنثنى من هذه النطق 
مديئتا مزغران و مستغانم ,85). 
التحصميئنات الإسبانية 

لواجية الهجمات المتواصلة التى كانت تتعرض لها وهران و الرسى الكبير. أقام 
الأسبان تحصيئات ضفخمة لا يمكننا اله أن نتعرض لها باختصار. في سنه 54/| خرر بون 
جوزي فاليجو الحاكم الإسبائي مذكرة حول وضعية وهران و الرسى الكبير؛ في إطار الناقشة 
التى كانت تدور آنناك حول مسألة الإبقاء على الموقعين أو التخلي عنهماءو شد ترجمه إلى 
الفرنسية و علق عليه جون كازيناف. نعتمد نحن هنا على هذا التقرير و ملاحظات الترجم 
بخصوص التحصينات التى أقامها الأسبان في وهران و المرسى الكبير (6*) 

تحت الأننان فى الرا الكبير 27 مدقعا من البرونز و مدائع خرف من الحديد 
ونصبوا فى وهران 8 مدافع من البرونز و 1 مدفعا من الحديدءاما الأبراج الثي شيدوها لهي : 

١‏ - برج القديس جريجوار ( برج اليهودي )؛ و يقع اسفل برج سانتاكروز و مو 
يحمى وهران و الرسى و فيه ثلاثة مدافع من البرونز و 1] مدفعا من الحديد و راجمتان. 

بر اتؤاكروز ( برح مرجاجو ) ,و قد بتي في اوانسة الشرن انسادس عشر بعد 
هجوم إبراهيم باثاء.و قد طلب الأسبان دعم القنائل المجاورة لبنائه. فعاونت قبيلة حميان بكل 
قواها.أعاد بناءه كلّه تقريبا الحاكم فاليجو.كان هذا البرج ضروريا لوهران و امرسى 
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ظ .+ بىون برج القديس جريجوار لا يمكن لهما أن تقاوما الهجمات التركيسة.ضم 
و بمة مدافع من البرونز و راجمه واحدة. 
317 3 بوه القديس فيليب ( برج العيون أو برج بني زروال )نو قد يسمي برج 
1 1 بني زرواك استولوا علهة سئة17917 عند هجوم الهاي محمد 
يني ذد وييرانىو هو الهجوم الذي جاء بعد الزلزال الذي اقتلع الاسبان من 
ظ : الآتراك قُِ هجماتهم على 
باراضي برمى الكبير لأنه أبعد الأبراج عن المدينة (على بعد ريع الفرسيخ منها). 
وهران 35 هذا البرجح شيد برجان صغيران لوقف الهجمات. وهما برج القد يس 
بالغ . .. , الي بني في 1514 . بالقرب من العيون.و استولى عليه حسن باشا ١‏ 
فبرد 156 قبل أن يحاصر المرسى الكبير.و قد وبسعه فاليجو.الذي أنشأ البرج 
أفدك إن كال.يضم برج القديس فيليب 16 مدفعا من البرونز و 12 مدفعا صن 
4 , 3 راجمات. 1 
الحد بي برج القديس أندري ( البرج الجديد ).بني في عهد الحاكم كانزانو ( 1692 
7 .و ون مانت عليه صاعقة ببئة 1769 فانفجر باروده. الشيء الذي ألحق به أضرارا 
:,إ_طرت الأسبان لإصلاحه. لعب دور كبيرا في هجومي الأتراك سنتي 1708 
17 اله 13 مدفعا من البرونز و 16 مدفعا من الحديد و 3 راجمات. 
0 ©ه_برج روزالكزار ( البرج الأحمر ).و هو قديم أول من بناه هو السلطان المريني أبو 
دين في 1347 و أعاد الأسبان بناءه. انه أحسن الأبراج »فيه 12 مدفعا من البرونز و17 
.فى من الحديد و راجمتان. ١‏ 
يضاف إلى هذه الابراج حصن يقع بين القديس اندري و روزالكزار وقد شُيد سنة 
6 أمام باب تلمسان.و ثلاثة مساجد حصنها الأسبان وتقع بين فيرديناند وأندرى. 


يذكر تقرير دون جوزي فاليجو أن عدد سكان وهران من الأسبان كان حوالى 
خسمائة نسمة. بينهم عائلات من النبلاء.لم يكن عدد أفراد الحامية الإسبانية 
.تقراءلكنه نادرا ما كان يتجاوز 1500 رجل .من المشاة و الفرسان. يضاف إلى 
مؤلاء الجنود الأهالي المعروفون باسم “ المغطسين “.عدد هؤلاء الجنود كان كافيا 
للقياء بحملات مفاجئة على القبائل التابعة. الغنائم المحصل عليها أثناء 
الحملات الإسبانية التي تتكون أساسا من البشر ( الأهالى ) و الحيوانات تُباع 
وُقسه المبالغ المحصل عليها على الموظفين و الجنود و السكان حسب قاعدة 
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معلومة. جزء من هذه البالغ يُسلم للخزينة اللكي تقوم القوات الإسبانهة بحمي 
خارج منطقة نفوذها اعتمادا على نفسهاءو في بعض 75 داني شوات إضافية من 
إسبانيا لتدعمها. تسيّر الحملات هذه للحصول على الغنائم او لمواجهة القسواى 
التركية حين تأتي لتحصيل الضرائب (67): 7 

شكل الأسبان. منذ احتلالهم وهران و المردسى الككبيرء بون عسكررة ص 
الأهالى تتكون أنانا من الفرسان.و قد عرف م العود سم الغطسين.و هر 
الكلمة تعنى العمدية 5 قد ظل هؤلاء الجنود اوفياء للاسبان إلى غاية ستومق 
وهران والترضسل الكبير بيد الباي محمد التبو حت دور المغطسين فق تدعيم 
الأسبان يقول عبد القادر الشرقي: و 2 استقل قدم الإسبانيين بوهران 
انحاز إليهم طرف من الأعراب.فصاروا خدمة لهم و من جد 02م وا دورو 
السواد على المسلمين فكانوا لهم عليهم أعوانا و في الدين الفاسد إخوانا فشنوا بهم 
الغارات و انتفعوا بهم فيما يحناجونة من الدواتب والاوات 5 288 لعد صار هؤلاء 
الأهالي - يتجبسون لهم الأخبار على السلمين قٍِ الضهل و الاوهاو حفى إذا تعيزوا 
له ( العدو ) يصكهم بخيله و رجله و هم معه فيقتل و يأسر و يسبي > ,89. 


الأمالى رعاياالإسبان 


يذكر سى عبد القادر الشرق أن الأهالى الذين كانوا تحت بلطة الأبرال 
يتشكلون من ثماني جماعات هي كرشتل و شافع وحميان وغصرة و جيزة و أولار 
عبد الله و أولاد الونازرة.وحول بياسة الاسبان تجاه هده الجماعات يقول .- 
وللأسبان ترتيب في رعيقهم ليحصل التعاند لهم قي جويمدبوم وهو أنهم يقدمون 
الونازرة علىجيزة و هم على حميان و غمرة و هم على شافع و هم على كرشتل 
وهم على أولاد على و هم على عبد النه و هم على شقران و هم على القلعية وهم 
على الحثم لكونهم معهم بين نفرة و استقامه نارة يدعنون لهم و تارة يخرجون 
عن طاعتهم و يأنفون الدخول تحت ذمتهم ” (90). 

من الأسباب الرئيسية التى جعلت بعض الجماعات الاهلية تنضوي تحت 
سلطة الأسبان في وهران سيطرة هؤلاء الأسبان علىالسهلين الهامين مليتة و سيراط 
»و هما سهلان واسعان و خصبان و فيهما مراعى لا مفر منها لقطعان ماشرة 
القبائل المجاورة. فكان على هذه الأخيرة أن تتصالح مع الأسبان لكى تضمن لنفسها 
الاستفادة من السهلين.كما يقول مترجم كتاب عبد القادر المشرفي (91).هذا من 
جهه.و من جهة أخرى. كانت سوق الأسبان 000 للأهالى ببيع قائض إنتاجهم. 
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الأسبان . الذيِن عاسو و حاجه لمفيوجات مالي 0 
2 در ركل شيخ من شيوخ الجماعات الأهلية تتناسي باني يقدم كل سنة 
عن لامر ١‏ ري يجمل هؤلاء الضيوخ. و من ورا ءا © 2 هام كل 
جما ع التي كان الأهالى يبيعونها للأسبان الحبر ثلهم. يتقربون من 
ب وا 

اكه 1ن و “جلود والشموع 
ا لدم سي 

إخو ين دوارا وكانوا أهل نجدة و بأس ثم أن شافعا 

ان بداية التمكين و اشثندت 0 2 و قتال عنيد. . 

١ ٠. 
أسلمين و‎ 


لإسبا يود - ذو بهم وصا 
١ ١‏ النخار ١ ١‏ : 


ين 3 


يات البيسع التى 


ريأسبان 


الضر»” ظ 

: ان 3 أتباع ملك اسبانيا 3 من أتبا : بها كل سنهة . كانت 

0 0 معاهدة ولا تقدمان الرهائن (94) 00 شافع فهم لم تكونا في 
ن وتستفيد من 


إوؤليم الواقع بين أراضي وهران و سسال.على خمسة 
ذ إنءاك أن بي لسار الأسبان من وهران 6 القرن الثامن 7 
للأتر الزين مدجد ا 0 2 
تابعة لبن وا يشتقيونها قِ ل 0 كر رعايه مائة فو 
من الماخية ككل أهل يفو حوالى مائه ب رعاية كطعان الغناء 
وريدة في الحصارات النى كانت تتعرض لها حريت مساكنهم مرات 
ظ وهران.أما الأراضى الواة 
رمف فرسخ من مرسى الكبير و بوحسين. فكانت من نفس نوع |, 0 كعه ما بعد 
زر 


د 


ضي أهل يفّر. 


يبدو أنها سُلمت إك أربعة دواوير انقصلت عن حميان و شافع تحت 
سم عمرة. 


05 زروال الذين نزحوا في العديد من المرا 
ت. مع قطعا ظّ 

أنناء الحصارات. فى الإقليم المعروف باسم تا او > ن لخدمتها 

' ء فى مليقة | 
ليحر فى اتجاه جندوب شمال. كان يقيم فرسان أولاد جبا 5 المعر + 
أهل الوادي البالج (96). 2 رو 
ف فين أنصا الأيننا 
و نَِ الأشداء حميان. و كا ١‏ 
00 ظ نوا من جبورهم وكانت 
رغد يدة فى التنصر وكات حرويا ل ا ا ا 
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هَنَاءقلعة يرجنا جو (فالقاكزوز ») و تحصينها بعد 0-0 حت الباض 
: ل تركي على وهران.و كان السلا حميان كبيزا فقد كاز 
إبراهيم.و هواول هجوم 0 كنك إل ان 
6 تيد على الثلاثين يوار (2)97. مبحتب حميان الم قليم وام بين كرشتل 
0 السقوط الأول روهران بيدهم منح الاتراك حميان اراضي أخرى ف 
١‏ . تم: وغة» نحو وادي السيق (98). 

ل سو اص 0 
وكانرا يشكلرن ثلاثمائة كانون.أجبرهم الأسبان على النزول من مناطق جبلية إلى 
ساحل البحر.و على الرغم من أن جماعة كرشتل لا يدفعون شيئا يذكر للأسبان ف 
وهران إلا أنهم كانوا يقدمون لهم يوميا معلومات عما يجري في ميناء أرزيور99) 
الكرشتليون هم الملغضون.” فهذا الاسم هو لهم على الحقيقه و لغيرهم على 
المجاز ” ” و كيفية التغطيس أنهم يأتون بدوابهم للدواوير على صفة الح: 
المدسوسين بالدواوير البايعين للعطرية و معهم مناطق من الجلود الفلالية إذا وجدوا 
خبرا جلبوه للنصارى و إذا وجدوا فرصة في الصغير او الكبير اخذوه و جعلوا 
الجلود على فيه كي لا يتكلم و حملوه على دوابهم و مشوا به ليلا لوهران 
فيبيعونه للإسبانيين.. و كانت لهم زوارق يسافرون فيها من مدشرهم لوهران إذا 
اشتد عليهم الأمر و سّدت عليهم الطرق البرية يحملون فيها للإسبانيين ساير 
الخضر و نحوها ” (100). 

أصبحت كرشتل مهجورة منذ أن سحب الباي مصطفى بوالشلاغم 
سكانها. بعد أن رفع حصار 1733 الذي ضربه على وهران إثر استعادة الأسبان 
لها.لأنه اعتبر سكانها رعايا متعاطفين معهم. فنزح شيخ كرشتل البالغ من 
العمر سبعين سنة إلى وهران مع سكان اخرين (101). 

في المنطقة الواقعة بين جامع بوحجر في الزيدور و قدم تسالة كانت تقيم 
جماعه فرسان أولاد الزاير . يجاورهم شمالا اولاد خالفه. كانت أراضيهم أاخصب من 
أراضي أولاد خالفة الواقعة في الزيدور على بعد 10 إلى 17 فرسخا إلى الغرب من وهران (102) 

كان أولاد موسى بن عبد الله يقطنون تمزوغهة.ق سفح الجبل . يحدهم اولاد 
ابراهيم جنوبا و أولاد علي شرقا. كانت أراضيهم فقيرة تصلح للشعير أكثر من 
القمح (103).كان أولاد علي يقيمون في الأراضي المحيطة بتمزوغة. من سيراط إلى 
السيق. يجاورون حميان شمالا و أولاد سليمان جنوبا. أراضيهم فى تسالة خصبة, 
وف وادي فيغة ( سيراط ) مروية و قد استولى عليها الباي بعد الانسحاب الأول 
للأسبان. لقد ظل البايليك غاضبا من هذه الجماعة إلى غاية سنة 1740 حيث منحها 
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عين البيضاء و الزيدور (104) جما 


ايدو ب 7 ١‏ كبيرة يناهزون 


د ا* شديد 
0 ل ه و كانوا أهل اعانة شديدة 2 لمتا ونه 
| 
نه لخن م ووه ب 6 فم اسهد وطام 7 
- شديد 
0 0 18 اواو ب راان ادرب ٠‏ وكان أولاد عل م 


يفو جماعة الهبره التي تتكون من فلاحين كانوا يملكون أراضى : 


.مل نفس الاسم.و يجاورون أولاد على حرق و) الى 
ال ا قا و جنوبا. بعد الاتحاب الإبياز الف 7 بدي 

ران ثر ني الأول استولى خليفة الباى 
المروية .كان المجاهر يقطنون الجانب الآخر من وادي الهبرة لولم 0 
عد 


إراضيهم 
حدء يجاورون :فى الجانب الو 


ضفني الواري 


38 ازيلا حين ببعدون عن استعاتر بفر سخ و 
حما و 

ن الوادي» ير ا بعي شقران «106).يذكر | أن . 

0 و المجاهر 3 عير هم من القبائل . ا يدخلوا لشرفى هبرهة 


وأ 7 5 بحت طاعة التنصارى 
إلابانيين أحصلا و كان لهبره حروب عظيمة ىو مع الإسهانيين و يتويد إلى أن تلاشوا - 


107 ).و يور 0 0 أن هبه شرع من فروع سويد مثل فليتة وشبابة 
اليكاهن 9 أن بويد 58 شبره فأصبح عدد أفرادها قليلا فتوزعوا عل 
يختلف القبائل . .و لم يعد في إقليم الهبرة إلا دوار واحد يحمل | اسم الهبرة و أن 
اق محاربة سويد لهبرة يعود إلى أن هذه الأخيرة هاجمت الأندلسيين 
الغا ين اك أرزيو. ق النصف الأول من القرن السابع عشر ,108 
جماعة فربان أولاد ميمون كانوا يزرعون الم فليم الذي يع فيه وادي القصب 
على بعد 15 فرسخا من وهران و يحده جبل تسالة شرقا و ذلك الوادي غربا 
,وزرينور يتهالا!و السلنيلة الحبايه تتيره حو لذ راضي في هذا الإقليم مروية.كان 
وناك أولاد ابراهيم يزرعون.و ظلوا كذلك إلى غايهة طرد الإسبان نهائيا| راضي 
بين وادي مقرة (9 فراسخ من وهران ) إلى غاية سيدي إيراهيم ( 13 فرسخا 
هران وافي اراسي ف 1 تجاور أولاد ميمون فى الناحية الغربية. 
وبلسلة تنيرة فى الشمال.و أولاد موسى بن عبد الله في الناحية الشمالية.و أولاد 
نان ف الفاحية الشرقية.و بنى يعقوب.الذين يشتغلون بتربيه الماشية. في 
الناكية الجنوبية (109) كانت لبني يعقوم الأراضى التي تبدأ منها الصحراء في 
الجنوب» يحدها شرقا وادىي بنى سراج و أراضي بني سليمان.و شمالا أ راضىي أولاد 
ابراهيم.و غربا جماعة جعفرة. الذين كانوا خارج سلطة الأسبان. كان فرسان أولاد 
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سليمان يزرعون الأراضي الواقعة بين المرابط سيدي عبد القادر كشتوين و وارى 
مطبوح . يجاورون في جهة الغرب أولاد إبراهيم و بني يعقوب و في الجهة 
الشمالية تحدهم منحدرات تمزوغة و يحدهم شرقا و جنوبا وادي بني سراج. 
جماعة فلاحي بني شقران يقطنون | راضى جبلية تبدأ على 15 فرسخا شرق 
وهران. ينتجون كميات لا بأس بها من التين المعجفف. يبيعونها في كل البلار 
المغربية (110).أخيراء تقع أراضي بني غدو على بعد حوالي 20 فرسخا من 
وهران و تبعد عن الشلف بفرسخين. تجاورها جنوبا جماعة فليتة القريبة من 
وادي مينا و هى خارج سلطة الأسبان.و بلاد بني شقران غربا (111). 

هذه الجماعات. وأغلبها من قبيلة بني عامر الكبيرة.ترتبط بالأسبان 
بمعاهدات أو اتفاقيات. تُجدّد كل سنة. باستثناء شافع و حميان. تُعمرف هزه 
المعاهدات بتصريحات الآمان. مقابل تصريح الامان تقدم القبائل و الدواوير 
الرهائن من أبناء الشيوخ. يبقى هؤلاء لدى الأسبان فى وهران ن إك غاية دفع 
الضريبة .و يستلمون تعويضات يوميه . يدوم مفعول دصر يح الامان صن اوت إلى أوت. 
تُعرف الضريبة باسم الرومية.و هي تحدد كما يلي : في حوالي شهر جوان من كل 
سنة يستدعي الحاكم الشخصيات الكبيرة من رؤساء و غيرهم.و يقدر هؤلاء معا 
مردوديه المحاصيل في مختلف امناطق. و بناء على هذا المتتدير يحدد الحاكم 

سعر البيع لكيلة من القمح و كيلة من الشعير. في تجمع بقصر القصبة. يحضره كل 
النبلاء و الشيوخ و رؤساء ججبماعات الفلاجين و وجهاء ( الزفينة ):و.هي ضواحي 
وهران. من شافع و حميان و الهبرة. و بعد أن تُقدم للحضور وجبه غداء. يقدم 
لاثم سبو شريية الرومية للنة المعنية و سمر بيع القمح و الشعير. . ثم يستقبل 
في مكتبه كل شيخ من الشيوخ . ٠و‏ يقدم له كمية من النقود. عند الانصراف يستلم 
كل واحد منهم كمية من التبغ البرازيلي الذي يقبل عليه هؤلاء الشيوخ كثيرا (112). 

لقد تلقى هذا النظام ضربة قاسية عند انسحاب الأسبان من وهران و المرسى 
الكبير سنة 1708 .لم يتمكن هؤلاء الأسبان من إعادة نفوذهم السابق كاملا؛ عند 
احتلالهم وهران و الرسى الكبير مجددا سنة 1732. أصبح الأتراك يهيمنون على 
الأقاليم التي كانت تابعة للإسبان, باستثناء الأراضي الواقعة في جهة السيق.التى 
كان يزرعها أفراد حميان و سكان كرشتل و الأراضى الواقعة بين سسال و وهران. 
والتي كان يشغلها أفراد شافع و دواوير غمرة (113).ظلت الوضعية كذلك الى غايه 
الانسحاب الثاني و النهائي سنة 1792. 
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رؤوان الفغسصسكرية 


.يتين عروج و اخوته؛في نشاطاتهما الأو في الجزائر.على التطوعين.بواء من 

برنة انين جاءوا مسن الشرق أو من من الأهالي الذين تعاملوا معهم فسي بجاية. 7 

وحزائز المدية و غيرها. أقام عروج سلحلته قٍِ مدينه الجزائر اعتمارا على هؤلاء 

ظ خاصة أولئك الذين جندهم ملك كوكو.لقد أثبتت تجربة التطوعين محدوديقها في 

يمبة قوى عديدة أثارها نشاط عروج و أنصاره مثل الأسبان. الزيانيين. الحفصيين. 

.برج و غيرهم.لقد أدرك خير الدين أن الشروع الذي يريد تجسيده في الجزائر ان يتحقق 

يبي على التطوعين. فاتجه إلى الدولة العثمانية» التي زودته بعدد من جنودها النظاميين أو ما 

351 بالإنكشارية. كما يمحت ل4 بتجنيد مل هزلاء الإنكشاريين فى لين 

وبية فى الأناضول. لقد ظلت السلطة التركية في الجزائر تجند هؤلاء الإنكشاربين في أقاليم 

ره العثمانية إكى غاية سقوطها. كانت الإنكشارية العمود الفقري للجيش التركي في 
إلحزائرءإك جانب الصبايحيه و الزواوة و القوم و البحرية. 


الإنكشا رية 


كانت الإنكشارية ( الإنجشارية كما كانت تسمى في بلادنا ) في الجزائر شبيهة 
بلانكشارية العثمانية. التي تعني * يني شيري " بمعنى الجيش الجديد. إنها جيش نظامي 
5 أنثأها السلطان العثماني مراد الأول في أواخر القرن الرابع عشر.كانت حكرا على الأطفال 
لتَحَنِينَ الذين كان العثمانيون يستولون للقي فى اللقاطعات الأوربية التى بسيبطروا 
رزيها.كانوا يمنحونهم تربية دينية إسلامية إى أن يصلوا سن البلوغ فيدمجونهم في الجيش البري 
تكونت النواة الأواى للإنكشارية في الجزائر من الجنود الذين أرسلتهم الدولة العثمانية 

إلى خير الدين؛ ) يقدر البعض عددهم بألفي رجل. إلى جانب التطوعين و المجندين الذين 
ميحت لهم النولة العثمانيهة بالانتقال إلى الجزائر. مقابل أن تصبح الأخيرة ولاية 
عثمانية. لهذا فإن العناصر التي شكلت الإنكشارية في الجزائر تختلف عن العناصر التى شكلت 
الإنكثارية العثمانية.قففي حين نتشكل الإنكشارية العثمانية من العناصر غير التركية أساساء 
تتشكل الإنكشارية الجزائرية من العناصر التركيه أناننا كان التجنيد يتم فى الأراضى العثمانية 
اما بواسطة مبعوثين من الجزائر و اما بواسطه النويه العثمانية نففها و اما بفضل المبادرة 
الفرديه 4. حول الأسلوب الأخير يقول حمذنان خوجة: بمجرد ما بحصل أحدهم ) أحد 
الانكشاريين )على بعض المال يسافر الى تركيا مسقط ر اسه فياخذ معه ألبسة فاخرة ليظم. ل 
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مظهر الرخاء و الترف أمام بني وطنه و ليعجبهم.إذ ريما هو ابن لأحد العمال أو الزارعي. 
وعندما يعود إلى الجزائر حيث عائلته. يصطحب معه جماعة من سكان بلادم مي 1 ار 
الدفتر. تحت ضمانته يبون في صفوف الميليشا ثم يتوك هو تدريبهم على الجندية.و ‏ 
واجباتهم الجديدة - (114),لقد عمل الإنتشاريون على الحفاظة على ( نقاوة ) طائفتهم التركرة 
فرفضوا انضمام العناصر الأهلية إليهم.لهذا ظل بقاء و نمو الانكشارية مرهونا بالتجئيد ى. 
الأراضى العثمانية خاصة و أن الأتراك رفضوا الاعتراف بالصفة التركية لأبنائهم من 07 
الجزائريات (الكراغلة).هنه الوضعية لا تسمح لأتراك الجزائر بالانقصال التام عن الدولة 
العثمانية.و قد استعملت هذه الأخيرة الوضعية تلك ورقه ضغط على الجزائر. هنا و كان في 
إمكان العبيد غير الأتراك أن يصبحوا انكشاربين. 

كان الخلاف قائما بين الإنكشارية لحار كان البحارة يرفضون عناصر الإنكشارية 
على سفنهم و كانت الإنكشارية ترفض البحارة قي صفوثها إك أن قور محمد باشا بن صادم 

رايس بنك 15608 أن حنود الإنكشارية يمكنهم المشاركة في القرصنة كجنود :وبأن ن القراصنزة 
والأعلاج يمكنهم الانضمام إلى الإنكشارية و الحصول على أجرة .بل حتى اليهود.الذين تخل,, 
عن دينهم وأصيحوا مسلمين ( سلامى كماكانوا تبون )ءيمكنهم الانخراط قُّ 
الإنكشارية. غير أن جعفر باشا منع انخراط هؤلاء السلامى في سنه 1580 ننيجه احتجاجان 
هذه الأخيرة.و الحجة المعتمدة فى هذا النء ع هى أن ن اليهود لا يعتنقون الإسلا م إل ليصبحو| 

انكثاربين. و من ثمة حماية أنفسهم و حماية إخوانهم من أي اضطهاد (115). .على الرغم من أن 
الانكثاربين كانوا يسمحون لأبنائهم بالانخراط فى الانكشارية الا أنهم كانوا ينظرون إلى 
أبنائهم الكراغلة بعين الشك و الريبة:خاصة بعد أن تمردوا عليهم سنه 1629 .لقد حرموهم من 
امسؤوليات الناميه. هكذا ظلت الا نكثارية ة تتكون أساسا من المجندين في الأراضي العثمانية. و 
را تاوق تاها وجيت من الالرات الإاتيا ات ره 
العسكرية الأساسية فى الجزائر 

لقد تعرض هايدو لنظام الرتب في الجيش الإنكشاري. ف القرن السادس عشر. وقد 
ظل هذا النظام قائما خلال كل العهد التركي.يمتد سام الرتب من اليولداش إلى آغا 
الإنكثارية. اليولداش هو الجندى البسيط الذى يمكنه أن يرتقي ا رتبه الأوضة باشي . الذى 
يقود مجموعة من اليولداش عدد أفرادها يتراوح بين ()1 و15 او أكثر . يمكن للأوضة باشى أن 
يرتقى إلى درجة أو رتبة الأوسطراق ي. يشكل حوالى 16 ضابطا من رتبة الأوسطراق نوعا من هيئة 
الأركان.لا يمكن للاغا أن يتخذ أى قرار دون استثارنتهم. . من بيمهم ينم اختيار 4 ضباط ييسمى 
كل منهم البادوشةاثنان منهم يعاونان الآغا و اثنان يعاونان الباشا. كما يتم اختيار 4 ضباط 
يلقبون الصولاجية يرافقون الباثا في كل مكان و ينناولون الطعام على مائدته. »و يمكن للصولاجى 
أن يأخذ طعام أسرته من دار السلطان.إن ن كلان متزوجا. و من الضباط الذين لهم دور هام في 
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:ين إلبولكباشي الذي يقود الغديد من الرجال فالحملة التي تتكون من ثلاثمانة 
لانكثاد...رنجى فيها حوالي 20 أوأكثر من الضباط يهذه الرتبة .هناك قغابط واحد برتبة 
1 .و هو دائما إلى جانب الباشا مع الصولاجيه. يتناول طعامه مع الباشا م 
ره من دار السلطان. يوجد حوالي 20 قابطا برتبة ياباخي: يراققون الباشا إلا 
زجمعة: و أقدمهم هو مفوض الإنكشارية قبل السلطةى 0 
يجدندا مو الكلف بتجهيز المحلات التي تشكل الغزو أو لتحصيل الضرائب. هناك 
مع ا“ بتط يسمى الباش بولكباشي :و هو الزشح لوظيفة مساعد الآغا أو ثائبه الذي يصرف 
.و هو ينوب عن الآغا في حالة المرقن أو التعليق.و يخلفه في حالة العزل أو 





ا 


فا (116). 00-2 > . ثااقة؛ 1 ته اال 3 زر ِ- 
الى ن قمة هرم الإنكشارية نجد الآغا اغا الإنكشارية.و هو القائد العام للإنكشارية من 
الإنار ارة و النظامية.له سلطة مطلقة عليها. فهو الذي يوقف الإنكشاري أو يعاقبه أو 

نهو في هذا الشأن فإن الباشا نفسه لاا يصدر عقوبة ضد الإنكشارى إلا بواسعلة الآغغا. 


وف أ زهذا الأخير أن يبطل عقوبة صدرت ضد الإنكخاري من القاضي الحنفي. مع هنا فان 
أن عرض للتنحية فى أية لحظه ففي أوت 1579 طرد الإنكشاريون مثلا أربعة اغوات لا 
'| إلا لأن هؤلاء الإنكشاربين زعموا أن سيرة نسائهم كانت سيئة قبل زواجهن (117). 

0 يعمل الإنكشاريون الى الحروب. تحت امرة اغا العرب أو الباشاغا الذي يقود كل الفرق 
.ى_كرية من الإنكشارية إلى الصبايحية الى فرسان المخزن الى القوم. لهذا فان اغا العرب كو 


ريى إيعام للقوات البرية.البحرية وحدها هي التي لها نظام خاص فلا تخضع لاغا العرب. 
كانت العز وبه مشجسعه قي صفوف الإنكشارية بطرق مختلفه. كما كانت الحياة 
وجماعية مشجعة كذلك.لا شك في أن ن الهدف من تشجيع العزوية هو جعل الإنكشاري متفرغغا 
بويك السكري. يطلب اليولداش رخصة من الكاهية لكى يتزوج . وقد تُرفض الرخصة إذا كان 
بي لياش من الجنود الجدد ف البلاد (115). و حين يتزوج الزبنطوط ( الأعزب ) يفقد حقه في 
رحمول على طعامه من الثكنة (119) .أدى تشجيع العزوبة في أوساط الإنكشارية إلى انتشار 
وزو كثرة العواهربحيث تحتم على السلطة أن نا تنظم نخاطهن و أن تغض الطرف عن اللرلة 
إذا أ أرادت فتاة من فتيات الأهالي ان تصبح عاهرة تسجل اسمها في بسجلات الزور اي 
لوالديها حق عليها. إذ تصبح امرأة الجنود.و لا يمكنها أن تتعامل مع الأهالي إلا بإنن 
ويزور.حين يكون للعساكر المال ل الكافي يكترون غرفة فى الفندق و فيها يستقبلون العواهر يلجأ 
اليولداش إلى الأطفال. و كثيرا ما يأخذون الطفل إلى الثكنة ليصبح فى متناول العسكراف ب الع 
أن الثكنات مناطق حرة لا ندخلها الحكومة .إدا تمكن اليولداش من الغلام فإنه يدخله إلى آقر 
بيت ليهودي ليقضي حاجته منه. دون أن يقلقه أحد (120). 
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كانت الأجور تتراوح بين ثلاث دوبلات و خمس و عشرزين دوياسة. ف القسرن 
عشرو غالبا ما كانت توفع كلما جاء حاكم جديد. بل كثيرا ها تطيح الإنكشارية بحاكم 4 
0 بر الأموال لدقع هزه 
الأجور. كانت الترقية ف الإنكشارية ت+ أساسا. لم تكن هناك تدريباث كبيرة. لكن 
الاتكشارية كانت تملك أحسن الأملحة: بالمقارئة مع الفرق البريه الأخرى. وكانت تملد 
الدفعية وحدها كان الجئود الختصون ف الدفعية يعرفون باسم الطبجية. 









النوبات والمحخلات 


تضم الخدمة في الإتضارية إى خدمة في اللو أو الحامههة و خدضة في لتر 
أوالطابور. تُشكل المحلات إما في الحالات غير العادية أو الطارئةبمناسبة تمرد القبائل 
أومواجهة القوى الخارجية:و إما في الحالات الغادية: بمناسبة تحصيل الجباية.تتكون السئل 
و الثوبة من صفرات ( طاولات ) تتكون كل منها من 15 إلى حوالي 20 رجلا. 

تخرج المحلات الركزية من مدينة الجزائرإما في خرجات اسنتثتائية القضاء 
التمردات التي يعجز البايات عن إخمادها. و في هذه الحالة يقودها الاغا أغسي أوآغا العرب, 
واما فى خرجات دورية:بمناسبة تحصيل الجباية.ففي شهر أفريل من كل سنة تتجم 
المحلات فى عين الربمك بالقرب من العاصمة. و هي ثلاث. يقود كلا منها اغا ( بفعنى قال 
) لتنطلق إلى البايليكات الثلاثه. نتكون محلة قننطينة من (6)0 خيمة : تشكل كل واحدة بنها 
صفرة متكونه من 16 رجلا تقريبا.و تدوم مهمتها حوالي سته اشهر. ندكون محله الغرب من 
0 خيمة. و تعود بعد أربعة أشهر .(121) أما وله لايرب فتتكون من 15 خيمة فقط و تعور 
بعد حوالي الشهرين.في حالة ما إذا أبقى الباي المحلة أكثر من الدة القررة. فإنه يكون مسؤولا 
عن مصاريفها. يحصل اليولداش الذين يشاركون في المحلات على غنائم البرأما اليولداش 
الذين يشاركون في القرصنة التي تنشط في الربيع فيحصلون على غنائم البحر 

نقدم هنا محلة التيطري كنمونج للمحلات الدورية او العادية: 

تتكون محلة التيطري من العناصر التالية ا 

1 شاوش واحد من ثواش دار الباشاء يوم بدور محافظ يمثل الحكومة. 

2-الآغاء أو قائد المحلة و كاهيته أو نائيه. 
3 ضابط واحد برتبة باش بولكباشي ( ممثل الضباط برتبة بولكباشي ).و اخر برتبة 
اوضة باشي و وكيل حرج لكل خيمة. وهو سؤول عن تموين جنود الخيمة أو الصفرة 7 

4 -15 خيمه كل منها تضم حوالي 14 جنديا و عزارين. و هما خادمان. و طياخا 


جو 


وتشراكا أو صبيا مكلفا بالخدمة الداخلية للخيمة. 


5314 


رزجلة من عين الربط ١‏ برالقها الباي أو خليفقه و تتبع السب 
2 برحل الأواى نل لوق ( مع تاي الدولة ) انق لي 0 

د ررجلة الثانية تصل فوناق جسر بشي هني. 

3 المر ملة الثالثة تسل قوناق دراع البغل. 

الم حلة الرابعة تصل قوئاق كرمة الحيط في أراضي قبيلة عريب, 

, . إلى جلة الخادسة تصل قوناق سور العزلان. أين تشرع في تحصيل الجباية 

بى ريبور الهزلان تتججه الفحلة إكى وادي فرشة حيث تخهم:و في اليوم التالي تخيم بين 
.اولان مويو.و في اليوم الوالي تخيم في شلالة لدى العذاورة؛ و في اليوم اولي تحنم في 
59 بيعارف لدى أولاد علان. و في اليوم الموالى تخيم لدى الربايغ. ثم في مرجة أولاد 
نب التسل في نفس اليوم إكى البرواقية. يدخل الباي؛ بعد هذه السهرة إلى جنان الباي في 
ببرية بيذها نهو المحلة بقيادة الآغا إلى الجزائر, عبر أقاليم حسن بن علي.بثي بويعقوب. 
رييرة و نوش ميمون. لي السنة التي يأخذ فيها الخليفة ( خليفة الهاي ) الدنوش وحده 
بيريئر,فإنه يقود المحلة إك غاية سور الغزلان. و يتتقدم الباي مضحوبا بصبايحيته 
رخازئيته ين المدية إلى ذلك الوقع. أين يستلم قيادة المحلة بنغسه و يعود إل الدية رققتها (22ا). 

ززم الباي. خلال مدة المحلة بتقديم مكافأة من 2 بوجو ( 3.60 فرنك ) لكل جندي 
دهريا.أما قائة المحلة فيستلمون. عند عودتهم إلى الجزائرء.ها يعرف باسم “ الكسور *. 
هذه سئة 1773 كما يلى: 2 ريالا ( 43.2 فرتك ) للاغا 39 للكاهية.27 





وئإزت الكسور 
راش بولكباشي ؛ 60 لخوجة الآغا.38 لخوجة الكاهية» 25 للعاشي باشي ( رئيس 
الملهاخين ٠)‏ 12 لطباخ الكاهية .12.5 لشاوش الكاهية: 25-5 لقائد حاملى المكى 15 لكل 


حافل را 10 لشاوش العسكرء 10 لوكيل حرج الآغا. 5 لكل من وكيل حرج الكاهية 
ووكيل حرج بولكباشي و وكيل حرج شاوش العسكر و الكباجى (الكلف بالكلاب) و قهواجي الاغا 
يي عكن الشلاخ والعنازسن و خلاق الآغا و الجرات كذ حلي سعط اام 
تتواجد النوبات أو الحاميات في ادن الرئيسية. و هي مكلقة بضمان أمن المدينة أو الموقع 
الكلفة بخرايته؛ لكل نوبة قائد يعرف باسم اغا النوبة. و يغيّر جنود النوبة كل سنة.كل 
ركشاري يعمل سنة في مدينة الجزائر و سئة أخرى خارجها ليستريح السنة الثالثة. و في هذه 
رحالة الأخيرة يعرف باسم الكزورجي. أي في عطلة مؤقتة ؛ 
و يبقى في الثكنة في مدينة الجزائر, أين يستمر في استلام راتبه و طعامه كذلك. إن كان زينطو”" 
ريكن استدغاء الكزورجى في الحالات الاستعنائية (124). 
١‏ نجد فى منطقة بار السلطانءق أواخر العهد التركىء ثلاث نوبات هى : نوبه مدينه 
الجزائر.و هَى أكبّر النوبات على الإطلاق. تتكون من 345 انكشاريا عاملا و عفدا ممائلا تحت 
315 


التصرف وآخر في حالة العطلة الؤقتة و نوبتين حديذتين هما نوبتا تهزي وزو التي كانت تن 
0 رجلاء خفض عددهم سنة 1830 إلى 29 رجلا؛و نوبة برج بوغني الذي أنشئ حوالي دة 
3 .وو كانت تضم 100 إنكشاري. خفض عددهم سنة 1830 إك 62 رجلا (125). و إذا عرن 
إلى ما ذكرئاه سابقاء نجد أن الأتراك قد تخلوا عن نوبات برشك و شرشال و دلس. في بارلرن 
الشرق:نجد مجموعة من النوبات لا يبلغ_عدد افزادها مجتمعين عدد أقراد نوبة مديزة 
الجزائر و حدها. هنه الثوبات هي: فى نه 1830:نوبه عدو حون 5 صفرات تضم 73 
انكشارياء نوبة هنابة : بها 5 صعفرات تضم 71 رجاد. نوبة بسكرة بها 4 صفارت تضم 72 
رجلا نوبة بجاية:بها 3 صفرات تضم 44 رجلا؛ نوبه نبسه بعكون من صغرتين تضمان 29 
رجلاء نوبة جيجل تتكون من صفرتين تضمان 29 ا نوبه عر تسود من صفرة واجحوج 
تضم 15 رجلا.(126).هذا و كان الاتراك 52000 دوبة 0 سم تخلوا عنها. كما أقاموا 
أخرى في برج بوعريرج ثم تخلوا عنهاءكما اقاموا أخرى ف القل ثم تخلوا عنها أثناء تمرد اين 
الأحرش. لعل أقدم نوبة في بايليك الشرق هي نوبة جيجل و كد اثيمت ف القرن السادرس 
عخر : مثلها مثل باقى نوبات البايليك باستثناء نوبة تبان لكل اليهنت: هله 1ك جيه قي وابغذ افق ١‏ 
السابع عشر.و ذلك بطلب من سكان الدينة الذين كانوا يقذاحرون في صفينء و كانت النوبة 
تتكون فى البداية من 40 إنكشاريا (127).كانت توجد ف بايليك الغرب 5 توبات لئ: 
0 ا.اكبرها هى نوبة وهران.و هي أحدثها تتكون من 10 صفرات تضم 156 رجن 
(128):تأتي في المرتبة الثائية بعد نوبة مدينة الجزائر.لا شك في أن الاهمية التي أعطيت 
لوهران ترتبط بكثرة القلاع و الحصون التي تركها الأسبان و راءهم سنة 1792 و بأهدية 
وهران الاستراتيجية..باقي ئوبات البايليك صغيرة: فنوبة مستغائم تضم صفرتين و كذلك نورة 
زمورة. نوبة معسكر تضم ثلاث صفرات. و نوبة تلمسان تضم خمسى صفرات (129/ 5 
الأتراك عن نوبات مازونة و تنس و مليانة بنة 1830.في اقليم بايليك التيطري. نجر 
نوبتين نوبة الدية التكونة من 5 صفرات.و تضم أكبر عدد من رجال الإنكشارية. و نوبة ب, 
الغزلان التكونة من صفرتين و تضم 30 إنكشاريا (130).هذا بالإضافة إلى الجنود الاحتياطيي. 
من الزبنطوط الذين يشكلون فرقة نخبة متشكله من الرجال الذين تاتلموا مع الحرب و تعودو| 
عليها على أتعابهاءو هم تحت تصرف الباي.و كان عددهم في عهد اخر البايات بومزراق. م 
بين 120 و 130 (131).كان هؤلاء الزبنطوط يقيمون فى البرواقية 

تخضع الحاميات للأوامر المركزيهةءفلا يمكن للبايات التخدامها الا ف الحالات 
الاستثنائية بعد الحصمول على موافقه العاصمه. بهذه الوضعية تضمن الحاميات الساءطة 
امركزية قوة ضاربة ف البايليكات. ” عندما يريد الباثا عزل البايات. يرسل تعليماته إلى آءا 
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. آنا الحامية. ..فيضع حدا لسلطته و يلقي عليه القبض في بعض الأحيان إلى أن يأتي 
ابيا ليترت ". كما يقول حمدان خوجة (132). 


خلنه ؛ د 

نتمركز كز الإنكشارية العاملة ف النوبات أو المحلات أو التي هي ف حالةه 
اعة مدينة الجزائر .كانت تسكن ثكئات أو دورا عديدة قُِ هذه 
إرينة كل ثكنة 3 مة إلى غرف أو مراقد تأوي الجنودءكل مرقد يملك عقارات 
ا شر بين من طرف جماعه الرلد.هناك مرائد. فقهرة و مرائد خنهة 


*” وزا الاختلاف إى كون أعضاء المراقد يقدّمون هبات من العقارات إلى 
ل ازقدامى لا يبلغون درجة راقية في السؤولية.فتكون النتيجة أن مراقد لها 
ا ا 0 

دكنات الجزائر هي باب عزون او “ دار الإنجشارية متاع اللبانجية ".أو 
الذكئة الكبيرة)و هي أهم الثكنات. يعتقد أنها ببنيت سنة 1548.كان يبكنها 
الحنود العزاب و كانت موطن التمردات الدائمة .سكنها عدد كبير من الدايات 
والوظفين الكبار قبل توليهم مسؤولياتهم. ثكنه 0 الواقعة في طريق 
الخراطين؛. و كانت تعرف باسم الطريق الذي تقع عليه:” دار الإنجشارية متاع 
الخراطين " ٠‏ يُعتقد أنها 3 ا ثكنة 
زيرون التي بنيت في عهد علج علي( الفرطاس ) و قد اختلف اسمها من وقت 
لأخرء من من المقرين الى القريين إلى دا ر القرون؛ كما اختلف فى نسبة اسمها. يقول 
لبعض أنها ميت كذلك لأنها كانت مسكوئة من طرف شيوخ الإنكشارية الذين 
كانوا يعتمدون فق غذائهم على الكرونة. ثكنة القناصل أو “ دار الإنجشارية 
وناع الدروج أو متاع الدواميس “. ثكنة أسطة موسى. نسبة لأسطة موسى 
0-0 بناء قناة الحامه. و كان يسكن هذه الثكنة. كما نمبت يانم 

ر الإنجشارية مقاع التزيرة 2 ' لأنها قريبة من باب البحريه.التكنة 
القديمة و الثكنة الجديدة.و كان انكثشاريو هده الأخيرة يعرفون نانم 
(دايلرن) أو أهل الخير (134). 

يُضاف الى هذه التكنات ( دار النحاس ) قا البارود.و ( دار الخل ) التي 
ىان يُسجن فيها الأتراك و يُشنقون بعيدا عن أعين الأهالي. لما نُقل مقر الحكومة 
الى القصبة اسكّعملت دار أخرى بجنا للعسكريين و هي دار. سركاجي التي 
نماها الفرنسيون بريبروسسن (135). 
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الفبايحية 

يقسم الصبايحية : .وهم جنود خيالة: .إلى صبايحية أتراك وصبايحية أهائي يذكر 
هايدو فى أواخر القرن المانس عشراً أن الصبايحية من الأتراك تراسو و 
السلطان و في البايليكات يلازم مبايحية دار السلطان بيوتهم متمتعين بأجرة. 

كرب يلين عبولهم عن يَسيْر انبففا نقه إق اهذة الخرب. 
نهم الأساسية هي الدفاع عن مدينة الجزائر يبل خ عددهم حوالي الخمسمائة. 
وهم فى أغلبيتهم شيوخ: منهم الأتراك بالأصل و منهم 5 و يوجد بينهم من 
ان | يشغلون مسؤونية آنه الإنكخارية (136).قيو أن بارادي يذكر ١ف‏ القرن الثامن 

عشرء أن المنايحية الأتراك لا يستعملون 3 كانه ألجزاخ او أنهم يوجدون 
لدى البايات ففط . ينتقلون من خدمة فرق الإنكخارية ية المخاة إى هيكل الصبايحية 
ا ون سي موحت بات واكاضا ال يحي لدي يود 
دائما فى مدينة مدينة الجزائرء و هو تركي الأصل على الدوام (137).هذا و كنا رأينا أن 
باي النيطري مثلا حوالي خمسين صبايحيا من الأتراك. يعيعوته. كن عر عاق 
ويستلمون أجرة مثل الأتكشاربين القدامى. أملحقهم يوفرها الباي و كذلك خيولهم. 

المنئف الثاني من الصبايحية يتكون من الأهالي الذين ينعمون الى 

العائلات الكبيرة. موك ف أعِدمَةابها العرب. يوثر الصبايحى الأهلي حصاته 
وبندليته بنفسه . ؛ بل و يدقع حوالي مائة بوجو لكي يُقبل في خدمة الاغا. مااع 
الصبايحى الأهلي مع فرسان الخزن و يتمتع مثلهم بالاعفاء من الرسوم 
الخخصية و أعمال السخرة (138). من القبائل القى كانت توثر الصبايحية 
الأهالى. ٠‏ فى أواخر العهد التركي. نذكر قبيلة بني سليمان الكبيرة في دار السلطان. 
و قبيله أولاد ديار. و قبيله أولاد عثمان . و قبيله أولاد نو عيسشسن العمى وقرت سنة 
5 حوالي أربعمائة صبايحي لوحدها. كل هذه القبائل الأخيرة فق بايليك 
التيطرى. من قبائل بايليك الخرق نذكر قبيلة أولا عبد النور التي توفر حوالي ألق 
صبايحي .و قبيلة التلاغمة القى توفر حوالي المائة صبايحي. و في بايليك 
الغرب. نذكر قبيله ذوىي حسن أو هاشم الخلف ( صبايحيه_الثلف ) (139). 


الزواوه 


هيكل الزواوة أخذ اسمه من قبائل الزواوة في جرجرة. حيث جند الجنود الأوائل من 
هذا الكت يتكون هيكل الزواوه من الأهالى فققط ا 0 


للست اك 
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بريئوة ين اليلان مل بأيايك التيطري»الذي اشتهر فهة زواوة قياش ممفين و أرلار 
“رن أولاد علان. الزواوة جنود مشاة. يقومون بالخراسة في مديئة الجزائر, خاصة 
هدي المجاورة لهاء و لا يتقاضون راتبا إلا أثنضاء الخدمصة و لهذا قبل عهم:* الزوارة 





عم البلاء و مؤْخرون في 0 5 0-7 : يذكر هايدو أن الأتراك كانوا يستعملون 
بي برزوروة في الحرب عادة؛كما يستعملونهم في الحاميات: كما ضو الحال في تلمسان, 
دربى, بسكرقء قسنطينة:عنابة و غيرها.أما في مديئة الجزائر. فإن ما يقرب ثلث جتور 
رواميات كانوا من الزواوة؛ 5 اغا خاضع لاغا الإنكشارية. لأن راتبهم كان متدئيا. كانت 
._بزبى تتتذن غرفا مكتراة في مدينة الجزائر, و غالبا ما تعملن نساجات أو ف بيوت الحضر أو 

ن العلجات الغنيات (141). ظ 
2 يمود تاريخ إنشاء هيكل الزواوة إلى مهد حسن باشا بن خير الدين الذي أقام علاقات 
.زة بملك كوكو أو ملك قبائل الزواوة. لاشك في أن حسن باشا كان يريد الحد من نفو 
الانكشارية: بإنشائه فرق الزواوة. و كان هذا التصرف سببا ف تمرد الإنكشارية عليه سئة 
1 كما رأينا سابقا - غير أنه حقق انتصارا عليهاءو ا حاول إدخال هذه الفرق إليها 
رمريت عليه و أسقطته.كان الزواوة الأداة التي تستعمل ضد تمردات هذه الإنكشارية.كما فعل 
خضر باثا سنة 1596 .و كما فعل غيره من الحكام. 


يُشار إلى فرسان المخزن بأسماء مختلفة منها: المخازنيةو الزمول (المفرد 
زمالة) و الدواير (المقرد دايرة).يشكل فرسان المخزن القوة الأساسية للإدارة 
التركية في الأرياف. فهم يساهمون بالقسط الأكبر في دعمها و بقائها. 

رجل المخزن. بالمعنى الحرفي للكلمة. هو أداة أو عون (الخزنة) أو الجباية.أي 
الرجل الذي يساهم ف القوة العمومية التي تحصل الجباية.ولكنه جندي في الوقت 
زفنه. لقد توسعت الكلمه لتعبى السلطه التركبه برمتها (142). تعرف القبائل 
التى توفر الملخازنيه باسم قبائل المخزن. تتمثل حقوق فارس المخزن قْ الاستفادة من 
أراضي الدوله (البايليك) و حصوله على حصان و بندقية. يعودان للدولة عند 
وفاته. إذا لم يكن له من يخلفه من أهله الأقربين.و هو الشيىء الذي لا يحدث إلا 
نادراءكما يستلم رجل المخزن. حين العمل في الحملات. على أجرة تساوى أجرة 
اليولداش الإنكشاري كما يحصل على الغنائم. يُعفى بالكامل من أعمال السخرة 
والجباية الشخصية. مقابل هذه الامتيازات يقوم فارس المخزن.أو المخازني . 
بتقديم خدمات متعددة. و يلعب الدور الرئيسي قُِ شؤون الحرب. فهو الذي 
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يقوم بقمع تمرد قبائل الرعية كما يقوم بمساعدة مصالح الجباية في عمليان 
الإحصاء: و 2 عمليات التحصيل (143) 

كان فرسان المخزن يتواجدون مع قبائلهم في المناطق أو النقاط الاستراتيجية 
حول الأبراج و الحصون لدعم الحاميات التركية :كما هو الشأن بالنسبة لممراوة 
بالقرب من برج سباوءو بالقرب من الجمور و المرات؛ مثل عريب بالقرب من ممر 
سور الغزلان وبوحلوان بالقرب من مضيق وادي جرءو دايرة الزناتية التي تراقر 
ممر رأس العقبة بين قالمة و قسنطينة. و بالقرب من الأسواق و مطامير 
البايليك. مثل سوق العثمانية الذي تراقبه دايرة الصحراوية؛: ومخزن بوصلام. 
وعند محطات القوناق الموجودة على الطرق الرئيسية: مثل مسخزن بوحلوان. 
ومخزن أولاد السحاريء و عزارة و زمالة الحاج على الطريق الرابط بين الجزائر 
ووهران.أو مخزن الزواتئة و مخزن الفرازلة و دايرة بوصلاح على الطريق 
اللنلطانى الرابط بين الجزائر و قسنطينة. و في النقاط التي تمر بها المحلات 
الفصلية أو المحلات التي تُسيّر لتأديب المتمردين. و في النقاط المهددة من الهجمات 
الاسبانية والمغربية؛ مثل السهول الوهرانية التي اسنقرت فيها الدواير و الزماله (شها). 

إذا انطلقنا مما أورده لويس رين من إحصاءات حول الجماعات المحاربة 
سنة 1830, و عددها 89 جماعة.19 منها في دار الملطان و 9 في بايليك 
التيطري و 36 فى بايليك الغرب و 25 في بايليك الثشرق (145).و إذا ابتثئنيئا 
جماعات الانكشارية و الصبايحية. فإئنا نجد أن الجماعات المخزنية يبلغ عدرها 


حوالى الستين جماعة. 


التغعدم 

القوم مقاتلون فربان بصفه عامة توفرهم القبائل و خاصه الفبائل الحليفة 
للأتراك. مثل المقاتلين الذين يقودهم أولاد مختار . و مقاتلي الموايدة و التيطري فى 
بايليك التيطري.و اللقاتلين الذين يقودهم أولاد أمقران اثناء فقرات السلم مع 
الأتراك و مقاتلى فرجيوة.و القبائل الرعيه الخ وهؤلاء القوم الذين يشاركون ف 
المعارك. الى جانب الأتراك أو القوات النظامية لا يحصلون إلا على الغنائم 


البحرية هى القوة الأولى التى تشكلت حولها القوات البرية في الجزائر.تكونت نواتها 
الأولى من النين جاء بهم الاخوة بربروس من بحارة و سفن من المشرق. بعد ان أقام الاخوة 
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فى الجزائر اهتموا كثيرا بتنئمية و تغلوير هذه النواة من الناحية الادية و الناحية 
ين لي أن أصبحت الجزائر تملك أسعلولا لا يستهان به في حوض البحر الأبيض الثوبء! 
في إزيرن الأول من الوجود التركي في الجزائر.لكن تطور الأساطيل الأوربية الناجم عن 
.بيبز ثم الثورة الصناعية قلل من أهمية هذا الأسطول. 
بلهلاى السشن الكبيرة التي اعتمدتها البلدان الأوربية في الرحلات ال كانت 
,بيد الاكششافات الجغرافسية الكبرى.لأجسل استعمار القارتين الأمر يكية 
برو إلية و إقامة الراكز التجارية على سواحل قارتي إفريقيا و أسياءكانت البحرية 
جزائرية: شأئها شأن بحريات بلدان لغرب تعتمد على أسدلول له مميزاته الخامة ال 
.يرنها ودليفناة التمثلئان في القرصنئة و الدفاغ عن السواحل.إنا كانت الوظيفة الأولى قد 
رنى الأمحلول يؤديها إلى نهاية السلدلة التركية في الجزائر.فإن الوليفة الثانية لم يعد قادرا 
زاريتها بشكل ناجغ بسبب التحلور الهائل الذي مرفته البحرية الحربية الأوربية 
ريد عدّد مولاي بلحميسي مميزات هذا الأسطول لي النقاط الثالية : 
[ ر الاعتماد على السفن الصالخة للقرصنة و الدفاع عن السواخل و ذلك بالتخلي من 
نين الفخمة البطيئة التي لا تصلح للمناورة أثناء المعركة. 


2 اعتماد أولوية السرعة. 

3 التخلي من المدافع الشكمة, 

4 الاهتمام بالكفاءة الهجومية. التي يجب أن تكون أعلى من كفاءة السو سواء تعلق 
الأمر بالرجال أو بالسلاج. 


السفن الصالحة اثل هذا الأسطول هي الغليوطات (146).و الغليوطة هي مركب لا يتعدى 
عد مماطبه 25 و مدافعها حوالي 20 و لا يتجاوز عدد بحارتها الثلاثين 


! 3 ادر سح طسول 


كائنت مضادر هذا الأسطلول ؛ فن السفن و العتاد البحري: متعددة؛منها ما هو محلى 
وينها ما يأتى من القرصنة و الهبات: خاصة من الدولة العثمائية .و البلدان الأوربية بما تقدمه 
بن إتاوات في شكل عتاد. 

الكثير من قطع الاسحلول كانت تبنى في الجزائر.استعمل في بنائها أخشاب من منطقة 
شررثال إلى أن نفذته في أواسط القرن السابع عشر.فتم تعويضها بأخشاب غابات بجاية. فى 
سنة 1702 توصل الأتراك إلى اتفاق مع القرانيين في مجانة.تعهد فيه الأخبرون بتوفير 
الأخشاب مقابل حصولهم على أراضي زراعية في الناطق الواقعة بين سطيف و وادي 
زئاتي. أنشئت مصلحة خاصة بهذه الأخشاب عرفت باسم ( الكراستة ).كان مقرها 
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بجاية و شت إليها جيجل و القل (147).كلمة الكراستة التركية تعفي الألواح و غيرها من 
اجود الأخشاب هي أخخاب الزان التي تتوفرءيصفة خاصة.لدى بني فوغال غرن 
مدينة جيجل.لكن بني فوغال كانوا مستقلين عن الساهلة التركية.لجأ الأتراك إلى الرابطين 
لإلامة غلاقات ودية ممهم للحصول على ما يلزم من الأخشاب: منذ 1750. تلب الأثراك عون 
القرانيين من ذرية الرابط محمد القراني. الذي كان قد تعاون معهم في بجاية: بعد الأزمة اي 
عرفقها إمارة بذني عباس في مطلع القرن السابع عشر. لقد حتموا على سي الحاج الكي بن الشيخ 
عبد القادر أمقران بن محمد القراني الإقامة في جيجل. تمكن سي الحاج أحمد الكي .الذي أصيم 
مرابط جيجل. بدعم من الأتراك. من إقامة علاقات حسنة مع حبيلس بن عون قائد بني فوغال. 
و بذلك أمكن للأتراك الحصول على الأخشاب مقابل تقديم أراضي لبني فوغال في الدصمخة 
وطلحة و حموية و أولاد عنان في فرجيوة: و أراضي أخرى في ضواحي قالة.حيث لازالت 
منطقة كاملة تحمل اسم بني فوغال إلى اليوم (148). 
في السئوات الأخيرة من حياة السلطة التركية.تخلى الأتراك عن استغلال الغابات 
واحتكار التجارة. التي تتم في بجاية مع سكان بلاد القبائل. للدار اليهودية للتجارة في مدينة 
الجزائر.القي التزمت بدفع إتاوة كبيرة للدايات. لكن اليهود لم يتعاملوا مع سكان القبائل إلا 
بواندلة وكلاء (149). في بهد الداي حسين. وقع خلاف تبير بين بذني فوغال 3 الوكالة 
اليهودية. فقد بقيت كمية معتبرة من الأخشاب. طلبتها الدولة: متراكمة على شاطئ تازة لأن 
بني فوغال رفضوا تسليمها بسبب عدم دفع ثمنها من طرف وكيل اليهودي بكري. بالخكل الذي 
تعود عليه الجميع وبالسعر الثاسب (150). و لعل ذالك كان سببا من الاسباب التي جعلت الداى 
الذكور يقرر استغلال غابات الزان في جبال تامغوت التابعة لبني جناد في بلاد القبائ 
الكبرى.فكان هذا القرار مدعاة لاصطدام بني جناد بالقوات التركية. كما رأينا سايقا. 
لقد استعمل الاتراك. في تهيئة القطع الكبيرة لسفنهم في باب الوادي.و القطع الصغيرة 
في باب عبزون. مختلف الاختصاصيين من الأهالى و من الأوربيين. سواء من الأسرى أو من الذين 
جاعوا إى الجزائر لهذا الغرض.هناك قطع عديدة كانت تستورد مثل المسامير. المراسى. 
الاشرعة؛ الحمال و بعض أنواع الأخشاب غير التوفرة في الجزائر. كما كانت الغنائم التى كان 
يحصل عليها القراصنة موردا آخر لا تحتاجه البحرية. و كذلك الإناوات العينية التى تدفعها 
بلدان أوربا مقابل السلم. كانت السويد و الدائمارك تقدمان خشب الثمال. و كانت 
هولندا تقدم الأخشاب و الأشرعة و تجهيزات مختلفه. وكانت دول عديدة تقدم المدافع 
والبارود و الذخيرة و الحديد و الصلب و الكبريت و ملح البارود و الزفت الخ.هنا إضافة إلى 
الهبات التي يقدمها السلطان العثماني. كما كانت صناعة السفن تتغذى على ما يأتي به المهربون 
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00 ن الجزائريون الختصون في الإتيان بأسلحة من هولشا. وكان تجار ليفورنة 
و* * .بى متنوعا. و كانت ( دارالبارود ). بالقرب من باب عزون.و هي تتوفر على فرن 
رون عقادا 1 

3 وين بفرياس يحصلون من جم مم على السفن المختلفة في عرض البحر. منها ما كان 

إل , مقابل الفدية أو نتيجة تسويات سياسية. و منها ما كان يضم إلى الأسطول. فى 
3 م وقنت أكثن سن ثهانيائة سقيذة بين يديهم و في النترة ءا يد 
و 1634 امتولوا على 80 سفينة فرنسية.كان على متنها 1331 شخصا, أصبحوا من 
2 ل عند . فى سنة 1681 فقط استوى هؤلاء الرياس على حوالي 30 سفينة فرنسية. 
بل يتنها ثلاثماثة د رجل. في الفقرة ما بين 1765 و 1799 استولوا على 376 سفينة:و في 
ل ب 
ئ ورها مع أصحابها و لا تُضم إى البحرية الجزائرية ٠‏ كبام م طرق الووود ل أن 2 
تباع من من طرف القئاصل (152). 
رثلها كان الرياس يستولون على سفن البلدان الأوربية كانوا يفقدون سفنهم هم 
وزلك.في عام 1620 استوى بوليو بيرساك على أربع بوارج جزائرية. و فى السنه الموالية 
أخر ى ثلاثا منها. في شهر أوت من سنة 1665 أغرق الدوق دوبوقور سفينتين و استوك 
| ؤياث (153) الخ.كان الأسطول الجزائري يفقد من قطعه في العارك التي تنشب نتيجة 
دملات الأساطيل الأوربية على السواحل الجزائريه.و على مدينة الجزائر بالخصوص. كما 
ون ينقد من قطعه ف المعار رك المي كان يشا رك فيها إلى جانب الأسطول العثماني. كما هو الشأن 
ى معركة ليبانطو. 


1 ورالابطول 


من الصعب تحديد حجم الاسطول الجزائري في العهد التركى. في غياب إحصائيات 
رقيقة تسمح بتتبع تطوره. و الحركة السريعة التي عرفها نتيجة أعمال القرصنة و المعارك التى 
خاضها .و التي كانت تؤدي إلى استئصاله أحيانا. 
كانت النواة الأولى لهذا الأسطول السفينتان اللتان جاء على متنهما عروج و إخوته 
و بحارته من الشرق إكى اللغرب.في بداية القرن السادس عشر.في سنة 1509 أصبح تحت 
تصرف عروح حوالي ثُمانى تجلع بحرية. في سنه 6 وظف حوالى 16 قطعة بحريهة 
للانتقال من جيجل إلى مدينة الجزائر. و كانت تلك القطع تابعةله و لأصدقائه. تذكر 
بعض اللصادر أن عدد قطع الأسطول الجزائري قد بلغت حوالي 60 قطعة سنة 530 15 لكن خير 
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ادن اعتىهودئطة من تؤؤنننا/ اتن خَوه اول كان سق 35د اممشطات حنوالق الاك اقائة 
بجيال يكن يملك سوى تنخ قطخ: فأمو ببناء ثماتي قطع جديذة على جد السوعة رهواع 

كانت حملة: .خارل كان على مدينة الجزائر سنه 1 ضرية كبيرة للأسطول 
التركى. الذي لم يظهر فى مواجهتها: وكنا رأينا كيف عمل حسن اغا على إعادة بناء الانطول 
انطلاقا من السفن الإسبانية الخمس التي أعيد تعويمهاء بعد أن غرقت في سواحل مدينة 
الجزائر.و كيف أربل امال إلى ملك باديس يطلب بناء سغن ددن سه 3 جهز صالم 
رايس 40 قطائة بحريةسازبها في حملة على جَزيرة ميورقة و تمكن من الاستيلاء على ست 
سفن برتغالهةانتعمل حم زاكاابن خير الدين أسطولا من 40 قطعة قي حملتة ضد مَلكَ قفي 
بنة 41557 كما استعمل 2 قطعة هد الأسبان في وهران: و شارك في حصار مالطة سنة 1565 
بحوالى 28 قطعة فقط .تاركا بقية الأسطول في ميناء الجزائر.كان علح علي يقود حوالي ستين 
قطعة بحرية فى معركة. ليبانطو '(155) من 250 سفينة كان يتكون منها الاسقول 
العثمانى .الذي واجه 300 سفينة من سفن الحلف المقدس. يذكر هايدو أن أسطول الأتراك كان 
يتكون من 35 غليوطة و 25 فرقاطة سنة 1581. 

لقد عرف الأسطول تطورا نوعيا في مطلع القرن السابع عشر نتيجة السفن الستديرة التي 
050 اليه بفضل القرصان الفتلندى سيمون دونسا . من جهه.ءو بفضل الهجرات الأندامية 
وخاصة هجرات سنة 1609.من جهة أخرى.لقد أصبح الرياس قادرين على الولوج إلى المحيط 
الأطلسى لمراقبة طرق الهند و أمريكاءو لقد وصلوا إلى ماديرة و إبلندا و إنجاترا و غيرهما من 
بلدان أوربا الغربية. 

لقد أورد بلحميسى.اعتمادا على الاب دان.ان ميناء الجزائر كان به سنه 1630م لا 
يقل عن سبعين سفينة (156).و هذا الرقم هو أعلى رقم عرفته البحرية الجزائرية على مدى 
ثلاثة قرون من وجودها.فى سنة 1675. بعد معركة ليبانطو.لم تعد الجزائر تملك إلا ثلاث 
سفن وحوالى 30 بارجة حربية من أحجام مختلفة. أكبرها تحمل خمسين مدفعا و أصغرها 
تحمل عشرة مدافع (157).ق بنة ١1724‏ كان هناك 24 بارجة للقرصنة. منها ما يحمل 50 
مدفعا ومنها ما يحمل عثرهة مدافع . إضافه الى بعض الغليوطات المملحة (155). و حب 
الدراسة التى انجزها ألبير دو فولكس. تطور الاسطول هذا . من حيث عدد سفنه. كما يلي : 

-17 سفينة تحمل 100 مدفع و 127 قاذفة حجارة في سنة 1737. 

18 سفينة تحمل 177 مدفعا و251 قاذفة حجارة فى سنة 1741. 

12 سفينة تحمل 272 مدفعا و50 قاذفة حجارة فى سنة 1750 

7 دقية تحمل 59 مدقا فى سينة 0771762 

-13 سفينة تحمل 196 مدفعا فى سنة 1770. 


234 


.ورين تحمل 38 مدفعا ف سنه 17/5. 
.16 سفيئة تحمل 335 مدفعا سنة 1800 
10 (©15) 
هذه الأرقام التقهقر الذي عرفه الأسطول خلال القرن الثامن عشر.كما توضم 
اين عن قاذفات الأحجار التي لم تعد لها أية فائدة أمام تطور البحرية الأوربية .كما 
اي »فهي ف التوسط تتراوح بين سقتة مدافع و 23 مدفعا للقطعة 
2 .و هذا العدد ضعيف إذا قورن بما كانت تحمله سفن الأساطيل الأوربية. 
7 يضر بلحميسي هذا التقهقر بالعوامل التالية : 
الخسائر المادية و البشرية المتزايدة الناجمه عن الغنائم المسيحية. 
الحملات الإببائية على مدينه الجزائر : سنوات 1775 3 و1784 التى 
إحقت أضرار | بالغة بهذا الأسطول. 
_ الهجوم الإنجليزي ‏ الهولندي على مدينة الجزائر سنة 1816 الذي خرب بالكامل 
يبا.السفن التي كانت راسيه ف ميناء مدينة الجزائر.اليناء الرئيسي لهذا الأسطول.ولم 
بل من هذا التخريب سوى قطعتان بحريتان كانتا في وهران 
التزام الجزائر بتقديم دعم للاسطول ل العثماني في حروبه ضد روسيا و الحلف السيحى 
اليونائيين: فالكثير من السفن الجزائرية لم تعد من المشرق (160).و لا بد هنا من الإشارة إلى 
هتين هما : 
إن السلم مع إببانيا قد جعل القرصنة صعبه لان الرياس لم يعودوا يهِاجمون 
البواحل الإسبانية. من جهة. و من جهة أخرى. سلحت نابل سفنها التجارية و كذلك 
فملت مالطة. و أخذ البرتغال يراقب الضيق صيفا و شتاء. فلم يبق للرياس سوى سواحل 
يطالياء حيث أخذ الجنويون يتجندون ضدهم. تقهقر القرصنة إدى بالأنراك إلى التوجه إلى 
الزراعة (161). 
إن الأساطيل الأوربية تد تطورت كثيرا خلال القرن الثامن عشر بفعل الثورة 
المناعية. و قد توج هذا التطور بإنتاء السفينه البخارية نه 1807.لهذا نقول ان البحرية 
الجزائرية ( و البحرية العثمانية كذلك ) كان محكوما عليها بالإعدام مادام المجتمع الجزائرى 
نفه لم يدخل هذه الثورة الصناعية. 
يختلف الأسطول الجزائرى عن الأساطيل الأوربية من حيث أنه لا يخضع لتنظيم 
عسكري محكم.و يعتمد على التجربة.و بحارته لا يعرفون أي تدريب منظم. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى. تعود ملكية مراكبه لجهات متعددة. الشيء الذي يفقده الوحدة و الانسجام. 





الإيالة و الخواص (162).لكن ظ 7 
نر حآميات الدت و مؤنهاءو هم سرون على أن يعتتلوا لأوامره و أن يكونوا داعي الاستعنار 
لخدعة السلملن التماني. متيل هذه الالتزقةات تمي السلظة السفن “سه تجاه القوق 
الأحتنية (163).كانت ملكيه النفن و المراكب بعود لختلف الأشخاصض من مختلق 
الطوائف: مثل الرياس»؛ حي نجد بتشين يملك عددا منهاء كما كان يمتلك منها حضر 
مدينة الجزائر. بل حقى الئساء و اليهود كانوا يملكون قطعا من أسطول الجؤائر هنا. 

كانت السفن تحمل على متنهاءبالإضافة إلى العبيد السيحيين المكلقين بالتجديف, 
أشخاصا من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية و من مختلف الأعراق. من الأتراك: من 
الأنداسيين ومن الأوربيين الأعلاج: لكن يبدو أن العنصر الهيمن هو عنصر الأرناؤوط أو الألبان. 
اعل هذا ما أراد أن يشير إليه بارادي حين قال: > كل من هو ملحق بخدمة البحرية يستلم 
أجرته من البحرية؛ فترسل التقود إلى الأميرال الذي يؤزعهاءإنه بابا علي الذي أدخل هنا 
الأسلوب: لأنه كان هناك الكثير من الدايات قتلوا من أهل البحرية الذين كانوا كلهم أرئاؤوط ”. 
و لهناءو منذ مقتل بابا محمد الطورطو و الخزناجي لم يعد للأراناؤوط أي تكليف في البحرية 
و164).لكن البحرية كانت مفقوحة أمام الأهالي: خلاف الإنكشارية.و قد اشتهر من هؤلاء 
الأهالى البحارة الرايس حميدو من بلاد القبائل. و كنا قد تعرضنا له سابقا. 

لم يكن الأسطول الجزائري قآدرا على مواجهة الأساطيل الأوربية الضخمة المجهزة 

بأحسن الوسائل و الدافع؛لكنه كان يملك قدرة كبيرة على الحركة و السرعة فيفلت من قبضة 
هذه الأماطيل التي كانت تجوب المحيطات. لهذا كان الاوربيون يوجهون هجماتهم ضد 
مدينة الجزائر:التى كان ميناؤها اليناء الرئيسي للأسطول و لهذا كانت هذه المدينة تأوى 
أغلب الإنكشارية و البحارة: و كانت أكثر اللدن تحصينا و استعدادا للمواجهه. 
تحصينات مدينهالجزائر 

لا كانت الهجدات الموجهة ضد مدينة الجزائر هجمات بحريهة فإن تحصينات الدينة 
كانت على السواحل . بعكس حال التحصينات التى أقامها الإسبان في وهران و التى كانت 
موجهة نحو البر. أهم القلاع أو الأبراج في مدينة الجزائر و محيطها هي : 

1723 -يرج الكيفان.الذي يُعتقد أنه بُنى في هد الداي محمد باشا أفندي. فى1722‎ ١ 
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و برج تمنتوقوست الذي شيد في عهد رمضان اغا ف سنة 1661 في الكان الذي أقسلع 
/' نه 1 بح أن تر حلت واي ا 0 37 أعاد 
رزو يؤرطوؤسنة 1685 ١‏ 

ظ وبر الحواشءالذي شيدة يحي اغا سنة 1827. 

و . برح باب عزون ( برج راس تافورة ) الذي بني سنة 1573 من طرف أحمد 
., وى بناغة فصطفى بادثاءكما ادخلت عليه إصلاحات سئة 1804 

“03 ج_برج الإنجليز الذي شيده علي آغا في 1670-1669 لحراسة خليج باب الوادي. 


6_البرج الجديد. بالقرب من القصبة. الذي بني في 1773 -1774. في عهد محمد إبراهيم 

7. برج باب الوادي أو برج علج علي . الذي شيد في 1569. 

ع برج الإمبراطور ( برج كدية الصابون أو برج مولاي حسن ).الذي شرع في بنائه 
عهة 1 و أدخلت عليه إصلاحات سنه 166 

9 برج النجمة؛ بالقرب من القصبة. الذي بني سنة 1568. 

0 برج ( ما بين ) الذي شيد في مدينة الجزائر في عهد الداي حسين. 

1 برج الأندلسبين و قد شيد في القرن السادس عشر. بالقرب من باب البحر 

2 القصبة التى تم الاننهاء من بنائها في سنه 1592. 

3 برج القنارء الذي بني ف البنيون سنه 3 فى عهد أحمد عراب (65! 
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الف بأرادى المرجع السابق مداق [ 4 مس 6 9 6 

(9) جوليان. تاريخ إقريقيا الشماليه.المرجم السابق ص 376 

(12) جوليان. تاريخ أفريقيا الشمالية.المرجع السابق صص 3/75 

(13) انظر : نغسه.ص 376 

(14) بارادى المرجع المابق عدد 400 ص 04 - 270 

)15(١‏ عام ١‏ 0 عسحصناتن علوم ذا اتععال عمغعلخ ١‏ -ا1| "عناص فْ٠‏ نازرب 
0023 | 

) محفوظ قداش الجزائر خلال العهد العثمانى ديوان المطبو عات ١‏ 
2 ]| تس 0 / 

(16) رين. مملكة مدينه الجزائر.المرجع السابق عدد 41 ص 34 | 

5 


لجامعيبة الجزان 


(17) بارادي.المرجع السابق عدد 40 صص. 8 

(15) اك فقوم ١887‏ علخ نتتتونات! ك#لام أقعلخق لصضةط م8 1111111 ]جم ”م 
( س. تروميلى. بوفاريك أدولف جوردان. الجزائر 1887.ص 4 و10 ) 5 

99 1[) بارادى المرجع السابق عدد [41.ص 13)]| 

(20) انظر : قداش.المرجع المابق ص 147 - 148 

(21) فيدرمان و أوكابيتان المرجع النائق عدد11.سَّ 29000 و 291 

(22) نفسيه 

(23) ححمدان المرجع السابق ص09 1 . 

57 6 / : 06 9 حا - ||| 0 ِ كن ١‏ 
(24) حميده: عميراوى. دور حمدان حوجه ي تطور المضيه الجزائريه [8271١‏ 84)0[ ).ذا. 
البعت قمتلينة 1987 ص :68 - 


و ١‏ 
(26) لكف "لا عقاوء لام عدامععةا عواخ ذل عمنقتطاب غ416مممرم ها تشاع اززام 
010م071) 
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ريرات: الخملكية: الحصرية ف سينة الجزائر.السجلة الإفزيقية .عد 41 897 


220 ىه صن 326 -- 328 
4 0 3129 


جورلفى '0 خأتطم مك8 وول موزروجوووهون وا "ما؟ كنات مول وورووزويم 
ا ١‏ و 


29) موزرح (0".66)1925 #ذراس ام مندهع ( 8128| - 1836 ) ععوويوبى ]| نرم 


بج فى الو فاكق حى 0 27 ها عك نمامما امم وه ريون 
0 2-4 ا مزابهي مدينة الجزائر في أوائل الغزو 

ع1 _ 1838) المجلة الإفريقية عدد 66 (1925).صن 197 ). : 

#-- ظ المابق عذد 349 206 

3 الذي امرجم ايت - 

انر الرسالة في : ليسبيس.المرجع السابق ص 99[ 

وق حععذاة المرجع النايق حصن 4 |[ 

0 0 السابق ص 99 | _ 7202 

033 ليسيبس.المرجع بق صن 02 

(34) و1 "ل عم ام ك8 عنم عوام'ن علومفطع ؟تصنواط اع عنراج و ورمون :]1 106 ]ىل عل موروزم يمر 

١ :‏ 5 آي 
! لل 5ن 7 م 8711 

ر وون ديغو دو هايدو.طبوغرافية و تاريخ مدينة الجزثئر العام المجلة الإقريقية عدر 
5 (1871).صس [91) ظ ابر يكم [ 

بو يإرادي.المرجع السايق عدد 41 ص 108 -10| 

رم) وين. مملكة مديفه الجزائر في عهد الداي الآخير.المرجع السابق عدد 41 صن 46| 

32) بعيدوبىي الجزء الثاني المرجع السابق صن 44[ 

نم وين مملكة مدينه الجزائر.المرجع السابق عدد 41 صى 40] 

[4) تروميلي,المرجع المابق ص 7 و 10 

ر42) مذكرات الزهار. المرجع السابق صن 48 

ر43) رين. مملكة مديته الجزائر.المرجع المابق عدد [4 ص 47!| 

444( تقمه .ص 148 

41 مذكرات الزهار المرجع المايق ص‎ 247١ 

48 تروميلى المرجع النابق ص ()| 

(49) نشضشه.ص 16 و 7| 

(50) رين. مملكه مديته الجزائر.المرجع السابق عدر 41 ص 142 45! 

(52) نفسه ‏ صن 313 335 

(53) نفمه.ص 335 339. 

(54) الوزان.الجزء الثاني .المرجع السابق ص 36. 
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(55) قداش.المرجم السابق صن 138, 

(56) سعيدوني.الجزء الأول.الرجغ السابق هن 147 و 148 

(57) فيدرنان و أوكابيثان .المرجع السابق عدد 11 خنن 358 - 301 

(58) نقسه , عس 61 - 366 ظ 

(59غ فايسيت.المرجم المابق عدد 3 ضص 111 - 1!3 
الباش سيار هو قائد البريدءو هو مكلف بمراسلات و اتصالات الباي الشفوية 
بالباشا فغقّطء للباش سيار ثفوذ كبير لدى الباي.نشير هذا ان البايات كاثوا 
يمتعملون وكلاء رسميين لهم قٍ العاصفة مكلقين باسقلام البريد و 00 
للباشا: لكن مهمتهم الحقيقية هي التجسس على ا و حاشيته لاطلاع 
البايات على ما يجري في دواليب النلطة العليا و اقتراج ما يجب تقديعه من 
هدايا لأعضاء الديوان. 

(60) نشهده ص 113 -114. 

(!6) تفضه صن 118 و 19! 

(62) تفشه ص 113 - 114 

(63) نشه .ص 118 و 119 

(64) رين مملكة مدينة الجزائر.الملرجع المابق عدد 42 ص 136 _ 139 

(65) نقنه ص 120 - 133 

(66) ثقضه صض 289 - 297 

(67) هن الجماعات المستقلة نجد في الملسلة الجيلية لالاخديجة آيك 
يعلى . إيمشدالن. ايث واكور؛ءايث ملكيش :و في الشقة اليسرى لوادي الساحل تجد 
سيد ى عيبو . ايك يحضي او يولقفا.اينث عامر : غنوشه ؛ بني متصور . أيث احمد 
أوقرط قبائل بوبالم؛.بني يعلى الغبولة .بني ورتلان:زاوية يدي الجودي أو 
مرابطي قرقور الذين هم نادة قبائل ف 7011| باد الغبائل.و قبائل أولاد 
نايث . بني وغليس :ايث حيمى ٠‏ ينى احمدءايث إلبماصعيل 24 و ُو يان 


وتبابورت . بحكدل بسي مرعي :أولاد صالح : موت :الدهمشثه :اهل بابو ر :اها 
تبابورت . ينى باح ' ؛ ينى ‏ عمران الحماله ركاده المثلاثين كادبه 1+ يغنى 
عمران 1 غليه : بني خطاتب الغرابه . بني عار ؛ جيمله . بنى نيار و ل لاحل 
ا ا العوءانةءذا. الفا ابه مسر :ايفى - ا الجماس : : 
»اولاد عسكر:بني اكمس . الى عيشه ‏ أولاد على ؛ تايلمان ٠اولاد‏ عواط. كقبيلة أولاد 
عيدون الكبيرة: مشاط؛ غبالة :بيني مسلم. بني بلعيد .بني فرقانءأولاد ميارك .بث. 
كايد . بنى سكب انمث ١‏ المديته التي كانت بها حاميه تر كية 7 التي انقتعليت 37 
5 )نءاولاد توارءبنىي صالحتءاولاد خزارءالرّرامنة: بئى بشيرغعرب 
:. مكيكدةءالم 2 مسن قبائل إيدوع بحجد بود 5 محتملكل ‏ خربب العيون . التريعات الس و ضفن 
القبائل الهامه التى يمكن ضمها إلى القبائل المستقله تنذكر قبيله الحتائثة ١‏ التى 
كانت مشيخة وراثية لا يضاهيها في القوة سوى قبيلة الحراكتة و قبيلة التمامشة )2 
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هذا في الشمال أعا في وسط البايليك و جتويه فإننا نجد كذلك العديد من 
لجماعات امستقلة : نذكر منها مثيخة الدير التي كانت على رأسها عائلة يحي بن 
هالت و هي ستقله منذ 1819ءو بؤسعادة ( اللمديتة و ضواحيها )غو شرقه 
اليافل2؛)3 أولاد يان ( تحفت الميادة الدينيه لأولاد الحاج قَِ مدوقل )ةق شاويه 
بلمئة الذين كانوا في صراع مع العربءو متطقة الوادى١و‏ المشيخة الوراثية 
ريلأوراس »تحت سيادة اولاد بلقاسم الذين كان يمثلهم العربى بن بوضياف بن 
بلقاسم سمه 0 : و القبيله الكبيرة التمامثشة ظ 
من الجماعات المستقلة نجد أيضا زاوية سيدي علي أو متطقة التقوذ الديتي 

وكذلك السيانبسي لأولاد سهدي علي 53 نضم طلبه الزاويه و بدو أولاد سيدى علي 
وزيانتهم / متهم 6 توبس . يعركون باسم الزغولمه )وق منطقة أولاد سيدى 
الرسولء٠‏ فهم أشراف .ادعى جدهم عبيد الخوارق:بعضى ذريته تجمعوا حول 
الجامع فشكلوا يذلك القريه التي تمسمى يانمه. و اليعقن الاحقر استقر حول جبل 
فوة فعرفوا ياسم اولاد سيدي عبيد ). و نجد فى انه الجماعات المستقلة كذلك 
زاوية سيدي ناجي أو منطقة النفوذ الرابطي لأولاد سيدي ناجي و زبائتهم هم 
البراجة أو أولاد عسران في جبل ششار.نذكر قبائل أخرى كانت مستقلة مثل 
زاوية أحسر دو و الإمارة ا ليمي جلاب قِ تفرت ؛ وبيت بوعكاز و الإمارة 
الوراثية لأجواد الدواودة و اولاد صولة:و كان بيت بوعكاز يختار منه شيخ 
الجزائر.المرجع السابق عدذ 42 سس 7 - 308 و العدد 41 ص 05 - 15[آ1 

ر6) فيرو مذكرات حول تبسه المرجع السابق ص 449 _ 455 

(69) نقمه.ص 456 

200 فيدرمان 1 أوكابيتان.المرجع السابق عدد 11آ حص 366-56١‏ 

1)) رين مملكه مديتة الجزائر المرجع السايق عدد [ 4ك تس 4 146 

(76) نفسه.ص 116 و 117 .انظر الهامش كذلك 

535 18 وفمنة علل ل ]4 تسن‎ 077١ 

(75) يفيتة عد 2 4 صضضنل ]||| سه ‏ أحف ماد 

(79) نقسهةه حسن 4 | 

(50) نقمه ‏ حنس ل 1 

ر81) جورجوس.لمحة عن باي و هران.المرجع السابق ص 8 

(82) دوماندوفال.المرجع المابق عدد 15 ص 278 


29 


1 
اتن 
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(83) ليسبيتس . مذكرة حول هاشم ممكر المرجغ السابق صن 144 و 45! 
(844) 8 ننج دع إجكبراة رعس كء أنوج© أحاكافخا "!ا عل اعااا فت لنمطتانع)_نى, لين 7 0" 
39 9780| حولم علوومانولم مروغطبهراطزكا. )34826 0 جره عا وغاماهه ماعماء يورى 
( محمد القورصو و ميكل دو ايبالرًا, وهران و الغرب الجزائري في القرن الثامن 
عشرء حسب تقرير أرامبوبرو المكتبة الوطئية.الجزائر 1978.ص 39 ) 
(85) نشه,.ض 37 39 
286١‏ وك "يخ زوع ماخر مركا حصو؟© أأعتد دث ععمناقاط 'ل كه قن ااانه ) 6لغ1]8 .لاما ون[ ورين 
3 -131 ييز ا الطض 1" 
([ دون جوري فاليجو سناهمة قِ تاريخ وهران القديمه المجله الإفريقية عدر 06 
(1925) .ص 331 _- 343) 
(87) فاليجو.المرجع النابق ص 349 و3509 
(88) المشرفي.المرجع السابق ض 98] 
(89) ثقسه.ص 217 - 218 
(90) تفسمسه 
(91) بودائ. المرجع السابق ض 195 و 96| 
(92) فاليجو المرجع المابق صض 349 
(93) المشرق المرجع السابق حنى 210 
(94) قاليجو المرجع النابق سن 3601 
(95) القورصو ٠‏ إيبالرًا المرجع النابق صضص © 
906) نفسه 
(97) المشرفي .المرجع القابق ض 2113 
(98) القورصو و ايبالرًا المرجع النابق صن 42 
(999) نفسسه 
(100) المشرفي.المرجع المابق حن 199 و2000 
(101) القورصو و إيبالزا.المرجع السابق ص 42 
1025) ثفضهر رص 43 
(103) تقسه 
(104) ثقسه. ص 44 
(105) المشرق.المرجع السابق ص 214 
(106) القورصو و إيبالزا.المرجع السابق ص 45 
(107) المشرفي.المرجع السابق ص 217. 
(105) بودان.المرجع النائق سن 2429-253ه: 
(109) القورصو و إيبالزا.اللرجع السابق ص 43 
(10 [) نفنه.ءص 46. 
(111) شه .ص 48 
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0 سر إييألزا. المرجع السابق ص 48 
١ ١ 1‏ وابوو. طبوغرافية و تاريض الجزائر المرجع السابق عدد 4!| ص 503 508 


]]) نفع 

/ 7 إرى المرجغ المابق عدد 40 حس 618 

])بال”2 . 0 / 

58 9 أوكابيتان.المرجع السابق عدد 1١1١‏ ص 290 


9]) فيدر الرجم السابق عدد [4 ص 77 و 78 

1 يارادي 0-6 ( 

00 لبرمان و أوكابيتان.المرجع السابق عدد [1 ص 292 و 293, 

4 

123 فى وو2 

00 0 لكة مدينة الجزائر.المرجع السابق عدد1ا4 ص 141 144. 
0 يت. المرجع النابق عدد 3 صضس: 120. 

/ ظ 


7) فيرو يذكرات حول تببة,المرجع السابق ص [44. 

0 رين, مملكه مدينه الجزائر.الرجع السابق عدد 41 ص 349 

6]) نفسه عدد 42.ص 5 و 9 

0 عد ور 41 صن 130 . 

000 فيدرمان و أوكابيتان. المرجع المابق عدد 1١1‏ ص 297 

0132 لان الرجم النايق ض 141 

133) أوفيرات المرجع السابق ص 329 

ر134) فايسيت.المرجع السابق عدد 3 ص ١33‏ 36! 

ا) نفه.ص 137 و 38! 

136) هايدو طبوغرافية و تاريخ الجزائر العام المرجع النايق عدد 14 صن 499 

117) بارادى.المرجع المسابق.عدد 40 ص 57 , 518 

(138) فيدرمان و وكابيتان.المرجع السابق عدد 11 ص 300 

139) رين مملكة مدينة الجزائر.المرجع السابق عدد [4 صن 145 و [34.و عدد 42 
11 و 31] 

(140) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق عدد 11 ص 300 

404 هايدير طبوغراقيه و المرجع السابق عدد 4[ ص 494 و‎ )١4[ 

(142) فيدرمان و أوكابيتان.المرجع السابق عدد 11 ص 357 

(143) تلظ 359 و 3000 

(144[) سعيد وني الجزء الأول.المرجع السابق ص 1)07 و ()1|ا 

1 رن لملكة مدينة الجزائر.المرجع السابق. عدد 43:ص 22] 
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(146) بلحميسي.المرجع السابق صن 49 و 90 
(147) نفسه 

(1498) فيرو الستقلال شابات الكراستة.المرجم 
(149) نشه ص 45 و 46 

ز150) ثفسه 

(151) بلحميسى,المرجم السابق ض 49 53 
(157[). تفسه. سنس 4 و 55 

(153) نفسه 

(154) دوفولكس. بحرية إيالة الجزائر.اللرجع السابق ص 389 

(155) ننسه.ضص 389 1 150. 

(157) دوفولكس.بحرية إيالة الجزائر.المرجع السابق صس 391 

(158) نفضه ص 394 

(159) نمه , ص 6 - 4185 

(160) بلحميسي.المرجع اللابق ص 64), 

(161) بارادي. امرجم السابق عدد 41 ص 3/. 

(162) نفمه عدد 39.ص 21 

(163) بلحميسي. المرجع المابق ص 57 

(164) بارادي.المرجع المابق عدد 40.ص 44.انظر الهامش كذلك 

1655) حرام تالطع حصصصت علانم سه علاث ها , كورلى١55ا‏ 451ل انان جمليحوم 


ز هولاي بلحمهسر الجزائر: المدينة ذات الألف مدفم.المؤسسة الوطنية 
للكتاب.الجزائر 1990.ص 24 33 ) 
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الأوضام الاقتصادية و الاجتمامية 
الأوضاع الآقتصادبية 





الفلاحة 
كان المجتمع الجزائري مجتمعا فلاحيا ف العهد التركي. بحيث يتدر بعض الؤرخين 
ندية سكان الآر ياق بأكثر من 90 /*.مع هذا. كثيرا ما تعرضت البلاد للمجاعات. نتيج»ه 
ؤنرات الجفاف الدورية و غالبا ما كان الجفاف مصحوبا بغزو الجراد و انتشار الأويئة و قلاف 
إلزروعات و الإتيان على الاشية و العباد. كما كانت الفلاحة تعاني من قساوة الطريمة كانت 
زوائي أيضا من ضعف مسنوى وسائل الإنتاج . ؛ القي لم تسسع السلطة التركية لتطويرها إلا في 
واخر القرن تمن عشر لا أخذنت موارد القرصنة تتراجع و الحاجة لتصير النتجات الزراجية تزدا. 
الشيء المشترك بين مخنلف جهات البلاد هو الضعف الكبير ف |! لستوى التقنى 
لأنوات العمل. الجميع يستعمل أدوات بسيطة واحدة مثل “محراث إفريقيا الرومانية الذي لم 
يخضع لأي تعديل” و النجل الذي يعود لنقس العهد و قنوات الري التي تعود إلى القرن الحادى 
عكر .أما للاشية فقد عاثت على الطبيعة .)١(‏ يعبر عن الضعف هنا لجوء الفلاحين إلى التظام 
العروف بنظام الدورتين. ؛ بععنى استغلال الارض سنة وتركها تستريح في السئة الوالية. 
وانتشار اراضى الحيازة الجماعية او الشتركه التي تضمن العمل التعاوني أو التضامئي لتعويض 
ضعف وبائل الإنتاج. 
كانت العائلة تشكل الوحدة الإنتاجية و الاستهلاكية فق الوقت نفنسة . مع 
بعض الاستثناء؛ حيث زجد بعض الا. راضى تند صن أجل و3 كما هو الحال ف 
فحص مدينة الجزائر و الأراضى المحيطة باللدن. التى تنتج الخضر و الفواكه. لكن 
القاعدة العامة هى الانتاج لإشباع حاجات أفراد العائلة. أما السوق فقأتي ف المرتبة 
الثانية مرتبطه بتحقيق الفائت و الحناا على مندتجات صناعية أو زراعية ليست 
من اختصاص الفلاحين. نتبجحة اخنلاف الظروف الطبيعية. و ضرورة توكيرها 
اشتغل سكان الناطق الجبلية و سكان 0 لسهول القريبه من المدن بزراعة الخضر و القوآكه 
بصفة عامه. إلى جائب تربية الماشية. تنتج | رياف مدينة الجزائر الكثير من العنب مدّلا. لأن 
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السلطة كانت تسمح لكل فرد أن يشترى منه لصناعة الخمر (2).كما كانت هذه الناءلق الجبلية 
والسهلية منتجة لزيت الزيتون و التين. هذا الأخير كان يجفف و يباع في فختلف جهات 
البلاد .كما يُصدّر منه نحو الخارجمثل الزيت. اشتغل سكان السهول العليا بزراعة الحبوب 
وتربية الاشية. كانت النطقة الواقعة بين سطيف و قالمة النطقة الرئيسية للحبوب. و كاننى 
ناحية وادي زناتنى أخصبها. و كانت المنطقة الواقعة بين الأطلسين التلي و الصحراوي وضط 
الحضنة و الحدود المغربية هي النطقة الرئيية لتربية الماشية. خاصة الضأن فنها. و قد خجع 


الباى محمد الكبير إنتاج الحبوب في الناحية الغربيية. بتشجيعه تصديرها : 
الخارج(3). و تعلوم أن الاهتمام بالحبوب قد تكد منذ عهد هذا الباي والياق صالع 6 الشرق 
كما ر أينا سابقا. انصب اهتمام سكان جئوب الأطلس الصحراوي على تربيه الماشية. من اغنام و 
إبل. و إنتاج التمور.اكتست تربية الإبل أهمية خاصة لكون هذا الحيوان وسيلة نقل و مارة 
استهلاك. كانت الجزائر تربى أعدادا كبيرة منه. 

كانت الجزائر تنتج من المحاصيل الصناعية التبغ الذي كان يزرع في عنابة 
والجزائر. و كانت كمياته هامة و هو صالح للتدخين (4).كما ادخل الاندلسيون زراعة القطضن 
وأنتجوه فى مستغانم. يذكر حمدان خوجه أنه كان ينتج هونفسه القطن في سهل متيجة وأن 
زراعته لم تكن معروفة لدى العرب ر5). و أدخل الأندلسيون أسلوب تربية دودة القز و أنتجوا 
الحرير ف القليعة و شرثال و أدخلوا العناب للبلاد و قد اشتهرت بإنتاجه ناحية عنابة. يذكر 
بارادى أن الأرز كان يزرع في مليانة و أنه شرع في زراعته في وادي مينا في أواخر القرن الثامن 
عشر و أن إنتاجه يبلغ في النطقتين ما بين 5 الاف و 6 الاف قنطار و ان تلك الكمية كانت تكفى 
حاجة البلاد. حتى أن الأوجاق الذي كان يستهلك ارز مصر لم يعد يستورده . يشير بارادي من 
جهه أخرى الى ان رو مليانة كان أجود من ارز مينا (6). 

م تقدم يوضح ذلك المحاوللات النى قام بها اك 9 خاصة البابيات منتهم بهدف 
تحسين الفلاحة الجزائريةلكن هذه المحاولات جاءت متاخرة و لم يكن الهدف منها أكثر 
من شمان موارد لخزينة الدوله. 


ها 


القدة اع 7 


كانت الصناعة يدوية بعيدة عما وصلت إليه الصناعة الاوربية حتى قبل الثورة 

الصناعية. فتعمقت الهوة بين الجزائر و أوربا أكثر مع ظهور تلك الثورة.كانت الصناعة 

موزعة بين الريف و امدينة. فالصناعة فى الريف كانت تلبي حاجيات سكانه أناسا. اما صناعة 

الدينة فكانت تلبى الحاجات الأساسية لسكان المدن و كماليات القئات المحفلوظة. التي لم تكن 

تكتفى بالنتوجات المحلية بل تستورد النتوجات الخارجية الاوربية منها بصفة خاصة. لم 

تصل الجزائر فى هذا العهد إلى تكوين مراكز صناعية في المدن.قادرة على قيادة النشاط 
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ي, و إذا كان هناك تخصص بين الجهات فإن الظروف الطبيعية هي التى فرضته. 

كنت القبائل الرعوية تصنع النسوجات الصوفية و الخيام و الحياك و الزرابي. وكان 
_يين الناطق الجبلية يصنعون الآدوات ت الفلاحية و الأسلحة. الانفسهم ولفلاحي السهول 
يبو حتى لسكان الدينة. كانت قبائل بني يني من أكشر القبائل اهتماما بالصناعة. كانت 
9 تفل بالعادن فتصنع العربات والأدوات و الخناجر وبعض البنابق وكنا 
جوهرات:خاصة الفضية منها. استغلت مناجم الفضة الواقمة في جبل بالقرب من 
يميبح.كما اشتغلت بتزوير العملات الختلفة و منها الأجنبية. “ لعا ل أبيث عباس أبرع القبائل 
ي الصناعات المحلية. . فهي تملك أكثر من مائتي رحى للزيتون. وكثرة الرحى تعد مقياس 
: دروة قبيلة من القبائل تقريبا ؛ بالإضافة إلى ذلك فإن ايث عباس هم الذين يخيطون البرانس 
رقعونها بمهارة فائقة: و لهم دكاكينهم فى الجزائر العاصمة نقسها ".كما يقول مالتسان. في 
أواسط القرن التاسع عشر(7). . في منطقة معسكر تصنع البرانس الشهيرة السوداء نات اللون 
ابلبيعى والأقمشة الكتيمة التي تستعمل في كامل أنحاء إيالة الجزائر؛ وتصدر إلى مصر 
وتركيا .يباع البرنس الواحد من البرانس الملهفهفة بسعر يبلغ الائة فرنك “.كما يقول حمدان 
خوجة (8). كما كانت تصنع بالقرب من معسكر أحسن الزرابي(9). 

كانت المدن تحتوي على الصناعات الغذائية. من الطواحين و الخابؤ و معاصر الزيتون 
وصناعة السفن, التي اثشد شتركت فيها الدولة إلى جانب الخواص. و صناعة النسيج والمجوهرات 
الخ. كانت قسنطينه تصنع أجود الحياك (10).و كانت مدينة الجزائر تصنع ع نسيج القماش من 
الكتان الرديء الأمر الذي يجعله خشنا لا يُستهلك إلا فى مدن وأر ياف الجزائر. فلا يصدر إلى 
الخارج. وكانت توجد في مدينه الجزائر ورشات مختلفة لصناعة الشاشيات. التى كانت أقل 
جودة من شاشيات تونس. التى تعتمد على أصواف إببانيا. فالشاشية الجزائرية لا يتعدى 
سعرها نصف بعر الشاشية التوننية ؛مع هذا تعرف طريقها إلى أسواق المشرق. كما هو الحال 
بالنسبة لثيلتها التونسية. و صناعه الشاشيات هذه كانت موجودة فى البليدة كذلك (!1).اضا افه إلى 
صناعة الخمر.كان يصنع في مدينة الجزائر عرق التين المعروف في تونس باسم البوخة و فى 
الجزائر بام المحى. فقد كان البايليك يبيع ما يتبقى له من التين. الذى يحل عليه كضريبة 
عينية. لليهود الذين يعالجونه. و كان هذا التين المجفف يريل من طرف قائد سباوء بصفة 
خاصه. ويستعمل فى تموين القراصنة (12) 

يجتمع أصحاب الحرفة الواحدة في المدن. في سوق واحدة أو شارع واحد. يشرف عليه 
مسؤول يسمى الأمين. و يزاول مجدوع الأمناء نشاطهم تحت بلطه شيخ البلد. لقد وجد 
الفرنسيون في قسنطينة طوائف عديدة. نسجلها هنا كنموذج. 
1 -النجارون. و كانوا يستعملون الأخشاب الواردة من الأوراس و بلاد القبائل. 
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2 .الحدانون, 

3 الضفارون أو ضنام النخاس, 

4 . القصدير بون ( القزادر بين ) وكانوا من الفهود بخيفة غامه. 

6 الشقامجية أو صناع الأسلحة الذين كانوا يضذغون بطاريات و بنادق يستعملون فيها 
مسورات مستوردة فن إيطاليا أو إسبائيا و إنجاترا. يرتيط بالشكماجية السرارون الذين يصنحون 
خنانن اليتائق و السدسات و مقابي اليو قب 

6 ء السمارون الذين يضثفون حنوات الجياد و البغال و الخهير.كفا يغالجون 
الحيواناك الريضة باستحمال الثار على الأعضاء العذية. 

7 - السراجون السذين يضنسون السروع و الجبيرة و حاملات الخبراطيش 
والحقائب و الطهاك ( جزمات الفرسان )؛ و يظرزون السروج بالذهب أو الفضة أو الحرير أو 
الجلن, و كان الجلد الجيد يستورد من اللمغرب و يغرف بالفيلالي ( نسبة إلى تافيلالت )؛ أما 
الذهسب و الفضة فيُجلبان من مدينة الجزائر أو من تونس, 


88 البرادعيةه اللين يصنغون البرايع 
9 الخرازون الذين يصنعون أحذية الرجال.و إلى جانبهم البشامقية و الشبارلية الذين 
يعنمون أخذية الخساء 


0 الحواكة أو النساجون الذين يصنعون النسيج الصوفي. بعد أن تغزل النساء الصوف. 

١‏ -الخيائلة أو الشياءلون, 

2 الحفافة أو الحلاقون الذين يمارسون قلع الأسنان أيضا, 

13 _الخراملون الذين يخرطون الخشب 

١4‏ الغرابلية الذين يصنعون الغرابيل, 

5 الدباغون . وهم أصحاب حرفة مربحة فى قسخلينة. يدبغون جلود الأبقار والماعز 
والأغنام؛ و يستحملون دبغا يجلب هن الأوراس و بلاد القبائل وهو مسحوق قشور البلوط 

]1 الركاكون ‏ الملاخون الذنين يصلحون الأحذية القديمةه كما يصنحون أوعية جلديي4. 

7 -البناعون و هم لي أغلبهم هن بلاد القبائل 

89 . الكلاسون أو البياضة وهم الذين يقومون بمهمة طلاء الجدران بالجبس و هسم مسن 


(] _القلالون أو عاجنو الصلضال الدين بصنهعون القرهيد و الأجر والجرار وهم من 
سكان بلاد القبائل. 


0 _الكواشة أو الخبازون و هم عمال من بلاد القبائل كذلك, 
١‏ _الجزارون و هم من بلاد القبائل أيضا. 
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2 الصوابنية أو صناع الصابون و هم من بلاد القبائل كذلك, 

و _ الدخاخنية الذين يبيعون التبغ بنوعيه ( الدخان و الشمة ). 

4 القهواجيه. 

الطباخون و هم عادة من بني ميزاب, 

6 _الفطايرية أو صناع الغطائر و هم تونسيون عادة. 

27 _ الصياغون أو صناع المجوهرات و هم يهود في معظمهم. 

21 القاوسية الذين يصنعون الخلاخل من فرن بقر بقر الوحش و الخواتم. 

9 الزواقون أو الدهانون. 

0 الدلالون أو الباعة التجولون الذين يبيعون الثياب سواء كانت جديدة أو قديمة. 

1 الكنافون أو مننظلفو الاسورات والراحيض و هم عناصر يهودية عادة (13). 

رقدر ما كان تقسيم العمل الحرفي جغرافيا كان كذلك طائفيا كما يبدو جليا. . كان 
0 و هي ف نفس الوقت اختصاص لجماعه عرقية أو قبلية. يهود 

ردينة الجزائر يحتكرون: مثلا:ء صناعه المعادن النفيسة. ٠‏ و بنو ميزاب يحتكرون 
الملاحن العمومية ة و المخايز. ويشتغل البسكريون حمالين أو مسيرين للحمامات العمومية. 
و يشتغل الأغواطيون بالتنظيف؛ و يحتكر سكان بلاد القبائل البناء. و يعقدم الزنوج 


((خدمات المنزليه الخ. 


اتج االره 
كانت الاختلافات بين الناطق من حيث الإنتاج الزراعي و الإنتاج الصناعى سببا أساسيا 
في قيام التجارة الداخلية. كانت الدبادلات بين الريف و الديئة. بين المناطق الجبلية و السهلية. 
بن التل و الجنوب تتم أساسا في الأسواق الأسبوعية و السنوية و هذه الاسواق تمع ف 
أغلبيتها فى الناطق الريفية. كانت الإبارة تقيمها و تنظمها و تراقبها كي تحصل على الرسوم 
لعبت القبائل الرحالة دورا كبيرا فى تنشيط الأسواق السنوية. من هذه القبائل نذكر أولاد 
يلي الشيخ ولرباع و أولاد نايل و النمامشة و غيرها. يتم. في هذه الأسواق السنوية؛ تبادل 
و4 المحراء و افريقيا التمثلة أساسا في التمور و الماشثيه والأصواف و ريش النعام 
بمنتوجات التل التمثلة أنسانا فى الحبوب و الزبيوت و التين الخ. كما تُعقد أسواق سنوية يتم 
فيها تبادل منتوجات الناطق الجبلية بمنتوجات الناطق السهلية. كما هو الحال في بوسعادة. 
الكثير من سكان بني عباس و مجانة يبيعون زيتهم في بوسعادة مقايضة بالصوف. . فغفى شهر 
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ماى ا ا كتوم التفالة 
ال يي تاريل تخ افق اخ و حيوف للونة 
ومجوهرات ني اناري ارين لو فيستبدلونها مقابل جزات 9 


الريش. ل أيه لجو و 
١ -‏ يا عبر 
التوائر ).من بد ينا 1 فيه ا[ 
وأصوافها. هذا و لبوسعادة سوق وي يم ل (رحبة ب انوس ١‏ تئر 2 الذي 
وين شتريه عادة أولاد سلامة: ليبيعوه في الى .ىن 8 ب 
ها خط تلات و لوقا ليع فنية ليه الاق 2 
فيقول:” و كانت لبرج بوعريوج باعتبار د فل نكائها: فانهنها تلقنت ارده 3 
مصنوعاتها أهمية أكبر مما قد يتصوره الرء بناء على جا ١‏ 0 
تسوق أبقارها ١‏ لسميئة الحلوب: و آيث عباس تبيع فيها منتو لي و سامت 
اليدويه الأخرى. و قبيله أولاد أبي بكر تزود رئب بالعسل الذكي الدي سعجه في منطقتها 
ميد ٠‏ و تبيع فيها قبائل مجانة صوف أغنامها الكثيرة. و كان الوناغوة يحملون إليها 

عتهم اليدوية الجميلة ” (15). 

03 مكنا فإن مدن السهول العليا قد كانت تشكل الأسواق ق السنوية الهامة التي يلتقى فيها 
كان الجبال و السهول و اله حراء. إضافة إلى هذه الأسواق السنوية كانت تنتشر هنا و هناك 
الأسواق الأسبوعية: سوق السبت. سوق الجمعة؛ سوق الاثنين الخ. 
|| لتجارة الخارجيهة 

ما يميز بداية العهد التركى في الجزائر هو تقهقر الحركة التجارية التي حركتها المدن 
الايطالية و الإسبانية على السواحل الجزائرية. و حتى في داخل البلاد. . ويعود السبب في ذلك 
الى السيطرة الاسبانية على بعض المواقع فى ساحل الجهه الغربيه و سيطرة الاتراك على باقى 
البلاد و النشاط المتزايد للقرصنة. و كانت التجارة مع أفريقيا قد انحطت منذ العّر ن الرابع 0 
بفعل انحراف طرق الذهب نحو مصر.ثم سيطرة البلدان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية 
و تحويلها طرق التجارة نحو سواحل المحيطين الأطلسي و الهندي. 

تصف فلانسي الحركة التجارية بين الجزائر و أفريقيا في القرن الثامن عشر بقولها: " 

بصفة إجمالية هي تجارة منتظمة دون أي ازدهار: تسلك الطرق القديمة جدا و هى جامدة منذ 
لقن الثلين عقر و خسن قيلة بدون كلكا ' '. يظهر ضعف هذه التجارة ف انعدام الوسائل 
2 6 م سمي لالم التواخن للسلدا . ففي 
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انيت وام كون قافله لسنطينة مجرد فرع من أقافلة غدامنس التي تصل توتنى وه 
.ين معها القليل جدا من التبر و ' ريش النعام و سنا وصمغ السودان و العبيد بصفة خاصة 
.لزعل أهم سلعة كانت مربحه هي العبيد. و بخلاف التجارة مع أوربا. ٠‏ التي كانت الدولة 
وخل فيها بصفة عامة: بمئح تجار أوربا الامتيازات. إن التجارة البرية مع أفريقيا و غيرها 
يم تلق الدعم و و الدتجيع. 
تتمثل تجارة الجزائر البرية مع العالم الإسلامي في حركة القوافل و أهمها على الاطلاق 
ع هذه القافلة الضخمة من المغرب ” أين يجتمع الحجاج فى تازة. 
.ىى....الجزائر و تونس عن طربق الجريد أو عن طريق تونس فتبلغ غ طرابلس و قد تضخمت 
الإيالتين.بعد شهرين من السفر “.ثم تواصل طريقها الى الإسكندرية ثم إلى البقاع 
إنتدسة حيث يشارك المغاربة ”7ق المعرض الضخم ” الذى يتوافد امسلمون دين و ” 
ك0 الأقمشة الصوفية و البوابيج و الثاشيات و حتى العبيد السود. الذين يجلبهم 
لغاربة: باموصليات و حريريات المشرق و اقمشة لاد فارس النفيئة ‏ و العنبر و التوابل. 
وعند العودة يمكنهم أن يتزودوا كذلك بالحرير الخام أو بقطن القاهرة ”. إنها تجارة. مثل 
ا أفريقيا ” تدناول منتوجات الرفاهية. و يعوض سي هذ المرتفع 
دجمها الضعيف '(17). لا شك فى أن الحجاج الذين يذهبون إلى البقاع 
القدسةء عن طريق البحرء كانوا يقومون بنفس الدو ور النجاري. يذكر بارادي. فى 
أواخر القرن الثامن عشر. أن سفينتين أو ثلاث سفن تبحر من مدينة الجزائر كل سنة محملة 
بالحجيج الذين يتجهون إلى شبه الجزيرة العربية عبر الإسكندرية وأن هؤلاء الحجاج يفضلون 
لسغن الفرنسية على غيرها من سفن أوربا (18). 

و حسب بارادي داثماء كانت تأتى من تركيا بفينتان محملتاء ن بالنسيج القطنى 
والحرير و الأنسجة الصوفية المعرو روقه بام الدلوك و قطيفغة يروبنه والمكابيل و الموازين 
و قرون الجاموس افق تمع منها أساور النساء فى المدن و الآرياف على السواء. ٠‏ الا ا ن القتى 
تتباع منها للنساء الثريات تُرصّع بالذهب (19). و كانت القوافل تربط بين تونس و الجزائر 
عامة و قنطينة خاصه. أهم هذه القوافل هي تلك التى تنطلق من قسنطينة (بين 200 و 300 
بغل) محملة ببضائع تبلغ ثيمنها مليون فرنك (20). كانت قسنطينة تستورد الشاشيات 
الحمراء و الأحزمة الحريرية والصوفية و الجوخ. الذي تُصنع منه الألبسة الفاخرة. و مختلف 
عطور الورود والياسمين. كما كانت تونس تمول قسنطينة بمنتوجات اوريا من النسوجات 
القطنية و الخيط و الحرير و منتوجات سورياء مثل العمامات و الاقمشثة الحريرية (21). 
وكانت تونس ترسل كل سنة سفينة إلى الجزائر أهم ما تحمله الأحزمة من الحرير.كما كانت 
الجزائر ترسل إلى تنس الزنجفر الذي يجفف في معسكر (22) و هو معدن أحمر اللون يستعمل 
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كانت الجلود الفيلالية مشهورة في الجزائر.زلة). 

البادلات التجارية مع قارة أوربا كانت تقوم على تصدير النتوجات الفلاحية 
واستيراد الكماليات أو التجهيزات التعلقة بالجيش و البحرية.كانت اهم الصادرات الجزائرية 
تيفل : أواخر العهد التركي. في الحبوب و الأصواف و الجلود و الزيوت والشموع و المرجان 
و ريش النعام و الخضر. 0 

أخنت الحبوب موقعا هاما من هذه الصادرات: خاصه يعد ان تقهقرت موارر 
القرصنة .كان الشرق الجزائرى أكثر المناطق تصديرا لها.يدكر بارادي ان اربعين حموزة 
من الحبوب تخوج من ميناء عناية: ف سنة جيدة المحاصيل. وتخرح من ميناء أرزيو ثلاثون 
حمولة .و تخرح من دلس حهدولتان او ثلاث. 8 الناتنه 0 خرجت من عنابه والجزائر 
وأرويو ادلي حَواقى 160 حمولة (أحوائي 100 الف تنطار ) من القمح و الخعير والختفر 
وغيرها (24).هنا بالاضافة إلى ما كان الأسبان يتقلونه من وهران و من المرسى الكبير. كانت 
فرنما النتورد اسيل للحيو ب الجزائرية. و هى صاحبه الاممياز ف الترق. و 5 يكن 
بنافسيا ق ذلك سوى اليهود, الذين أطلقت أيديهم في الجزائر في اواخر القرن القامن عشر. بعر 
أن توجهت فرنسا نحو روسيا للتزود بالحبوب؛ الأمر ب وتسور وس ييل 
السلطة التركية فيها.كثيرا ما كان التصدير الكبير للحبوب سببا في حدوث مجاعات في 
الجزائر: فد كانت السلطة تراعي مداخيلها غير مبالية بحاجة السكان من الطعام. ١‏ 

كانت الوانئ الجزائرية كلها تصدر الأصواف. يصدر ميناء الجزائر إلى البلدان الأوربية 
ما بين 7 إلى 8 الاف قنطار من الصوف سنوياء تأني كلها نقريبا من بايليك التيطري. و كانت 
أصواف الجزائر و التيطري و معسكر تباع بشكل حر لأى كان.أما اصواف بايليك الشرق فكانت 
شركة أفريقيا الفرنسية هى التي تحتكرها و تصدرها من عنابه القي يخرج منها سنويا ما بين 
0 12 ألف قنطار. فى سنة 1788 أمكن لهذه الشركة أن تجمع 25 ألف قنطار في عنابة. 
ويعود اليب فى هذا التصدير غير العادي إلى الطاعون الذي قضى على الكثير من صناع البرانس 
(5©. كانت مربيليا أكبر زبون لجلود الجزائر. فقد كان يصل إليها ما تيمته 100 الف 
جنيه بنويا. كانت الجزائر تصدر كميات كبيرة من الشموع. و كانت الدار الفرنسية فى مديزة 
الجزائر تحتكر شموع الجزائر و معسكر (26).هذا و كانت فرنسا تحقكر صيد المرجان منذ 
القرن السادنس عشر فى أغلب الأوقات. أصبح ريش النعام موضوع تجارة هامة منذ أواسط القرن 
الثامن عشرء توفره منطقة ميزاب و يصدر خاصة إلى ليفورنة و فرنسا (27). 

أهم الواردات الجزائرية من البلدان الأوربية كانت تأتى من مدينتى مربيليا 
وليفورنة. في كل سنة تأتي من مرسيليا 5 إلى 6 سفن محملة بالسكر و البن و الحديد واسورق 
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وين ( الكثير من الأمشاط و من الحرير و القرداش و أغطية سيدان و الماش اليون 
0-3 برى ياية الفطالونية ). يكن تقدير قيمة هذه التجارة ب700 إلى 880 ألف جلية. 
لي زيار افرئسية على نعافها تقريسبا و يسيط. اليهود والأهالسي لى الباقي. التي سح 
مج وج لعا لمجم مسا 
0 الأخرطة و قطيفة جلوة و الزجاج و المرايا و بعضض السك و اليهارات 
بي قيمة هذه الملع بعليون جليه 29 
وينت التجارة مع أوربا درافية دن النول» 000 
برخي دن الدأي؛ و قد مكنت هله الراقبة السؤولين من الجهد! ل هلى لوال للحمة 
وى كان البايات يشقرون القمح بسحر الرحبة ( السوق ) لي عنابة. أي يسعدر يتراوح يبن 8 إلى 
امياسقن لنكيلة: فيبيعونه بسعر أعلى يدراوح بين 6 و 30 بباستر 2<). كذالك الخان 
ننية تلحوف: إل يشتري البايليك هذه امادة بحوالي ١‏ 5 بياسدر و يبيعها بحوالي 10 
إقرد0ة): و كذلك كان يفعل مع الجلود. 
لم تكن الجزائر تحلك اسطولا تجارياء فالتجارة الخارجية عبر البحر كانت تحتمد في 
هَّ البخائع على السفن الأوربية د سايم و الرليسي بع الجراذر. كانت 
وزلك السيطرة على النقل بين الجزائر و بافي العالم 
ها يمك ابحو الا حار جية هو أن الحادرات مواد اسانية السكلز ن و خاحة 
وحَيوب منها ٠وأن‏ الواردات ا يي ايها كماليات ل قلي حاجات السك 2525 ل المى برايبية غية القَلات 
المحظوظة فى حياة الرفاهية. هذه التجارة جعيفهة ا لع ليفك رقم الحايلاات منة 
0 مبلغ 5 ملايين دن الفرنكات (311). انا كأن هذا الشعف يعف راعن ضصء قاله يحبر عن 
دذعف اقتحاد البلاد و عن ذلك الى لع له أاخنى عاثشتها الحى ١اثر‏ خلال ثلانه فى رون هن الحكم 


التركي. 
النقود الحتداولة 


كانت النعود 0 البلاد الجزاثرية سنوعه جنا.و كانت تختلف بعض لضي 1 


].ء " 


ين جهة اى أن أخرى انتعدلتت بقارا النقود الزيانية ؛طل الزياني لحر 5-5 بحوالى ماله 
أدبر (32).كدا استعملت تقود اتية من الخارج سواء دن البلدان الإسلامية أو دن بلدان لوربا. لم 
تتمكن النقود التي ضربها الادر اك من فرض ننمنها ق السوق 

لنت الخيلة ة الححلية تُخرب بدار انود او دار الركة. :أي كان . دوالعيا ١‏ قرييا دن صر 
الداى فى الجذينة. قبل أن ينقلها الداى على خوجة الى ححن القحية.نف ع الخرينة العامة بنة 


7 تان الحناع اليهود هم الذين يخريون العمله.تحت الراقية الباخرة لأسين المكة 
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دما 


ريني يسك الو و كن هذ لين يحض داكا ند قوب ال اي 
والفضية :و مع هذا كان يترك ا سويت 
السلطلان العثماني (33).يذكر واي أن اليهود كائوا يفون عند صنام* النقود زازع 

تعرض هاينو إلى الذقون التي كانت نقداو في مدينة الجزائر في أواخر القرن ظ 
غشرء سؤكنا أنها متعددة مثل تغدد اللغات الستعملة. فييها. لهناك. الاوقيات الإيزار: 
والإسبانية. و هذه الأخيرة متداولة اكقر من ا ا 0 “ختمانية, لآن 
العملات الأجنبية التي كانت تحظى يبإقبال اكبر هي 0 إسبانيا ( الريال, الكواتر 
(الرباعي) الذي يساوي أربعة ريالات» و هو الدورو "'ي يع واب 30 نرنك ): أما الممرة 
الخاصة بالجزائر فإنها كانت تتكون من قدعلغ من خسن ا و لشضب: البورب, ووهو 
من الئحاس مستدير الشكل؛ الأسبر و هو من الفضة مربع الشكل: تشكل 10 قطع مزه زرا 
إسبانيا. يضرب البورب و الأسبر في مديئة الجزائر فقط . تصتع #طعة الربيع من الذحب المزر 
لتحا و فل ستديرة و تساوي 25 أنبر. يضرب الربيع و الزيائية ف تلعسان. 3 
الأخيرة تسلوى مائة أنبرء بمعنى تاوي دوبلتين ( حوالي 365 قرنك ) يتداول الربي 
والزيانية في كل مكان من الجزائر, في الضحراء و مملكه كوكو و إمارة بني عباس. هزر 
السلطانى أيضاء و هو من الذهب الخالص و يساوي 140 اسير. و يضرب ف مديتة الى. , 
فصل الأوقية الاسبانية تساوى ]1 سمو 6 لكن جعفر باثا رفعها اف 130 سئة 10 
يساوي السكين أو السلطانى القسطنطيني 150 أسبر. و يساوي مثقال فاس 175 غير أن جو 
باشا رفع السلطاني إلى 5 سنة 1580 و رفع المثقال إى 225 اسبر. لكون كميتيهوا 0 
يجعل تدخل الباشوات قيم هذه العملات غير محددة (35). 

مثل هذا التنوع في النقود التداولة ق أواخر القرن السادسى 0 نجده فى أواخر غور 
السلطة التركية في الجزائر. من القطع النقدية الذهبية نذكر السكين او السلطاني أو الدين, . 
ومن أجزائه النصف و الربع و هو يساوي 10 ريالات كورة. ثم ارتفعت قيمته إلى 2] ريال 
(7.20 فرنك). و من العطع النقدية الفضية الريال بوجو و يساوي 3 ريالات كورة و يقسم إلى 
تعاف بوجوو الربيع و الثمين ركت. في سنة 1821 خرب الذاي حمون دورو الجرا ار رورم 
يساوي 2 بوجو (3.60 فرنك ) (37).هناك قطع أخرى مثل الموزوئة ( 0.70 فرنك ). 
والبدقة شيك أو الريال (0.45 فرنك ) و الدرهم (حوالى نصف فرنك) (38) : خمس القلمى. 
بينما ناوي الموزونه الواحدهة 0 نرهماو ساوى الريال كورة 200 درهم (39). و من المقَمل 
النقدية النحاسية اللمغشاة بالفضة نجد الخروبة التى ساوى 15 درهما تقريبا. 5 

كانت دار السكة تلجأ إلى طرق مختلفة للحصول على الذهب والفضة؛ إما بخراء 
السباتك الذهبية و الفضية من الصاغة و الأهالي الذين حصلوا عليها بفعل غنائم البى 
ومماربة التجارة؛ و إما باستعمال جزء من ذهب و فضه الخزينة؛ و إما باستيرادهها 17 
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بياوربية أو من بلدان السودان الغربي (40). هذا و قد استعملت الثقود الأجنئية لضرب 
هبنن الدادقية. يشير بارادي إك أنه يستخرج من البهاسقر الإسباني الواحند ( الذي يساوى 
في روية) 42 قطعة. 0 ظ 
و3 ون العملات الأوربية © التى كانت صنداولة فى لجزائر نذكر قرش ليفورئة و تالارى 
0 , وجني و الريال و القرتك الفرنسية (42) لكن تتبقى نبقى العملات الإنبائية أكثر العهلات 
ظ وربهة انك را و منها قطعة الدبلون ( 540 فرك ) و الدوقة والكرونة والدورو 
3 5 و القرش و الدولار والقرش المكسيكي والريال الإسبانى و الأسبر الفضى (5] 
1 ني) و البستول الإسباني و الكاتريبل الإببانى (80 فرنك ) (43). تعود إبياب 
تتشار رزمملات الأجنبية إلى عوامل كتيرة.منها تعامل الجزائر مع الشركات الأجنبية 
مولها على ١‏ الختاوات من بلدان أوربا و على الفدية مقابل 7 تحرير الأسرى (مه. يضاف الى 
بي كان يحصل عليه القراصنة من نقود في غنائم البحر و ما كانت تخلفه وراءها الحملات 
جم . لكن يبقى العامل الرئيسى فى هذا الانتشار مرتبطا 

العملات المحلية الئاتجح عن ضعف الاقتحاد الجزائرى. 

كانت العملات الإسبانية. . خلال القرتين السادس عشر و السابع عشر هى العملات 
وافية تغزيبا. . بسيب الكميات الفخمة من الذهب و الفضة التي كانت تحصل عليها انبانيا 
بن العالم الجديد. هنا من حَقِهءو من جهة أخرى. كانت الظروف عواتية لتغزو العمللات 


لإسانية هذه الجزائر. فقد جلب الهاجرون الأنداسيون. من السلمين و من اليهود. كميات 





بن العملة الإسبانية ! الى بواحا 0 كما كانت 0 
1 تستيدل ظ اد امار مقابل 1 مواد القذا؛ لد حمل ١‏ 
إنتوات لونية تستبد يه الني عليها من لأهالي 


اك شيا تك تمي أغرى من عملانها مقايل فدية أبراهااو بعنانبة ابرام اتفاقيات 
السلمء كما حدث مع أنه نفاقيه 1785 (345). هنا و كان | لرياس يحصلون على العملات الإنبائية 
رواء ق البحر وق | جور الباليا, رأوف / مواحا ل الشرقية لشبه الجزيرة الإيبرية التى كان ينشط 
فيها مؤلاء الرياس. 
كاتت عملات الدولة العثمانية و تونس و المغرب متداولة أيضا في الجزائر منها 
0 او المحيوب 87 3 525 ا 1 امتعال 6 و الوزونة لغيه 
التونسي رتك ). كانت : الغملة التونسية امكل فى الجهة 3 الك رقية سن الجزائر. ل كازنت 
- تنتشر العملة المغربية في الجهة الغربية كان المحبوب تطلوبا جدا من طرف الحجاج و التجار 
1ل كانوا ينقلون منه كميات كبيرة إى الممشرق (47). 
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لتقريب الضورة حول العلاقسة بين الشلخ و العهلة نشير إك أن سعنر الخروف 
بايليك التيعطري كان خوالي 4 فرنكات؛ في أواخر المعهد النركي و أن الصاع من القمح ( 140 الشرا) 
كان سعرة يتراوح بين 4 و5 بوجو و أن الدجاجة الواحدة كانت تباع بأربع موزونات والقطعة من 
الخبز ( 500 لغم) بموزوئة واحدة (1): 


موارد الخزيينة 

كانت موارد الكزينة متعددة: منها الضرائب» الرسوم و مختلف الرتاوات 
ومداخيل الأراضي و الغنائم. 
1 - الضراسٌب وهي العشور و الوئة و الغرامة. 
العشيور: يؤخذ العشور عن إنتاج أراضي اللكية الخاصة. التي تخضع 'أسلطة التركية. و هو 
يساوي مبدئيا عشر المحاصيل, يدفعه الجميع. بما فيه الفئات التي لها امتيازات. يدفى, 
الأتراك والكراغله والأجواد والبايات و غيرهم.الأراضي التي سشغلها لحرن أو التي يحتلها 
المرابطون هي وحدها التي يمكن أن تُعفى من العشور (10). و هذا العشور يجمع على أساس 
عشر الإنتاٍ المحتق بالفعل. و لكن * عندما علم الأتراك أن جباة الضرائب يقومو. 
بتجاوزات. أى أن الدولة لم تكن تقبض بالضبط جميع المبالغ التي تعود لها و ان الجباة كانوا 
يجمعون أكثر من اللازم. عندئذ وجدوا وسيلة تمنع تلك التجاوزات التي كانت تشُبط الفلاحين 
و تعوقهم “.” لقد فرض على كل محراث يجره ثوران حمولة بعير من القمح و أخرى من 
الشعير و عندما يأتي السكان بمقادبر رسومهم: فإن القابض يسلمهم مقابل ذلك وصلا “ و ” القائر 
فى قبيلة مجبر على إحصاء عدد الفلاحين الالكين للمحاريث. و بعد ذلك يسلم نسخة صحيحة 
للقابض الذي يجمع الضرائب حسب ذلك الإحصاء. و يعطي الإيصالات لكل فرر 
ويتفقد الكميات القبوضة من الحبوب ليتمكن من محاسبة القابض الرئيسي في الدولة. و لكن 
عندما يثبت أن الأراضى لم تنتج شيئاء فإن المزارعين يعفون من تلك الضرائب '(50),. لا 
يكتفى الأتراك عادة بأخذ العشور بل يفرضون إلى جانبه كمية من التبن» كما نجد في القبائل 
السبع الفجاورة لدينة المدية. حيث يدفع الأهالي الذين يخضعون للعشور شباكين من التبن عن 
كل زويجة ( جابذة.محراث يجره ثوران ) لزارع الباشاء بينما يدقع الذين يقطنون أراضى 
المونةه 4 شبكات لمزارع الباي (51), 

يعرف القابض المكلف بالعشور. في بايليك الشرق؛ باسم قائد الععشور. و هناك قائدان 
واحد مكلف بالجهة الشرقية و اخر بالجهة الغربية (52) من البايليك. 
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ثم رروئة ( المؤونة ) هي ف الحقيقة نوع من العشور تقرض على نوع آخر من الأراضي 
: . رإكينها و في علاقة سكانها بالسلطة التركية, في بايليك التيطري. تسلم الونة إلى 





الوئة م زحساب الباي (51). يبدو أن الونة تفرض على القبائل من غير الرعية.أي تلك 
ل ريا نوع من الاستقلال الذاتي كما هو الشأن مع فليسة التي لم يثمكن الأثراك من 
ازارها الناخاية: تلام هذه القبزاة ذا كيدا حؤاتي 200 ريك بوجو يد 
و.يتون و الأغنام و الحبوب واللضة (51). 
“ى إبة: إضافة إلى ما تدفعه قبائل الرعية من عشور فإنها تخضع للغرامة أو النخرة. 
55 ون التبائل؛ من غير الأتراك و الكراغلة و الأجواد و الرابطين أو الأشراف و من غير 
ت لابييه اس ‏ اللسي عو ار سا 1 
1 .كما سنرى لاحقا. أما الغرامة فهي ضريبة نقدية أو عينية. غالبا ما كانت تدفع في 
رليك السشرق عينا : الحيوانات من جمال و خيول. الخ و ذلك بسبب تقص النقود ادى الأهالي 
ومو إنا كنا لا نملك معلومات كافية عن هذه الغرامة في بايليكي الشرق و الغرب و دار 
.يرن, ؤإننا نملك ما هو كاف من العلومات عن بايليك التيطري؛ تسمح لنا ينقديم صورة 
وافحة عنها. ش 0 

بالإضافة إلى العشور. تدفع قبائل الرعية. في هذا البايليك مجموعة من الرسوم 
أربي يجتمع تحنت انم القرامة. و هي نوعان! ثابته و متحولك؛ في الضيف و لي التداء. 
ها,لى تفع نتنا و عينا و الثانية تدقع نقنا فقط تدقع الغرامة من طرف القبيلة باعتبارها كانذ 
دماعنا. بام الغرامة الثابتة ؛ مثلا . بدقع اولاد علان قِ التيطري ما قيمته 7200 فرتك فى 
و 3600 فرنك في الحتاء» و تبفع ريف ها فومتة 00د موقاو لالاديت فاك و شيج 
ون ديرة 288 ألفا صيفا و 216 ألفا شتاء. هذا بدون حساب الضيفة و العلفة: و هذه الأخيرة 


وى تين و شهير تقدمها قبائل ديرة المحلات "ني نه ع أراضيها كل سنه في الربيع: و الزبدة 
التي تقدمها قبائل أخرى للبايليك. تقدم قبائل أخرى باسم الغرامة ما يعرف بالفليج. 
وهو نسيج الخيام و الغرابر أو الأكياس و العماير الخ. هناك قبائل أخرى في جنوب التيطري 
تدفع غرامة من الزبدة و الاغنام و الخيول المجهزة (0؟). 

هناك مجموعة من الغرامات غير الثابتة.مثل ضيفة الباي؛. القتى تعرف ف بايليك 
الشرق و بايليك الغرب باسم ضيفة الدنوش؛ بمداخيلها يشسري الباي أغلب الهدايا الني 
يقدمها للداي (57). يحدد الباى قيمتها نويا حسب أهمية القبيلة و محاصيلها جزء منها 
يدفع صيفا والجزء الآخر يدفع شتاء و هناك الحصة التى تؤخذ من القبائل الرحل الني تاتى 
إلى التل لشراء الحبوب. مثل كبائل اولاد نايل 


الحصة تساوي دورو إسبانيا واحدا عن كل حمولة جمل. في أواخر 


و لرباع و حلفائهما. كانت | : 

العهد التركي. و هناك غرامة تعرف ياسم حق الرعي ثفي كل سن يهر عون يعرف باسم قائر 
شط الشيح بجولة في كل قبائل التل ليبحث عن خيام قبائل رحمان و الزناخرة و غيرها من 
القبائل الصحراوية القيمة مؤقتا في التل مع قطعانها ليأخذ من كل مالك قطيع خروفا سمينا 


باسم حق الرعي؛ و هذه الغرامة تعود إلى أواخر القرن وي ات عون اخر يعرف باسم 
قائد الجيال: يأخن عن كل أجنبى عن القبيلة يقيم فيهاء دون ان يكون خماسا أو راعيا. ما 
بين 3.6 و 7.2 فرنك.هناك الغرامة السنوية التي يخضع لها سكان المدن الصحراوية و تتكون 
من ( كسوة امرأة ) و فلييم أو نسيج الخيام و غراير أو الاكياس الصوفية و هوايع أو برادع 
الجمال. هناك اليوباشي و هي الغرامة التى يدفعها الغرباء عن القبائل التى يزرعون أر اضى فى 
أقليمهاء و هى عبارة عن 4 زيانيات تساوي 63 فرنك  :058(‏ 0 2 
ونشير هنا إلى ما كان يدفعه عاهلا بني عباس و كوكو. فقد كانا يقدمان هدايا هامة 
كل سنتين. في حالة السلم. و هذه الهدايا ما هي إلا ضريبة في الحقيقة.تتجاوز هذه الهدايا قيمة 
خسمائة دبوقة. فى أواخر القرن السادس عشرء جزء منها نقدي و جزء عينى يتكون من 
الجمال و الأبقار و الأغنام. بعد دفعها يرسل الداي إلى كل منهما ثيابا تركية و حساما (9ة) 

و مادمنا فى منطقة بلاد القبائل. نشير إلى أن كل قبيلة من القبائل التابعة لبرج بوغني 
كانت تقدم ما قيمته 125 ريالا . يقدم بنو طور ثلاثة صيعان من القمح و صاعين من الشعير عن 
كل زويجة. و حسب تقديرات أخر وكيل للأتراك في برج سباو. فإن ما كان يجمع في هذا البرج 
يصل إلى ألفي صاع من الشعير و ألف صاع من القمح و مائة حمولة من الزيت و مائه حمولة من 
التين و 64 خروفا سمينا و مائه خروف عادي (60) 
عمق ند سكان المدن: من أهم العوائد ما يعرف بضيفه الباي و ضيفة دار السلطان . الأوى 
تدفعها المدن الصغيرة التى لا نوبة لهاء و هي تتراوح بين ثمانمائة ريال و ألفي ريال و 14 
حصانا؛ و الثانية تقدم للاغا. عن طربق شيخ البلد. بمناسبة استبدال النوبة. و تختلف من 
مدينة إلى أخرى. قد تصلء. ف الدن الرئيسية مثل المدية. إلى ثلاثة الاف بوجوء بينما لا 
تتجاوز 350 بوجو فى مدينه دلس. وهى من المدن المتوسطة (61). 

يضاف الى هذه العوائد ما تدفعه الجماعات الحرفية فى المدن و كذلك الطوائف مثّل 
طوائف اليهود و النصارى و بنى ميزاب. فى مدينة الجزائر .وما تدفعه الدكاكين و الحانات. 
انا أخذئا أصحاب هذه الأخيرة وجدنا أن كل واحد منهم ” ملزم بدفع اثنين دورو إسبائى 
شهريا أي حوالي ثلاثين فرنكا عن دكانه و بوجو واحد. أي حوالي ستة فرنكات عن كل برميل 
خمر يبيعه مع كراء شهري إذا كانت الحانة ملكا للدولة “(62). مع العلم أن الحرفيين ملزمون 


9. 0 


بالعمل المجانىي (السخرة) ف المشاريع الكبرى التى تقررها السلطة. خاصة المشاريع المتعلقة 
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براش العنكرية. ئ 
, الرسوم : كائت الرسوم تساي 2 ربل نادت بالتجارة. هناك رسم التتقل من المناطق 
ةل عرجرة إلى المناطق السهلية مثّلا.إذا اراد فرد من هذه المنطقة أن ينتقل منها فائه 
ريعب من طرف أحد شيوخ مخزن عمراوة إى برج سباو. هتاك يسلمه قائد البرج رخصة 
وير مقابل حق معلوم يدفعه. بالنسبه للقبائل غير الخاضعة في هذه المنطقة لا تسلم الرخمة إلا 
ون آغا العرب. لابد من الذهاب إدن إى مدينة الجزائر ف كل سئة للحصول على الرخصة مقابل 
...برج ريال بوجو. و معلوم أن القوافل نتجه عادة من بلاد القبائل نحو قستطينة و عثابة 
ويل إنتيئ و الزيت ثم تعود بالحبوب و الحيوانات (63). 
يدفع التجار المزابيون أو غيرهم الذين يتجهون إك الجزائر عبر الدية أو يتجهون إلى 

ونه الأخيرة لاستبدال منتوجات الجنوب بمنتوجات جزائرية أو أوربية يدفعون : عتد 
وجهه من امديئة؛ رسما ( جمركيا ) محددا بمحبوب واحد عن كل حمولة بغل و بوجو 
,بحن عن كل حمولة حمار (64).هناك الرسوم التي تعرف باسم الكسى. و هي تختلف من 
رابليك إلى آخر الجيوانات و ضيرها التي تدخل المدن بقصد البيع يدفع عنها أصحابها 
ليوا في مدينة الجزائر حارس او وكيل في باب عزون يستلم الرسوم و يقدم للدافعين 
تذكرة تسمح لهم بإدخال حيواناتهم أو غيرها (65).مع العلم أن الأتراك و الإنكشارية 
والصبايحية والقادة يعفون من دفع شذا الملكس. و أن حراسة الباب تُدفع عنها أموال في شكل 
إكراميات عالية (66). تُفرض المكوس على بعض السلع التي تدخل الأسواق مهما كان موقمها. 
و بايليك التيطري مدلا يستلم الباي مكسا من 16/1 من الصاع عن الحبوب و رطلا عن حمولة 
بغل من الصابون و ثلاث طاسات عن حموله بغل من الزيت. و الطابية تباوى حوالى لتريئ. لا 
تفرض أية رسوم على باقي السلع. يجمع المكس قائد الرحبة الذي له تحت تصرفه مجموعة من 
الكاسين (67). يدخل في خائة الرسوم ما يأخذه المزور؛ مسؤول الشرطة عن بيوت الدعارة:التى 
تبلغ في مدينة الجزائر وحدها 24 ألف فرنك كما يذكر شاو(6#) 

هناك موارد احتكار و تسويق بعض الواد مثل الأصواف و الجلود و غيرها. بالتسبة 
للجلود مثلا يذكر بارادي أن الأبقار و الجمال التي تُذبح في داخل مدينة الجزائر تعود 
جلودها للبايليك الذي يصنع منها السروج التي يستعملها الجنود كما تُعطى جلود الأغنام 
التى تذبح في هذه الدينة للجنود. يحتكر خوجه الجلود الذي يقدم مبلغا ماليا معينا كل شهر 
للبايليك, تجارة الجلود فى الأرياف. فسكان الأرياف مجبرون على أن يقدموا له الجلود و أن 
يشتروها منه. و هو الذي يبيع هذه الادة للمؤسسة الفرنسية في مديئة الجزائر (69) 

أولى الأتراك الرسوم الجمركية أهمية كبيرة: و هي مفروضة ف الموانئ كلها.من هذه 
الرسوم؛ التى يستلمها نيابة عن الدولة قائد المرسى و الترجمان و بعض القباطنة. حق الربو 
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فى اليناء و هو 20 قرسًا عن السفن الجزائرية و سفن الدولة العثمانية حتى و إن كان يملكيا 
اليهود أو النصارىء و 40 قرسًا ا ل 2 ا 
قرسا عن السفن التي تعود للبلدان المعادية. الأهم من ذلك هو الرسوم الجمركية ر 
الكلمة المفروضة على الواردات و الصادرات عن طربق لخر (70). لم تكن هذه الرسوم ثابتةٌ: 
يذكر بارادى» ق السنوات الأخيرة من القرن الثامن ‏ عشر .أن الواردات كان يدفع عنها 5 .,» 
بالنسبة للأهالي و بالنسبة للأوربيين السيحيين و 12 بالنسبة لليهود. و يذكر كذلك أن 
الأوربيين السيحيين كانوا يدفعون ٠‏ مثل اليهود قبل أن يسويهم الأتراك بالأهالي. و ن الأصواف 
وريش النعام الصادرة يُدفع عنها 2 م من سعر شُرائها (71). . وقد أورد سعيدوني. نقلا عن 
دابير . ف القرن السابع عشر. أن الواردات كان يُدفع عنها 12.5 و الصادرات 2 م/؟ فقط (2. 
و لعل القصود هنا هو تجارة الأجائب. و يبدو أن الداي استدرك الخلل بين رسوم الواردات 
والصادرات فرفع رسوم هذه الأخيرة إلى 10 ؟ سنة 1817 كما يذكر سعيدوني اعتمادا على 
مصدر اخر (73). غير أن الأمر يتعلق شنا بالسعى لتعويض ما فقدته الجزائر من انحسار أعمال 
القرصنة .كما يبدو لنا. لقد اختلفت الرسوم من وقت لآخر و كانت خاضعة للاتفاقيات 
والمعاهدات المبرمة مع الدول الأوربية. 

3 المصادرة و التغريم : للدوله مصدران هامان للحصول على موارد هامه و كما 
المصادرة و التغريم. كانت الصادرة ة تشمل الأملاك المنقولة و الثابتة. الكثير من المسؤولين 
الأتراك صُودرت أموالهم و أملاكهم بعد مقتلهم أو وفاتهم أو إبعادهم. و معلوم أن التركات 
الشاغرة التى غاب عنها أصحابها. . و التركات التي مات أصحابها بدون أن يتركوا ورثة 7 

ملكا للبايليك. و كانت مصادرة أملاك الأهالى ممارسة و من هذه الأملاك الأرض. 0ت 


المادرة تباع فى المزاد العلنى تحت رعايه البيت مالجى و مساعدة العدل. و يدخل ناتجها 
خزينة الدولة.لا يحصل الوظفان على أجرة. بل يدفعان للخزينة حقا شهريا من 400 بوجو. 
اى ما يشرب سبعمائه قفرنك. و بتكقلان. من حهه احرى بالأعباء الثاليه : مكالدَة 

دفن الفقراء و تقديم صدقات بمبلغ معين لماثتي فقير كل بوم خميس ‏ بعديم هدايا كل 
يوم عيد أضحى إلى الباشا و الضباط و خدم دار الداي (74). اما التغريم هنا فهو عقوبة تسلط 
على الفرد أو الجماعة. خاصة عند وقوع الحروب حيث تغرم القبائل حين تُهزم. 

4 الغنائم: و هي نوعان. غنائم البر و غنائم البحر. 

عنانم الير: و هي الغنائم التى تحصا عليها القوات التركية سواء في حروبها ضد 
ال ص اناا سرامن ظريية أو قي جروب التوبى. ردهي 
كانت الإرادة في الحصول على الغنائم هى المحرك الأساسي للغزوات التي تنظمها السلطة. 
خاصة في الجهات التى لم تستقر فيها هذه السلطة بصفة دائمة. هناك غنائم أخرى كان مصدرها 
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ونه تي تنشب بين أتراك الجزائر و اتراك تونس أو بين أتراك الجزائر و ملوك المغرب أو 
١‏ بين إك و الأسبان في الجهة الغربيه. يضاف 3 ذلك الغنائم المحصل عليها أثناء الحملات 
ة على السواحل الجزائرية؛ و على مدينه الجزائر بصفة خاصة و من المناصر الد 
5 تتكون منها هذه الغنائم الأسرى الذين كانوا يباعون فى أسواق العبيد ( البادستان ) أو 
_راحهم مقابل الفدية. و كانت الغنائم فردية و جماعية أما الغنائم الفردية فكانت تذهب 
برجزون كأفراد أما الغنائم الجماعية فهي غنائم تعود إلى السلطة. ْ 
انما , النخر : يقول الأسقاذ سعيدوني : * ظلت القرصنة لدة طويلة موردا للرزق 
ير رنثروة و عاملا حاسما في تنشيط الافتصاد بالجزائر العاصمة. فكانت مهئة مربحة في 
بر كثير من االؤرخين المحدثين تنال الدولة من غنائمها حصة تتراوح بين السبع و العشر 
النفل 2 و/ا من أسعار السفن المحتجزة. و تضع تحت تصرفها كل الأسلحة الصادرة فى 


روليات القرصنة باعتبارها ناد حرب مخزوعة: كما أنها تنال قسطا وافرا من البالغ التي ثدفم 
بافتداء الأسرى الاوربيين لكن ليد بدا 0 ينمهقر و النانيها نتراجع منذ القرن 
وئإين عنشر “ رغم فشرة الازدهار ا قصيرة التي عرثتها في السنوات الأوى من القرن التاسع عشر. 
بفضل جهود قراصنه مشهورين كالرايس حميلو و ملائمة الظروف الدوليه, والتى ساعدت 
رط وافر فى تغطية العجز المالي للإيالة بين سنتي 1805 و 1815 بأرباحها البالغة ثمانئة 
ولابين فرنك “:إلا أن حملة اللورد إيكسموث سنة 1816 حطمت الكثير من سفن الرياس 
وأرى ذلك الحصار البحري الفرنسي إى انقراض نشاطهم (75). 

اختلف اللإرخون ف النسبه التي كانت تحصل عليها الدولة من غنائم البحر فمنهم من 
يزكر الثمن و منهم من يذكر العشر و منهم من يذكر السبع.ما هو أكيد هو أن النبة أخذت 
إلى مدينة الجزائرء تباع للسكان و توزع قيمتها حينا على نوي الحقوق و تأخذ الخزينة العامة 
الخمس كنصيب لها “.غير أن الخزينة لم تكن تحصل على حقها كاملاء ذلك ” أن الأشياء 
الثمينة كانت تنُؤخذ قبل الاطلاع على الغنائم. و في كثير من الأحيان تعلم الحكومة بذلك 
ولكنها تغض الطرف حتى لا تفشل هؤلاء البؤساء الذين يعرضون أنفسهم للموت إما تعصبا 
للدين و إما رغبة في الحصول على الغنيمه ” (76) 
5 إتاوات الدول الأجنبية و الهدايا القنصلية: كانت الدول الأوربية تدفع 
ثلاثة أنواع من الإتاوات هى: اللزمة. و هى التزام تعاقدي. مقابل السلم أو عدم تعرض 
الرياس للسفن التجارية للبلد العني. أو مقابل التزامات تجارية؛ و العوائد و هي أعطيات 
وهدايا تقدم بمناسبة تعبين القناصل أو بالمناسبات السعيدة أو مناسبات مجيء الوفود إلى 
الجزائر للتفاوض. 
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من الدول التي كانت تقدم اللزمة مقابل السلم: كل سنتين. نذكر الولايات المتحدة. 
ثابلع البرتغال. هولئدا؛ النويد: الدانمارك .كان على الدانمارك والسويد و هولندا أن تسلم 
للجزائر الحديد و خشب البناء البحري و البارود و الرصاص و الزفت. ال 
من مستلزمات البحرية. و كانت اللزمة تُقدر في التوسط بحوالي 125 ألف فرئك. ابتداء من 
اي تع الم وى 54 ف فرك تدفعهاالسويد سنؤيا وحوالي 50 أف فرك تدفعها 
البرتغال سنوياء صن انَبَيل لقال واإنا كانت الؤلايات امتحدة هذا ماخلصلت؟ من الازامة سنه 
5 بعد أن ضربت الجزائر بأحد أناطيلهاء و ظلت تقدم العوائد؛ كما فعلت هولندا سنة 
6 بعد مشاركتها في حملة ايكسموث. فإن الدول الأربع الياقية ف طلت تدقع هذة اللزعة 
إلى غاية احتلال الفرنسيين مدينة الجزائر سنه ة 1830 (77). فى سنئه 1791 دفع الأسبان 180 
ألف فرنك لداي الجزائر مقابل الدخول فى مفاوضات معه ( بعد زلزال وهران ) ثم التزموا بعد 
ذلك بدفع لزمة سنوية من حوالي 6 ألف فرئك مقابل امتيازات التجارة في وهران و 5 
الكبير. و كانت إدبائيا قد دفعت أكثر من مليوني فرنك و مائتي قنطار من البارود مقابل 
معاهدة السلم التى وقعتها مع الجزائر سنة 1786. . وفى سنة 1804 قدمت للداي تسع قطع من 
الدفعية. وفى بنة 1826 قدمت له مليونا و نصف الليون من الفرنكات مقابل دين عليها 
لليهودي بكري.و 150 ألف فرنك هدية (08).في سنة 1764 تفاوضت سردينيا مع الداي؛ بعد 
أن دفعت 216 ألف فرنك ملتزمة بدفع لزمة سنويه بة من 54 ألف فرنك. و قد ظلت تدفعها إلى 
سنة 1816 ففى هذه السنة تفاوض ملك سردينيا مع داي الجزائر. الذي كان تحت ضغط 
الإنجليز. فحصل على إبطال القرصنة و العبودية بشرط أن يقدم هدايا و يدفع فدية تقدر ب 
0 فرنك عن كل عبد يُحرر. و كانت مدن الانسياتيك الجرمانية تدفع لزمة في شكل هدايا. 
في سنه 1750 كان على هامبورج مثلا أن تقدم للجزائر 2 سند مدفه ع و ثلائمائه قنطار من ' 
اليارود. ظلت هذه الدينه تدفع لزمنها اك ان أخبرها الفرنسيون بسقوط مدينه الجزائر في 
أيديهم سنة 79(1830). 

كانت تونس تدفع إتاوة للجزائر ؛لا بسبب القرصنة. لكن بسبب التبعية المفروضة 
عليها. كانت اناونها ليت و الكابون الشائل و هدايا خرف خاصة من الثاشيات. التي 
كانت تقدم لكبار الشخصيات. تقدر قيمهة هذه المواد بحوالى 0 ألف جنيه (80)., 

على الرغم من أن فرنسا لم تكن تدفع لز مه مقابل النلم. لأنها من أصدقاء الياب 
العالى الا أنها كانت تدفه ع لزمة الامتيازات التجارية.كانت دار فرنسا. ٠‏ في مدينة الجزائر. 
تدفء ع الزمة أتساوي ضعفا الأعطية القنصلية»' و كان يستفيّد من هذه اللزمة أكثر من مائتي 
شخصية (81). وظلت شركة إفريقيا اللكية ( الفرنسية ) تدفع .على مدى قرنين. لزمة من 150 
ألف فرنك. مقابل إقامة الباستيون ( باستيون فرنسا 5 القاله. ف أوائل عهد الجمهورية 
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.دن رزززمة هثه إى 180 ألف فرنك (82). من جهة أخرى ظلت فرنسا ملزمة بدفع ديون 
ير الفلسين في الجزائر (83):مدة طويلة. 
رمد القطيعة التي وقعت بين الجزائر و فرنسا في أوائل القرن التاسع عشر. حلت 
در بحل شركة أفريقيا الكية ( الفرنسية ) بخصوص الامتيازات التجارية وصيد الرجان 
ن توقع للسلطة التركية لزمة من 350 ألف فرنك دون ان تستفيد من هذه الامتيازات. كما 
توفع أنف فرنك مقابل جواز سفر كل ل سفينة من سفنها التجارية التى تبحر فى التوسط 
د منة 1827 (84). 1 
٠‏ تتكون العوائد من نوعين من الهدايا هنايا بمناضيه مدر النمن جينه وساب يكيم 
الناسبات السعيدة؛ مثل رأس السنة. والأعياد أو بمناسبة معالجة قضايا هامة. لقد كُتليت 
الهدايا القتنصلية في عهد الباشا بابا علي الذي اشترط أن يستبدل القناصل كل سنتين. بالنسبة 
زيرنسا و السويد. حتى يحصل على الهدايا بانتظام (85). غير أن هذا التنظيم لم يكن محترما 
الما حسف بارادىء ٠‏ بلغت ثيمة التهدايا القنصلية الهولندية 30 ألف جنئيه كل سنتين. 
إين الهدايا الدانماركية القيمة نضها و الهدايا السويدية 30 ألف فرنك. تقدم إنجلترا 
راي القنصلية كل خمس سنوات؛ و تُقدم الهدايا الفرنسية كل ست أو سبع سنوات (86. 
توزع الهدايا على الداي و حاشيته. يحصل عليها هو نفسه و الوظفون و الخدم الذين 
.هرون على راحته. تماما كما يحصل في توزيع الهدايا بمناسبات الدنوش. ابتداء من عهد 
ب علي أصبحت هدية الداي والخزناجي والآغا ١‏ وخوجة الخيل (وهم كبار الحكومة) تتتكون 
بن ساعة دقائق مرصعة بالا لاس و خاتم رفيع القيمة و قفطان مدبج أو مرصع بالذهب و قطعه 
من الكتان طولها 24 ذراعا. و نتكون هدايا الكئاب الأربعة و الطباخين من ساعة دقائق, 
وتتكون هدية وكيل الحرج من أصواف و جلود. أما هدايا البيت مالجى و قبطان اليناء 
لال أو اباش شاوش و تراجمة دور القناصل و غيرهم من قطع من الكتان (87). هذا 
حنمن هنه المدايا القنصلية حتى الأسلحة الرفيعة و نخيرتهاء المجوهرات: علب 
الوسيقى الحرير. الرخام الإيطالى ؛ الزهريات الجميلة. شكولاطه تورين و غيرها (85). 
6 مداخيل ازاكى البايليك: كانت أراضى البايليك (أراضى الدولة) مُستغلة تمام 
الاستغلال.منها ما يُمنح لقبائل الخزن و منها ما هو مستعمل لرعي حيوانات البايليك و ما هو 
ستعمل فى أغراض عسكرية الخ. البقية منها بوظقها البايليك فى الإنتاج الزراعي. وهى مستغله 
اما عن طريق أعمال السخرة و أما عن طربق الخماتبهة. الخماس هو الذي يفلح الأرض مقابل 
الخمس من الإنتاج. و الدولة هي التي توفر له الأرض و المحراث و البذور مقابل حصولها على 
الريع العيني. 


253 





كانت أراشى:وتب بإينيك قدضلينة مستغلة. إما عن طريق السخرة "ني تفزضين على 
القبائل المجاورة لها و إما عن طريق الخماسين (89). تستغل مزارع بايليك التيطري ( مزارع 
الباي ) عن طرق التويزة ( عمل جماعي بدون مقابل ) و عن طريق الخماسين و الوكلاء. أما 
مزارع الباخا فى هذا الإقليم فهي مستغلة عن طربق التويزة أو التخرة (20). غالبا ما تلجأ الدولة 
ان أن تفرض على قبائل الرعية التابعة لخوجة الخيل أو البايات القطوع لأعهل بعدة جابدات 
فى أواضى الباينيك (1ثم. كما تلجأ الدولة لكراء الأراضي مقابل ما يعرف بالحكر .كما نجد في 
القاطعة الشرقية. و الحكر هو كمية من النقود تغرض على كل جابدة ( 25 فرنك ). و الجابدة 
هي كل ما يمكن فلاحته بواسطة محراث يجره ثوران: و هو حوالي 15 هكتارا. و يختلف 
الحكر عن الجبرىء ف القاطعة الشرقية: في أن الجبري إتاوة سنوية ثابتة مهما كانت مساحة 
الأرض امزروعة.كان هناك موظف في الشرق مكلف بجمع الإناوة العينية السماة جبري. و هو 
تحت إشراف قائد الذنار: و كان هناك قائدا جبرى اثنان (92). نفس اساليب الاستغلال هذه 
نجدها في أحواش دار السلطان و مزارع بايليك الغرب. 

رغم هنه الصادر التعددة فإن الخزينة في العهد التركي كانت فقيرة نسبيا خاصة 
فى أواخرة. على الوغم من أن النفقات تكاد تنحصر في دفع رواتب الجند إلا أنها كثيرا ما عجزت 
عن دفعها لعل هذا هو السبب الذي جعل الأتراك شديدي الحرص على الأموال العمومية. 
يقول بارادى:” لا وجود لدولة مقتصدة في الأموال العمومية اكثر من حكومة داي الجزائر”.الأشغال 
العمومية كلها تتم عن طريق السخرة التي تفرض على الجميع و حتى على اليهود (603. 


الأوضاع الآجِتما عبية 


يذكر حمدان خوجه. في كتابه المراة الصادر سنة 3 ان عدد سكان اياله الجزائر 
كان عشرة ملابين نسمة. لكن الإحصائيات الفرنسية تنفي هذا الرقم نفيا قاطعا. قحسب إحصاء 
6 بلغ عدد سكان الجزائر 3 مليون سمة فقط لا بد أن نلاحظ هنا أن السلطة 
الاستعمارية لم تكن قد امتدت في هنه السنة إلى كل جهات اقليم ايالة الجزائر فى العهد 
التركى. و بالتالي فإن هذا الرقم يكون أقل من الرقم الحقيقي. خاصة إذا علمنا أن عمليات الغزو 
كانت سببا فى مقتل عدد كبير من السكان خلال ربع قرن من العمليات العسكريه.لهذا يذهب 
بعض اللمؤرخين إلى القول أن عدد السكان في الجزائر كان حوالي ثلاثة ملابين نسمة. و يبدو 
هذا الرقم معقولا باعتباره رفما تقريبيا. 

كان هؤلاء السكان موزعين على الدن و القرى و الأرياف. لكن أغلبيتهم الساحقة كانت 
تعيش فى الأرياف. يؤكد المؤرخون أن حوالي 90 م منهم كانوا ريفيين. معنى هذا أن سكان 
المدن كانوا أقل من 300 ألف نسمة انطلاقا من الرقم التقريبى الذي هو ثلاثة ملابين نسمة. 
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كسان المدن 


أى المدن الجزائرية؛ في أواخر العهد التركي هي الجزائر قسنطيئة؛ وهران تلمسان. 
0 معسكرء مازونة.الدية. البليدة, ؛ بسكرة. مليانة. مستفانم. بجاية المسيلة, 
زةعين ماضي . تقرت. ورقله الخ. تقطن هذه الدن طوائف تختلف من مدينة إلى 
ور ىيلكن بعض الطوائف نجدها في أغلب المدن. الحالفة الحضر نجدها في كل البن و كذلك 
ربراني؛ كما يسمون في مديئة الجزائر. و نجد الأتراك في الدن الكبرى خاصة في مدينة 
رجزائر.كما نجد الكراغلة في أغلب الدن و حتى خارجهاء ونجد اليهود مورمين ف أدب 
ربن, في الجزائر» تلمسان؛ وهران. معسكر؛ مستغانم. قسنطينة و في واحات وادي ديزا 
العافت ؛فى المدية و فى بجاية. . ونحن إذ لا نستطيع أن نتطرق اسكان كل للدن قانل 

:نتصر على سكان مديئة الجزائر ثر التي أمكن لها أن تستقطب كل الطوائف لكونها عاصمة البلاد 
و القرصنة. 


يكان مدينة الجزائر 


كان الحسن محمد الوزان ( ليون الإفريقي ) قد قدر سكان مدينة الجزائر. في مطلع 
القرن السادس عشر بنحو أربعة الاف كانون (94). أو معنى هذا أنها كانت أصفر من مدينة 
بجاية التي كان بها ثمانية الاف كانون (95. ار ا نتيجة 
هجرات الأندلسيين اليها و توافد الأتراك و الأهالي عليها ؛ لأنها أصبحت مقر السلطة 
الركزية و ميناء القرصنه الكبير.قدر هايدو سكانها في أواخر . ألقرن السادس عشر بحوالي مائة 
ألف ساكن (96). تذكر رسالة من أحد الفرنسيين يدعى جيرني. إلى أحد مستثشاري اللك 
اق افحررة ننه 1030 أن عدد سكان الجزائر بلغ أكثر من 200 ألف نسمة سنة 21621 
غير أن الطاعون أتى على ما بين خمسين و ستين ألف نسمة. توزع الرساله هؤلاء السكان كما 
يلى: 30 ألفا من الأتراك. 97 ألفا من الأهالي.10 الاف من اليهود. و ما بين 18 و 20 ألفا من 
الأسرى أو العبيد السيحيين. في أواخر القرن الثامن عشر. قدر بارادي سكان الدينة كما يلي : 
31 اتفنصة : حوالي 6 الاف منهم كراغلة. 3 الاف تركي مشرقي. 7لاف يهودي ألفان 
من العبيد امسيحبين و 2 ألفا من الأهالى. منهم بسكربون. زواوة. مزابيون. جرابه الخ (98). 
فى تقريره المرفوع إلى اللك سنة 1827. بخصوص مشروع الحمله الفرنسية على مدينة الجزائر. 
أورد وزير الحربية الفرانسية يمن وني الأرقام التالية بخصوص سكان الدينة : كان عدد 
سكان الجزائر يبلغ أكثر من مائة ألف نسمة. لكنهم لم يعودوا سوى_حوالي 40 ألف نسمة. 6 
الاف منهم أتراك. 8 الاف كرغلى. 20 ألف أهلي. 6 الاف يهودي (99. 
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نفك جات ختوفية البحر الأبيض المتوسط ف القرنين التالينن عنشر و السابع 
.2 1 خصوص: أصه حخدت تطرد النكان» في أواخر القرن القُامن عشر و أوائل 
متاق عاق ظ ظ نفا تا نقشاطات القرصئة. و 7 
القرن آلة عد نتيجة عوامل عدةء متها تراجع : ؛ و بعرضن 
0 - من الحملات الأوربية و كثرة الاضطرابات و الفسقن التي كانت تحدثها 
الانكشارية: كما كان لؤباء الطاعون دور ضام فيا نم بوبحو وي ودين الح ان و 
هذا من حيث العدد أما من حيث التركيبة الاجتماعية؛ فإن مديئة الجزائر قد ضمت 
ظ ْ 0 5 : 4 ظ “تح | - ف 1 95 9 
تنن وتران و اللرتاع ننا وفان وتتيططلة بن تلزنا لفان ل سيت اليف نتيجة 
. ابيية : د هت وزأاء ٠ | 17 | ٠-١‏ 
الاحتكاك بالأثر اك. و كانت العربية لغة الأهالي مستعملة ايضا من 4 7 لعبيد المسيحبين 
3047 ظ 56 دئلة بى» اليكان التيِن ججاءوا من بلان الير؛* 
بدرجة لو بأخرى. كما كانت الأمازيفية مستعمله بت ٠...‏ , 1 7 كر : 0 
ووادي ميزاب. و كانت هناك لغة رابعة متداولة هي التي تعرف باسم ابر ل الي 
كنمات إسبانية و إيطالية فى أغلبهاء و قد دخلتها بعض الكلمات البرتقالية: بعد ان أوتي بعدر 
كبير من الناس إلى الجزائر» من تطوان و فاس» بعد اللعركة التي فقتل فيها ملك البرتغال 
١‏ سيباستيان. بنة 1578. هذه اللغة الخليط تكلمها الجميع. الاتراك و الاهالي و حتى 
النساء و الأطفال. وقد تدعمت بما أتى به السلمون من الأسرى. من إسباتيا و فرنسا 
وإيطالياء بالإضافة إلى أعلاج هذه البلدان و اليهود (1(70). 
الطوائف التى كانت موجودة بمديئة الجزائر هي : 
1 - طائفة الات اك: لا تعرض هايدوء فى أواخر القرن السادس عشر. لسكان مدينة 
الجزائر من الأتراك همهم إلى صنفين: صنف الأتراك الأصليين الذي يأتون إى الجزائر يوميا 
سن الإمبراطورية العثمائيه . بحا حم الثروة. خاصة قْ ميدان القرصنهة. انهم يأتون يس 
الأناضول أو تركيا الاسيوية؛: و من رومانيا أو تركيا الأوربية. اتراك اوربا لا ينتمون إلى 
الانككارية: بل يعيشون من عملهم و صناعتهم و كانوا يشكلون حوالي 100000 بيت. الصئف 
الثانى هو أتراك العقيدة. و هم النيحيون المرتدون عن دينهم .الذي اعتنقوا الإبلام. و شم 
عن دينهم واعتناقهم الإسلام الإرادة في التخلص من العبودية. فهم من الأسرى الذين استولى 
عليهم رياس البحر. كان الأتراك يشجعونهم على الإتضمام إلى نفدي بعد أن يتحرر هؤلاء 
العبيد ويعتنقون الإبلام تنشأ علاقة وثيقة بينهم و بين اسيادهم تشبه العلاقة بين الأبناء 
والاباء. بحيث ادا مات علج دون أن يترك وريثًا تعود أملاكه الى بيده الذى حرره أوإلى أبنائه 
أوأحفاده. وانا مات اليد المحرر. دون ان يترك وريئاء فإن أعلاجه هم الدذين يرئونه. اضافة 
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باملاج المحررين هناك نوع آخر منهم و هم الذين يأتون إلى الجزائر بمحض إرائتهم 
ن الإاسلام فيصبحون أتراكا و أكثر عداء للمسيحية من المسلمين. 0 
وت هؤلاء نتمانه قُِ مدينة الجزائر و هم يلحعبون دورا كبيرا في السلطة 
ية101). احدد الأب دان عدد الأعلاب جح في مدينة الجزائر ننة 1649 بحوالي ثهانية 
ن الذكور و بين ألف و ألف و مائتين من الإناث؛ بينهن 3 أو 4 فرنئسيات ,102 ل 
. حياة العزوبة ؛ النتشرة بين الاتراك هي التي كانت تدلعهم إن تبني هؤلاء الأعلاج 
00 يضاف إلى الصنفين المذكورين من الأتراك جنود الإنكشارية الذين كانوا يُجندون 
الدولة العثمانية. إن عمليات التجنيد و قبول الأعلاج ضمن هذه ! الطائفة ُفصر سينا 
انقراض طائفة الأتراك ما دام أعضاؤها لا يعترفون بتركية أبنائهم من 
إن الأهالي و يعتبرونهم أدنى منهم. 
كَانْ : الأتراك يشكلون طائفة مغلقه منعزلة عن المجتف ع الجزائري متسكة بلفتها 
جرعية وبمتهها الحنقي تخضع لنظام قضائي خاص و لها امتيازات خاصة. الكراله وتددك 
تيون الثياب المطرزة بالذهب و يحملون السلاح فلا يحق للمزور أن يحجزهم الخ. و لا تتمت 
بيض هذة الامتيازات إلا القلة القليلة من الأهالي الذين ساندوا عروج و خير الدين مثل سكان 
فل القاطنين فى مدينة الجزائر (103). غير أن امتيازات هذؤلاء 6 لا تتجاوز 
لامتيازات المظهرية؛ فليس لهم الحق في السلطة و القيادات الإدارية. فالسلطة تبقى بيد 
يختراك و الا تخرج منها أبدا إلا ما تلق منها يعض الدؤليات التي سمج ها لعش 
الكراغلة مثل مسؤولية الباي. لكن على الرغم من ان ن الات تراك هم القادة والإداريون و الإنكهارية 
و ضباطهاء فإننا نجد منهم التجار وأصحاب الورشات الحرفية و العمال فى مختلف اللمهن 
ار و هم لا يحتقرون أية مهنة ؛إذ لا شيء حقير بالنسبة لهم. يعملون فى الحياكةه. فقي 
التجارة. فى صناعة الأسلحة. يبيعون ن الدجاج و العجول والأعلاف و الفواكة والتبغ والغلايين 
كما يبيعون المحاصيل الزراعية بأنفسهم إن ن كانت لهم أرض (105). 
لتد اتضح انعزال الأتراك عن المجتمع الجزائرى حين سقطت مدينه الجزائر بيد 
الفرنسبين. ففى الوؤقت الذي تصالح فيه هؤلاء و و أبناؤهم العر ايك مه بع الفرنسيين ام 
الجزائريون يدافعون عن أنفسهم و بلادهم دون قادتهم القدايس : باننتناء د بعضهم. الشيء الذي 
إني إلى يرون قيادات جديدة جزائرية 
2 طائفة الكراغلة: الكراغلة هم أبناء الأتراك من أمهات جزائريات: فهم أقرب 
إلى الأهالي إنن من قرب الاتراك إليهم. يشكل هؤلاء الكراغلة طائفة فوق الطوائف الأخرى ولكن 
تحت طائفة الأتراك. وجود هذه الطائفه يعبر يوسو عن | رادة الأتراك في الحفاظ على (نقاوة) 
طائفتهم و عن إرادتهم في تجنب الاختلاط بأهالي البلاد خاصة. من الناحية العددية كانت 
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طائقة الكراغلة أكثر عددا ب- راواه هو لوسر 
كما أنها أكثر انتشاراءعناصرها موجودة في كل اللدن التي كان بها أتراك و خاصة إنكشارية 
الحاميات.الكراغلة موجوبون فى ققنطينةء عنابة:جيجل. بسكرة. المسيلة. الدية, 
مليانة : مازونة: معسكر. وهران؛ تلمسان و غيرها. . كان الكراغله يشكلون طائفة متميزة ف من, 
النن. ع نرتقي مس وسماورة او و ابو مر ل 
يملكون كل أراضى الملك المحيطة بالمدينة (106):على الرغم من أن الحامية التركية لم يتم 
إنشاؤها في تبسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر. و كانوا يقطنون أجمل و أحسن حى فى هزه 
الدينة (107). لقد تمرد هؤلاء الكراغلة على السلطة التركية مرات عديدة في مديفة الجزائر 
وفي مدن أخرى كما حصل في تلمسان مرات عديدة.لا سيطر الفرنسيون على وهران أعلن كراغلة 
تلمسان ولاءهم للغزاة ضد الأمير عبد القادر. 

لا يقتصر وجود الكراغلة على الدن. كما هو الحال بالنسبة للاتراك. بل كانوا 
متواجدين فى الأرياف كذلك. يعود أصل كراغلة الأرياف إلى أولتك الذين طردوا من مديئة 
الجزائر أثناء تمردهم على السلطة القركية في سنة 1629. . لقد تشكل مخزن الزواتنة. في في قدم 
جبل فليسة من هؤلاء.قدر حمدان خوجة عددهم وقتئذ بين ثمانية وعشرة الاف (108). لتد 
وقف هؤلاء إإوجانب الفرنسيين و حاربوا الأمير عبد القادر. كما فعل إخوانهم في تلمسان. رغم 
خروج الكراغلة من مدينة الجزائر في أعداد كبيرة إلا أننا نجد عددهم فيها أكبر من عدد 
الأتراك فى أوائل القرن التاسع عشر. 

على اوشم من حركات التمرد التي تزعمها الكراغلة على سلطة ابائهم الأتراك: إلا 
أنهم احتفظوا ببعض الامتيازات. مثل حق الانخراط فى الانكثارية و أهليتهم لقولى بعض 
السؤدليات الهامة لديا كما أحدنة) مم احمد باى قسنطينة و محمد التبا ح باي التيطرى 
ومصطفى باي الغرب. 
رص 1 أ لبن 11 نفهالحضر الحضر هم الذين يقطنون الدن بصفة دائمة.و يكتسبون أسلوب 
حياتها. هم فى مديئة الجزائر طنفان؛ ضنف “ البلديين > و صنف الأتدلسيين. ” البلديون ” هم 
أهالي ولدوا بالدينة و استقرت عائلاتهم بها منذ القديم. كانوا يشغلون في مدينة الجزائر حوار' 
0 بيت. فى أواخر خر القرن السادس عشر.أغلبهم يزاولون التجارة و يملكون حوانيت و موضوع 
تجارتهم لوقيس هو المواد الغذائية كما يشتعفل تعحتهم بالصناعة . و يملك البعض الآخر 
البسانين التي يعيشون من 
منتوجاتهاء و هم أحسن وضعية من غيرهم من الأهالي. تتمثل منتوجاتهم في القمح و الشعير 
و الخضر و الحرير والأبقار والأغنام.هؤلاء البلديون معفون من الرسوم بموجب امتياز منحهم 
إياه عروج منذ أن دخل مدينيهم (109). كانت لهم أملاك قُُ سهل المتيجهة. الأندلسيون هم 
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بى ونين جاعوا من معالك أرغونة» بلئسية: قطلونيا وغرناطة . يذكر هايدو أنهم كانوا ينون 


يال القرن ن السادس عشرءعن كريق مرسيليا و موانئ فرنسية أخرى. و أن الفرنسيين كانوا 
0 ري إى مدينة الجزائر بصدر رحب. يقسم الأندلسيون إلى صئفين: : الدجنون و هم الذين 
من غرناطة و الأندلس؛ و التغريون وهم الذين جاعوا من ممالك أرغونة و بلنسية 

0 يذاول الأندلسيون. في مديئنة الجزائر, حرفا عديدة. . بعضهم يصنع الأسلحة و البعض 
الآخر يمنع ملح البارود و البارودء وغيرهم يصنع الأقفال و منهم من يشتغل بالنجارة 
ريناء و الخياطة و صناعة الأحذية والخزف. و التجار منهم يبيعون الأقمشة و غيرها. 
,ورك الأندلسيون حوالي الف بيت في الدينة (110). نشير هنا إلى أن الهجرات الأنداسية قد 
,ملت بعد القرن السادس عشر و أن استقرار ر الهاجرين لم يقتصر على مدينة الجزائر. بل 
يل كل دار السلطان؛ في شرشال. البليدة و القليعة. ؛ كما اسنقر هؤلاء في المدن الساحلية مثل 
> كنا رأينا أن ن الأندلسيين أدخلوا مزروعات جديدة و صناعات 

جميدة إلى الجزائر و بفضلهم ازدهرت مدن شرثشال و القليعة و البليدة. وانتشرت الوسيقى 
الأندلسية. 

على الرغم من الوضعية الحسنة التي كان يعيشها حضر مدينة الجزائر والامتيازات 
رنى منحها إياهم الاتراك, إلا أنهم أبعدوا عن السلطة مثل كل الطوائف من غير طائفة 
الأتراك. 

كانت الجزائر من أغنى الدن.لهذا كانت تجذب إليها التسولين من مختلف جهات 
البلاد. يقول هايدو أن شوارعها تمتلئ على مر السنة بالسائلين من الرجال و النساء. البعشن 
ينهم يسكن الخيمة بقرب منازل الدينة و و البعض الاخر يسكن يسكن الأكواخ خارج باب عزون فى 
حى ( شعبي ): ؛ اضطر أحمد عراب إلى تمشيطه سنة 1573 . يتميز هؤلاء السائلون بالأوساخ 
و الثياب الرثة التى ينامون فيها بدون استعمال الأغطية (111). مثلما جذبت مدينة الجزائر 
التسولين إليها جذبت الباحثين عن العمل الذين يعرفون باسم البراني. 
4 . طائفة البراني: تتشكل طائفة البراني من أناس غادروا الأرياف بحثا عن العمل في 
مدينة الجزائر. و هم معروفون في هذه الأخيرة باسم القبيلة أو الجهة التى جاعوا منها. فمنهم 
البسكريون و منهم القبائليون و الزابيون و الأغواطيون و غيرهم. كان البسكريون يعملون في 
الحمامات العمومية.و الأغواطيون يشتغلون بنقل الأوساخ و بنو ميزاب يحتكرون قسما هاما 
من النشاطات التجارية» و هم أغنى مجموعات البراني. أما القبائليون فكانوا يسيطرون على 
أشغال البناء. و قد اكتسبوا مهارة هذه الهنة في مناطقهم الجبلية التي كان سكانها 
يعتمدون على بيوت الحجارة بنسبة عاليه. 


كلاذ الفوال بق الجوا نو > كان غننا "ايفن 07 لع يذكر هايدو أنهم 

كَاتوا: يأتون من مملكة كوكو أو إمازة عباس. و كانوا يعيشون في الأكواخ أو في غرف 
يكترونها. يكتفلون خدما لدى الأتراك أو الحضر الأغنياء:أو يعملون في بساتين الكروم. 
أويعملون بالتجديف على ظهور السفن مقابل أجرة:و منهم من كان يبيع الأعشاب و الفواى, 
والفحم و الزيت و الزيدة و البيض الخ. , و قد قدر عدد أسرهم بحوالي سبعمائة أسرة. اضافة إلى 
العزاب منهم. من بين هؤلاء نجد زجد الزواوة الذين كانوا يحملون صليبا موشوما على خدو, 
اليمنى. و قد ظلت عادة الوكم هذه قائمة منذ الوندال و القوط الذين استعملوا. تنك الود 
تمييزا للبربر المسيحيين. يعمل الزواوة عادة في الفرق العسكرية التركية مقابل أجرة 
زهشيدة .)1١2(‏ 
5 الذخلاء: النخلاء هم الأجانب عن البلاد و ليس عن المدينة فقط أو هم الأجانب عن 
الإسلام: هذه هي التيمية الأصح. جد 4 خانة الدخلاء العبيد النود و العبيد السيحيين 
والسيحيين الأحرار و اليهود. 

الْسَدِيدَ السود هم الذين كان ينقلهم التجار من افريقيا. و كانوا موضوع تجار 
زه قمر ينا طول 'نزرها النحلق الالرين ماعو للكبزق. كان الاتراك و الكراغلة و حضر 
مدينة الجزائر يقبلون على اقتناء هؤلاء العبيد.كانت تقرت و ورقلة تقدمانهم ضريبة للأتراك. 
لقد أنشأ الأتراك من عناصر منهم. بعد تحريرهم. جماعات عسكريه باسم المخزن أو الزمالة, 
سواء في بايليك التيطري ي أو فى بلاد القبائل أو في بايليكي الشرق و الغرب. إننا لاا نملك أرقاما عن 
عددهم في مدينة الجزائر أو في غيرها. 

كان مصدر العبيد السيحيين القرصنة و الحملات الأوربية على الجزائر أو الحزون 
البرية التركية ‏ الإنبانية فى بايليك الغرب. كان هؤلاء العبيد ينتمون لبلدان مختلفة من بلدا 
أورباء من فرنساء إسبانياء إنجلتراء إيطالياءصقلية و حتى من روبيا الخ.كان 8 
الفرنسيون. مثلاء ينتمون إلى جهات مختلفة.من بروفانس. لانغدوك. باريس. ليون. 
ليلء سواحل المانش و حتى من ثارترهء بتراسبورج و غيرهما. نجد بين هؤلاء العبير 
حتى شخصيات مرموقة فى بلدانهم كما هو الشأن بالنسبة لسان فانسون دو بول. رجل الدين 
الفرنسى الذي قضى فى الجزائر سنتينء. بعد أن استولى عليه الرياس سنة 1605. و كاتب 
إنبائيا الشهير ميشال سيرفنتس. الذي قضى خمس سنوات من العبودية فى مديزة 
الجزائرء في أواخر القرن السادس عشر و غيرهما كثير. 5 

كان القراصنة يبيعون أسراهم في سوق العبيد ( البادستان ).بعد أن يأخذ البايليك 
نصيبه منهم. كان عبيد البايليك يستخدمون. في انتظار فديتهم. في الحانات أوالسجون أو 
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ا 0 كما كانوا 
. بالأسرى المسلمين (113). 
قدر هايدو عدد هؤلاء الأسرى بحوالي 25 ألفا في مدينة الجزائر. فى أواخر 

قات رويس من زتداح:بيقا١‏ هنو الغوون) لاه رن يد من سقة الاف فى عهد 
خير الدين (115). . وقدر باق 2181555 جد يه ا 0 حوالي 270 سنة 1767 
الام لوطم و لكان ادلي ينبا بن 10 سن 
الانترى فإن عددهم الإجمالي يكون حوالي 8 إلى 0 الاف عبد سنة 1830 ؛ قي مديفة 
رجزائر وضواحيها (116). غير أن بارادي يشير إلى عدد يقراوح بين 1800 و 2000 ققط . 
فى أواخر خر القرن الثامن عشر (117). و لكن لا بد من الإشارة هنا إى أن العبيد السيحيين يصعفٍ 
رجديد عددهم لأنهم في حركية كبيرة بفعل الفدية و عمليات القرصنة 

هنا بالنسبة للعبيد السيحبين أما بالشسبة للمسيحيين الأحرار فكان عددهم قليلا فى 

ودينة الجزائر ائر. أغلبهم كانوا من التجار الذين يقيمون في الدينة إلى أن ينهوا أشغالهم قيعودون 

إلى بلدانهم. هذا اضافه الى القناصل و أعوانهم. 

كان اليهود يشكلون العنصر الأهم بين الدخلاء. من حيث قدم وجودهم فى البلاد و من 
حيث دورهم الاقتصادي الهام الذي لعبوه. يعود الوجود اليهودي في الجزائر و في المغرب إلى ما 
قبل الاستعمار الروماني. لد تواجد جد اليهود في النطقة منذ العهد الفينيقى. وزاد عددهم فى العهد 
راس حت أصيخت دزا ملا تعم جماضة جتوم كلن لوا بج كبير في عهد يوبا الثاني 
و ابنه بطليموس عاهلي موريطانيا القيصرية. على الرغم من الاضطهاد الذي تعرض له اليهود 
على يد الوندال ققد ظلوا متواجدين فى النطقة على مر السك وو الولى الإستدطية تدعم عددهم 
بفضل الهجرات اليهودية من شبه جزيرة إيبريا بسبب التعصب الدينى ا! لميحم _أهم موجات 
الهجرات اليهوديه كانت في سنوات 1387 1 و 1492. و كانت ت الأخيرة أهمها.ق العهد 
التركى جاءت بعض العائلات اليهوٍ وديه التجا, رية من أوريا 


؛ و من ليفورنة بصفة خاحة. فكان 


لها شأن كبير فى الوا ناطة التجازلة بين اجرف واو با :كما هو الحال بالنسبة لعائلتى بكري 
لمر لوي 


كان يهود مدينه الجزائر من المماربسين للسمسرة و الربا. كانوا يتوبطون فى كل 
العفليات التجارية مهما كانت كبيرة أو صفيرة أو تافهة.,لقد مكن الال كبارهم من التأثير 
على الحياة السياسية و خاصة في المراحل الأخيرة من العهد التركى .على الرغم من أنهم من 
أهل الذمة المحرومين من المشاركه فى الحياة الوداريه و السيائيه للبلاد. لقد وظف 
اليهود أموالهم و علاقاتهم الحسنة مع الأندلسبين كى يحتلوا موقعا هاما فى حياة مدينة 
الجزائر. 


احتكر اليهود صناعة المجوهرات و ضرب العملة في مدينة الجزائر. و كانت لهم 
حوانيت يبيعون فيها الأقمشة و الخريوات بالتجزئة.و كان بعضهم يبيع نفس الأشياء ف 
الطرقات كباعة متجولين. من اليهود من اشتفغل بالخياظة. د ددهم من كان يسافر تاجرا الى 
تونس و جربة و عنابة وطرابلس و قسنطينة و وشران و تلمسان و تطوان و فاس. و منهم من 
كان يصل حتى إلى القسطنطينية (118). 

رغم ما كان يتمتع به اليهود من الناحية الاقتصادية فإنهم ظلوا أدنى الطوائف الحرة في 
نظر المجتمع الجزائري. يذكر هايدو.من بين ما يذكر.أن اليهودي. إن اعتدى عليه واحد من 
الأصالى. فما عليه إلا الهروب إن استطاع لذلك سبيلاء و و أن المسلم يقف إلى جانب المسيحي إن 
تشاجر هذا الأخير م« ع اليهودي .كان اليهود يخثون السلطهة إل دبرجهة أنهم كانوا يعاملون 
عبيدهم السيحيين معاملة حسنةءخوفا من أن يشتكي العبد إلى تلك السلطة فتصادره منهم 
(119).كان اليهود معرضين للنهب فى كل اضطراب يقع في مدينه الجزائر. و هناك من يشير إلى 
أنهم لم يكونوا يقبلون على شراء العقارات رغم ما لهم من إمكانيات مادية. خوفا مسن الصادرة (120). 


تهيمن على الأرياف الحياة القبلية.سواء في الصحراء أو في السهول العليا أو في الناطق 
الجبلية و السهلية .حتى الجماعات التى ليست لها علاقة قرابة انتظمت فى تنظيمات قبلية .كما 
هو الشأن مع بعض جماعات المخزن . لقد امقد تأثير التنظيم القبلي حتى إلى المدن. حيث نجد 
أحياءها امتدادا لقبيلة أو جهة من الجهات. في الكثير من الأحيان. تعكس الحيازة الجماعية 
للأرض. التى كانت سائدة. هذا التنظيم الاجتماعي الذي بدأ يعتريه الانحلال البطىء في بعض 
المناطق و خاصه حول مدينه الجزائر. 

انا انطلقنا من تصنيف لويس رين وجدنا أصنافا من القبائل فى الأرياف الجزائرية: 
قبائل الأجوادقبائل المرابطين.قبائل الخزن. و هي لها كلها امتيازات متفاوتة: و قبائل 
الرعية و القبائل التى لا تخضع لسلطة الأتراك خضوعا تاما. 
الأجواد: أو النبلاء وهم الذين فرضوا نفوذهم أو حتى سلطتهم بالقوة فى منطقة من المناطق. 
تتسع أو تضيق. حسب وضعية السلطة المركزية التركية.لم يكن أمام الأتراك إلا الاعتراف بنفوذ 
هؤلاء الأجواد. و في الكثير من الأحيان يعلنون عليهم الحرب أو بؤججون الصراعات داخل 
عادلاتهم . فيناصرون صفا ضد اخر. اضطرت السلطه التركية للتعاون مه مع هؤلاء فى الكثير من 
المناطق. كما هو الشأن مع الدواودة و الأحرار وغيرهم في شرق الايالة خاصة. 

الظاهرة التي لا بد من تسجيلها هي أن جماعات الأجواد تتكاثر في العهد التركي و لو 
بشكل بطيء. ففي القرن السادس عشر لا نجد منها إلا عددا قليلا مثل الدواودة و أمراء بنى 
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و أخرار الخنائثة الخ ؛لكن ف القرن السابع عشر يظهر أولاد بن عاشور فى فرجيوة ثم 

زور مز الدين في الزواغة و الوادي الكيير الخ.. 

كن هؤلاء القادة الأجواد أنيادا في مناطق نفوذهم. يجبون الضرائب» يفرضون أعمال 
بور و يجمعون الغنائم دون تدخل دباشر من السلطة المركزية.لكن هذه السلطة تحاريهم 
من تدعز بأن قوتهم زادت و اصبحت تهددها: بجانب هؤلاء القادهة الوراشين كان كفاك قادة 
وى الرعية الذين يعينهم الاحراك :و كانوا هم يدورهم. يعملون على جمع أكير قدر من المال. 

حتى يتمكنوا من من إعادة شراء قيادتهم أو من أجل الحصول على الكماليات. 

2 الوابطون كنا تعرضنا فى مدخل هذا الكتاب إلى انتشار ظاهرة الرابطين و الرّوايا 
يي ف الأرياف و الف :اداه من القرن الخافض عش ونضيف هنا أن الانتشار هذا 
تواصل في العهد التركي بقوة. لقد أورد لويس رين إحصائيات رسمية تعود إلى 1880 تذكر أن 
عد العائلات المرابطية بلغ حوالى 115 عائلةءو هنا العدد لا يتعلق إلا بالغائلات 
الكبيرة(121). زادت الطرق عددا هي الأخرى في العهد التركى فبعد القادرية و الشائلية اللتين 
رأيناهما في بدايه القرن السادس عشر. ظهزت الشيحيه و التيجائية و الوحمائية و الواتدية 
وغيرها كثير. . وكما يقول أبو القاسم سعد الته: “ بينما كانت الأديرة في أوربا في موقف دقاع عن 
زففها أمام تقدم العلم أصبحت الروايا فق الجزائر ) بحيه العام الإسلامي ) في موقف 
الهجوه. ولذلك لا نستغرب إنه عندما كانت شمس العرفة فى أوربا تطل من وراء السحاب 
كانت شدس المعرفة في الجزائر غاربة وسط ضباب كثيف “ (122). 

كانت قوهة هؤلاء المرابطين و رجال الطرق تكمن ف استعمالهم الدين. كان الجميع 
يخشاهم :من الأفراد العاديين إلى رجال السلطة من الأتراك.كان المرابطون و رجال الطرق 
يتنقلون في طول البلاد و عرضها دون خوف من هجوم اللصوص و قطاع الطرق عليهم. روى 
هايدى فى القرن السادس عشر. ٠‏ أن المسافرين كانوا يصحيون معهم أحد المرابطين ليَكَقَوا شر 
اللصوص و قطاع الطرق هؤلاء. كما كان يفعل الذين يعبيرون جبال جيجل خائقين من لصوص 
منطقة بنى عباس (123).إن السلطة التركية نفسها قد استعانت بالمرابطين في نقل الأموال عبر 
الطرقات غير الآمنة. ففى أوائل القرن التاسع عشر. كان المقراني مرابط جيجل مثلا مكلفا بنقل 
لز الجتون:من' قستطينة ان فديفته (124). و يروي حمدان خوجة أن الأمن اختل بعد 
دخول الفرنسبين إلى مدينة الجزائر. خاصة بعد أن اعتقل المحتلون مرابط القليعة الذى كان 
أكثر المرابطين تأثيرا فى النطقة و هو ” الذي كان يحمى المسافرين و يدفع السكان البعيدين إلى 
الإتيان ببضانئعهم و ذلك بأن يحفظهم من جميع أنواع الشتم.لقد أصبح اعتقال هذا المرابط 
مصيبه على المنطقه “(125). و ما ذكره هايدو و ف القرن السايض مخز اسه لان للورهةا [ 
نهايه العهد التركى. فالمرابط هو ” منقذ ” و ا ” القوافل و ” الحاميات التركية نفسها 
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عندما تتوجه إلى حصن بجاية: سئوياء مضطرة إلى اصطحاب مرابظ .و إلا فإنها تأخذ طريق 
البحر ”. )١26(‏ 4 
لقد نُصح الأتراك بحسن التعامل مع المرابطين حتى يتمكئوا من السيطرة على الجؤائر. 
وكما يقول حمدان. فقد شرح الئاس للحاكم التركي بأن “ يمئح المرابطين ثقة مطلقة لان ذلك 
يمنع الجميع من أن يقفوا موقفا معارضا "و "من ذلك الجين ,لع يكتاسه الإتراللة يان فرضوا على 
أنفسهم احترام هؤلاء المرابطين. و إنما صاروا يقدمون لهم اكبر الامتيازات و اثمنها. وصارت 
أماكن سكناهم و ضرائخهه: بَعَكَ اوت مقئنضة: كما أن القانون لاا يمس كل من لجا إليها. 
كانت هذه من إحدى الوسائل التى استعملها الأتراك لاكتساب ود العرب و البربر. و هناك 
وسيلة أخرى استعملوها و تتمثل في أنهم كانوا يظهرون أنفسهم في مظهر حماة الدين, 
ويمتنعون عن القيام بكل ما هو مناف للقوانين. و لا يعملون إلا بالقانون و لفائدة القائون. ثم 
هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأنراك يقيمون الصلاة. بانتظام مما جعل البرابرة 
يتصورون أنهم مرابطون وصالحون “: و هذا ما جعل السكان يثقون فيهم ” ثقة عمياء " (127). 
تقرب الاتراك إذن من المرابطين و عملوا على استمالتهم.كنا رأينا كيف تقرب عروج من 
سيدي أحمد بن يوسف في مليانة: و كيف تقرب منه خيرالدين و كل الحكام الذين جاءوا 
بعدهما تقربوا من أبنائه و أحفاده. كما تقربوا من سيدي علي البارك و ذريقه ف القليعة منذ 
القرن السابع عشر. و ظلت زاويته تجذب إليها الزوار من باشوات الجزائر و من عيرهم من 
الأعالى (128). و لا يقتصر تقرب الأتراك من المرابطين على تقديم امنيازات أسسم. بل عملوا 
حتى على توسيع نفوذهم أحيانا. كما حصل مع الرابطين القرانيين في بجاية و جيجل. وهم 
الذين كنا أشرنا إليهم سابقاء لكن علينا أن نعود إلى الموضوع بشيء من التفصيل.لم يتمكن الأُتراك 
من إخضاع قبيله بنى فوغال الوائعة غرب جيجل. و كانوا يضطرون. فى الكثير من الأحيان 
لدفع الفدية لاستعادة بحارتهم الذين كثيرا ما رمى بهم البحر إلى شاطئ تازة و وقعوا فى أيدي 
القبيلة.لما ظهرت الحاجة إلى أخشاب بنى فوغال. لم يجد الاتراك وسيلة للتقرب من القديلة 
سوى الاعتماد على العائلة المرابطية المقرائية. فى حوالي سنة 1600 عند مقتل أحمد أمقران 
مير بني عباس. تُقل ابنه محمد أمقران من طرف أمه إلى أمعدان. في قبيلة بنى مسعور. 
على الضفة اليسرى لوادي الصومام. أين ترعرع في جو من احترام الناس له بسبب انتمائه 
العائلي و علمه الديني. بسبب ما اكتسبه من نفوذ بين السكان تقرب منه الأتراك و نقلوه إلى 
بجاية أين قدم لهم خدمات. الى أن توفي هناك. سار ابنه سي عبد القادر على نهجه الدينى 
وقدم هو بدوره خدمات للأتراك الذين منحوه امتيازات.منها حقه في جباية ضرائب و زكاة 
عرش برباشة: بمعنى أن الداى أوقف مداخيل هذا العرش عليه (129).لا تختلف هذه 
الامتيازات التي منحها الاتراك للمقراني عن تلك التى منحوها لرابطين صغار في جبال بابور 
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1 
2 وثبابور ت (130) وت زاويه أمعدان و مرابطوها المقرانيون يتمتعون بهذه الامتيازات إلى غاية 
5 يوز السلطة التركيه. ٠‏ 
رين ركيت ركيت ااال ابيا اا 0 
.ون إزنيوذ لم يكن قويا لدى بني *وغال. لهذا حتم الاتراك على سي الحاج أحمد الكي :و هو ابن 
و بي عبد القادر أمقران ان يقيم قي جيجل حقى يتمكن من تثبيت نقونه في النطقة و لنى بنى 
ايت تنؤذ الكخراك لشقاي. لد حمكن احاح احعد للقي بُسَرعة مق ةا علوائة اق 7 
يمن السلطة الباشرة للمرابط سي الحاج أحمد الكي. هكذا أصبحت أخشاب بني فوغال تُشحن إلى 
وجزائر من زيامة و تازة (131). 
لقد أصبح نفوذ سي أحمد المكي كبيرا لدى السكان و السلطة التركية التي قدمت له الامتيازات 
اي ختى أن باي تصنطينة منحه سنه 17500 احتكار الصيد في المنطقة كي يتمكن ( الباي ) من 
زحصول على جلود النمور. ولا توفي الرابط سئة 1800عمين هذا الباي وصيا لولديه الصغيرين اللذين 
ورا أباهماء و هما محمد واسي الطاهر (132). ويرى مؤرخون كثيرون أن ابن الأحرش ما كان له 
[يحقق ماحققه في تتمرده: في مطلع القرن التاسع عشر في امنطقة: لوكان سي أحمد الكي على قيد الحيلةة 
توضح لنا علاقة الرابطين المقرانيين بالأتراك الصالح التي كانت تتبادل بيسن الطرفين. كان 
لرابطون يقومون بدور يتمثل في التوسط بين السكان و السلطة. كانوا يتدخلون لصالح هذه الأخيرة.كما 
حدث مع أمراء بئي عباس و الدواودة و غيرهم. لعب المرابطون دورا كبيرا في تجنيد التطوعين 
لوحارية الأسبان و مواجهة الحملات الأوربية على السواحل الجزائرية. بل إن الرابطين كانوا يزكون 
دكار الجزائر بعد اختيارهم. و في الكثير من الأحيان كانوا يسافرون إلى القسطنطينية الدفاع عن هؤلاء 
الحكاه. مقابل هذه الخدمات انتفعوا بامتيازات عديدة في مناطق نفونهم مثل جبايه الضرائب والاستفادة 
بن أعمال السخرة و من الإعفاء الضريبى. وكان لبعضهم تجارة قافلية كبيرة: كما هو الشأن بالنسبة 
لتيجائيين و أولاد سيدي الشيخ و أصحاب الطريقة الزيائية (فى نواحي القنادسة). و استفاد امرابطون 
بن أملاك الوقف التى كانت معتبرة. سواء كانت أراضي او عقارات اخرى. ظ ' 
كانت بعض الزوايا مناطق محايدة يلجأ إليها الفارون من قبضة الاتراك أو غيرهم. وكانت 
اسلطة التركية تعترف بهنه الناطق الحرة.كان في مدينة الجزائر ثلاث منها هي زواية سيدي عبد 
الرحمان فى حى باب الوادي و رَاويهُ سيدي عبد القادر خارج باب عزون و زاوية دادة والي. من يلجا إى 
هذه الزوايا فهو آمن.سواء كان من الأهالى أو من الأتراك أو من غيرهم من اليهود و السيحيين. في هنه 
الحالة تلجأ السلطة إلى وضع حرابة أمام باب الزاوية لتمنع إدخال الغناء الى الاين ام ان 5 
جوعا و عطشا أو يضطر للخروج. و في هذه الحالة يقبض عليه (133). في بايليك الشرق نجد زو, 
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شبيهة مثل زاوية موى الشقفة. و في بايليك الغرب نجد مثلها كما هو الشأن مع زاوية سيدي محمد بن 
عودة. 
ا سر يا محر ريو بحاي م بك ع الا عد 
سيدي أحمد بن يوسف سنة 1517 و ذلك في قوله لعروج : "إن حكمكم لا يجري علينا ولا على تسلنا 
ولا على من تعلق بنا ولا على نسلهم. إن رهبتم أحسنتم وإن خالفتم عوقبتم “ (134). فى أواخر العهد 
التركى. و بعد طرد الأسبان من وهران و المرسى الكبير و تقهقر القرصنة. بدأت علاقة الأتراك 
بالرابطين تهتز. كما حدث في بايليك الشرق. في عهد صالح باي. و كما حدث في القرن التاسع عشر مع 
طرق جديدة. غير التى استمالها الأتراك منذ القرن السادس عشر. مثل درقاوة و التيجانية. 
الا تختلف امتيازات و نفوذ الرابطين كثيرا عما كان يد يتمتع به الأجواد و القادة مع العلم أننا 
في الكثير من الأحيان. من الأجواد من كانوا مرابطين ف الوقت نتف كها هو لكأن رلد ,2 
5 كي ي الشيخ و أولاد عبد الله المغوفل. 
أخيراء نشير نيث ايا م بون ب مزلا ريون اراي ل ار 01 
كح امور يدي الو اع داياو عدر ب ا ل 
الاستعمار الفرنسي. في مراحله الأو على الأقل كما فعل مرابطو القليعة و التد مون وأراظ دي 
0 
3 قباد ن :كنا رأينا كيف لجأت السلطة التركية إى تجنيد بعض القبائل لاستعمالها كقوة 
ضاربة في ال يفقم فعلت دول المغرب قبلهاءمثل دول المرابطين و الوحدين والزيانيين. التى 
استعملت كلها القبائل العربية بصفة خاصة. كما تعرضنا إلى الامتيازات التي حصلت عليها هذه القبائل 
و منها الانتفاع من أ راضي البايليك و أدوات العمل الفلاحى و الإعفاء من الرسوم أو الضرائب من غير 
الزكاة أو العشور. ؛ والاستفادة من الغنائم أو الأسلاب أثناء الحملات الخ. و رأينا كيف التزمت هذه 
القبائل بحفظ الأمن و الاستقرار.بضرب كل تمرد على السلطة. و الشاركة الفعالة في تحصيل 
الضرائب من الأرياف. 
لم تكن جماعات المخزن تشكل كلها قبائل بمعنى الكلمة. فإنا كانت هاشم.فى الغرب. 
والحراكتة. في الشرق. وعمراوة في بلاد القبائل هي قبائل قائمة على علاقات الدم أو القرابة. على سبيل 
الثال. فإن مخزن العبيد في التيطري أو بلاد القبائل يتكون من أشخاص كانوا عبيدا. لا قرابة بينهم. 
تشكلوا فى جماعات سكانية أصبحت مع الزمن قبائل. نفسس الشىء نجده مع زماله العثمانية فى 
نواحى سطيف و مخزن وادي الزيتون في يسر. فعناصرهما من الكراغلة.هذا من جهة. و من جهة 
أخرى تختلف قبائل الخزن من حيث حيازة الأرض. فمنها ما كانت على أرضها فأقرها الأتراك 
عليهاء كما هو الشأن بالنسبة للحراكتة مثلاء و منها ما أقامها الأتراك على أراضى البايليك, كما هو 
الشأن بالنسبة للدواير. الذين أقامتهم السلطة التركية على أراضي أولاد خديم الصادرة في بايليك 
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ويلوي و بالفسية افركت أواد عيسى» الذين نقلهم الباي إبراهيم. في القرن الثامن عشر. من ناحية 
وين و أقامهم في دوار الفغايلية. لصد بني زقزوق و أولاد ميرة الذين كثيرا ما كانوا يهاجمون مدينة 
بربزة, و عريب. القبيله الني اقيمت في شرق بايليك التيطري. من الفيد أن نتعرض هنا لقصة قبيلة 
.بي هذه ا لها من اهديه في توضيح تنقلات القبائل في العهد التركي. 

جاءت قبيلة عريب العربيه إلى الجزائر أثناء الغزو الهلالي في القرن الحادي عشر. استقرت 
ؤ مزطقة الزاب إلى غايه القرن الرابع عشر. انضمت إلى مجموع القبائل التي كانت تحت قيادة الرابط 
ريبي هجرس النحدر من الغرب الأقصى. و هو الذي قاد هذه القبائل التى استولت على منطقة 
وحيئنة. بعد وثانه تختتت القبائل و كذلك عريب. بعض عشائر هذه الأخيرة خضعت لأمير بني 
بيابى. الذي ضم الحضنة إى سلطته في القلعة. لكن. و بعد محاولة هذه العشائر التخلص من ني 
لأجواد الحلفاء لبني عباس. مثل أولاد ماضي و أولاد عبد الله و أولاد على بن داود. طُردت من 
إلحضنة فأنزلت إلى وادي معمورة. بين العذاورة وبني موسى. و ذلك قبل حملة شارل كان عام 
[54.غير أن الإقليم لم يكن كافيا لها. بقي فيه حوالي عشر أفراد العشائر. بينما انضمت البقية منهم 
لى الأتراك الذين كانوا في صراع مع الاجواد. استقروا في نواحي حمزة. زودهم الأتراك بالأسلحة 
والنخيرة و أقروهم في النطقة. في حوالي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أنشأ الأتراك منهم 
مخزنا و خففوا ضرائبهم. أول قائد لهم قنّده الأتراك هو رابح بن طالب الذي ققله باي التيطرى بعد 
تمرده على السلطة في حوالي 1807.وقد خلفه نايلى محمد الذي توفي سنة 1825. فقسمت القيادة 
بعده بين الأخضر بن طالب و فرحات بن طاجين (135). 
أخذ نفوذ قبائل الخزن بزداد في أواخر العهد التركي. مع تراجع قوة السلطة الركزية: 
فتجاوزت صلاحياتها. و تملكت مساحات شاسعة من أراضى البايليك(136) حين احثل الفرنسيون 
مدينة الجزائر.كانت هذه القبائل أكثر من غيرها تماسكا وقوة. حفاظا على امتيازاتها و إمكانياتها. 
تصالحت مع هؤلاء المحتلين فلم تستجب لنداءات الأمير عبد القادر التكررة للانضمام إلى القاومة. لقد 
سعى رؤساء قبائل المخزن. فى الغرب. وعلى رأسهم مصطفى بن إسماعيل والحاج لخضر و الزاري إى 
الانضواء تحت سلطة السلطان عبد الرحمان. سلطان المغرب الأقصى. و لا فشلوا فى مسعاهم انتقلوا إلى 
جانب فرنسا. وقعوا معها اتفاقيه بام الدوابر و الزمالة يوم 16 جوان 1835. تجعل منهم رعاياها. 
يشاركون في الحملات التى توجه ضد الجزائربين. هذا ما حصل ايضا مع مخزن الزواتنة. الذي عقد 
قادته العزم على محاربة الأمير عبد القادر الذي أخضعهم سنة 1838 وأعدم الكثير منهم. 
4-قبائل الرعية: هي القبائل التى لم تحظ بأي امتياز من السلطة التركية. و هي التي كانت تدفع 
الضريبة والرسوم الختلفة. كما كانت تفرض عليها أعمال السخرة. كانت وضعيتها أسوأ من وضعية تلك 
القبائل التي لم تكن تخضع للسلطة الركزية لانها كانت نقطن مناطق وعرة يصعب على القوات التركية 
ان نتواجد فيها بصفة دائمه. 
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أ ها القالف : 
يول التشكية الاجتمامية 


لاز ل بوه اللجب بسين السؤرخين و بسين الاجتصاعيين حول تلك التشكيلة 
لات التي فزادتها 9 العهد التركي ,على الرغم من وجود شبه إجماء بين 
وؤلاء وأولئك على وجود اكثر من أسلوب إنتاج واحد. فإنهم يختلفون في الأسلوب الهسيمن أو 
الائد. لقد عبرت الباسيقة. سياد بساك عبن هذا الالختلاف في العبارات التالية: ” يسميه 
ر,فاليسو " أسلوب إنتاج إقطاعي “ ذلك الأسلوب الإنناجي الذي بساد في العهمد التركي. بينما 
يتكلم أندري جوليان عسن “ جمهورية عسكرية ”. في حسين يتكلم أ.نوشي عن ” نظاء 
حاكمي”؛ و روبير اجيرون عن " أوليغارشية القرصنة و الإنكشارية " تتكلم لوسيت فالانسي عن 
أسلوب إنتاج عتيق “.يمكن القول أن كل أساليب الإنتاج هذه كانت موجوبة: لكن في إطار 
تشكيلة اجتماعية يتمفصل فيها العديد من أساليب الإنتاج؛ و يهيمن عليها أسلوب الإنتاج 
الخراجي " .)١(‏ 

لعل أول من حاول أن يقارن بين نظام الجزائر و الأنفلمة الأخرى فى العالم هو بارادي 
الذي وجد تشابها بين نظامي الجزائر و مالطة. الأول تهمين فيه الإنكشارية و الثانى يهيمن 
فيه الفرسان (2). غير أن بارادي اقتصر ف مقارنته على البنية الفوقية و السياسية بالتحديد. 
5 يتعداها إلى علاقات الإنتاج و قواه. و نحن. قبل أن نستعرض الأطروحات الختلفة التعلقة 
بالوضوع. نتعرض لوضعية حيازة الأرض في العهد التركي. باعتبار أنها العاكس الأساسي لأي 
أسلوب إنتاج في مجتمع فلاحي. 


0 زه )الار شن ميل اللقاريه 


كانت الحيازة الجماعية هى السائدة قبل الاستعمار الفرنسي على الرغم من أن الحيازة 
الفردية أو الخاصة كانت موجودة. منذ العهد الفينيقي. إلا أنها كانت تتوسع ببطء شديد. بل و تنحسر 
أحيانا. لم تأخذ الأراضي الزراعية وزنا كبيرا لدى الفينيقيين و القرطاجبين لأنهم كانوا تجارا قبل أن 
يتحولوا الى الزراعة. بعد أن سيطرت روما على مستعمراتهم في السواحل الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط نتيجة الحروب البونيقية الثانية؛ في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. أما لدى 
الأهالي الأمازيغيين فإن الأراضي الزراعية لم تأخذ وزنها إلا في عهد ماسينيساء في نهدت 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. حين أخذ هذا الإغليد ينفذ مشروعه الشهير التمثل في نقل 
سكان البلاد من الحياة الرعوية إى الحياة الزراعية. تشير المصادر التاريخية إلى تلك المزارع 
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الكبرى التي أنشأها هذا اللك الكبير و التي ققُسمت بين أبنائه العديدين عند وفاته. لكن هن 
التوسع في استغلال الأراضي في الزراعة ازداد حيوية في العهد الروماني بفضل وسائل الإنتا 
الجديدة التي جاء بها هؤلاء. 

لقد وضع الرومان, الذين كانوا مشغولين باستغلال أراضي شمال إفريقيا إلى أقصى حر 
لتزويد روما بالحبوب, قواعد لحيازة الأرض. في المناطق التي خضعت لهم: خاصة في السهول, 
و بالأخص ف السهول العليا الشرقية: التي تمتد من الجزائر إلى توئس.اعثبرت أراضي بلاد 
شمال أفريقيا ملكا للشعب الروماني أو الدولة الرومانية التي تنوب عنه. لأنها فتحت بالقوة 
من طرف الجيوش الرومائية, باستثناء أراضي المدن الحرة التي تعاونت مع روما منذ البداية و كذلك 
أراضي الإمارات الأمازيغية التي تحالفت مع الغزاة. 

كانت الأراضى موزعة في العهد الروماني التأخر كما يلي : 

1 أراضي الإمبراطور التي يمارس عليها سلطته لوحده.و كانت تُستغل حسب 
الشروط النى يحددها هو نفسه. 

2 -أراضي الأسر الأرستقراطية. من أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من نوي النفوذ. وهي. 
مبدئياء أراضي الدولة كذلك. إلا أن هؤلاء تصرفوا فيها كملكيات خاصه. 1 

3 دأراضى الستوطنات و البلديات التى كان يستفيد منها مستوطنون و أهالي مُرومنون 
اندمجوا قُِ المجتمع الروماني. 

4 أراضى العشائر الأمازيغية التي كانت تنتفع بها و تحوزها بشكل جماعي. 

لقد أنشأت الأسر الأرستقراطية مزارع واسعة عرفت باسم لاتيفونديا. كانت تستغلها 
بوناظة العبيد و العمال الأجورين. و كانت هذه المزارع المون الرئيسي لروما بالغذاء مسن 
الحبوب. أما الأراضى التي تسلم للمستوطنيين من الرومان فكانت ضيقة و فقيرة. 

كان المجتمع الأمازيغى في امناطق الجبلية الوعرة وفي الصحراء و السهوب. 
خارج المناطق التى سيطر عليها الرومان. وراء خطوط الدفاع المعروفة باسم الليمس. يعيش وضعصية 
صعبة هى أقرب إلى أوضاع ما قبل التاريخ . حيث تسيطر الحيازة الجماعية لا للأراضي فحسب 
بل حتى لبعض منتوجاتها كذلك. 

بعد أن بلغت الأراضي الزراعية فى العهد الروماني أقصى اتساع لهاءفي منتصف القرن 
الثالث الميلادى. أخذت تتقلص من الغرب إلى الشرق. نتيجة المقاومة الأمازيغية وحركة 
الدوارين و الدوناتية التي كانت ضربة قوية وُجهت للزراعة و الأسر الأرستقراطية. وكان 
الغزو الوندالي ضربه أخرى أقسى من الأوى.مكن سقوط السلطة الرومانية سنة 439 من فتح 
المجال أمام القبائل الأمازيغية الجبلية و الصحراوية من الولوج إلى المناطق الزراعية الرومانية و تحويل 
أجزاء شاسعة منها إلى أراضى لتربية الاشية. حتى الوندال كانوا رعاة يجهلون الكثير من فنون 
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.. برة.لقد تقلصت الأراضي الزراعية كثيرا .لا جاء البيزنطيون شمال أفريقيا وجدوا جل أراض 
ريزة قد تحولت إكى مراعي. رغم أنهم تمكنوا من من إنشاء مزارع جديدة. في الناخية الشهالية 
ري رقية م البلاد:إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة مجد روما . وظلت أغلبية أراضي شصال 
بن يزيا و منها الجزائر؛ أراضي رعوية؛ تخضع للحيازة الجماعية. 
. في القرن السابع الميلادي جاء العرب السلمون بأنماط جديدة لحيازة الأرض يغلب عليها 
يز الحيازة الجماعية. . نميز بين هذه الأنماط ما يلى : 


1 أراضي العنوة: وهي الأراضي التي فتحها العرب السلمون بالقوة إن أبقوها 
و إيدي أصحابها فرضوا عليها الخراج. فتبقى كذلك حتى و إن اعتنق أصحابها القدامى الإسلام 
و إكتراها السلمون؛ كما قرر عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بسنة 718.أما إذا اقتسمها 
إرناتحون بينهم فإنهم يدفعون عن محصولها العشر. لأنها تصبح فى هذه الحالة ملكية خاصة. 

2 الصوائي: هي الأراضي ني التي لتحت عتوة ووكان يفلكها دلولة واف نقاة 
لابق على الففح. هذه الأر راضي تصبح ملكا لبيت المال.و للحاكم الحق في أن يقطع جزء منها 
لأحد امسلمين ليقوم باستغلالها و الانتفاع منها. و قد كان الإقطاع أنواعا : إقطع التمليك مدى 
إزحياة أو لفترة معينة؛ إقطاع الاستغلال؛ واقطاع بدل الرواتب و العطاء. 


3 أراضي الصلح: : يتوقف وضعها على ما جاء في كتاب الصلح. مثل الاتفاق على 
بلغ من امال أو خراج عيني. هكذا فإن أراضي الصلح لا تختلف كثيرا عن أ راضي الخراج. 

4 -الأراضي الة عليها أصحابها طوعا. وهي أراضي تبقى بأيديهم 
يدفعون عنها العشر. 

5 الا اضر الموات: الأراضي الوات هي الأراضى العطلة و ليس لها مالك و ليس 
فيها ماء أو عمارة. وقد اعتبرت عشرية؛ أي أنها ملك خاص لمن يستصلحها. و كان باب 
الاستصلاح مفتوحاء غير أن الأموبين اشترطوا الحصول على رخصة يقدمها الحاكم 
للمُستصلح : إذا تمعنا في الأنماط التى جاء به العرب اللمسلمون نجد أنها سرّعت عملية تملك 
الأراضى بطرق ثلاث : 

1 بتقسيم أراضى العنوة على الفاتحين. لآن هذه الأراضى غالبا ما كانت حيازة جماعية. 

2 بالإقطاع. 

3-_بإحياء الأرض الموات. 

لقد لعبت الدولة دورا كبيرا سواء في توسيع رقعة املكية الفردية أو الخاصة أو فى تضبيقها. 

لقد نتج عن الوجود العربي الإسلامى أنماط الحيازة التالية : 





بها 
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1 البلقيية اليمابية؛ الذي تتكون من الأراضي السلوطانية (الصواقي)؛ الثي تشكلت بن 
أراشى البيزثعليين وجلفائهم الذين ناوا في المعارك أو فروا هاربين؛ ومن الأرافسي التي مات 
أصحابها دون أن يثرقوا وريثا؛ و من الأراضي الخراجية ؛سواء كانت عشوة أو صلحا. 
السقيقة ملك الدولة حتى و إن كانت غير قهالة للتحويل. يضاف إلى تلك الأراضي الوات .مادام 
الستصلم في حاجة إلى رخص من الحاثم, فهذا الأغير حسين يقدم الرخصة فكانه يعلن من 
تخلي الدولة من الأرش التي يراد استصلاحها. 

2- اناكيية الجمامية :و هي تتعلق بأراضي القبائل التي باقيت على أرضسها. بعد أن 
ألمت عليها ملوها. 

3 اللكية الفيردية أو الخامية: و تتعلق بالأراضي التي كانت ملكيسة فردية وأسلم 
أمهابها عليها ملوما؛ و الأراضي التي ملكت بعد الفتح بالعلرق التي تعرضنا لها مسن قبل. 

4 الوقف أو الخييسى : يتعلق بالأراضي التي أوقفها أصحابها المسلمون على مؤسسات 
ديئية أو ثقافية أو اجتمامية ال, 

عرفت حيازة الأرض اضشطلرابات كثيرة خلال العصور الوسطلى نتيجسة الاضعلرابات 
السياسية. كانث الدول تثهار و تقوم غيرها مكانها بشكل دوري. انهيار دوله و قيام أخرى 
كان يؤدي إلى تحويل الأراضي الخراجية إلى حيازة جماعية أو فردية أو تحويسل الموات إلى 
جماعية أو فربية وف بحدث المكس. وف نتحول الأراضي الجماعية و الفردية إلى أراضي خراجية 

أدت انتفاضات القرن الثامن المهلادي,ضد الأمويين ثم العبااسيين إلى تقليص الأراضي 
العامة وتوسيع أراضي الحهازة الجماعية أو الفردية. و لما أقام الرستميون دولتهم وسعوا 
الأراضي العامسة أو أراضي الدولة؛ ثم أحسنوا يقطمونها الجماعات و الأفراد. ولماجاء 
الفاطمهون في القرن اللهر لخدت الأراضي العامة تتوسع من جديد نتيجة الحروب الطويلة 
التي خاضها الفاطميون و أدث إلى مقتل العدييد من الئاس الذين ألحقت أراضيهم بالأراضي 
العامة. و أدث االهجرات الهلالية في البلاد الشرقية من اللفرب إلى حيازة القبائل العربية 
للبوادي و السهول بحد السيف. فلم يبق للدول القائمة إلا الأراضي الستي كانت داخل أسوار 
الدن, هكذا يمكن القول أن الأراضي الجماعية توسعت على حساب باقي أنماط الحيازة. فى 
العهدين المرابطي و اللوحدي توسعت أرضي الدولة على حساب أراضي القبائل و الأفراد. لأن 
المرابطين و المودين بعدهم اعتبروا الناوئين لهم كفرة وجب قتالهم و اعتبروا مالهم غئيمة 
وفيئا. لا شك في أن الأزمة الثى عرفها الغرب في القرن الثالث عشر قد أدت إلى تقليص الأراضي 
العامة ثم تقلصت هذه الأراضي أكثُر خلال الفرن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر, 
لا ضعفت السلطات المركزية الحفصية و الزيائية و عادت هيمنة القبائل العربية على الأرياف. 

ما يلاحل خلال العهد التركي ,قو اختفاء الأراضي الخراجية.إذ أصبحت الأراضي 
موزعة بين البايليك و العرش و اللك و الوقف, و ما تبقى منها شو الوات.إننا لا نملك 
1/6 


رين رقيقة عن مساحات هذه الأراضي؛ لهذا سنعتمد على الإحصائيات التى وردت 
ترس الذي قدمه إل الجمعية الوطئية الفرئسية بمناسبة مناقشة 0 
جو , اقانون الذي سمي باسمه. لكن لا بد لنا أن نشير إك أن هذه الإحصائيات تعود إى ما 
وو بنة من سقوط السلطة التركية. ولا شك فى أن تغيرات كبيرة طرأت خلال هذه الدة 
591 إزتؤال مساحات من اراضي البايليك إلى العرش أو الملك. هذا من جهة. و من جهة 
"3 55 الصطلحات التي استعملها الفرنسيون للإشارة إلى أنماط اللكية ختى و إن كان 
.بن بيك في استعمالها ف العهد التركي. لكنئا نعتقد أنها مصطلحات معبرة. ظ 


1 أراضىي العر ش 


أراضى العرش و تعسرف ب بايليك الغرب باسم السبخة. تعني كلمة العرش القبيلة أو 
عير و إقليمها في الوقت نفه.تحوز القبيلة أو العشيرة الإقليم بشكل جماعي. كل غائلة من 
زلدت العشيرة تزرع قطعة من اراضي الجماعة. لا بصفتها مالكة لها بل بصفتها مستفيدة 
ني و تبقى هي صاحبة الحق عليها حتى تتركها أو تعيد العشيرة توزيع أراضيها على 
روبئلات. الجماعية في حيازة الأرض لا تعني شيوع محصولهاء فهذا الأخير يعود لن حققه. 
هذا النوع من الحيازة سمح بانتشار الأعمال التخامنية بين عائلات العسيرة. اذ بواسطة العمل 
إزامنم ( التويزة ) تتمكن تلك العائلات التي لا تملك اليد العاملة من استغلال قطعة أرض. 

لا تسمح أراضي العرش. بوضعيتها تلك بقيام أو ظهور اللكيات الخاصة التي تفصل 
بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل لكنها تسمح بخلهور التفاوت بين العائلات الكبيرة و العائلات 
لمغيرة. و لابد من الإشارة هنا إلى أن العائلة التي نتكلم عنها هي العائلة الركبة من أسر عدة. 
رقودها الذكر الأكبر سنا. سواء كان الأب أو ابنه الأكبر. لا شك فى أن العامل الحاسم الذي أبقى 
هذا النمط من الحيازة هو ضعف وسائل الإنتاج و الظروف الطبيعية القاسية التي تحد من 
زمو المردود الفلاحي الذي يحتم تكتل و تضامن أفراد العائلة و العشيرة. كانت أراضى 
العرش واسعة و غير مسيّجةء بل حتى أراضي العائلات لم تكن مسيجة ايض 

ينتشر العرش ف السهول العلياء بصفة خاصة. حيث يرتبط إنتاج الحبوب بتربيه 
الاشية و التنقل الجزئي للسكان (مرتين أو ثلاث مرات في السئة ) بحثا عن الكلاً للماشية؛ و في 
مناطق الإستبس. حيث تربية الاشية و بعض الزراعة الضيقة و التنقل نحو التل مرة قي 
اليثةء وشى المحراء حيث تطغى تربية اللاشية و التنقل الدائم. السكن الذي يسود هذا 
الإقليم هو الخيمة الصنوعة من الوبر و هي مكورة تثنت ل الأرض بواسطة أوتاد من الخثشب 
وتحاط بالحجارة. 





يقدر تقرير فارئيي مساحة العرش بخصة ملايين هكتار (3):غير أنشا نتصور أنها 
كانت أوسع. ققد اقتطع لع الاستعمار أجزاء منها خلال أربع عشريات. هكذا يشغل العرش أوبسع 
مساحة فلاحية. الواضح هو أن العرش مرحلة انتقالية بين الحيازة الشاعية التي سادت في 
المجتمعات التي تعرف بالبدائية واللكية الفردية أو الخاصة. . عمل الاستعمار على إزالة 
العرش. بواء بالاققتطاع الباخر منه أو بتقرير إلغائه بواسطه قانون 1873 و قانون1887. مع هذا 
لازال العرش موجودا إلى اليوم فى الناطق المعزوله من البلاد. و معلوم التترخة 9 يكن بيده 
لقد أطلق عليه فارنيي وصف” الشيوعية العربيه ". 


2 .أراضي الملك 


إنا كان فارنيى قد شن هجوما واسعا على العرش. الذي اعتبره سبب تصحر المناطق 

التى سادهاء ٠‏ فإنه يُثني كثيرا على > الملك ويحاول أن يربط بينه و بين اللكية الفردية في 
أوربا. فاللك بالننبه له “ ملكية حقيقية. بالمعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة قي فرنسا تماما ولاشه 
ملكية فردية فإن أراضيه لا تختلف في إنتاجها عن “ أحسن مزا رع أوربا الجنوبية: و أكثرها غنى 

“.و قد حلت في أراضي العرش الأشواك و الراعي و الحقول النادرة التي تنتج الحبوب 1 
النتوجات التى كان يعول عليها القياصرة لإعالة رعايا روما ”. لا يبحث فارنيي في الأسباب. 
الطبيعية منها و التاريخية. التي جعلت العرش يسود ف الناطق السهلية التي يقطنها العنصر 
العربى. بل بوحى تفسيره بنظرة عنصرية و بتحاليل سطحيه. الحقيقة أ نالقول بأن املك 
هو اللكية الفردية في أوربا هو قول لا ينطبق على كل اللك. و خاصة اللك الذي ساد في 
الناطق التي يشير إليها فارنبي. إن دققنا في اللك وجدنا فيه نوعين؛ اللك العائلي و اللك 
الفردى. هذا الأخير هو الأقرب إلى مفهوم اللكية الفردية في أوربا. 

بوجد اللك العائلى. ؛ بشكل خاص. فى المناطق الجبلية حيث ساهمت الظروف الطبيعية 

في تشكيله. فهذه المناطق تستقبل كميات معتيرة من الأمطار. تفوق ما تحصل عليه أراضي 
العرش. الشيء الذي يسمح بقيام زراعة أكثر كثافة و أكثر مردودية؛ و يحتاج غرس 
الأخجار. الذى يسود المناطق الجبلية ؛ فترة طويلة من العناية. كما تحتاج الأرض إلى عناية 
للحد من انجرافها.هذا من جهة.و من جهة أخرى. كانت هذه الناطق كثيفة السكان و كثيرة 
الجبال فلا تملك سهولا واسعة و كانت بعيدة عن الصراعات و الحروب التى كانت تتعرض لها 
السهول خلال العصور الوسطى.كل هذه العوامل أوجدت نمطالملكية الناسب. يكلف الفوش: 
فإن اللك العائلى مُسيّج و إلى جانبه يوجد العرش الذي خرج هو منه. و عليه فإن للك العائلي ما 

هو إلا خطوة ثانية في مسار تحلل الحيازة المشاعية. يختلف اللك العائلى. في هذه الناطق »عن 
اللك الذي نشأ فى الواحات من استصلاح الأراضي الوات 
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| اللك الفردي؛ الذي يشبه بالفعل الملكية الفردية في أورباء برق مختلفة و قد 
عوليات الصادرة و البيع ف الزاد العلني التي كانت تقوم بها السلطة التركية مثلا دورا 
1 أي توسيصه: خاصه بالقرب من المدن كما هو الشأن بفحص مدينة الجزائر. لقذ أخذ هذا 
من اللك يتوسع في أواخر العهد التركي لا أخذت الدولة تتخلى عن بعض أراضيها لقادة 
لو فرساتة. 
حسب تقرير اللجنة البرلانية (تقرير فارنيى). سالف الذكر. ؛ بلغت مساحة أراضى 
بين ثلاثة ملابين هكقار. في شمال البلاد ( و هي الناطق التي كانت مُراقبة من طرف الأشراك 
ص ل ا 0 
جزء بسيطا منها ). 
0-8 راضى البايليك 


أراضي البايليك هي الأراضي التي أصبحت ملكا للدولة بطرق مختلفة مثل الصادرة و امتلاك 
لاوارث له. و هي في أغلبها تقع بالقرب من الدن و هي أراضي جيدة. يقدرها تقرير فارنيي 
بمليون و نصف المليون من الهكتارات. و بوزعها كما يلي : : جزء منهاء وهوالعروف باسم 
العزل » ل . يؤجر مقابل سعر نقدي أو عيني أو يخصص لخدمات عامة؛ الجزء الثانيء و هو 
العروف باسم التويزقء 'يخصص لعمل السخرة. لفائدة الدولة أو القادة؛ الجزء الثالث. بلاد 
المطمور. , وهو الآراضي الخصصة للمطامير و من يتولى حراستها؛الجزء الرابع.: وهو 
القوناق ١‏ ) و يمل أراضى المعسكرات الخاصة بالقوات النظامية و غير النظاميه المرابطه فى نقاط 
الراقبة التي أقيمت بقرب سبل الواصلات؛ الجزء الخامس. وهوالعزيبب الذى يعرف 
أيضا باسم الأكدال. و يشمل الأراضى الخصصة لحيوانات البايليك الدى مصدرها الضريبة 
العينية على الحيوانات و الغنائم؛ و الجزء السادس و الأخير. كو ما يعرف بأ سر الكدنة 
ويشمل الأراضي ى التي منحت لقبائل الخزن للاستفادة مذها دون ملكيتها. 

3 .أراضي الوهقف 

على الرغم من أن أراضى الوقف كانت هامة إلا أننا لا نجد لها أثرا في التقرير المذكور. 
ب ايا تحديد مساحتو والوقف لا يقتصر على الأراضي بل يشمل عقارات أخرى كالباني. 

يقسم الوقف الى نوعين؛ الوقف العام الذى ” يعود أساا على المصلحة العامة التى 

0 ف اجلها ”؛ و الوقف الخاص الذي لا يتحول ” صرف منفعته على المصلحة العامة التي 
م و واه سي لا . يُعرف هذا الأخير 

سم “ الوقف الذري أو الوقف العائلي ' كذلك. بينما يُعرف النوع الأول باسم “الوقف 
0 ” أيضا. لقد زادت ظاهرة الوقف انتشارا فى أواخر العهد التركى. وهى فترة" 
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اتصفت أساسا بازدياد فون الطرق و الزوايا و تعمق الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا 
فيها أحسن وسيلة و خير عزاء أمام مظالم الحكام و انعدام الأمن و هجمات الأساطيل الأوربية 
على السواحل و تكرار الكوارث الطبيعية: فضلا على أن الحكام الأتراك الذين رأوا في الرابطة 
الدينية عاملا قويا يمكنهم من بسط نفوذهم و تدعيم مكائتهم لدى الاهالي ؛ الأمر الذي دفعهم 
فى الكثير من الأحيان إلى تحبيس أملاكهم إظهارا للورع و التفوى و تقربا للمرابطين و اكتسابا 
لتأبيد رجال الدين “: كما يقول سعيدوني (4).إذا أمكن لنا تفسير ظاهرة توسع الوقف العام أو 
الخيري بالعوامل التى ذكرها سعيدوني, فإن الوقف العائلي أو الاهلي يستدعي تفسيرا اخر. 
فالجزائريون, وهم مالكيون.كانوا يلجأون إلى الحنفية لتبرير إقبالهم على الوقف الأصلى. 
كما يقول سعيدونى أيضا (5). : 
يعود إقبال الناس على هذا الشكل من الوقف إلى استيلاء السلطة و غيرها من أصحاب 
النفوذ على أراضى الملك. فالوقف لم يكن سوى وسيلة لمواجهه هذا العسف. هذه الوسيلة 
استعملها كبار السؤولين الأتراك كذلك للحفاظ على أملاكهم التي كانت مهددة باللمصادرة أيضا. 
كان الوقف متعددا؛ فهناك أؤقاف الحرمين الشريفين و أوقاف الساجد؛ أوقاف 
الأولياء و الأشراف؛ أوقاف أهل الأندلس؛ أوقاف الجند و الثكنات؛ أوقاف المرافق العمومية 
والؤسسات التعليمية الخ.كان الوقف قليلا في الجهة الشرقية من البلاد و واسعا فى 
الناحيتين الوسطى و الغربيه (6). : 


نعود. بعد هذا العرض المتعلق بوضعية الأرض. إأى موضوعنا المتعلق بالتشكيلة 
الاجتماعية الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. سنعمد إلى تقديم و مناقشة الأطروحات 
التالية : أسلوب الإنتاج الإقطاعي. أسلوب الانتاج العتيق. أسلوب الإنتاج الاسيوي و أسلوب 
الإنتاج القديم. لنصل فى النهاية الى ما نعتقده اسلوب الونتاج السائد و الاساليب التمفصلة به. 


1 - أطروحة أسلوب الإنتاح الإقطاع 

يميل الكثير من الفرنسيين الذين اهتموا بتاريخ الجزائر في عهد الأتراك إلى اعتبار 
المجتمع الجزائري. قبل الاستعمار الفرنسي. مجتمعا إقطاعيا. ردد شارل فيرو. فى تناوله 
لواضيع شتى من تاريخ الجزائر. عبارة الإقطاعي و الإقطاعيين مرات عديدة. ليشي رإى تمتع 
بعض القادة الأهالى من أمثال الدواودة و أحرار الحنانشة. بسلطات واسعة تنافس سلطة مدينة 
الجزائر. لكن شارل فيرو لم يتعمق في دراسة علاقات الإنتاج و قواه. سار لويس رين على نفس 
درب فيرو. في دراسته التي انجزها تحت عنوان “ مملكة مدينة الجزائر في عهد الداى 

350 


الى 
/# 0 


الاير 
إبإزار قسم 


خاول 9 من خلالها التركيبة الطبقية الإقطاعية في الأرياف الجزائرية. في هنا 
سكان الارياف. كما رأينا من قبل إك ” الرعية ” الت ي“يصارس عليها الاستغلال: و أهل 
,رن انين يستغلون الرعية و كذلك النبلاء أو الأجواد و الرابطين لكن لويس رين لم يتععرض هو 
لآخر! الى علاقات الإنتاج وقواه بل أقام تصنيفه على أساس الامتياز ات المر 55-6 
بن إلى الفوارق الاجتماعية. لكن ما كل فوارق اجتماعية تعبر عن الإقطاعية بالضرورة. لقسد 

يهى لويس رين إكى القوك بأن ن ” كل الأشكال التي كانت معروفة في التنظيم الإقطاعي ا' ف 
ييمود هنا الأوربية) ي القرنين الثاني عشر و الثالث عشر كانت لا زالت موجودة في الجزائر 
ينة 1830 ' '. خلاصة القول أن الجزائر ما فيها إلا " أكلة و مأكولون غي و أن ترؤنيل:ق 
ني ولى أرميرسيي. الذي وصف وضعية لغرب قبل الاتراك بوضمية ” الإقطاع يوي 
مقارنة : القادة المغاربة ببارونات فرنسا الإقطاعية (8). 

لقد انتهى غاليسو في دراسته للمجتمع الجزائري إلى خلاصة مفادها ” أن المجتمع 
زجزائري قبل الاستعمار. هوامجاتمغ إظلاعي باداك ” نافيا مقولة ركود القوى الإنتاجية في 
رهد التركي. “ فإنا كان الستوى التقني اللتوسط أعلى مما وُجد في العصر الإقطاعي الأورسي 
الأول؛ في أول الأمره فإن تحسين هذا الستوى يبدو واضحا أنه كان يحدث بعد ذلك ببطء. ف 

فى النمو السكاني الضعيف ' '. ويؤكد غاليسو. من جهة أخرى. على أن الأشكال الجماعية 
يبيو بها الأرياف الجزائرية تخفي لي الحقيقة ” تمايزا اجتماعيا شديد التأكيد منذ 
|بد .مما يسبب حركية التملك العائلي و الخاص للارض ”كما يؤكد على وجود ” علاقات 
ا سيو مان افثلات اريخ العقداري “.الذي يستخرج من طبقة فلاحية تحتفظ 

يحقوق استعمال الأرض “ التى هى في قبضه ” فئات من الأرستقراطية يرتبط أعضاؤها فيما 
بزوابظ شخصية ويشكلون الطبقات العليا اللجهار السياسي ”.يحدد غاليسو الجهات التى 
يهيمن فيها هؤلاء الأرستقراطيون بقوله :' تمتد انن هيمنه همؤلاء القادة المحليين 
ورؤساء القبائل و الأسياد الجهوبين الذين يشكلون الأرستقراطية الريفية خارج الناطق التي 
تراقبها الدن و تجمعات القبائل العسكرية امرتبطة بالسلطة التركية ‏ '. بجانب هذه 
الأرستقراطية التى تتشكل من القادة المحاربين (الأجواد) نجد” ارستقراطية ثانويه ' 'هى”" 
أرستقراطية العائلات التي أقامت قوتها على هيبة دينية و قيادة طريقة و حيازة الحبس" . بعد 
كل هذا يتحفظ غاليسو على تشبيه “ الإقطع “ الجزائري بالإقطع الأوربي. فالإقطاع في 
الجزائر هو ' ' إقطاع القياده ” الذي يقوم على ' أهمية الوظيفة العسكرية 0 

تلقى أطروحة الإقطاعية عقبات كثيرة يصعب تجاوزها. لهذا وجدت معارضة من 
الكثير من اللهتمين بتاريخ الجزائر. لعل كارل ماركس هو أول من رفضها في أواخر القرن الماضي. 











بأمر من أطبائه: أمضى كارل ماركس مدة شهرين و نصف من سفة 1882 ( السنة 
ماقمل الأخيرة من حياته ) في الجزائر . و في الرسائلء التي بعثها من هذه الاخيرة؛ لم يقطرق 
للمجتمع الجزائري. لكنه: قبل أن يأتي إلى الجزائر؛ كان قد طالع كتاب مكسيم كوفاليفسكي 
العنون ” اللكية الجماعية للأرض : أسباب انحلالها و تاريخه و نتائجه ٠‏ هو الكتاب الذي شر 
ف موسكو سنة 1879. أرسل ماركس إلى الؤلف بمجموعة من اللاحظات حوله: غير أن رسائله 
إليه ضاعت أو أتلفت (10). إنا رجعنا إلى الملاحظات التي دونها على صفحات الكتاب و هو 
يطالعه وجدناه يرفض رفضا واضحا أطروحة الإقطاعية في جزائر ما قبل الاستعمار. 

يؤكد ماركس أن أسس المجتمع الجزائري. قبل الاستعمار الفرنسي. كانت تقسوم 
على “ نمط الملكية العقارية القبلي الشاعي ”. و أن هذا النمط كانت له حيوية كبيرة: ظهسرت 
عند تطبيق الفرنسيين سياسة “ الحصر ” التي اتبعتها الإمبراطورية الثانية ف السقينيات من 
القرن التاسع عشر. أوضح ماركس أهداف إقامة اللكية الفردية التي سعى إليها الفرنسيون 
بشتى الطرق بقوله: > و عن طربق تحويل اللكية العقارية إى ملكية فردية. يتم بالضربة نفسها 
بلوغ الهدف السياسي: تدمير أسس هذا المجتمع بالذات " .)1١(‏ و لم يكن ماركس يعتبر 
اللكبة الجماعية للأرض أساس المجتمع الجزائري فحسب. بل عارض القول بأن جماعات 
الخزن هى شكل من أشكال الإقطاع. يقول بشأنها أن كوفاليفسكي يصف ” الستوطنات 
العسكرية ” جماعات الخزن ” خطأ بأنها ” إقطاعية ” بحجة باطلة و هي أنه كان يمكن أن 
ينجم عنها شىء يشبه -مع التحفظ النسبي ‏ الجاغير لدى الهندوس ” (12) 

لقد سارت لوسيت فالانسى على نهج ماركس في رفضها أطروحة غاليسو بصفة 
جذرية. فهى تنفي سيطرة النصطالإقطاعي. سواء من حيث مستوى تطور وسائل الإتتاج أو من 
حيث ملكية الأرض أو من حيث البنية الطبقية أو من حيث العلاقات الاجتماعيه. 

تكمن الصعوبات التى تقف في وجه أطروحة الإقطاعية في العديد من النقاط أهمها فى 
رأينا هي التالية : 

1 سيادة ” نمط اللكية العقاريه القبلى -الشاعى “ و حيويته. كما يقول ماركس. جل 
الأراضى الزراعية كانت حيازتها جماعية. سواء تعلق الأمر بالعرش أو اللك العائلي أو 
البايليك. أما الملكية الفردية» التى يمكن أن يقوم عليها الإقطاع: فكانت ضيقة جدا. لهذا فإن 
الفصل بين العمل و ملكية وسائل الإنتاج لم يكن مهيمنا. إن العائلة هى صاحبة الحق على الأرض 
في أراضى املك و القبيله هى صاحبه الحق على الآأرض في أراضى العرش. و الدوله هى صاحبة 
الحق في أراضي البايليك.باقي وسائل الإنتاج هي ملك للعائلة بصفة عاصة. مع العلم أن لقصل 
بين ملكية وسائل الإنتاج و العمل هي سمه رئيسية في نعط الإنتاج الإقطاعي. 


2 كانت مردودية الفلاحة في أوربا الإقطاعية عالية جدا بالقارثة مع مردودية فلاحة 
يئر نتيجة عاملين رئيسيين؛ الاول يتمثل في كون الظروف الناخية في أوريا أحسن بكثير 
وو لتاعية لزان تي تمر جفاف الذي يضرب البلاد بصفة دورية. وخاصة 

ف إلناحية لخر بية؛ الثاني يتمثل في ضعف وسائل الإئتاج التي كانت توظف في الفلاحة 
الجزائر :ية.بل إن هذا الضعف هو الذي يفصر بقاء الحيازة الجماعية نفسها. 

3 الفائض القتطع من الفلاحين ف شكل ضرائب هو فائض ضعيف, تقتطعه الدولة 
ربميفة مباشرة؛ ي الناطق القي دتخضع لسيطرتها الباشرة. و بطريقة غير مباشرة في الناطق التي 

يزع لقادة محليين؛ ثم توزعه على الفئات العنية؛ بعد أن تضيف إليه موارد القرصنة التي 
وين هوض ذلك الضعف العام . إن القرصنه نفسها تفسر ضعف الفائض القتطع من الفلاحين. 

4 يتعامل الإقطاعى في أوربا مه مع الفرد ( القن ) و تتعامل الدولة في الجزائر مع القبيلة 
ويمخيرة أوالعائلة الكبيرة ككيان قائم بناته؛ و لا تتعامل مع الفرد؛ و في كدثير من الأحيان 
ري ضى العقوبة على القبيلة بكاملها أو العشيرة أو العائلة بسبب أخطاء ارتكبها أحد أفرادها أو أكشر. 
انيل القادة المحلقون مع العاثلات او مع العدجر هم كللك 
ظ 5 يعاني الإقطاعيون من نقص اليد العاملة في أوربا. .لهنا يقومون بحملات طلى 
الزاطق المجاورة لإجبار الفلاحين على العمل في أر راضيهم و كانت أهمية المزارع تُقاس بعدد 
الأقنان الذين يعملون فيها و ليس بمساحتها. هذه الوضعيه لا نجدها في الجزائر. 

6 لا نجد في الجزائر النقضيم الاجتماعي الإقطاعي التمثل في الحكام و المحاربين الكادخين 
بالوضوح النى نجده عليه في أوربا الإقطاعية. رغم أن بوادره موجودة. فالحكام موجودون و الأجبواد 
المحاربون و فرسان اللخزن موجودون و لكن الفلاحين لا يزالون يمتكلون السلاح للدفاع عمسن 
قبائلهم..حتى في الناطق التي يسودها اللك العائلي غالبا ما تواجه القبيلة قبيلة أخرى أو تواجه 
الدولة نفسها.لقد تطرق حمدان خوجة إلى أهمية السلاح بالئسبة للقبائل بقوله: “*يرى هؤلاء 
السكان الرحل أن من الضرورة اللحة أن يكتسب الرء حصانا و بندقية و سيقا. والذى لا يملك 
هزه الأشياء يكون محتّقرا و منبوذا. لأنه. كما يقولون. لا يقدم ضمانا سواء للقيام بواجباته أو 
الدفاع عن المجموعة ” (13).ما يقوله حمدان عن الرحل ينطبق على الستقرين كذلك. 

7 يختلف دور الدولة الإقطاعية عن دور الدولة في الجزائر. فالدولة الإقطاعية دولة لا 
مركزية بالمعنى الكامل للكلمة؛ ٠‏ ليس لها دور اقتصادي و لا دور إداري أو قضائي؛ و حتى الدور 
العسكرى منوط بارادة أولتك الإقطاعبين. الذين يملكون القوة العسكريه الحقيقية,. اذ أن قوات 
الدولة ما هى إلا تجميع لقوات هؤلاء الإفطاعبين. فان رفضوا الشاركه في الحرب لن تقع 
الحرب. أما الدولة في الجزائر فهي مركزية و هي ليست وراثية كما هوالشأن في أوربا. 
يخضع قادة الولايات للسلطة اللركزية التى لا تعينهم إلا لفترة لا تتجاوز مبدئيا الثلاث 








سنوات. ولم يحصل أن حُولت القيادة الولائية إلى نظام وراثي كما هو الشأن بالنسبة لأوربا. وحتى 
القيادات الوراثية المحلية كانت تخضع لراقبة السلطة المركزية الني كانت نقدخل للوطاحة بالقادة 
الذين يظهرون ميولا لرفض مراقبتها و الأمثلة هنا عديدة. فد الأتراك بسلطة الدواورة 
مرات عديدة كما أطاحوا بالعديد من شيوخ فرجيوة و بغيرهم.كانت الإنكشارية هي القوة 
الأساسية التي تضمن مزكزية الدولة سواء بتلك الحاميات النقتشرة في مخنلف المدن أو بتلك 
المحلات التي تجوب الولايات كل سنئة بمناسبة تحصيل الضرائب أو بتلك المحلات 
الاستثنائية بمنائبة وقوع تمرد مثلا. في هذه الحالة الأخيرة توضع القوات المحلية تحت 
قيادة النلطة اللركزية. و بخلاف الدولة الإقطاعية فإن الدوله في الجزائر نقوم بدور اقتصادي 
وبدور إداري الخ. 

مع كل هذا فإننا لا ننفي وجود بوادر إقطاعية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي. وهذا ما 
سوق نتعرض له لاحقا. أما الآن فإننا نتعرض لأطروحة لوسيت فالانسي التي تتعلق بأسلوب 
الإنتاج العتيق ( أركايك ) و التي تواجه بها أطروحة غاليسو بخصوص الإقطاعية. 

كما أشرنا سابقا. ترفض لوسيت فالانسي أطروحة الإقطاعية في جزائر ما قبل 
الاستعمار الفرنني من مختلف الجوانب. و في القابل تطرح بديلا تسميه أسلوب الإنتا 
العتيق. تقول فالانسي حول مستوى وسائل الإنتاج في الجزائر: ”ما يثير العجب هو جمور 
أساليب الزراعة و أدواتها. حتى في الجهات التي يكون فيها شغل الأرض أكثر كثافة و العمل 
البشري أكثر دقة ”. تلك الأبوات هي النجل الذي يتم به الحصاد و المحراث ١‏ خشمه 
والطحنة اليدوية و هى أدوات تعود إلى العهد الروماني و “ الحيوانات تعيش لدى مربي الاشية 
تبعا لتقلبات المناخ . بدبون مأوى و بدون زراعة العلف و لا تخزينه ” (14). و تقول كذلك "0 
تعرف إفريقيا الشمالية نموا للقوى الإنتاجية. و التقنية منهاء.حتى العهد الاستعماري. بل 
يمكن للمرء أن يتحدث عن التقهقر فى بعض المجالات " (15). الخاصية التي تراها فالانسى 
مشتركة بالنسبة لتوزيع الأراضى الفلاحية: سواء لدى البدو أو لدى الستقرين ” هي التعلقة 
بالعدالة النسبية في اللكية ”. ففى الجهات التى يعيش فيها الناس مستقرين ” يتعلق الأمر 
بملكية مستغلة مباشرة و بشكل مشترك من طرف الفلاح امالك و عائلته ”. و لما كانت المساحة 
ضيقة فإن العائلة تستفيد من الأراضى الشتركة التي تخصص للرعي. كما تستفيد من الابار و الياه 
الشتركة أيضا التي تعود للقبيلة كلها. وعلى الرغم من وجود ملكيات كبيرة لا يمكن للاكها أن 
يستغلوها بأنفسهم. مثل الحبس و أراضى “ العاهل “ و أراضي العائلات الكبيرة من سكان 
المدن. و على الرغم من أن المغرب قد عرف “ البروليتاريا الفلاحية ”.” قبل الدفع الديمغراقي 
للقرن العشرين “. فإن اللملكية الصغيرة و الاستغلال العائليين “ هما المهيمنان في مغرب ما قبل 
الامتعمار (16). 
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رقد نتج عن الضعف النمثي و ضيق الأراضي شينان هامان ؛ الأول هو بقاء اقتصاد الغفرب 
عائليا هدفه “ إشباع الحاجات الأساسية ٠"‏ و مع ذلك فهو ليس اقتصادا اكتفائياءان - 
اليا وتردا - نون عن لكوم الحدل بين الالاشانات التعاية ».الزن لان يرن 
بعضا 0 الثاني - ضرور* التكافل 00 الجماعة. فإذا وفع الفلاح ف صر طلب الدبعم 5-5 
ف عن طريق الشيخ القائد. الذي ينظم حفلا. يجمع خلاله الهبات التى يقدمها أفراد 
وجماعة. و هناك أشكال أخرى متعددة للتضامن منها ” الساعدة في الأعمال الفلاحية حين 
يفتقر أحد البيوت إلى الايدي و تجمع النسوة لطحن الحبوب. و إعارة العتاد الخ * (17). 
تنتهي فالائسي في دراستها للجوانب الاتتصادية إلى التأكيد على ضعف الفائض الستخرج 
. إلاحين» بحيث لا يمكن له أن يحدث تراكما في ظل ضعف التقنية و”غياب العبودية ” (18). 
أخيراء تنفي فالانسي الصفة الإ#طاعية عن المجتمع المغربي. ومنه المجتمع 
رجزائري. تقول: ” هل من الضروري وصف المجتمع الغربي بأنه مجتمع إقطاعي أو مجتمع 
رات أو مجتمع عتيق ( اركايك ) ؟ وجود الاأملاك الكبيرة و العائلات القويه المنتفعة صن 
_إيزات القيادة و التي تحصل. بهذه الصفةء على سخرة دافعي الضرائب : الكثثير من السمات 
نما أن تقود المجتمع المغربي إلى الإقطاعية.مع أن السيرورة تبدو انها لم تدفع تغبير 
رويوقات الاجتماعية بعيدا. لقد حافظ الفلاحون الغاربة على أراضيهم و أسلحتهم. حتى الفترة 
بامتعمارية. لا تغير اللامساواة في المال و النقود هذا المعطى الاساسي في شيء “. (19) و تواصل 
زتاشها > أخيراء ألا يستطيع وكلاء السلطة. الحاكم و القادة الذين لهم كل امتيازات العاهل على 
إلتوى المحلي. أن يتحولوا بدورهم إلى سادة مشابهين لسادة الغرب القروسطي. بواسطة 
ى: سيادتهم و استقلالهم عن العاهل ؟ لا.لم يظهرء في البلدان الثلاث ذلك التقسيم الثلاثي 
للمجتمع الأوربي بالوضصوح الملبين من طرف جورج بوميزيل. بين الوجات الدين يمتسدون 
والرجال الذين يحاربون. و الرجال الذين يكدحون.كل مسلم يمكنه ان يكون جنديا 3 
الجهاد» و كل رجل سليم يمكنه أن يحمل السلاح. لا في الجيش النظامي للعامان :01 
زراته الخاصة. للدفاع عنها. تستفيد قبائل الخزن. من جهقها. من المعفاءات الضريبيه. لكن 
0 ليا وسيلة أخرى للعيش سوى عمل الأرض التي منحت لها. و خارج إبتثناءات تحصيل 
الشرائب. فإن أعضاءها منتجون. مثل أعضاء القبائل العادية تماما ”. اما عائلات الاجواد 
النبيلة ” فإنها لا تتمتع بالضرورة بأموال. و يتناقض عدم استقرار سلطفهاء بين المروع 
ا رعرة الواحدق مم التحول نحو التمايز الاجتمعي 000 17 1 
على الرغم من عدم وضوح أسلوب الإنتا العيق الذي تطرحه فالانسي» نه بعد عن 
أطروحة الاقطاعية ويقترب من اطروحة اسلوب الؤنناج الاسيوى. الذي يفضل بعض الباحنين 
العودة إليه فى دراسة التشكيلة الاجتماعية لجزائر ما قبل الاستعمار. 
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إن الانتقادات الموجهة لأطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي تجعلنا نؤكد أن هذا الأسلوب 
لم يكن هو السائد: لكن هذا لا يمنعنا من القول بوجود سيرورة إقطاعية خاصة بعد تقهقر 
نشاطات القرصنة. نلاحظ فى أواخر العهد التركي توسها في اللكية الخاصة أو الفردية للأرض و في 
أعمال السخرة وازديادا فى عدد الخماءسين و اهتماما بوسائل الإنقتاج و انتشارا للحركات العادية 
للملطة المركزية. 
كنا أخرنا إلى أن اللكية الفردية كانت نتوسع. خاصه حول الدن. مثل مدينه الجزائر. لد 
أصبح أغلب الأراه الزراعية بالفحص المحيط بهذه الأخيرة ” في حوزة برجوازية محلية تتألف 
من الموسرين من الأتراك و الحضر و الكراغلة واليهود و بعض التجار و القناصل الأوربيين الذين 
أقاموا النازل الغناء» فاختار القناصل الأوربيون. الذين أقاموا النازل الريفية: التي لا تختلف في 
شيء عن منازل الدينة؛ مقر إقامتهم بأعالي باب الوادي و مرتفعات برج مولاي حسن؛ و فضل 
اليهود نواحي بوزريعة مكانا لتجمعهم: ؛ بينما استقر الحضر من أصل أندلسي في ناحية تاقرين 
و بئر خادم. فى حين انتشر نتشر الكراغلة بنواحي الحامة و بير مراد رايس و الابيار و باب الوادي 
”. هكذا اختفت املكيات الشاعية بالفحص و تلاشت وحدة القبيلة لتحل محلها جماعات من 
السكان نات أصول حضارية وانتماءات عنصرية مختلفة " . كانت اللكيات في الفحص صغيرة (21). 
هناك ملكيات واسعة الساحة في سهل التيجة؛ فحمدان خوجة يذكر أنه كان يولك : 
جزءا كبيرا ” من سهل التيجة مثل ” أسر أبي قندورة و أبي هراوة وناصف خوجة “. وأنه 
كان يزرع لحسابه الخاص في هذا السهل حوالي مائة و ستين حمولة من القمح و حوالي مائة أو مائة 
و عشرين من الشعير ' '. (22) و يشير حمدان كذلك إلى جود ملكيات واسعه يملكها اغنياء في الناطق 
البعيدة عن المدن. و أن هؤلاء الأغنياء كانوا يعيشون " عيشه معتدلة و منتظمة . ٠‏ لا يأكلون اللحم 
الا فى بعض أيام الأسبوع أو في أيام السوق 22 
لقد لعبت السلطة التركية دورا متناقفا بخصوص توسع اللكية الفردية للأرض 
فهىءمن جهه ٠‏ كانت تبيع الأراضي الصادرة في المزاد العلني . لكن الصادرة نفسها كانت تكبح 
203 لس مل كل لزج :يد جر امترى يقول كوفاليفسكى : “ وكان القسم الأكبر 
من الأراضى المصادرة يباع من قبل السلطات في السوق العامه بواسطة البكوات. وكان الشراة فى 
غالب الأحيان أشخاصا عاديين ينتمون إلى السكان الأتراك. هكذا رات النور رويدا رويدا فئة 
هامة من الملاكين العقاريين الخاصين " (24) الأمثلة بهذا الخصوص عديدة» نذكر بعضها. 
انتزع الباي الوزناجى عشر أ راضي قبيلة حسن بن علي التابعة لبايليك التيطري. فى أواخر القرن 
النامن عثر. بدعوى المنفعة العامة. كما صادر مصطفى بومزر اق | راضى أولاد ملال. بابليك 
التيطري أيضا ثم باعها لجيرانهم أولاد بن زكور من نفس القبيلة (25). و صادر أحمد باي 
قسنطينة أراضي قبائل أولاد عبد النور بالهضاب العليا الشرقية (26). كانت الصادرة تمس 
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ببأفراد و خاصة أراضي القادة الذين يطاح بهم أو يُقتلون. و كان هؤلاء القادة فى أحيان 
: من الأتراك أنفسهم. ١‏ 
كثير 06 
كانت الوسيلة الوحيدة التي تقف في وجه الصادرة همي الوقف الخاص أو الوقف 
ن الذي كنا قد تعرضنا له سابقا. 

٠‏ في أواخر بر العهد التركى أخذت أراضي الخزن تتحول إلى ملكية فردية لا ضعفت السلطة 
الركزية. يقول ناصر الدين سعيدوني بهذا الخصوص: ” تحولت مساحات شاسعة من أراضي 
ليايليك د الخصصة لفرسان الخزن إلى ملكيات خاصة. عندما تمكنت بعض العائلات النتمية إلى 
إيخزن من الاستحواذ على الجزء الاكبر من أراضي المثاتي التي كانت تعيش عليها. وأصبح فى 
,_تبلاعة هاته الأسر أن تمارس حق اللكية بأتم معنى الكلمة من ميراث و بيع و شراء و غير 
زرك ». و قد نتجت هذه الظاهرة عن “ الأحوال السياسية و الظروف العسكرية التي عرفتها 
إليلاد الجزائرية في في أواخر الفترة العثمانية. والتميزة بانعدام الأمن وكثرة الثورات مع 
دوقع الهجمات ( الأوربية ) وانحرات سبيت ل ال ل ل 0 
لاقنمادية وتردي القدرة الالية للإيالة “.“ نتيجة لهذا التغيير أصبح الباييات يسلمون تحت 
احاجة وهند الضرورة بحق ملكية بعض عشائر الخزن التامة للأراضي التي كانت تقديه 
ا 0 ؛ إذكانوا لا يتورعون فى هذا الصدد من إصدار عقود 

ب بمقتضاها الآرا ضى الخاصة بأفراد الخزن ملكا شخصيا لهؤلاء الأفراد ” (27). 

لا بد من الإشارة هنا إى أن وجود المزارع الكبيرة نسبيا لم يكن منعدما قبل مجيء 
الأذراك و أن كل ما في الأمر هو أنها توسعت في عهدهم وخاصة في الرحلة الأخيرة منه (28). 
لقد شددت فالانسي على ضعف أدوات العمل الفلاحي و ركودها بل و تدهورها بالمقارنة 
ما كانت عليه في العهد الروماني. غير أننا نشهد بعض المحاولات لتحسين هذه الأدوات 
فى أواخر العهد التركى على الأقل: لا توجهت السلطة إلى الفلاحين تعويضا للخسارة الناجمة 
عن تقهقر القرصنة. كان التصدير الكثف للمنتوجات الفلاحية ( الحبوب خاصة ) يتطلب 
الزيادة فى الإنتاج. وهذه الأخيرة كانت تتطلب إيلاء أبوات العمل اهتماما خاصا. 
كان صالح بأي قسنطينة من الذين أولوا الفلاحة اهتماما خاصا جعلت من بايليك 
الشرق منتجا هاما للحبوب (29) كما رأينا فى القسم الأول من هذا الكتاب. نفس الاهتمام نجدة 
في بايليك الغرب و بايليك التيطري. ففي بايليك الغرب كان محمد الكبير يشجع تصدير 
الحيوب». و هذا يعني تشجيع عمل الأرض و توسيع الساحات الزراعيه. و كان ن ألباى مصطفى 
بوالشلاغم قبله قد أقام أنظمة الري في الكثير من الأراضي التي كانت تعود للأسبان أو 
لتعاونين معهم من الأهالي.اهتم بايات التيطري الأواخر باستغلال الأرض ومن هؤلاء مصطفى 
بومزراق. الذي أنشأ مزرعة فى ناحية أولاد أحمد بن سعيد. على أراضى فيض الأحمر تسقى 
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بوالطة دود بُنيت على وادي الأحمر: بالقرب من قصر البخاريء كما أنثأ غيره من البايات 
مزاوع أخرى قبله سنتعرض لها لاحقا. 

لقد اهتم يحي اغا. :آغا العرب ما قبل الأخير. بعسمائل الزّراعه اهتماما كبيرا و أعطى 
الثل بنفه للأهالى. يبدو أنه اهتم بتطوير أدوات العمل. . تذكر الصادر أن قنصل الولايات التحدة 
غالير قد قدم له هدية تمثلت في محراث صغير: :كان من الابتكارات الجديدة ف الولايات 
التحدةء ففره ذلك سرورا كبيرا.كما تذكر الصادر أنه انشغل كثيرا بتربية الخيول و تحسين 
نوعها. (30) و كانت للآغا أراضي في جهات مختلفة من دار السلطان. 

هذا الاهتمام بالفلاحة الذي نلاحظه ق أواخر العهد التركي يؤدي. فى اعتقادنا. إلى 
تطوير وسائل الإنقاج و يفتح المجال أكثر فأكثر لتسريع عملية التحول نحو أسلوب الإنتاج 
الإقطاعي. لعل تزايد عدد الخماسين فى هذه الرحله يعبر عن ذلك. يمكن اعقبار الخمائه شكلا 
من أشكال القنائة التى عرفقها أوربا الإقطاعية. وتؤكد الصادر اللختلفة على وجودها قبل العيد 
التركى (1). لكنها ازدادت اننشار | في أواخر القرن الشامن عشر و بداية القرن القااسع عشر. 
واستفحلت في عهد الاحتلال الفرنسي. خاصة قبل الجمهورية الثالثة . ؛ أو قبل توسع الأسلوب 
الرأسمالي خاصة مع ظهور المزارع الكبرى التي حخصصت لإنتاج الكروم. "وإافنق لكمصون 
يدفعون ريعا عينيا ؛ فإن فلاحين آخرين يدفعون ريعا نقديا أو ريعا عملا » وهنا الأخير هو 
الذي عرف باسم التويزة (السخره). 

يقدم لنا حمدان خوجة وصفا دقيقا للعلاقة بين الخماس و صاحب الأرض بقوله : “ 
اللالكين أو أصحاب المزارع يستخدمون العمال و الرعاة السخ. ويس تو أرض و أموال ؛ 
مواشي . : و إئما تُعطى لهم التسبيقات حسب حاجاتهم. وييكئنون بأزواجهم و ا 
امالك. و يقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل و كثيرا ما يتزوج بعضهم بأكثر من اصرأة 
ليستعين بهن فى أشغاله . لأن من الصعب على امرأة أن تحصل على عيشها إن ن لم يكن إلى 
زوج ج. والأسرة بكاملها تعاون صاحب الضيعة على زرع الأراضي و إنجاز جميع الأشفال 
اليدوية. يعطي امألك. : أو صاحب الضيعة (ا للعامل خمس الغلة مقابل اتعابه و المجهودات المأآدية 
م ااي سو و إنا لم يكفه ذلك تإنه يسنقرض الحبوب من تمح و تَعير. 

“و قبل د تسليم الخمس لهؤلاء العما ل. و ذلك عادة اتناء جمع المحاصيل ؛ فإن قائد 
اا ع ع وس ا و على إثر التقسيم 
يذهب العامل إلى السوق لبيع محصولاته. و بما ان الغلل تجمع في نفس الوقت تقريبا. فإن 
الحبوب تكون رخيصه فى قفرة معينة من العام. بينما تكون الأسعار ثابتة عندما يقوم الأغنياء 
بتمويل الأسواق ” (32). 
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لا تتعلق المسألة بالخماسة أو الزارعة في الأرض فحسب بل تتتعداها إلى الاشية؛ و هذا 
ميان يتكلم عذها كذلك؛ لدى سكا ن السهوك: " وقد جبرت العادة أثهسم عندما يشغلون أو 
لجرو راجنا بن مؤلاه يدشمون عنه دبونه: إن كاذنت ملينة ديؤن أو فييزت لنة تسبلاق 
:ىإعرن على سد حاجاته؛ و هم بذلك كأنما يبيتون نيّة في أن يشدوه إليهم و يسكن هذا الرجل 
ونى يالك صحبة زوجته و أطفاله على النحو الذي سنذكره مفصلا في ما يلي : 
“ يعطي امالك صاحب الزرعة أو الؤسسة؛ لهذا العامل بقرة أو بقرتين حسب إمكانياته 
ىرب الاتفاقيات البرمة بينهما و يتعهد الأخير بتسليم الأول أرطالا معينة من الزبدة و هكذاء 
ين هذا الرجل يجمع الزبدة و يسلمها إلى صاحبه في نهاية كل فصل. . ومن الفلاحين من يستعمل. 
إحياناء الزبدة التي يجمعونها ثم لا يتمكنون من تسليم الكمية الموعودة أو التفق عليها: و عليه 
ييطرون إلى تجديد الالتزامات أو إلى الاستدائة؛ و هناك من يوفي بالعهسد و يستفيد في بعسض 
الأحيان ” (33). 

كانت الخماسة ممارسة في أراضي الخواص و كذلك في أراضي الدولة؛ كما هو الحال في 
رتب بايليك قسنطينة و مزارع بايليك التيطري و بايليك الغرب. 

كانت الخماسة منتشرة في دا رالسلطان, و في سهل المتيجة بصفة خاصة؛. حييث كانت 
وزاك اللكيات الكبيرة» مثل ملكيات حضر مدينة الجزائر أو القادة الأتراك. كما نجد مع 
اللكيات التي كانت ليحي اغاء فسي حوش بن عمر و يسر الويدان و الرغاية و حسوش موزاية. 
والتى استعمل فيها عمالا مختصين في غرس الأشجار و والمزروعات المحسئة (34). فضلا عسن 
تربية الخيول التي ذكرناها سابقا .و كما نجد مع أراضي حسن باي التيطري في البليدة (35). 

نجد فى سهل التيجة ” جماعات من العمال الريفيين ينتمون إلى قبائل التيجة أو عشائر 
جرجرة؛ يتولون خدمة الأرض مقابل أجرة زميدة لا نتعدي خمس الإنتاج؛ و هم يعرشون 
بالبحارين ( بستانيون ) أو الخماسين و في بعض الزارع يُستغنى عنهم و يُعوضون 
يجماعات من الابسرى املسبحيين ” (36).لقد وصف بارادي فلاحي مدينة الجزائر. قٍِ أواخر 
القرن الثامن عشر. بالتعساء الذين ينامون في قرابة (مفردها قربي) و يأكلون الشعير و لا يعرفون 
للحم أما التين المجفف و العنب المجفف بالنسبة لهم فهو طعام جيد لا يأكلونه دائما 
أطفالهم يظلون عرايا حتى حوالي سن العاشرة. و حتى الكبار يسيرون حفاة الأقدام دائما تقريبا 
و الكثير منهم لا يعرفون زيت الإنارة بل يستعماون ن الحطب. و نساؤهم يستعملن أساور قرن 
الجامو س أو قطعا ز : جاجية معلقه فق العنق. وق الشتاء يستقبل هؤلاء الفلاحون الحيوانات قي 
بيوتهم (37) كما يذكر بارادي أن لأهل مديئة الجزائر و البايليك أكارات هنا و هناك من سهل 
التيجة. بن قم منزل صغيى سيد و قزاية.الهزاروين الأهان ادبي بن الا 1 
من جهته يقول حمدان خوجة أن هذا السهل ” يكاد يكون مملوكا من طرف سكان مدينة 
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الجزائر وحدهم ” (39). أما عن خماسي هذا السهل فيقوك: ” إنهم مجبولون على الكسل و النذالة 
والخيانة و الحقد و النسيسة.و ليس لهم مورد غير التسبيقات التي يقدمها لهم الجزائريون 
مقابل الاعتناء بمزارعهم و قطعانهم. و ما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة 
الجزائر. و عندما يُراد وصف شخص بأنه كسول و مسكين يقال عادة أنه من متيجة “40 . 
علينا هنا أن نشير إلى أن خمدان نفسه كان من المالكين لأراضي هذا السهل» ؛ فكان له خماسون. 

لم يكن سهل متيجة كما هو عليه اليوم. بل كانت أراضيه مملوءة بالكثير من 
الستنقعات, كما يؤكد بارادي (41)» و بؤيده حمدان بقوله : "لا تساوي تربته تربة غيره من 
سهول الإياله؛ بالاضافة إلى كونه موطنا لحمى تظهر في أوقات متقطعة ” . قمحه ” أقل جودة من 
غيره؛ و لونه يميل إلى السواد و كمية النشأ فيه أقل من تلك التي تحتوي عليها القموح الأخرى 

”. وما تمسك الناس بهذا السهل إلا لأنه قريب من مدينة الجزائر. (42) 

عرف بايليك الغرب ظاهرة الخماسة كما عرف السخرة.سواء لدى الأسبان أو لدى 
الأهالى و الأتراك. تذكر اللصادر أن إسبانيا كان يملك مزرعة يؤجر أرضها لأفراد من عشيرة 
شافع ( من بنى عامر ). كانت تلك الأرض تضم نبعا هاماء و بعد انسحاب الأسبان استوى 
الباي مصطفى على الزرعة: بعد التحربر الأول لوهران؛ وغرس فيها زيتونا وأشجارا مثمرة 
من مختلف الأنواع. كما أنشأ فيها بركة ماء لسقي القمح و الشعير. أتلفت الأشجار في 

مواجههة الأسبان عند عودتهم سنة 1732 مما حتم إعادة غرس أشجار جديدة .(43). أنشأ الباى 

شعبان مزرعة في أراضى أولاد على وفرع الهبرة في إقليم سيراط وأنشأ لها نظام ري. وظلت 
هذه الزرعة تنتج لحساب البايات الذين خلفوه. كان القسم المسقي منها يفلح من طرف العبيد 
الزنوج. ظل أولاد على بدون أرض حتى سنة 1740. حيث سُلمت لهم أ راضى أخرى بين عين 
البيضاء و الزيدور(44). 
وكان الباي أبو إسحاق إبراهيم باي الغرب. الذي أقام بمعسكر من 1756 إلى 1762. 
مالكا لقطاع واسع من الأرض في السهل. على ضفاف وادي الشلف بدوار جليدة. يقال له ” بلاد 
الباي إبراهيم ” (45).هذه الأراضي كانت تستغل عن طريق الخماسة و السخرة و العبيد. كما هو 
واضح لدينا أكثر في بايليك التيطري. 

أقام البايات و الدايات مزارع في بايليك التيطري نذكر منها مزرعه عين الدم التي 
أنشاها الباشا كرد عبدي في حوالى 5 . وعند وفاته أصبحت ملكا للدوله. وسع الدايات 
مجالها على حساب عشائر أوعمري و بوحلوان و جندل (46). ظلت هنه المزارع تنشأ خلال 
القرنين الثامن عشر و التاسع عشر إلى أن بلغ عددها 17 مزرعة. 

كانت الدولة تملك عتاد هذه المزارع أما اليد العاملة فتتمثل فى الخماسين الذين توفرهم 
القبائل المجاورة ( و هي من الرعية ) التي كانت مجبرة على أن تقدم لهم تسبيقات تعرف 
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ريم ( السربية ): فيحصل كل خماس على محببوب واحد. وكان هناك وكلاء يسيرون 
الأعمال فيستلمون مقابل ذلك عشر المحاصيل؛ من الخمس الذي يعود للخمانسين: أمرا جني 
المحاضيل فيتم كله بواسطة أعمال السخرة ( التويزة ).تتم عملييات الجني في سزارع الباشا 
بحت رئاسة حاكم الدية؛ أما في مزارع الباي فتتم تحت مراقبة الجنود الزبنطوط , و توزع 
أسيال التويزة فى هذه المزارع كما يلى ؛ ظ 




























أولاد الطوابع من أولاد عنتّر 


ولاد خديم و أولاد معروف 






القبائل الرحالة انتى تزور الث في ا لصيف 
فرسان اللخزن مكلفون بالجمع ظ 





بسؤار السواري 





إذا علمنا أن الزويجة تساوي ما بين 10 و 15 هكتارا فإن مساحة أراضي 
الضيعات مجتمعة تساوي ما لا يتجاوز الثلاثة الاف هكتار و هذه المساحة ضيقة 
بالمقارنة مع ما هو موجود من أراضي البايليك المستغلة عن طريق الخماسة أو غيرها في 
بايليك الشرق؛ لكن ما هو مهم هو تزايد عدد هذه المزارع. 

ما هو ملفت للانتباه في بايليك قسنطيئنة هو الساحة الهامة للأراضي العزلية. 3 لوي 
الاقتملاع أو الإقجلاع. بمعنى أن البايليك يقطع أرضا من أراضي الدولة الشخص ما والعزل نوعان 

-عزل كراتب أو كمكافأة لكبار المحظوظين أو الموظفين الكبار العموميين. 

في هذا الإطار نجد عشرة أعزال مخصصة لأقرب معاوني باي قسنطينة ( خمسة منها 
لخليفته و اثثان لكاتبه الثانى ): و أعزالا أخرى يستفيد منها مرابطون مثل شيخ البلد من 
العائلة الشهورة لفق :هزه لان ليمت لابنة للتحويل. و كان الاستثناء نادرا جدا.غير أن 
اعفاء آخر البايات» الباى أحمد, لبعض الستفيدين من كل ضريبة يوضح وجود تطور بحو 
الامتلاك الشخصي للأعزال. 

عزل ققدم لأشخاص قدموا خدمات للباى. 

الصنف الأول من الأعزال كان يحيط بقسنطينة و يشمل أجود الأراضي . أما الصنف 
الثاني فكان فقيراء بوجد بالقرب من السفوح و من الجبال و كان يستعمل أحيانا لغرس 
الأشجار كما هو الحال فى ميله. في الحالتين نجد الأرض مشغولة من طرف فلاحين قدامى أو 
جماعات مستقرة عليها منذ عهود. كما هو الحال بالنسبة لأولاد جبارة. 

بلغت اللساحة الإجمالية لأعزال بايليك الشرق. حسب إحصاء تطبيق سيناتوس 
كونسولت 1863 أكثر من 317 ألف هكتار. تتركز حول قسنطينة و فى وادي سيبوس و حوض 
قالمه و سطيف. نجد حول قسنطينة مثلا أعزال وادي زناتى الصالحة للحبوب و التى اشتهرت 
بها منذ العهد الروماني. وزع إحصاء سيناتوس كونسولت الذكور أعزال بايليك الشرق كما يلي : 


السواحلية اولاد عطية ‏ 37980 ه 


منطقة سغية 313 
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كما قلنا فإن أغلبية أراضي العزل كائت موجودة ف بايليك الشرق إذ لا نجد في الوسط 
ويلا سوى عزل بمي فاطم في مليانه (10500 ه). وعزل تاورغة ف دلس (1125 ه). وعسزل 
رلاد معمورة في سور الغزلان. ف بايليك التيطري (48). 

يتضح من هذه الأرقام أن التحول نحو الإقطاعية كان يجري في الجهة الشرقية بوتيرة 
أمرعءإذ في هذه المتطقة نجد أحسن أراضي الحبوب و أعلى إنتاجية لها. 

يجري التحول من “ إقطاع القيادة “ إلى إقطاع الأرض. لكنه يبدو بطيئا جدا. للقادة 
المحليين الوراثيين. وهم الأجواد (خاصة ف الناحية الشرقية) و المرابطين (خاصة ف الئاحية 
الغربية) إمكائيات مادية تسمح لهم بشراء الأراضي أو اغتصابهاء خاصة بعد أن ضعفت السلطة 
التركية الركزية: بفعل حركات تمرد أوائل القرن التاسع عشرء ثم سقطت سنة 1830, لقد 
خلف سقوط السلطة التركية, التي كانت تقف في وجه توسع نضوذ هؤلاء القادة: و الأجواد 
منهم على الخصوصء فراغا نيائيا ُغلوه. اذا كان الأمير عبد القادر قد أضعف هؤلاء ل 
الناحية الغربية من البلاد. فإنهم ف الناحية الشرقية قد وسعوا نضوذهم ( المقرائيون,أولاد بسن 
عاثور. أولاد عز الدين. أولاد بن غائة الخ ). وتعاونوا .تحت قيادة أحمد باي: ضد الاستعمار 
الفرئسى. إلى أن سقطت مدينة قسنطيئة سنة 01837 فتصالحوا مع فرئسا التي أطلقت أيديهم 
ف الناطق الريفية عشرات السئين. إذا كانت فرنسا قد حرمتهم من اعمال السخرة 
والعبودية بمنعهماء فإنها قد شجعتهم على امتلاك الأراضي بطرق شتى؛ منها بيع الأراضي 
المصادرة من القبائل المتمردة. ظل نمو هؤلاء القادة يزداد الى غاية اواسط سنوات ستين من القمرن 
الممأضى. في هذا الوقت عملت الإدارة الاستعمارية على إخضاعهم للإدارة الباشرة المحلية قصد 
مراقبتهم و الحد من نفونهم. الشيء الذي أدى إلى تلك الانتفاضات التي قادها أولاد سيدي 
الدين ثم أولاد أمقران الخ. لقد كشفت الصادرات التي 
الحقيقية لهؤلاء القادة الوراثيين.تشير المصادرات إلى أن 
أولاد الحاج. أولاد عبد السسلام. أولاد 
تملك حوالى 22830 ه 4881 ه منها 
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الشيخ و أولاد بن عاشور و اولاد عز 

أعقىت هذه الانتفاضات الإمكانيات 

عائله المقرانى. بكل فروعها (أولاد عبد الله 
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تعود لأولاد الحاج (صف الباشاغا )” وتضم هذه الساحات كلها 569 ضيعة فلاحية الحبوب 
وأشجار التين و الزيتون» و 39 بستانا مسقيا للخضر و الفواكه التنوعة و. ...ثلاث رحوات 
للحبوب؛ و ثلاثة إسطبلات و مقهى و حماما و مسجدا “. أما عائلة الشيخ الحداد. التي كانت 
على رأس الطريقة الرحمائية فقد صادرت فرنسا منها حوالي 502 ه و 15 دكانا و مخزنا 
للتجارة و ثلاثة إسطبلات و ثلاث رحوات و معصرة زيتون و مسجدا (49). تؤكد هذه الارقام. 
التي تعود إلى ما بعد أربعين سنة من سقوط سلطة الأتراك: بطء التحول من “ إقطاع القيادة ” إلى 
إقطاع الأرض. 


- أطروحة أسلوب الإنتاج الاسيوى 


كنا رأينا ان ساد متاك توى أن الجزائو قد عرفت قبل الاختلاك الفرسد رن اكقوالتن 
أسلوب إنتاج واحد. ٠‏ فهناك أسلوب إنتاج إقطاعي لم يكتمل بعد و هناك أسلوب إنتاج قديم: لكن 
الأسلوب المهيمن هو أسلوب الإنتاج الخرا< جى.و هذا الأخير هو أسلوب فقير. لأن الغنى منه 
ساد قبل الأتراك» ؛لا كانت تجارة الذهب الإفريقي تمر إجباريا عبر المغرب. ف طريقها إلى 
العالم الإشدفي أو إى أورد با العصور الوسطى (50). 

ليس أسلوب الإنتاج الخراجي الذي طرحه سمير أمين سوى ذلك الأسلوب الذي سماه 
كارل ماركتس أسلوب الإنتاج الآسيوى (51) مضافا اليه التجارة العابرة. فى حقيقة الأمر فإن 
الماركسي الياباني جيرو هوياكاوا كان قد أطلق. منذ سنة 1934., ؛ اسم أسلوب الإنتاج الخراجى 
على ما سماه ماركس أسلوب الإنتاج الاسيوي . »فلقيت تسميته تلك استحسانا من عدد صن 
الؤرخين اليابانيين (52) . لأنها تزيل الصفة الآسيوية عن الأسلوب. 

من جهنه يقترح الباحث الجزائري عبد القادر جغلول إعادة إثارة النتقاش حول نمط 
الإنتاج السائد فى الجزائر »قبل الاستعمار ر بالاختماء عادتى مفهوم النفظ اليو | 
(53).كان كارل ماركس قد تعرض لهذا الأسلوب غير أن ن الباحئين اماركسيين لم بواصلوا بحثهم 
فيه نتيجه ضغط الستالينية التي أغلقت ملفه منذ 1938غير أن تصاعد الحركة الوطنية ف العال 
الثالث أعاد فتحه (54). 

اعتمادا على ماركس و دراسات الباحثين من أمثال جان سوريه كانال و غوادييه ويوجين 
فارغا ولونغ بيش و جان شنو (55) : ؛ تحلول تلخيص السمات العامة لهذا النمط من الإنتاج. نم 
نحاول البحث عنها في جزائر ما قبل الاستعمار الفرنسي. 

أدى انحلال المجتمع اللشاعي البدائى إلى بداية انحلال اللكية الشاعية للأرض 
فظهرت ثلاثة أساليب من الإنتاج هي الأسلوب الاسيوي و الأسلوب القديم (أونتيك) و الأسلوب 
الجرمانى. في الأسلوب القديم تكون اللكية الفربية للأرض مجاورة للملكية الجماعية: و يجمع 
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إزؤود بين الانتماء إى الشاعة و رقابته الخاصة على 
لوب الإنتاج "جرم اني فإن الفرد السيد على قطعة أرض لا يندمج في الشاعة إلا بشكر 
ؤعيف. وف اسلوب الإنتاج الاسيوي تكون اللكية الخاصة للأرض مجهولة فالدولة هي الالكة 
بن الناحية البدنية و يعاد توزيع الأرض دوريا. و الشاعة تراقب الأفراد الذين لا يستلمون 
الأرض إلا منها و على اسأس انتمائهم إليها. و عليه فإن أسلوب الإنتاج الآسيوي يتموقع بين 
الأسلوب المشاعي البدائي و الأسلوبين القديم و الجرمانى. 

يتميز أسلوب الإنتاج الآسيوي بعدني مستوى أدوات العمل . كما يتميز بالنشاط الإنتاجى 
إلجماعي للمشاعات القروية و تدخل الدولة في المجال الاقتصادي وارتباطالزراعة 
بالصناعةوبالا كتفاء الناني سواء من حيث الإنتاج أومن حيث الاستهلاك. لا وجود لرابطة فيه بين 
الريف و الدينة على عكس الإقطاع الذي تشكل فيه الدينة سوقا للفلاحين. فالدينة في الأسلوب 
الآسيوي " لا تولد إلا حيثما وجد موقع مناسب للغاية للتجارة الخارجية و إلا حيثما يبادل 
رئيس الدولة أو مرازبته دخلهم ( فائض الإنتاج) مقابل العمل و ينفقونه في شكل مال عام “.كما 
يقول كارل ماركس. للمدن إذن طابع طغيلي. فهي ليست سوى مقام الأمراء بقصورهم و كنوزهم. 

غالبا ما يكون جهاز الدولة في الأسلوب الآسيوي بين أيدي أناس أجانب فرضوا أنفسهم 
و بلطتهم على المشاعات الريفية بالقوة و هم في تناحر دائم مع هذه 
الشاعات. و تشكل الدوله ” قيادة اقتصادية عليا 7 تشرف على ورثات الأشغال الكبرى 
الماثية التي بدونها لا تقوم الزراعة. كما يقول ماركس. و يمكن إضافة مهام أخرى للدولة: كما يرى 
الكثير من الباحثين: منها صيانة الطرق و تأمينها و الحماية العسكرية للقرى ضد غارات البدو أو 
جيوش الغزاة الأجانب. و نصولي القطاعات الإنتاجية الصناعية الكبرى القى تتجاوز قدرات 
الشاعات القروية مثل المناجم و ما يتصل بها من أعمال التعدين. 

تحكم الدولة تلك الشاعات و لها جهاز شديد التمركز. ولكنها في الوقت نفسه تستغل 
تنك الشاعات. لقد أطلق ماركس اسم ” العبودية امعممة ” على هذا الاستغلال ذي الطابع 
الخامل لا الفردي. تخضع تلك المشاعات القروية لسلطة الدولة والوسطاء ( البيروقراطية. 
الأرستقراطية ) الذين يتولون الوظائف الاقتصاديه و يصتطعون الفائض و يسوقون الناس إلى 
أعمال السخرة و الجنديه. غالبا ما يكون فائض الإنتاج. الذي يؤدى للدولة؛ عينا؛ و يمكن أن 
يضاف إليه العمل المجانى الذي يقدمه الرجال في ورشات الأشغال العامة. يتحد الريع هنا 
بالضريبة أو “ لا يكون بالأحرى من ضريبة متمايزة عن هذا الشكل من الريع العقاري ”.كما 
يقول بوجين فارغا. 

نجد فى نمط الإنتاج الآسيوي علاقات طبقية فريدة من نوعها. وسائل الإنتاج غير 
محتكرة من قبل طبقة حاكمة.إذ ليس لأعضاء هذه الطبقة الحاكمة سوى ” سلطة وظيفية ”. 


وسائل الإنتاج ولا سيم العبيد. أسا في 
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يقتسمون الفائض المستخرج من المشاعات و هو فائنض ضعيف بحكم الستوى المندني للقوى 
امنتجة. لهذا يأخذ الصراع الطبقي شكل الصراع بين بين الشاعات القروية و سلطة الدولة. 

إذا بحثنا عن أسلوب الإئتاج الأسيوي في جزائر ما قبل الاستعمار فإننا نجد الكثير من 
مظاهره التي نتعرض لها الآن : 

1 لا كانت أراضي البايليك ملكية الدولة: يستغل قسما مئها جماعات الخزن. ولا 
كانت أراضي العرش حيازة جماعية: يمكن للدولة أن تتدخل في نقلها من جماعة إلى أخرى أو 
تصادرها و تبيعهاء و لا كانت أراضى البايليك و العرش تشكلان أوسع مساحة زراعيية. فإئنا 
ننتهى إلى أن نوع اللكية السائد فى الجزائر هو أقرب إلى النمط الاسيوي منه إلى النمط الإقطاعي (56). 

2 تشترك وسائل الإنتاج في جزائر ما قبل الاستعمار مع تلك الوسائل الستعملة في 
الأسلوب الآسيوي. فى ذلك التدني الجلي.الشيء الذي يوضح العلاقات الوطيدة بين نمط اللملكية 
السائد و الفائض الذي يمكن استخلاصه من الإنتاج.من جهة. و وسائل الإنتاج؛:من جهة 
أخرى. 

3 ترتبط الزراعة بالصناعة في الأرياف. فالعائلة الواحدة تكون وحدة زر اعيه وصناعية في 
الكثير من الأحيان يختص الر جال عادة بالأعمال الفلاحية وتختص النساء بالأعمال 
الحرفيه. مثل الغزل و الن لنسيج و صناعة الأوانى الفخارية؛ و قد نجد بعض التخصص على 
مستوى القبائل و العشائر و العائلات.لا تنفصل الزراعة عن الصناعة إلا في الدن؛ حييث تسعى 
الصناعة لتلبيهة حاجيات سكان الدن. و خاصه الفئات ذات الامتيازات النى لا تقتصر على 
استهلاك ما هو محلى بل تستهلك بعض المنتوجات الواردة من أوربا و غيرها. 

4 يستهدف الإنتاج في الجزائر.: كما هو الحال في أسلوب الإنتاج الآسيوي تلبية 
الحاجات الأساسية للجماعات. و تأتى السوق فى الرتبة الثانية مرتبطة بالظروف الناخية 
الختلفة التي تحتم تبادل النتوجات بين مربيي الماشية و منتجي الحبوب و منتجى الخضر 
والفواكه. و إذا كان التبادل فى أسلوب الإنتاج الاسيوي ضعيفا فإن ذلك يعود إلى الظروف الطبيعية 
كذلك و هي ظروف الأنهار التي لا تسمح بتنويع كبير في النتوج. 

5 مثلما هو حاصل في اسلوب الإنتاج الاسيوي تقريباء فإن هناك نوعا من الانفصال بين 
الدينه و الريف. فى الجزائر. فالدينة ليست هى سوق سكان الأرياف الأساسية ل ن التبادل يتم 
في الأسواق الريفية. وتبقى الدينه هى مكان إقامة ذوي الامتيا زات من الحكام و القادة 
والقراصنه إنها مدينة طفيلية تعيش على الأرياف و لا تقدم لها سوى بعض النتجات الكمالية التى 
تنتجها أو تستوردها. وفى الغالب يقبل على هذه المنتجات القادة و نوو الامتيازات من .سكان 
الآرياف. 
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0 0 6 0 بين الدولة و الجماعات من القبائل: و هذا الصراع الذي نلاحظ 
ززايدة في أواخر العهد التركي و أفضى إكى استقلال العديد من القبائل هو كما فى المجتممات 
الآريوية؛ صراع بين مستغل و مستغل يعبر عن إرادة الجماء لجماعات في التخلض مسن | لضريبة. 
إرى جانب هذا الصراع نجد صراعا اخر بين جماعة قبلية وأخرى أو بين جماعات قبلية 
وجماعات قبليه اخرى. و هذا الصراع يشبه الصراعات القبلية التي يغود تاريخها إلى المجتصع 
البدائي. 

7-على الرغم من أن الدولة في الجزائر لم تنشأ من أجل تشسيق أعمال النري الخم ورية 
هيام الفلاحة .كما هو الحال بالنسبة للدولة الاسيوية. فإنها كانت تقوم بأغمال ضرورية 
رلاقتصاد و لغيره؛ نلخصها ف القالى : 

العمل على صد العدوان الخارجي و خاصة العدوان الإسباني الذي ظل يهدد الجزائر 
إرة ثلاثة قرون. لقد تلقى عروج واخوته دعوة من سكان بجاية ليخلصوهم من الاستعمار 
الاسبانى .كما تلقى الاخوة بربروس دعوة سكان جيجل ليخلصوهم من الجنوبين. و تلقوا 
إلدعوة من أعيان مدينة الجزائر ليخلصوا جزيرتهم البنيون من السيطرة الإسبائية كذلك. لقد فقد 
عروج ذراعه ثم حياته و حياة أخويه في مواجهة تلك الهجمة الإسبانية. التفست القبائل 
و.كان المدن حول الأتراك لمواجهة الأسبان برا و بحراء و لعل بقاء الوجود الإسباني في الجهة 
الغربية من البلاد مدة طويلة هوالذي مكن الأتراك من حكم البلاد مدة تزيد عن الثلاثة 
قر ون إن ما أن رحل الأسبان حتى تعرض الأتراك لواجهة واسعة من قبل السكان؛ خاصة في 
الأرياف. ش 

تنظيم أعمال القرصنة و دفعها. صحيح أن القرصنة كانت قد ظهرت قبل مجي» 
الأتراك؛ لكن السلطة التركية أوجدت قوة مركزية في مدينة الجزائر تشرف على نشاطاتها 
١‏ تواجه الحملات الانتقامية التي كانت تنظمها الدول الأوربية.لقد منح الاجر اك القرصنئة فعالية 
كبيرة بتمكينها من السلاح النارى. من البنادق و الدافع. في هذا الإطار اقاموا التجهيزات 
القاعدية الضرورية لنشاطاتها . مثل توسيع ميناء الجزائر ببناء ذلك الرصيف الذي يربط بين 
الجزر و اليابسة. و إقامة ورشات بناء السفن و توفير الأخثاب لهاءمحليا و دوليا. اخير 
كانت السلطة التركية ضرورية لتسوية المشاكل الناجمة عن القرصنة. مع الدول الاوربيه. كانت 
هزه السلطة انن عاملا حاسما في ازدهار القرصنة التي عوضت نسبيا ما فقدته البلاد من موارد 
تجاره الذهب. ش 

توفير الأمن. و خاصة أمن السبل و الطرق التجارية؛ فأقامت محطات القوناق كنقاط 
لراقبة الطرق و خاصة الرئيسيه منها. كما عملت الدولة على الحد من الصراعات المدمرة التي 
وانت دائمة بين الجماعات القبلية» و خاصة العربية التي عادت إلى نشاطاتها القديمة ي الغاره 
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و السلب و النهب. بعد سقوط دولة الموحدين و تقهقر دولتي بني حفص و بني زيان. لكن هذا 
لا يمنع من القول بأن السلطة التركية كانت تشجع هي بدورها الصراعات القبلية التي تخدم بقاءها. 

نعتقد أن هذه الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة في الجزائر تعوض دور الدولة 
الأسيوية في ميدان أشغال الري و الدفاع. 

قل السلطة في الجزائر هي سلطة أجانب. كما هو الشأن بالنسبة للدولة الآسيوية. لكن 
هؤلاء الأجانب الأتراك عرفوا كيف يستعملون ن الدين.و هو العامل الوحيد الذي يربطهم 
بالأهالي. في تثبيت سلطتهم بواسطة المرابطين و رجال الطرق ق الصوفيه الذين قدموا لهم 
الامتيازات المختلفة. 

9 كانت الدولة التركية الركزية تقوم على اقتطاع فائض إنتاج من الفلاحين تكمله 
بموارد القرصنة. ولا تقهقرت القرصنة اشتدت وطأة الضرائب على الفلاحين الشيء الذي زاد فى 

حدة الصراع الذي كان قائما بين الجماعات القبلية و السلطة. 

0 كانت الدولة في الجزائر, مثل الدولة الآسيوية؛ تفرض أعمال السخرة على 
السكان. ف المدن وف الأرياف. لإنجاز الأشغال الكبرى. كما حصل عند بناء رصيف ميناء 
الجزائر في عهد خير الدين. أو كما حصل سنهة 21770 حين نقرر تدعيم التحصينات في مدينة 
الجزائر تحسيبا لهجمات اسبانية . يذكر بارادي أن الأشغال كلها كانت تتم بالسخرة لأن 
الخزينه لا تدفع شيئا لإنجاز مثل هذه الأشغال. و وأن السلطة كانت تفرض على الجميع العمل 
بدون مقابل . »حتى كبار القوم كانوا يعطون الشل.كل الجماعات كانت تشارك في البناء و نقل 
الأحجار. بما فيها الجماعة اليهودية. (57) 

1 كانت الدولة ف الجزائر تنشئ. مثل الدولة الاسيوية. احنياطات غذائيه لواجهة 
الضوارئ. خاصهة فترات الأوبئة والجفاف. وكانت تضطر الى توريد الحبوب من 
الخارج.كما حصل سنة 1800. حيث لجأت إلى شراء الحبوب من موانئ البحر 
الأسود لواجهه المجاعة (58). . وكما حصل في ععهد حسن الفينيزيانو الذي اضطر إلى مصادرة 
عبيد الرياس و الاتراك و الأهالي قصد الحصول على فدية كبيرة تمكنه من مواجهة القحط 
والمجاعه فى البلاد. كما فرض الخمس بدل السب ع على غنائم البحر الخ. 

2 احتكار الدولة للتجارة الخارجية.و خاصة مع البلدان الأوربية ( التجارة 
البحريه). لا يختلف عن احتكا ر الدولة الاسيوية في شئ. 

13- نقوم السلطة التركية على المركزية: كما رأينا سابقا. ٠‏ خاصه فى المناطق التى تراقبها 
بصفه مباشرة. لم يحصل أن تمكن أحد قادة القاطعات ( البايات ) من الاستقلال بمنطقسته: رغم 

بعض المحاولات. كما حدث مع صالح باى. ' إن تصرفات صالح باي والقروات الطائلة التى 
جمعها و الدة الطويلة التي قضاها بايا بقسنطينة كل ذلك زاد من مخاوف الناي وحشه عاك 
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(زمجيل بعزله و مصادرة أملاكه التي بادر وكيل الحبرج بمصادرتها ورفعها إن الجزاثر.و هي 
جانف من الأثاث الرفيع و السلاح الثمين و الأموال الكثيرة بحيث ما وجد مثها في دارة وما 
ان منها في الخزينة الخاصه به كاد يماثل ما في خزانة الجزائر نفسها و هي تقدر بما يعادل 
وني عشر مليونا من الفرنكات “ (59). رغم ما كان لصالج باي من إمكائيات فإن السلطة المركزية 
فى خلعته بقوة السلاح و اغتالته. 0 

إن هذه الظاهر التي اتينا على تقديمها تجعلنا نميل إلى القول يأن أسلوب الإنتاج الذي 
وان مهيمنا في الجزائر إنما هو أسلوب الإنتاج الآسيوي. على الرغم من أننا لا نذكر سيرورة 
إقطاعية و وجود أسلوب إنتاج قديم ( أركايك ) .لكن البناء الفوقي التمثل أناسا في السلطة. هو 
حقيقته أسيوي إنا كانت الأزمة التي عرفتها بلدان الغرب؛ بفسل انجراف طرق الذهب 

زحو الشرق ثم سيطرة البلدان الأوربية على سواحل القارة الإفريقية. قد وجدت مخرجا لها في 

نعويض التجارة القافلية ؛ التي كانت مواردها أسائية للدولة. بغنائم القرصنة. فإن تقهقر هذه 
الأخيرة في أواخر العهد التركي قد فتح المجال لنمو أسلوب الإنتاج الإقطاعى الذي كان يلقى 
عائقا فى أسلوب الإنتاج الآسيوي. 

إنا كان أسلوب الإنتاج الإقطاعي قد ولد فى المناطق السهلية حيث هيمنة الأسلوب الآسيوي. 
فإنئا نجد أسلوبا اخر تموقع في الناطق الجبلية العزولة. 





3 أطروحة أسلوب الإنتاج القديم 


ناد اللك العائلي. في شمال الجزائر. فى الناطق الجبلية بصفة خاصة. فى بلاد القبائل 
الكبرى و الصغرى. جبال بني مناصر. جبال الظهرة بالقرب من مستغانم الناطق الجبلية 
الواقعة بين تلمسان و معسكر. ٠‏ جبال الأوراس الخ. العائله امالكة هى عائلة مركبة من عدد من 
الأسر هى عادة أسرة الاب و أسر أبنائه الذكور الأنىيى و رب العائله فان مات خلفه ابنه الأكبر 
في القياده. العائله لا تعيش منفصله تماما عن العشيرة أو القبيلة بكترا ممفاك خياد 
أراضى || لرعى و عيرها . .كما نجد لدى قبيلة بني أحمد في نواحي جندل الع ذننت تيلد عدم 
تطبيق سينانوس كونسولت ننه 1863 حوالى )1 الاف هكتا ر كملك عائلى و حوالى 2500 ه 
كحيازة جماعية أو مشتركة تستفيد منها كل القبيلة (60). تقدم لنا منطقة الأوراس نموذجا هاما 
من نمانج استغلال أ راضي الحيازة الجماعية. ثفى السفح الشرة نى لجيل أحمر خنّو تشترك 
الْغائلات في زراعة الأرّص ثم يعن متحصولها على ندب معيئة تا تعارف الناس عليها (61). 

القبيله فى هذه الناطق متضامنة ف الدفاع عن نفسها و عن أفرادها. :و تخضع كل العائلاات 
يعبات ينك الدع »١‏ و يحمل كل ذكر قادر السلاح لهذا الغرض, و من مظاهر التضامن و الوحدة 
لدى القبائل أن ن للعائلة بصفة خاصة و القبيلة بصفة عامة حق الشفعة إذا أرادت العائلة أن تبيع 

109 





أرضها. كما أن القبيلة ” هي وحدها التي تستطيع أن تمنح شخصا ما إذنا بالإقامة بين 
القبائليين. و لا يُسمح لأي شخص غريب عن القبيلة اقتناء ملكية بدون إذنها ".كما يقول 
كوفاليفسكى في كتابه سالف الذكر (62).هذا من جهة. و من جهة أخرى. نجد أن السلطة 
التركية كانت تتعامل مع القبيلة ككيان قائم بذاته و لا تتعامل مع العائلات أو الأفراد.و هنا 
يقودنا إلى القول أن العائلة لم تكن منفصلة عن القبيلة رغم ملكيتها لقطعة أرض. فقد ظلت 
علاقتها بالقبيلة شبيهة بعلاقة العائلة بالقبيلة في أراضى العرش. 

في هذه المناطق التي يتعايش فيها نمط الملكية العائلية و نمط الحيازة القبلية ( العرش) 
نجد القبيلة هي التي تقرر و تبث في خلافات عائلاتها وأفرادها. ولكل قبيلة قوانينها الخاصة بها 
نقريباء بل و تتناقض أحيانا حتى مع الإسلام :الذي كان الأدراك يدعون أنهم جاعوا لتطبيقه. لقد 
وصف بعض الفرنسيين. الذين كانوا يبحثون عن وجود أى اختلاف بين العرب والأمازيغيين, 
الحياة القبلية في هذه المناطق بعبارات مختلفة مثل : ” الأشكال الجمهورية القبلية “و ” الجبليون 
الديمقراطيون ” و بهنه الطريقة اكتشفوا النظام الجمهوري و النظام الديمقراطي في العلاقات القبلية ؟! 

ان هذه المناطق التي ساد فيها الملك العائلى اك جانب الحيازة الجماعية. هى المناطق 
النعزلة: فهي من الناحية السياسية كانت شبه مستقلة. ٠‏ ومنها ما كانت مستقلة تماما عن 
السلطة المركزية على مرّ العصور.و هي من الناحية الثقافية ظلت محافظة على أمازيغيتها وعلى 
تقاليدها . لقد شاع في منطقة الأوراس ما يعرف باللكية ” المحبسة على الذكور دون الإناث ”.حيث 

تحرم الأنثى من إرث الأرض مع الذكر ”و الناس “ يأنفون من أن تأخذ ابنتهم جزءا من 

أملاكهم إلى أسرتها و هي أجنبية عنهم ” (63). كانت السلطة لدى بني فرح. في ل اراس 
بيد ( الجماعة ) التى لها رئيس. و هذه الجماعة تحكم و تحاكم حسب التقاليد. فالسارق مثلا 
يدف بع 10 دورو للجماعة و10 دورو للذي وقعت عليه السرقة: سارق العزة يدقع معزتين 
لصاحبها و5 دورو لهيئة الجماعة؛ القاتل عمدا يفقد بيته و مزروعاته و يُنفى سنقين الخ.الرأة 
في بني فرح ل نرث (64). نفس هذه الوضعية نجدها في نارة و منعة و وادى عبدي (65) 

لنأخذ مثالا من بلاد القبائل. فى قرار صادر سنة 1749 نقرأ : لعد تجمع ”نحانات 
بني بترون مع عدول أهل قراهم و إمام مسجد تحمامت فاشتكى كل واحد بما يضره و ما ييؤول 
الى الفتنه و التهراج و المشاجرة فى القرى و الأعراش و قبيلة بني بترون حضروا من كل قرية 
فاتفقوا على كلمه واحدهة بأن الميراث وشفعه 4 الحبيس وشفعة البنات والأخوات واليتامى 
وصداق المرأة إن طلق للها زوجها أو مات عنها مسقطفي بني بترون ومن اتصل معهم #ادفقوا على "5 3 
واحد و منار أراد إحداث هذه الأمور فهو جور و الجور منهى عنه لآن حكم العرف والعادة لا 
"يخرقان و لا يُنقضان كحكم السلطان ' ' (66).و من عادات قبائل أرّاس و أولاد حاية وأولاد عيدون 
وبني خطاب و غيرهم فى القبائل الصغرى أنه كان “ لكل عرش من أعراشهم جماعة تفصل 
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زيزاياهم على حسب العادة السالفة يعينون من كل قبيلة رجلا أو اثئين أو أكشر يختارون 
بررقلاء و السثين و كل ما يفصلونه الجماعة الذكورة كمثل النكاح وتسم التريكة واقفتل النقسس 
والبسوقة و حربق الديار والزرع والتبن وسريقة السلاع والهجوم على المحارم والتعدي على 
إرحدود الفاصلة بينهم ”.” إن من عاداتهم يزوجون المرأة بالجدي و هذا شرط عندهم على التعاقد 
و إن نوفي التزوج فيردها من أقاربه أحد منهم ثم الثالث و الرابع و هكنا لأنهم يرثونها " (67. 

السكان في هذه الناطق مستقرون في القرى التي تقتكون من بيوت الحجر و مسن 
القرابة. كما نجد لدى قببله سوماطة التي كانت تعيش على السفح الشرقي سن الجبال الواقعة 
غرب المتيجة. فقد كانت ديارها تتكون من قرابة بينها عدد قليل جدا سن بيبوت الحجر 
ر6). عن بلاد القبائل يقول حمدان خوجة : “ لقد زرت بنفسي جبال فليسة و زواوة وبني 
عباس و وادي بجاية و بني جناد حيث توجد قرى كبيرة تشبه اللدن عندنا و كل العصارات 
مبنية بناء متينا بالحجرة و بالكلس. والسطوح مغطة بالقرميد و فسي الساجد مانن كمانن 
مدينة الجزائر " (69).مع هذا فإن هذه الناطق الجبلية كانت فقيرة: بدليل أن أبناءها كانوا 
يهاجرون إلى الدن مع احتفاظهم بعلاقاتهم بقبائلهم و عائلاتهم. 

إذا كانت القبائل تعيش .فى هذه المناطق منعزلة عن باقي البلاد؛ إلى حد ما . فإن عائلات 
هذه القبائل كانت تشكل وحدة قوية فيما بينهاء و لم يكن اللك العائلي يمنع وحدة القبيلة. لهذا 
نعتقد أن لا مجال للقول بوجود أسلوب الإنتاح الإقطاعي أو أسلوب الإنتاج الآبيوى أو أبسلوب 
الإنتاح الجرمائي؛ في هذه الناطق. بل الأسلوب السائد هو بدون منازع اسلوب الإنقاج القديم, 
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هو اهش الفصل الثاليه 
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مع؟) عولمة نا0علدومتاهم #انلأمتق ك علهتاومامه تماممتورمدا اح 56601 لويووع 


2 سعاد مقداد الهيمنهة الاستعمارية و القطيعة الوطنيه. ديوان المطبوعات الجامغية . الجزائر 
4 .ص 058) 
فارس مالطة لا يمكنه أن يتزوج :و اليولداش في الجزائر مدعو إلى تجنب الزواج ‏ فهذا الأخير 
ليس له الحق في الحصول علىطعامه من الأوجاق بعد زواجه»كما ليس له الحق في أن يصبج 
بيت مالجي بعد الزواج.إذا سقط أحتتد فرسان مالطة في العبوديه لا يغديه النظام و كذلك الحال 
في الجزائر:إذ لا تستعمل أموال الأوجاق في فدية أي كان: بل إن البيت مالجي يستولي على 
أملاك التركي أو الكرغلي أو الأهلي الذي وقع في الأسر؛إن لم يكن له أولاد؛ بحيث يعامل 
كاليت » فإن عاد يعاد إليه الربع أو الثلث مها صودر من أملاكه مع أجرة لمدة سنة.نظام مالطة 
ينهب الفارس الميت و وراثة التركي الميت تعود للبايليك حين لا يكون له أولاد؛ و لا يمكنه أن 
يوصي لا في صالح زوجته ولا في صالح أهله.لفارس مالطة أهمية كبرى:كما أن للتركي امتيازات 
في الجزائر. 

السيد الأكبر في مالطة ينتخب من طرف الفرسان» فيصبح أمير الجزيرة و القائد الأعلى 
للفرسان ٠و‏ يظل كذلك مدى الحياةءو الداي ينتخبه الديوان»و يصبح فائدا للميليشيا و ملك 
مملكة تمتد على 200 فربخ فرنسي من الغرب إلى الشرق و على 100 فرسخ من الشمال إلى 
الجنوب: و يبقى الداى دايا مدى الحياة. نظام مالطة يدين بالولاء ملك الصعليتين» و كذلك الجزائر 
تدين بالولاء للباب العالى.لا يمكن لمالطة أن تتحرر من ملك الصقليتين بسبب حاجتها للحبوب 
والتموين من الملك.و الجزائر لا تستطيع ذلك لأنها تجند من أراضى الباب العالي.العزوبة التى 
فرضت على الفرسان أدت إلى التسامح مع فتيات الشارع.و نفس الشيء نجده فى 


الجزائر. النظام فى مالطة يقوم على روح الدين و روج الدين هذه هي التي يقوم عليها النظام في 
الجزائر» فهى ” دار الجهاد “.اليولداش يذبح الناس باسم الله و كذلك يفعل الفارس. 
وأخيراءيوجد فى مالطة سبعة قصور يمكن للفرسان أن يتناولوا فيها طعامهمءكذلك الشأن في 
الجزائر» حيث تأخذ الدولة على عاتقها توفير غذاء التركي غيرالتزوج. 

بارادي. المرجع السايق المحله الإفريقيه عدد 41 ص 55 -655. 


ما لم يذكره بارادي هو أن النظامين يمارسان القرصنة و أن الفرسان غرباء عن مالطة مثل الأتراك 


الغرباء عن الجزابر. 


أنظر التقرير 0 - -1830) .ع نع لخ '! عل 00 © .عل ؟الاظع “اعذا اء 557101081012 


395.مم .1896 «ععام (ل"نا0[ عذام1اولم3 .رز( 1895 . 


( ايستوبلون و لوفيبور. مدونه قوانين الجزائر 1830 -_ 1895 ) أدولف 


جوردان.الجزائر 


(4) 
35:2 


6 0 ص 395 404 ) 
سعيدونى. دراسات و أابحاث. المرجع السابق الجزء الأول.ص 9 -153. 
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١١ (6‏ #افاقنامم “لم نزام / ستمدمل عا عينة كعروو اذك كحيراا» ل) غرنا 
١54‏ م ١97١‏ ؤترذ"! ؤواماين؟ ١0‏ طاقن زافلها) ا رن بمارت 

) ا. لوي ملاحظات لقدية خول اللفب : جزالر ما قبل الاستهمار لي. مركز الدراسات 
والبحوث اميه خرك الإقطاعية النشوراك الاجتمامية باريس ١97,ض )١154‏ 
(7) رين مملكة مديلة الجزائر.المرجع السابق. العجلة الإفريقية عدد |4 من ١24‏ , 28| 
زا) بروديل. المرجع السابق صن 213 
9( 107 اقلاتة | ؟ا نك ١111/4‏ ') وا واواووامه لكام »لارام 1 5101| اين لم 


١‏ الكانلا م 


ذا > 147 رم ١97١‏ ذمة" ووعاواين؟ ااا 
( ر.هاليسو. جزائر ما قبل الاستعمار لٍِ مركز الدراساك و البحوث الماركسية. جول 
الإقطاعية. النشورات الاجتماعية. باريس.1971.ص 147 [18) 
إذا كان شاليسو يقدم أطروحة الإقطاعية بنوع من التحفظ الذي تحبر عنه عبارته ” 
إقطاع القيادة "فإن اندري برنيان؛الذي ساهم في تحرير كتاب* الجزائر بين الماضي 
و الحاضر “" يرك أن الإقطاعية موجودة في الجزائر قبل الوجود التركي ؛و أن أصل 
توحسيد الجزائر هو “ الخطر الإسباني و تفرق الإقطاغية “:و أن ير الدين هندما 
قبل رئاسة الوجق " جعله طبقة إقطاعية أجنبية الأصل “.فالبنية الاجتماعية في 
الجزائر؛ في رأيه ” تتمائل و التنظيم الإقطاغي التقليدي فانعدمت فيه خدمات 
العبيد و انطفض عددهم بسرعة كبيرة ". كانت هنا“بلية إقطاعية دنيا مثلما كان 
عليه الشأن في فرئسا فيما يتعلق بالنظام العتيق للإقطاعية " مع هذا * كان للجزائر 
نظلامها الإقطاعي الخاص الذي يتميز بتحديد خصائلص معينة حالت دون ثمو 
الدولة و توفير أدوات الصمود "؛ و يفسر انحلال السلطة المركزية بقوله + * هذه 
الروابط السلطائية إذا كانت تعهم بنيه اقطاعغية توازق العادات الاجتماعية فهي 
نفتح المجال إلى ظهور تنظيم تسلمل وراثي في هذه الحالة يخرج عن نطاق سلطة 
الوجق الذي يسعى المستفيدون فيه إلى مضاعفة امتيازاتهم المالية الناتجة عنه ” 
ويقول أيضا: ” غير أن هناك أثكالا أاخرى برزت للوجود من الترابط أكثر خطورة 
إذ تحول الغفلاحون إلى الخضوع إلى «طلبقه الإ قطاعيين المقيدين في المدن مثل مجانة " 

اندري برنيان,أندري نوشيءايف لاكوست الجزائر بين الماضي 

والحاضر.ترجمة رابح استنبولي و همنصف عاشور.ديوان المطبوعات 
الجامعية.الجزائر 1984.ص 1١23‏ 60! 

(10) ماركس ‏ إنجلز الماركسية و الجزائر.ترجمه جورجح طرابيشي.دار الطليعة. بيروت 

8 ]0ص 52 و 53 ,الهامش 

(11) نفسه.ص 70 و9/. 

(12) نفسه.ص [6 و62 

(13) حمدان المرجع السابق ص 7/3 

(14) فالانسي المرجع السابق ص 44 


103 


(15) انظر: مركز الدراسات و البحوث الاركسية.حول الإقطاعية.النشورات الاجتماعية باريس [97| 

ص لأثيك 

(16) فالانسي.الغرب قبل.المرجع السابق ص 4ك و 45 

(17) تضفه رص 46 و 47 

(158) انظر : مركرّ الدراسات و البحوث الماركسيه.المرجع السابق ص 229,. 

(19) فالانسي.الغرب قبل. الرجع السابق ص 49: 

(20) نفمه ص 40 

(21) سعيدوني. دراسات.المرجع السابق الجزء الثانىي. ص 147 و 148 

87 حعهدان المرجع السابق ص 86 و‎ )22١ 

(23) نفسه , ص 10 1 1/. 

(24) ماركس - انجلز.المرجع السابق ص 62 و 63), 

(25) فيدرمان و أوكابيتان. المرجع السابق عدد 11 ص 257 و 255 

(26) سعيدوني.النظام المالي.المرجع السابق ص 90. 

(27) سعبيدوني. دراسات المرجع السابق الجزء الثاني. ص 15 و116. 

(28) كانت هناك المزا رع الكبرى قبل الأتراك. تذكر الروايات ١‏ أن سيدي علي مبارك كان 
يعمل حماسا في القليعة عند مالك أرض و كان قائد لزويجة :قبل أن يصبح مرابطا 
له نفوذ كبير.و أشار الوزان إلى الأغنياء الذين كانوا يملكون مزارع التخيل 
تقرت : كما أورد أن أحد المرابطين في نواحي مينا. فى الناحية الغربيه: كان 2 يملك 

أراضي شابعة و أن عشرها فقط يصل إنتاجه إلى ثمانية الاف كيل من القَفَ 

والشعير: و أن المرابط كان له عدد كبير من رؤوس الماشية 3 

(29) انظر الفصل الخامس من القسم الأول العنوان الفرعى ” صالح باى 

(30) روبان. مذكرة حول يحى اغا المرجع السابق ص 60 

(31) كانت ظاهرة الخماسة موجودة قبل الأتراك.و يبدو أنها كانت موجودة فى كل 
فترة العصور الوسطى.يثير الباحث عز الدين موسى إلى وجودها قبل العهد 

المرابطي بقوله : ” اختلفت حصة هؤلاء الزراع في أيام صنهاجة الشرق و المرابطين 


ع 


حسب المنطقة و نوعية العمل زراعة أو غرابة و طبيعة الأرف 


١ 5 5 5 / :‏ 
في البلاد الغربيه ( من المغرب ) و الشرقيه هو الخمسى و لهذا سمى حُمابا.بينما 


5 
- 0-2 


تختلف النسبة في البلاد الأندلسية.فقد تكون النصف أو الثلث أو الريم أ, 
الخمس.و يبدو أن بعض الملاك كانوا يشتطون على المشاركين فيحرمون الشارك 
من التبن.أو يفرضون عليه خدمة الحيوان التخاصن” برب الأرض أو يطلبونه بكراء 
الارض إن زرع البقول في أرضن 'مغارمة ".بالاضافة إلى الحمامة كان هناك 
الايستتجار و العيل بالأجرة عر الدين احمد مسوبسى. المرجع السابق ص 1856 1 18 
(32) حمدان المرجع النابق صن 73 


2600 روبان مذكره حول يحي اغا المرجع السابق ص‎ 2) ١ 
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(35) فيرو.يوميات كاتب رسمي.المرجغ السابق ض 307, 
(36) سعيد وني . دراسات .المرجع السابق الجإز؛ الثاني .صن 146 
(37) با رادى .المرجع السابق عدد 4[1.ضص 79 و80 

(38) باراذى ي المرجع السابق .عدر 39 صض 20 

(39) حمدان امرجم جع السابق ضص 885 

(40) ثفسه. ص 87 

(41) باراي المرجع السابق عدد 39 ص 20 

(42) حمدان.المرجع السابق. ص 85 و 87 و 88 

(43) القورصو و ايبالزا.المرجع السابق ص 40 

44 نفسه. صن‎ 44١ 

[20 رت كدق المرجع النابق ص‎ 45١ 

46 فيدرفان و اوكابيتان المرجع السابق عذد [1 ص 505 ْ 469 العايش. 


48١‏ 2677 يالغاانها د ك اواوزدلط. 87١‏ | 0 09 تنتكطذ! عل عالاء ١‏ ماذة عمغعاخنا, لظ مرك الماازن 
را كضلامع؟5 

6 - 23.مم 980 | 
) 2 صارى 0 عشية انتفاضة [187.في ” مجلة التاريخٍ " السداسي 


4205-0006 بو عزير بوره (187) المرجه ع 0-0 ص‎ )49(١ 
مقداد.المرجع السابق ص 1 ه 8|ا‎ )50( 
" نمط الإنتاج‎ ١ : يقترح سمير أمين ” أن تم التمييز بين خسة أنماط إنتاج‎ )51( 
الجفاعوق البدائي ” السابق على كل الأنماط الأخرى. 2 نمط الإنتاج * الخراجى‎ 
'»الذى يربط بعاء الجماعهة القرويه بيجهاز اجتماعى سياسى لاستغلال هدة‎ 
الجماعه بوابطه اقتطاع حراج وهدا النمط الخراجى هه ة الشكل الدكة ر شيوعا الذى‎ 
الأشكال‎ ١١ يسم التشكيلات الطبقية الماقبل رأنفالية : 0 فيه ايها‎ 
البكروية ب - الأككال المتطورة. مثل نمط الإنتاج * الإقطاعى ” حيث تفقد الجماعة‎ 
القرويه ملكيتها للارضن 0 ايأ نبناد الاقطاعيين: 8 م الجماعه جماعة‎ 
عائليةه 3 د نمط الإنتاج” العبودى *: الذى يشكل تنعط إنتاج أكثر ندره و3 إن‎ 
نمط الإنتاج ” السلعى الصغير البسيط ” الذي يؤلف فكاد متوائرا : ولكنه‎  4.اتتشم‎ 
لا يسم البتة بصورة كلية ؛ تشكيلة اجتماعية.5 - نمط الإنتاج الرأسمالى”.” و للدقة‎ 
. يجب القول ان نمط الإنتاج 0 هذا ؛الدى مير أحيانا دون مراعاه الدكه‎ 
كتمط * آميوى 41 رجور وا أربع قارات ' في اسياءو بشكل أكيد في ( الصين‎ 
والهندءو الهند المينيهة بلاد م بين النهرين؛:و الشرق الكلاسيكى الس ( الى‎ 
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أفريقيا زمصر وأفريقيا السوداء )؛ثم في أوربا ز في المجتمعات الماقبل - كلاسيكية: 
كريت و إيتروريا ): و في أمريكا الهندية ( الأتكاء الأزتكء الخ ).”. 

سمير أمين_التطور اللآمتكاقئ ترجمة برهانت غليون.الطبعخة الثانية.دار 
الطليعة. بيروت 1978.ص 17-15. 

(52) غودلييه : قارعًا و آخرون.خول نمط الإتعاج الآسيوى ترجمه جورج طرابيشي . دار 
الطليعه . بيروت 58. ص [51. 

(53) عبد القادر جغلول. تاريخ الجزائر الحديث.دراسة سوسيولوجيه. ترجمة فصيل 

عباس نار الحداثة. بهروت 1981 صن 37. 

(54) كان كارل ماركس قد أثشار إلى أسلوب الإتتاح الآسيوي و تعرض إلى سماته أكثر 
من مرةء عَهِر أن اتَجَلرْ لم يتعرض له ف كتابه > أصل الأسرة و الملكية الخاصة 
والدولة “”.وجاءت مناقشات تيفليس و لينينغراد سنتي 9 و 1930 ٠‏ التي شارك 
فيها مستشرقون و مؤرحون سوفيات لتغلق ملف هذا الأسلوب من الإنتاج؛وأحكم 
ستالين عَلقَه سمه 1938 قَِ كتايه المعتّون ” الماديه و الماديه التاريخيه ”غالذى 
صَمَنه لائحة من حمسة أساليب إنتاج و أكد أن البشرية لم تعرف غيرهاءو هذه 
الأتماط هي الشيوعية البدائية » العبوديةء الإقطاعية ءال رأسمالية و الاشتراكية. 

لكن مع تصاعد الحركات الوطنيه قّ العالم الثُالك عاد الاهتمام يتصب على 
أسلوب الإنتاج الآسيوي:وكان للمناقشات التى نظمها مركز الدراسات و البحوث 
الماركسية .متذ 1962 »حول هذا الأسلوب دور كبير في إعادة بعث البحث والدرانة 
حوله. منذ هذا التاريح قدمت درانسات عديدة تؤكد وجود أسلوب الإنتاج الاسيوى 
لا فى آسيا ( الهندء الصينء الفيتنام»كوريا و غيرها) فحسب .بل في إفريقيا 
وأمريكا ايضا. 

(55) اتظر دراساتهم في : غودلييه »فارعًا و أخرون.المرجع السابق. 

(56) الكثير من الأوربيين و الفرنسيين أكدوا أن مفهوم الملكية عند المسلمين غير واضح 
وأن الدولة لها الحق على كل الأراضى ٠»‏ بمعنى أنها هى المالك الحقيقى للآرض ؛ 
ومن هؤلاء نجد قارنيى صاحب مشروع قانون 3 ]1 العقارى الشهير. ١‏ 

579 بارادي. المرجع السابق عدد 40 ص 70 

(58) حمدان المرجع السابق ص 160. 

(59) سعيدوني.دراسات.المرجع السابق الجزء الأول.ص 76. 

609) نه اعل ز6 عل عاكانى ع#نصصع 5[ عل ى مغعالما كالعتمعم نمع 1.5 801801 ] .لح 


3 2ل« عوزوع مم عدعع 1863[ ع0 عاانجكومء - كنتاققغة5 نال ألعترعكوااطم"١٠|‏ ع0 0176م 
4 2)1. 


( ن.لاكروا.التجمعات الأهلية لبلدية جندل المختلطة عند إقامة سيناتوس ‏ 
كوتسولت لسنة 1863.المجله الإفريقية عدد 53 (1909) ص 334 ). 
(61) جمعية أول نوقمبر.تاريخ الأوراس و نظام التركيبة الاجتماعية و الإدارية في أثناء 
فترة الاحتلال القرنسى ( 1837 1954 ).دار الشهاب.باتنة ص /8. 
(62) انظر : ماركس - انجلز.المرجع السابق ص 586257. 
006 


63) جمعية أول نوفمبر.المرجع السابق ص 84, 

) 04) عاق كلم عبحعظا هاا كممل كا العسعم عدسومماقاطا كال عوط اشنا 0كماد8 
!١0(‏ - 99.م7 0 |72" 
( أو. مسكيراي. وثائق تاريخية مجموعة في الأوراس .العجلة الإفريقية عدد 21 
(1877) .ص 9 5 101 ( 

(65) تفنه.ص 113. 


066 انلر النص في علض ها كصدك ١749‏ عفوريد'| عل ممتتندص]اءاع0 84101201 .] 
ع انوظطيث! 


2117 315.مم )١895(‏ 39."لل عماس ملق مدع , 
) ف. باتورني مداولة منه 1749 ل القبائل الكبرى .المجله الإفريقيه عدد 39 
(1895) ص 315 - 317 ) 


(67١‏ 7 "لخ عوزى تام مدع ومواتطد! معدسسيسىء كء ووولا1. لامعا 
و6 ء 68.مم(1863) 


(ل.فيرو.عادات و تقاليد قبائليه.المجله الإفريقيه عدد 7 (1863).ص 8 و 69), 
(68) لاكروا.المرجع السابق ص 5. 
269١‏ حمدان.المرجع السابق ص 66 و 67. 


00 


فائمة المراجع 

1 أحمد موسى ( عز الدين ).النشاط الاقتصادي فى المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجرى .دار الشروق .بيروت 3 . 

2 - بل ( ألفرد .).الفرق الإبلامية في الشمال الإفريقي.من الفتح العربي حتى 
اليوم.ترجمه عبد الرحمان بدوى.دار الغرب الإسلامي.بيروت 1981. 

3 بوعزيز ( يحي -) : 
ثورة 1871 ( دور عائلتى المقراني و الحداد ). الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. 
الجزائر 1978. 

اللراسلات الجزائرية الإسبانية فى أرشيف التاريخ الوطني لمدريد ( 1780 1798 ). 
دبوان الطبوعات الجامعية.الجزائر 1993. 

التميمي ( عبد الجليل ‏ ).بحوث و وثائق في التاريخ المغربي.ديوان الطبوعات 
الجامعية. الجزائر 1985. 

5 - تورنو ( روجي لي - ).حركة الوحدين في الغرب في القرنين الثاني عشر و القالث 
سدس ا ع تونس 1982. 
- الجزائري ( محمد بن عبد القادر ‏ ).تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و الامير عبد 
القادر. شرح و تعليق ممدوح حقى.الطبعة الثانيهة.دار البقظة العربيهة. بيروت. 
1964. 

الجزائر ( محمد بن ميمون ‏ ).التحفة الرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر 
المحمية.تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم.الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. 
الجزائر 1981. 

8 جغلول ( عبد القادر ‏ ).تاريخ الجزائر الحديث.دراسة سوسيولوجية.ترجمه فضيل 
عباس .دار الحداته .بيروت 1981. 

9 جمعبه أول نوقمير .تاريخ الاوراسن و نظام التركيبه الاجتماعية و الاداريه اثناء ففرهة 
الاحتلال الفرنسىي (1954-1837 ).دار الشهاب.باننه. 

0 جوليان ( شارل أندري - ).تاريخ إفريقيا الشمالية.من الفتح الإسلامي إلى سنة 
7..تعريب محمد مزالي و البشير بن سلامه.الدار التؤتسية للنشر و الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع ( الجزائر ).1978. 

0 الجيلالى ( عبد الرحمان محمد ).تاريخ الجزائر العام.الجزء الدالث.دار 
الثقافه. بيروت 190 . 


008 


سيد لمر 1 00 
ا 


ابيرق الحركة اللئنية اللنكو (الترو ير ف الجزائر 11975 


4 - دوفال ( ألبير ‏ ).الريس حميدو.تعريب العربي الزبيري.الؤسسة الوطنية للطباعة 
الجزائر 


5ك زبادية زعي - ).الداي حسين و استمرار القاومه في المتيجة.فى مجلة " 
الثقافة " عند 26 ماى أفريل 1975. 


16 الزبيري ( العربى ‏ ).تأسيس شركة بكرى و بوجناح. مجله ” الأصالة مارس - 
افريل 10 


7 زروال ( محمد ) العلاقات الجزائرية الفرنسية ( 1791 1830 ).منشورات 
دحلب. الجزائر 1994. 
8 سعد الله ا أبنو و القاسم ‏ ) . 


- أبحاث و اراء ف تاريخ الجزائر .الشركة الوطنية للنشر و التوزيع. 
الجزائر 8.. 


- تاريخ الجزائر الثقافي.الجزء الأول.الإسسة الوطنية للكتاب. الجزائ 
5 
- محاضرات فى تاريخ الجزائر الحديث ( بداية الاحتلال ).الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع.الجزائر 2 
9 _بعيدونى ( ناصر الدين ‏ ) : 


َ برانات و اجات فى تاريخ الجزائر 


.العهد العثمانى 


ثر 1984. 
ف 00 3 8ت كُّ تاريخ الجزابر. الفدرة الحديتة 3 المعاحب 5 الجر 
الثاني الؤسسة الو الوطنية للكتاب .الجزائر 1558 
للكتات النجزائر 000 
ورقلة و منطسها قُْ العهد العثمانى. في. مجلة " الأصالة ” عدد 41 19772 
0 سيف الإسلام ( الزبير - ).تاريخ الصحافة في الجزائر.الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر. 


1 شوفاليه ( كورين ‏ ).الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 1510 


409 





2 -الطمار (محمد بن عفرو ).تلمسان عبر العصور.الؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984 

3 العربي ( إسماعيل ).قصف الأسطول البريطاني للجزائر و أثره في الأدب 
الإنجليزي.في. مجلة “ الثقافة “ العدد 69 1982. 

4 العنقري ( صالح ‏ ).مجاعات قسنطينة.تحقيق و تقديم رابح بوالنار. الشركة الوطئية 


للنشر و التوزيع.الجزائر. 04.. 8 
5 - غودلييه:فارغا و اخرون. حول نعط الإنتاج الاسيوي.ترجمه جورج طرابيشي.دار 





الطليعه.بيروت 1978. 
6 الفاسي ( الحسن بن محمد الوزان ‏ أو ليون الإفريقي ).وصف إفريقيا.ترجمة محمد 
حجي و محمد الأخضر.الطبعة الثانيه. دار الغرب الإسلامى. بيروت 1|563 
7- فيلالي ( عبد العزيز ) و لعروق ( محمد الهادي ).مدينة قسنطينة.دراسة التطور 
التاريخي والبيئة الطبيعية.دار البعث. قسنطينه 1984. 
8 -قنان ( جمال ‏ ) : 
- معاهدات الجزائر مع فرنسا ( 1619 1830 ).الإسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر 1987. 
- نصوص و وثائق فى تاريخ الجزائر الحديث ( 1500 1830 ).الؤسسة 
الجزائرية للطباعة.الجزائر 1987. 
9 كاردياك ( الدكقور لوي ).الريسكيون الأندلسيون.تعريب عبد الجليل اليمي. 
مشثورات المجلة اللمغربية و دبوان الطبوعات الجامعية.تونس 1983. 
0 - ماركس - اتجلز.الماركسية و الجزائر.ترجمة جورج طرابيشي.دار الطليعة.بيروت 
8 ,. 
1 مالتسان ( هاينريش فون ).ثلاث سنوات فى شمال غربى إفريقيا.ترجمة أبو العيد 
دودو. الشركة الوطنية للنشر و التوزيع.الجزائر 1980. 


2-الدنى ( أحمد توفيق ‏ ) : 
حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا.الطبعة الثانية.المؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر 1984. 


- مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارءنقيب أشراف الجزائر.الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع. الجزائر 1974 . 
من الوثائق العثمانية عن التاريخ الجزائري.في.” مجلة التاريخ ” النصف الأول 
من نفه 1982. العدد 12. 
3 الشرفي ( عبد القادر بن عبد الله بن أبى جلال ‏ ).بهجة الناظر فى أخبار الداخلين تحت 
ولاية الإسبائيين بوهران من الأعراب كبني عامر.المجلة الإفريقية عدد 65 (1924). 
410 


4 -_الوذن ( عبد السلام ‏ ).الدولة اللغربية.عيون القالات.الدار البيضاء 1990. 
5 وولف ( جون ب. - ).الجزائر و أوربا.ترجهة و تعليق أبو القاسم سعد الله.الؤسسة 
الوطنية للكتاب. الجزائر 198/6. 


( ك8 ١‏ ) ك “ل ناحلم عندضة! لحمزن - 11 لمتحلم - اليك الس" عل عامه] 11 - .1) تالاارةلقم - 16 
- ل" أنادكا كنا ملسا - 12 لطم زله1! - كا يمم نول - ووزخرال عريزرك. 
(ل5ة ١‏ ) تا كل عور لام عرحمةا ورك 
١862(‏ ) 6 "ل عنام عردت !| ملتكرمتا بره عونانا١‏ (- تبدى١ ١‏ نهنا ما ) #الللخكااطى ")لاقم -17 
٠5.41 ) ١1897‏ نو ام عنتج؟! عملم ذا عمنقحاتن انتبحم ما 'نخرةة اكلام ٠‏ قد 
7 على عالخى الخاعمحمتطكوله عنصن ما عل ععتمه ١ ١‏ - (- رريايى1 ) ]8118438 39 
0 كلم _اخ ل خا كومريت عالدى مس عالاكحها علق ٠»‏ 
7 اكرام حلماانجا. ماعن عانكلة رس كخططم3 نف كل حدلم)! مار - )#ككرى؟ ) 11للا133] -- 30 
لحم 1572 لت كنح مت أمر لقنا أحكلت تكمل كنت ركولد كما - (- ووتمقكى ) 112113111601511 - 4١‏ 
١881‏ ) ككلم ممنحللم 
)١86(‏ 8 “لخ عونتم عرد امم كنا . 
03" ل ألتكدوومص ع | نككم! ١‏ تمسحصي"ل عراصنااماء 
١ 855(‏ ) 59ل لزرنر رام عردكت!] ١705‏ ذه 
مرحت 1775 نت كلم عنومه ازاك" 0 عأومن) يلل لمحتارتفمم:]- 
(لكية ١‏ ) 8 "لز ع تللم 
(1558) 3 "لللعترنت لام عردت 800 ا ى عارطنها 11511 ) 0ل1- 
عرتكت ١830‏ عل «اقريووصم ما امملدكم حعلق 'ل كانكيده كرلء 
)١ 265١‏ وتلل علقم 
العام 'ل ممم عاق قذلنيم3 محككم! ! ادى وممتححميمل!- 
(55ة )١‏ "97 لخ حولم سدكت 1542 - 541ا ) 


عونت ولم عرحى ] للح هذا عل ملحن حا تياك كنول 
10155 “لم 


ننه كنت مجلا | عم #أكجعلعة ومنان تا ع0 :لتر دا - 
١ 8672(‏ ) تل موقم عنحهم 1530 كدح كلد 


دك ك علأتا ها عل 71ت 7نتاحنن) عا عوك حتمحر عل غنانت] | - 
)١853(‏ 7 “ل عممتحلم عنحهظا عولى'ل عدسهوم! 


(15899) 1 كل عورزيج جاخ مرحت ١877‏ دى زا ستكده© عل عمهكا عمن١ (١‏ - ا ) 31):0171] - 42 

01التحزلحه06 كلت| امحلحكم كام رجيدحت:"] الله كنات علضم | مدت عنانوممكنط عننك (-اعديماء؟ ) ازادآن ةا - 43 
(1924) 55ل عمتححؤكلم عبحكت !ا لملك ك١‏ كا ملعصمناع تحام3 سم .مكنل"'ل 

بك 


69 تل عروررج وام عربت 1577 3 1492 عل بتجوك! دل عددو لكام" قت كامتجيمدعتا ى | (-لتصهدى"1) _1كاداناكيةانا - 
(1925) 
تج اخ دستده!ا عراماملم 0 عممخ 2 "تع تاجلخ '! عل مسرا عات( -] ) "كن - 45 
عنحص ذا غلات؟ عتته عل امررومدى ومهتتتدحمه'| أمخلدهم مج 'ل دسححى نمع ىع ا (حمتل ) عا لالالتاقة8) - د 
(1930) 71"" عسح للم 
١ 858-59(‏ ) 53ل« عنقم عبحهة علد وموماككم]ا زح ) لالك12ل</111211308) -47 
)١861(‏ ك تل" عمتعرلم عردحهس 1775 ,ازلح*0'0 ومنلل صوحجة] كرما ) عناط ا حناادا - قد 
0 تماخ 251010 كعتدط! عل ىك عمدت لنمنون عت عل ماعضه 25 تتلمصمخ. ( حدم" 11) +121211001071 -- 49 
نات ؟! مامتواصالما عكروعجرام عتكامص ذا عل برحللك 'علوك عل «جصماميل ونا -(-معصلم ) 5001 اتاد - 50 
(1874) 518" عمسعمام 
ماعل بمو'علت<] حمل ارحدر طاريد عا سه عداوصمكادا ادك ]- 
دل 12152 طعمةا لمجتستحاه1١‏ دححا ددح [اعكما/ما - 0*2 عدا جدصمت ها كتححيت'ل بمهل)' ل 01م 
(1874) 18" ممتحكقلم عند حككذلا! هذا 


ععلف تتم اتكيدى كتكرت للع كعتطنقموس عل لت ) اللحم لم606 ى (-.0 ) 1[+20عانا] - اذ 
77 لنلدك! نهذ سكن 8177 | 


411 


عذلتت كه عدج أمجتومجهات وروم اصحته علناكا حولم - زساكذلى ) ال الازالاكان - جه 
320157" رورم لم صاكر عراب 
(180) 13 ل عرو لم عريهحه حولخ "ل معحعوسعةا! ضا عل ©1275 ها ٠‏ 
”لمتكا عسدهة! 754 | نت مرن تل لتحا ضام1١؟‏ محكعراظا رش 05ثبي 
ترنه | )| "بو 
عمسعطللم عنبسط ججلم ذ كتتتككدذا! نعل عات ع؟ تتام هاء 
١*5 )171[‏ 
6] ك ؟ ١‏ 2[ عمتت7جزام مرحوظ 5< اناهن كتكمم عل انتووكه غر أ - 
اميد "ل بعاعه عدر 8 | دمت اطول يس ٠‏ يت اتن0) سلما !»3 ) الى 7لا © [٠لت‏ #1 اكشااه/؟ ) 0غ :] - ب 
8 جسواءا علحصمدف؟" عرجغ0ماطةا مصسحاا هم ل قمجوج عا 
975 | كتواخ استسمال عتامامطليخ( 1895 - 1530 ا كولم اعل عله )عل ةاناط ذا ىت 47 25591001 به 
أت نكن ٠١١‏ عزج عتفمط< سريت ١1‏ ممحية 1 ) عاأخله ]| لفان ارت زحومم! ١!‏ ) اللحدماحط ]12 ]ىو 
١١ )( 87‏ مرككة ١59 ١‏ عديعحكم سدكت ا عل للرابمة نبل ومزك مسموصستن:'! 
71 6 "ل موووحام ماه اط”©طتهنا سخ - زسىيت مهدا ٠)‏ ) احير 1ل]] - بيب 
(1879 23" ممروعدام عردك 1 حوريس1 عل كسطار؟ ,تلسااء,0ا حمنذا كنا - 
١‏ حكنت ١ه‏ عنحويهم 0 ) ها كمم الم عل تاماحنات دراه نال سحلت '! عل تكرح ) - 
77 21" تلن نات ؟! 777264 | 
عرريت 8 عطجية تنمس سمحن سا كاممه 'ل كاحاجيدمجكةا | عتم عرودامنا عل تن )- 
١2 )١|85(‏ "ب" سوقم 
عتمتا مسمتتجديوجة +كانجام ضا امقاكت >1711انن) ن دك علا 401131:47051 
"16)1١5972(‏ متجولام 
عله ذا عذرنا هعمج ) عل محم ها كحصطل 1519 ك جلاة | عل كعارطها كام ) كراء 
)١80(‏ 13 >5 مرسحعلقان 
عرتحةقم سدحط 577 | حت غالمت ها عل كنتجحيج) كادتدرتكواطلدت ككل توتعنادكتر] + 
(5874١7)1ا"يم‏ 
5 | عل حولم 3 عرارسة نمملتهمحصمل ها كنمة أعت اه سسمتحجمة دس 'ل دارا - 
)١874(‏ 18" > ستححاقلم عرده] 85 | ن 
ما عند علورجه عاطم نا عسل تتعصي؟! ذا عل ككمم! فعل ممضناام امد - 
59 | )11 ”بذ م#استعولت عسات ةا تسايسة ١"“استتس‏ صمل 
صخا عدر يوضم ”) غل عد 0م نأ تلج كان لامكا |١‏ الول “شد © صسعارني -٠‏ 
نترام 
(181574 #تستعككم ذا تحعجكدس١ ١‏ عمل كدكرويىب؟ عندعدا١‏ عدا - 
| ) ؟ ٠"‏ عزرووس مام عردت!ا عت احلدا 5 اسناوه ت 3/1015 - 
(1874) 15" تلام عرات؟ا تككتحك ١‏ لله كدان - 
(59- 858 | ) "3 مرريعولام عرردت الماامعت عطها - ء نلحديز) - 
سام عاعذه 37111“ نت بكدالى عكممه كانجويمجعا كيل كتداتقتائه 7015 ككتدا - 
(1570) 20 "يخ روتام 
١ 83(‏ ) 7 "7ك :اخ عسات !| جذا اتتعحكة1! 0 نحم؟١‏ 0ن ٠»‏ 
(2؟ ١‏ ) 0“ وستعدام سحملا خلا - ١يه511ز)‏ قت تالتدءوراتم - 
990 دلخ لخضعا 1954 ن حوردرمه عل مص - جا عل عامهر! ل(- :الت 100 تأه1١‏ ) املتا كلا -7؟ 
9901| تعلخ تانصماالتا حساات| كنا علأصلم ٠.‏ - (حتيواينلا“ ) بالفي -8؟ 
3 بكاولم حعتمكرو افلم لا اتنهنأه1 ١‏ - 
5 112كالملت؟] عا سن 012101 !ا علمحماه - غم عؤوام ا( ) اليمكخطافي -590 
|| كمج"! كعلتيحيب 
#مستحعصمر عسلاه ما نط٠‏ - 1 0 شتات 1 نين ' ل يتا عا بره كفو ([-حخ ) 2017005 - (/0) 
(0"201857-57 
523 مروحطكلم سدصةا عتم اخر'ل كالكااهة) يل معن سدم ججح من - عل 2] ١1) 1 ) ١١‏ ليان - ا 
[870!) 
مك ١‏ ) 527 رجام سدحصة! 61١١ ١6578‏ كاناها ذ شذاعه*٠‏ اندها '0 لأتضشماء 
عنامةا كجككما ١١‏ عل عنجةسحكم نولم 'ل تلعن”! وناء 
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١ 15(‏ 70 كبح ومنوياقم 
نابج 7 بالزاروونايبة) إكرويم 1 جوم 3 يل ركنا غا ين ابر[ 


< 220170 وعم 

عاك نك تسار "ل ميككيوم؟) وا ت مضه ذا عبرت متسس 6 
231579" عقنووم ام سوم عاعين 

7/17 "! اتاضعا كابر عرمس ةا لبراراعز] بجية] .. [1] 11 نا اما بدلا عا ينه ولملة 0<[ إن ذم 

اكلام ) أرطي عون جع ا[أعرثئة) اهنا عل وى دا 1- تابي ) امو كين 0 
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3| اناري 5 نز ) كما اامنتحهل ببرواءار*0 مدن جراء 
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كا حاكن عررييمم !] لالكر) نا عل 15ت لهات اتدل "انلا عل سدسم (- !| ) 7امرع ان نم _ جنر 
|017١‏ ) ل ىر" !| ) 1ن ]) 77 "يذ ويخ م ا يي 17 عقا 007 61 هوخن حر ريع أسذ! أضرد ١‏ 
#امجي] اتن 066 | عل دنا | عدنا الااش كام سمت (- عل عرل] ) :| لحروزنام 1 ]م - 81 
2١17021 )15177(‏ ,1875| معام عصدصمظ) ١574‏ - لذ | ) عراجخام رى 
١٠172(‏ مورلكي: لام مل علطلاانة متارما»! ممم انول ,3 عل عومورا) رسيم ١‏ 71ت _ وه 
81 | كولم نمالا - عتتارا سول ك اممطسيكا - (- كارن | ) اجل(زم ‏ 4ن 
١غ"‏ #استتالم عستا بس 'موومل عا كه رامل تووم عر ا 
الا | ) 1ل 81 |) 47 97 
كاكقطط) كتكهذا | إتهل) 12371١‏ كلت تك ناانت !110 (انازلاه يترون | ره عنمل - زس لذ ) 92 - بره 
(1573) 17" #النحتالر عرابسينا عزارجاني)| لدنم 
١" ١8 )1574(‏ اتسصلام عرحها. ناليم واولة ٠‏ نرن مويه 
عنتضة! (35 ١83/10 ١‏ عل ) عاارطسا علوي جا ده كدوممهساا سرنله. 
2١١ /0(‏ "ل" ماسومام/ 
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١! 19) 175(‏ «سووجاق4ى مدعنا م72 صمة! تقلدذ) ضاء 
عرحصس؟] مطل - عوابا عل نك وج 3 ل تتنتاصكما سل( - عل _خ)(- » )ل3 طحن _ ص 
ا ت؟5ا"“؟ ١‏ سوقم 
4 كولم 201713 52 ١١1 - ١‏ هذ دننهت "م ٠١ ٠‏ - الطبن] ) اتلك إزر 
عت طلسا طلصداط ١71‏ عل ممتتو سد" عل عاك ١‏ طاذة عطيلة 1- 
9 «واسورو 
719295 “ا معام عدص ةا يلم هذ هآ بها 1سماكبس؟ا (- 05773313 :[7تالتخ1]] - بم 
7 | وويلك ججطاسدط ع «اولطيار _اسنادصذة] (.-. © ) 1ل ل1ك)كش 1 - زو 
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(1925) "1 عسحكاى عسهنا ابيا لتم 
إنسا كل عسحك ما نجس ١771‏ تدجعل عدناصمت نا عل ورجمتا جحسنحصل عن مك1١(‏ --ا ) ذ1ا اتلكك كما - رو 
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#وسصكلم عربعيةا ( ثرا ١‏ ) الاعرلء] عدص ردم عل عرج] نت حجنن - 1 
(170/1573"يم 
-374؟ | ) صل - نذا - تدل١‏ ن موسجا بوذا حجنت دجويف 1,1601111 قرسا ) امنا كبو 
(11]1|)؟ا "" م#سعطام سكع إزلهذ | 
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لور السياسى (1514 1830 
الفصل الأول : نشأة إايالة الجزائر ظ 
43 


عد 
يا 


1 ا 
0 ظ 
| ٍ ا 
| ٍ ا 
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| الفصل 0 ا في مواجهة الأسبان و ملوك الغرب 
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التحاق حير فد بالاسط ول الس 
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| -اخضاع مملكه كوكو و ببسكرة 
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ظ عدر | 





نهايه عرش بني زيان 
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5 ظ لحمنة الشركية غلى تقرت و ورقلة 
مظام #اترف بامير بتي مباس | 
ظ - دهم الأتراك للوطاسيين فني المقرب الأقصى 
0 








| - حصار وكران 





تمرد الإنكثارية 





انتصار حسن باشا على الأسبان فى مستغانم 







- لحربر نوسن .ض الشسن. الايفان المصره النا 1 ب لنلة 


- خلاف ع اب ١‏ تشل لسه الرياس 
ا - اه 





لا قصى 


| -التدخل التركى في حَؤون الغربا 
اللطة ل الجزائر ونبايةه عهد البايلربايات 











1 القدبطان الؤناندى ساي مون دوئسا ظ 
توتر العلاقات 7 الجزائر و فرذسا 
]| - تمرد ملك كوكو ظ ظ 
د دَرَايّدَ أعمال القراضنة واردول الطفل الأوربية” 
الوضفحة الأررنهة علن الشزافرها ااا 





5 5 2 1 
| 
واوا‎ 
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- معنا هبده حد يل 5 ليع فر دسا 





- عودة التوتر للعلاقات الج زائرية القر قبئية 





اذتفافة الشرق الج زائري 
عا هذ جزادر به 2 ذرذيهة أخذرى 
ازنك" 3 رقي اح 01 
كبلك لان جلما نه على لتر 
3 حملة انجليزية 2 على مدينة الج دزائر 









- تخريب اند دراك سن حدل دل 


- معاهدتان مع إنجاترا و هولندا 
الحملة الفرذنية على جيجل 






- م أخرى 0 ذر دسا 
9 عارات الإنجايز على السواحل الجزادريه 


| هوامش الفصل الثالك. ‏ 
الفصل الرابع : الدايات : طرد الأسبان و سياسة 


الاتوسع 
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الناحية الغربية بين الأتراك و الأسبان 
نشأة مشيخة أولاد سيدي الشيخ 


ظ الاك عر ا المي 


- التدخل ١‏ شؤون نونس 
حملة > مولاي ابماعيل على الغرب الجزائري 
الاضشطر ايات السيابيه في الجزائر 


ظ - حملة مراد بأي على قسنطيئة 


حملةه مولاى إبتماعيل الثانيه 000 اكرات 


- تحريروهران و اأرشى الكبير من الاحتلال الإسباني. 
ع يعمد كدان و أوزن حنن ! : 
اصلاحات بابا 0 شاوش وود الباثا ممثل لحان 
اصطدام الأتراك بأولاد ابن 0 فى فرجيوة. 
- تزايد النقود ٠‏ الفرنسي في الجزائر.. 
- التدخل الغربي ف الغرب الجزائري 
0 الدولة العثمانيهة ابتعادة لسر كُّ اموا 
د جد يد ْنَا هذه قم السويد ظ ظ 
1ه 
ا 5 وهران والمربى الكبير.. ظ 


تدخل الجزائر ق شؤون تونس 





محاولاات التوبع قُّ بلاد القبائل 





تمرد كراغلة تلمسان و اضطرابات السلطة في مدينة الجزائر 


418 


التدخل في شؤون تونس مجددا... 
معاهدات مع الدول الأو بية 2 
:لاف سند بن مشدان: 

يَقَاة الطريقة الرحمانية 


ظ انقسام اولاد بيدي الشيخ ظ 


تمرد قبيلة أولاد نايل 
- تزايد أعمال القرصنة و ردود الفعل الأوربية 


الحملات الإسبانية على مدينة الجزائر 


نغايه الوجود الإسبائي في وهران والمرسى. 


محمد الكبير باى الفرب 


الطريقه التيجانية فى عين ماضى ظ 


هامس النفى الرا ابع 
| الفصل الخامس: أزمة الحكم التركي 
| الدور التجا, ري و السياسي --1 

1 ابن الأحرش 
الفْجَاعَة و«متدل' الذاي معنطف ' بافا 71 
هر درقاوية ق الناعية العَربية 7 


اخطرابات بايليك التيطرىي 





- الحملة التونسية على الشرق الجزائري - 
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-الصراع الداخلي في قبيلة لرباع _ 
ظ اضطرابات بوسعادة ١‏ و فليسة 


ل الباي شاكر تجاه المقرائيين و أولاد ابن فاخور 









| تسوية الخلالات ب م عوابلنن ظ 
ا -الحفلتا الأمريكية والنجلمزية على مدينا الجزاسر 


ا - وضعية بلاد د القبائل 
-وضمية بايليك الشرق 


ا - وضعية بايليك الغرب: تفرد التيجانية 






| - ئداء دوبور مون الى الجزائريين 


| -القوات التركية 


نهاية | لسلطة التر كبة 


| -استيلاء الفرنسيين على الخزينة 





بدايات الإدارة الفرنسية فى مديئه الجزائر 
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ع عق الحلا 
ا ا 58 






السصل 


القسم الثاني : اوضاع 


لسادس 


الجزائر ف أواخر الحكم التركي 









الفصل الثانى: الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية 











| الأوضاع الاقتصادية 






| النقود التداولة 

مبوارد الخزينة 

[ الأوضاع الاجتماعية 

-سكان الدن. 

ا 

هوامش الفصل الثاني < 
الفصل الثالث: حول التشكيلة الاجتماعية 















ابلوب الإنتاج. 





أطروحة أسلوب الإنتاج الإقطاعي 





أطروحة أسلوب الإنتاج الآسيوي 


اطروحة أسلوب الإنتاج القديم 
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